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  : افتتاحية
  

هذا البحث هو نتاج مسار معرفي، وصيرورة في سياق زماني ومكاني محدد، بدأت وتشكلت فيها أدواتي المعرفية 
بكل  نتج عنهالذا فهي أدوات قابلة للتغير والتحول وهذا ما . ل مع الواقع الماديمن خلال الحفر في الخطابات والتفاع
  . به ما بدأت معتمدة عليه، وربما تجاوز ما انتهيت من التناقض والنقد، وصولاً إلى تجاوز

  

ر والبحث عن الأدوات والمنهجية، التي لم يكن الوصول لها بالأم موضوعالتحديات من حيث اختيار كان هناك 
 لديخلق ة قضية شائكة تتطلب الإلمام بالنظريات النقدية المختلفة مما نقد الليبراليوجدت أن بدأت العمل حينما . اليسير

 على الاحاطة النظرية بأفكارٍ اًتمرين فكان البحث .والقراءة والتساؤل والتطرق لنظريات ومقولات كبرى البحث دتح
  .في التحليلظيفها لتو

  

تضج بقلق جديد وتغري بالذهاب إلى أعماق معرفية  تجلت آفاق أرحب البحث وبعد الانتهاء منه خلال العمل في
أطمح بالعمل جديدة،  مناهج تطويريفرض  المعرفة التحررية تشترط تجديد المنهج وأدوات البحث، مما أكد لي أن إنتاج

  .عليها في بحث آخر
  

للانهاية، والترحال المعرفي أِشبه بالسير على مجموعة دروب تكشف المسارات المعرفية عن نفسها وتتوسع نحو ا
حياة إن قلق الأسئلة والبحث عن المعنى حالة معرفية لا تتوقف، وهي جزء من صيرورة التاريخ بل هي . بنفس الأقدام

  .ة إلى ما لانهايةمتواتر
  

لذا فالبحث لا يدعي الكمال، لا ". دائماهل خْتم علمك بالج، فاكُلما قَويت في الجهل، قويت في العلم" •يقول النفري
ولن يبلغ الحقيقة المطلقة أحد منا مما يبقي الأفكار في تشكل مستمر وصيرورة أبدية للإحاطة بالوجود والحياة التي 

  .ستبقى أكبر من الأفكار حولها
  
  
  
  

  

                                                           

•
ومن أشهر ) ميلادية بحسب أغلب الروايات 965وتوفي في القاهرة العام " غير محدد"ولد في العراق ( النفري حسن بن الجبار عبد بن محمد  

  . أعماله المواقف والمخاطبات



 د 

 

 

  :إهداء
  

ستظل غزة . على الحياة والمقاومة لك القدرةزالت تمالتي رغم قسوة الضربات ما " غزة"أهدي هذا البحث إلى مدينتي 
على خاص غزة تفجر سؤال فلسطيني  .تنفتح على سؤال معرفي كبيروتجربة فردية  ،محطة وجدانيةبالنسبة لي 

   .الكبير الجدوى ضمن السؤال الوجودي سؤاللمستوى الذاتي بالعلاقة مع ا
  

الواسع والمكافح ورائحة برتقالها،  هابحرصورة غزة، و رغم البعاد، وربما بسببه، كانت: إلى الأهل في غزة أقول
حيث دفء  ،لعل واقع غزة المقاوم هو الدافع لانتقالي من منهج فوكو التفكيكي. مشهدا رافقني طوال رحلة البحث

مة التجريد والمتعة المعرفية، إلى صلابة الواقع وقسوة المستعمر، فأدخلني في جدلية مع منهج فانون في كون المقاو
  . حالة إنسانية وجودية بالضرورة

  

لزيارة غزة بعد غياب تسع سنوات، " بيت حانون/ يرزإ"حاجز  عندما مررت علىكانت تجربة فيها لحظة إضاءة، 
 لقاءوحرمانهم من لأطفالي تصاريح  رفض الكيان الإسرائيلي إصدار اجهت فيها المعاناة والإحساس بالقهر بسببو

والتحليق عاليا التفكير  ه لا معنى للانحصار في متعةنلحظة توصلت من خلالها إلى أ. رهمأهلهم في غزة ومعرفة جذو
وهناك  ،فسر ويفلسف الظلم وأنظمة السلطةهناك من يسيبقى . مريرالواقع ال نالذين يعانو الآخرينبمعزل عن بالمعرفة 
الذي  الترف الفكري والتجريد ينالمثقفلكثير من ا غالبا ما يفضلو. مقاومته وتغييره، وقد يدفع حياته ثمنا لذلكمن يريد 

  .يعن النضال الميدان ميبعده
  

أن تخلق الأسئلة "و" أن تقول الحقيقة في وجه السلطةب"بالنسبة لي لا أظن أن الفكرة الرومانسية التي يؤكدها سعيد 
يجب أن تقاتل "ممارسة الثورية التي تقول رنتها بالمعرفة التي تنتجها الاكافية ولها وقعها إذا ما تم مق" المقلقة للسلطة

فكر فرانز  ومن هنا كانت مصداقية تنظيرات معرفيةإلى وتفرز وتولِّد الممارسة الثورية هي التي تجر إن ". السلطة
طالما أحببت مقولة مهدي عامل . والممارسة الالتحام بين الفكر كنماذج جسدت ومهدي عامل ،وغسان كنفاني ،فانون

فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عدميتها، فانتصر القاتل وكانت في صمتها . في تعريفها، مقاومةالثقافة، "
  ".إن لم تكن مستعدا لدفع حياتك ثمنا للحرية فلا تضع هذه الكلمة في قاموسك"ومقولة مالكولم اكس " ةشريك
  
  
  
  
  



 ه 

 

 

  : شكر
في كي البحثي، ومساندتي اد التي كان لها الفضل في تماسأتقدم بالشكر الجزيل لمشرفة البحث الدكتورة إصلاح ج

النقاش الدكتور إسماعيل الناشف والدكتور وليد  جنةمفترقات مررت بها في حياتي الأكاديمية والعملية، وإلى أعضاء ل
دعمني في  كما أتقدم بالشكر لكل من. الشرفا اللذَين استفدت من معرفتهما النظرية وملاحظاتهما القيمة على العمل

الدكتور عبد الرحيم الشيخ الذي وضع جهدا مقدرا في بدايات العمل لتطوير مقترح البحث : الجامعة وأخص بالذكر
والشكر للدكتورة سامرة سمير حيث كان حضوري الطوعي لمساقها المميز . الذي حصل على منحة مؤسسة مواطن

ق الليبرالي، كما أشكرها على النقاشات المثيرة التي نقطة مفصلية ساعدت على تطوير وعيي النقدي لخطاب الحقو
فتحت لي آفاقا واسعة، وذلك خلال إشرافها الجزئي في بدايات البحث والذي للأسف انقطع بسبب السفر، والدكتورة لينا 

فتعلمت كما أشكر الدكتورة ريما حمامي التي قامت بتدريسي معظم المساقات، . ميعاري على نقاشاتها الغنية والعميقة
  .منها أسس التفكير المنهجي والكتابة الأكاديمية الرصينة

  

سلام : والشكر موصول كذلك للأصدقاء الأعزاء الذين استفدت من النقاش معهم خلال رحلة البحث وأخص بالذكر
بخلن بمحبتهن حمدان، نادية حجل، تمارا تميمي، الصديقات الرائعات ذوات العقول الجميلة والقلوب الدافئة اللواتي لم ي

والدكتور والدكتور أباهر السقا، والصديق صبيح صبيح على مساعدته في بعض قضايا البحث، . ودعمهن المستمر
  . للآخرين على حد وصف دكتور إسماعيل الناشف له" نبع الماء"عادل سمارة الذي كان دوما 

  

ي اللذين أسسا قوتي الداخلية منذ الصغر، شكرِي اللامحدود لأفراد عائلتي في غزة خاصة أمي وأبولكن، أُسدي 
والعرفان والمحبة الخاصة لأخي رياض الذي طالما شجعني لأكون أنا . فلولا ثقتهما وتشجيعهما لما كنت ما أنا عليه

  . ذاتي وأقاتل من أجل ذلك
  

ائي تالا وكريم، الكنز أخيرا لا يسعني إلا أن أعبر عن محبتي غير المشروطة لأفراد أسرتي الجميلة زوجي إحسان وأبن
الحب من . لمعرفي إنتاجه بل هو الحافز لهالحب والدفء والندى الذي لا يستطيع التحصيل والتراكم ا. الأثمنالأجمل و

   •أجل المعرفة
  

 للآخريننارة الطريق إقود للعطاء وين أن يخرج للناس وأيجب  إنسانيحالة سمو أختم بالقول إن المعرفة والوعي 
  .ومحبة ومتعةطوعا 

                                                           

•
قوم ي. التي تعرفت عليها من الباحث في العلوم الاجتماعية خالد عودة االله "المحاربالبحث "بادئ منهجية م أحد" الحب من أجل المعرفة"  

وهي  قات الصداقة والمحبة مع الفئات المقاومة في المجتمععلامن خلال إقامة  مشروع الباحث المحارب على حب المجتمع الذي يعيش به
  . التي تصبح مشروع حياة عند الباحث المحاربة من أجل الفكرة لمرحلة ، ومحاولة الوصولالمشترك الإنساني
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  :ملخص الدراسة
  

رت فيهـا  ، والكيفية التي تطـو السلطة والمعرفة في خطاب المنظمات النسوية الفلسطينية تمثلاتهذه الدراسة  تحلل
للنظـام الرأسـمالي   السـلطة الاسـتعمارية   المتمثلة ب لليبراليا السلطات المركبة للخطاببحيث باتت تشرعن اتها خطاب

. خارج النمط الليبرالـي الحـداثي   منظومة ثقافية ةلإقصاء أي وتحالفهما معاً وسلطة المؤسسة المحلية الوسيطةالعالمي، 
خفـي الرغبـات   يالـذي  لنظام الخطاب  وفقاً سلطاتفيها هذه الون تعات وتحليل الكيفية التي تعمل الدراسة على تفكيك

 تأسسـت فرضـية   .بملاءة الحقوق والمساواة التي ينادي بهـا  شرعن السلطةيالمعرفة من بغطاء  والأهداف السياسية 
عي المبحوثة هو خطاب اشتقاقي للخطاب النسوي الليبرالي الغربي، واسـتيراد سـل  المنظمات  أن خطاب علىالدراسة 

وهي  ،سيطرة المؤسسة المحلية في قلب سيطرة أكبرللثقافة الليبرالية وناقل لها وفق السوق الليبرالية المرتبطة بعلاقات 
  .المؤسسة الغربية الرأسمالية

  

التي تتخفى والإقصاء وأنظمة السيطرة  ،الهيمنة أنماط الذي يكشفمنهج فوكو لتحليل الخطاب ترتكز الدراسة على 
لتحليل واقع ن البحث ليس قراءة في الخطاب وحسب، بل أاعتماد المنهج الفوكوي، خاصة وفقط لم يتم . فةوراء المعر

تطلب العمل اسـتدعاء أدوات أخـرى مـن المدرسـة     لذا الاستعماري الاستيطاني، الحضور  جتماعي وسياسي، فيها
 الاسـتعمار ركـزان علـى كـل مـن بعـدي      الاستعمار اللتان ت بعد وأدوات ما فيها، المساهمين تعدد على الماركسية

اعتماد مشروع فانون بتناوله البعد القومي الثقافي المقاوِم بـالفكر وبالنضـال،    إلى البحث أوصل ما ، وهذاوالاستغلال
 فوكـو  بـين  المقاومة، وبالتالي جسر البحثُ الهـوة  إلىكنموذج تحرري ذهب بالتحليل أبعد من منهج فوكو التفكيكي 

  .وفانون
  

محكـوم بقواعـد   فـي المنظمـات النسـوية المبحوثـة     الخطاب الليبرالي ص الدراسة على الحفر وتبيان أن تحر
ضـمن قواعـد   عامةً والنساء الفلسطينيات ، خضاع للنسوية الفلسطينيةلتعزيز السيطرة الاستعمارية والإواستراتيجيات 

تبـين الدراسـة أن   . الثقافة المحليـة  دونية إلىضمناً ، وتؤكد المفاهيم الليبرالية الغربية كمعيار أعلىتفرض استعمارية 
ط الإقصاء للثقـافتين  لا بل نفي مقومات البنية الثقافية الوطنية، لذا تم إظهار أنما استهلاك الثقافة الليبرالية يحتم إقصاء

  .لإحلال ثقافة ليبرالية حداثية جديدة محلها الوطنية والإسلامية :المقاومتين
 

 الخفي للمصالح الوطنية والنسوية في فلسطين عبر تركيزه علـى  نفيهو ،يات هيمنة الخطاب الليبراليتفند الدراسة آل
ودور الاستعمار الاستيطاني الذي يهدد الوجود الوطني والمجتمعي معتمـداً فـي    وتجاهل وجودوحقوق الفرد الفردانية 

المضاد للتحرر رغم تغنيـه  يبرالي لخطاب الحقوق اللمضمون وهذا يؤكد ال. على التمويل السياسي المشروط غالباًهذا 
وتـرى   ،ومن هنا تسائل الدراسة أيديولوجيا النظام الليبرالي الرأسمالي الذي جاءت منه هذه الحقوق. بالحرية والمساواة

عادت ساب ثقافة ومتطلبات مجتمعها، بل أنها أبرالي على حيأن المنظمات في تبنيها لهذه الحقوق تتكيف مع الخطاب الل
    .نتاج نفسها كأداة لهذا النظام التي أصبحت مدمجة فيه أكثر من مجتمعها الفلسطينيإ
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 إلىرها باسم تحرر المرأة بالاستناد تحاول الدراسة توضيح التبدلات والمفاهيم الجديدة التي تم، ويتم تمريرها وتبري
ي لحظة عملت على إقصاء المفـاهيم الوطنيـة   شرعية عالمية لهذا الخطاب في حين تبين أن تمرير هذا الخطاب كان ف

وأدخلت النسوية الفلسطينية في حالة مركبة من التبعية والإلحاق، فإن هذا الخطاب المندمج فـي المنظومـة الليبراليـة    
ل المحلي مقودا أو محكوما بعلاقات القوة والهيمنة مـن خـلا   لحالة الإلحاق والتبعية من قبل العالمية ما هو إلا تجسيداً

  . التمويل السياسي، وبأدوات ومفاهيم الحقوق بما فيها حقوق المرأة كأدوات جديدة لإعادة تشكيل المجتمع وتعزيز تبعيته
 

تقوم الدراسة بتحليل علاقات القوة بين النساء الفلسطينيات، وإظهار الفجوة التراتبية التي يخلقها الخطاب بين فاعلي 
اللواتي يتم إظهارهن في صورة دونية تعيد  جمهور النساء من الطبقات الشعبيةل ومواضيع الخطاب من خلال التمثيلات

وذلك بتوضـيح   صيغة طبقية فوقية للتحرر،يمثل الخطاب الليبرالي تحاجج الدراسة، أن . إنتاج اضطهاد المرأة كضحية
ليب الاستعمارية على النساء الأخريـات  نفس الأسا رة من الغربالمرأة الحداثية النخبوية المستعمتطبق فيها الكيفية التي 

 بـرر التسـاؤل حـول كـون     لعلاقات القوة مع الفاعل الغربي؛ مما ي تبعاً ،براليةالأجندة الليتطبيق يجعلهن موضوعا لل
هـا  يالتناقضات الداخلية التي يحتوفي الدراسة يظهر تحليل الخطاب وعليه . المؤسسات تمثل احتياجات وأولويات النساء

  . ولكنه يمارس الإقصاء والاضطهاد ؛المساواةبالتي يقصى بها باسم الحرية والتحرر، فهو واعد  يةوالكيف
  

تهن وسـيطات أو  بصـف في إعادة إنتاج الخطاب الليبرالي الغربي " فاعلي الخطاب"كما تقوم الدراسة بتحليل خطاب 
تحليل المنطق الذي تحدث فيه عمليـة  تم . والتكيف مع الخطاب بأشكال مختلفة التماثلحيث وقعن في  بللخطاناقلات 

التكيف مع الخطاب وإنكاره في نفس الوقت ما يعكس حالة من الازدواجية والفصام أساسـها التنـاقض بـين المـزيج     
كموقف ثقافة ثورية تحررية وطنية  إلىوكيف يتم بوعي إخفاء هذا التناقض وذلك بالدعوة  ،الليبرالي والثوري اليساري

وهنـا  . لبرامج الليبرالية المدعومة التي يعملن بها في المؤسسة ويتحدثن من خلالها مع الفاعل الغربـي فكري مناقض ل
إن الانحصار في نقد ومعارضه الخطاب من قبـل فواعـل   . يبرز التناقض بين الموقف والموقع والخطاب والممارسة

رغم أن فواعل الخطاب يعتقدن أنهن و. إضعافهاالخطاب ينتهي بالتكيف مع الخطاب وبتعزيز المنظومة الليبرالية وليس 
 نيقاومو نفسه، فهن بنيوياً، يعملن في المنظمات نظام الخطاب إطار المنظومة إلا أن المقاومة تكون فيينتقدن ويقاومن 
 ـلا ينتج قواعده البنيوية فحسب،  الخطابف .وبحدود ما يسمح لهن من داخل النظامعلاقات القوة  وم بل القواعد التي يق

  .عليها النقد
  

أما والدراسة انتهت من حيث هدفها، لكنها فتحت على مسألة كان من الضرورة الإضاءة عليهـا وهـي مـا هـو     
وأعتقد أن مشـروعاً  . المشروع النسوي البديل؟ وهو فتح على تساؤل منطقي لكنه ليس جزءاً من رسالة الدراسة نفسها

  .ضرورة وجود هذا المشروع إلىة باحث فرد لذا اكتفيت بالتأشير كهذا هو رسالة جهد جماعي أكثر مما هو مساهم
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Abstract: 
 

The study analyzes representations of power and knowledge in the discourse of liberal 
Palestinian women's organization, and how liberal discourse is developed in these 
organizations to legitimize the combined powers of liberal discourse; namely, the colonial 
power of the world capitalist system, and the power of the local mediators’ organizations.  
 

The study also analyzes how it is that these two power systems collude and exclude any 
cultural system that is not of a liberal modernist style. The study attempts to dismantle and 
analyze the method of cooperation between the two power systems in accordance with this 
discourse which conceals political desires and goals through a knowledge system that 
legitimizes power under the name of rights and equality. The study was built on the 
hypothesis that the discourse of the surveyed organizations is derived from Western liberal 
feminist discourse. The local organizations that are the subject of this study, serve as an 
importer, and transferor of the liberalist culture, according to liberal market imperatives, that 
facilitate control by local organizations, that are in turn, controlled by Western capitalism.   

 
The study is based on Foucault’s methodology of discourse analysis, which helps to 

uncover domination patterns, and exclusion and control systems which are concealed behind 
knowledge. The study does not fully depend on Foucault’s approach; especially since it is not 
just a deconstruction of discourse, but also seeks to analyze social and political realities, in 
the presence of colonialism. Therefore, the researcher was required to call upon and apply 
tools from the school of Marxism and from post-colonialist theories, which focus on 
colonization and exploitation which led to the application of Fanon’s theories as a model of 
liberation in colonial conditions, and is heavily relied upon within the analysis.  The use of 
Fanon’s paradigm which allows the researcher to continue the analysis of liberal discourse 
beyond the deconstructionist tools of Foucault, using Fanon’s model which allows room for 
resistance within a colonial context. 

 
The study tries to show that the liberal discourse of local women’s organizations is 

governed by the rules and strategies that strengthen colonial domination and subjugation of 
the Palestinian feminist and Palestinian women in general, in accordance with colonial rules 
that impose the liberal Western concepts as the ideal type, and emphasizes the inferiority of 
the local culture. The study shows that the consumption of liberal culture requires the 
exclusion and even the denial of the elements of the national cultural infrastructure. The 
study shows the patterns of exclusion within liberal discourse; namely of resistant cultures 
including the national and Islamic cultures, to be replaced by a new modernist liberal culture. 
The study negates the dominance of liberal discourse which invisibly denies and excludes  
priorities and national interests and feminist’s interests in Palestine through its focus on 
individualism and individual rights while disregarding the existence and politics of settler 
colonialism that threatens the existence of nations and communities as a whole through the 
exercise of conditional political funding. The content of liberal feminist discourse leads to 
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establishing a culture of anti-liberation, even though it has slogans of freedom and equality.        
The study is questioning capitalist ideology, which brought these rights, and the researcher 
points out that these organizations, in their adoption of these rights, re-produce themselves as 
instruments to serve this system, and integrate within the system, more than integrating 
within Palestinian society. 

 
The study attempts to clarify the changes and new concepts that have been disseminated 

and justified in the name of women’s emancipation, under the name of international 
legitimacy for this discourse.  The hidden agenda of this discourse eliminates national culture 
and positions Palestinian feminism within a complex situation of dependency. The local 
discourse, which is integrated in the global liberal system, embodies local subordination that 
is controlled by:  power relations and domination, through political funding, and other tools 
and concepts of rights including women's rights, as new tools to serve the re- engineering of 
society and that promotes subordination. 

 
The study analyzes power relations among Palestinian women who are divided as “agents 

of discourse” who promote and reproduce Western liberal discourse and as recipients of this 
discourse within the local population. The study shows that the discourse used by local 
women’s organizations creates a gap and hierarchy between the two, through the 
representation of their “beneficiaries” which reproduce them as victims. The study reveals 
that liberal discourse, under the guise of emancipation, actually promotes a structure of 
oppression by detailing how the agents of discourse within these organizations who are 
themselves colonized, apply the same discriminatory methods and means used by Western 
colonialism which dominate and repress the women they claim they represent and serve.  
This refutes the arguments which claim that the organizations represent the needs and 
priorities of women which are in fact, lead and determined by the liberal agenda of the West. 
Accordingly, discourse analysis shows the internal contradictions contained in the discourse 
and how it excludes in the name of freedom and liberty, promising equality; but in practice, 
excludes and represses.   

 
The study also analyzes the discourse of "agents of discourse who re-produce the Western 

liberal culture as both mediators and transferors of the discourse. The study shows that local 
agents either reproduce and promote the discourse openly and uncritically, or serve to 
promote the discourse in various forms with justification and qualification which the 
researcher argues, is where agents are self contradictory as they are critical of liberal 
discourse but at the same time, serve to reproduce it. This situation lead them to present a 
discourse that mixes liberal discourse with revolutionary leftist discourse, and to hide this 
contradiction consciously - calling for a revolutionary liberalist culture against the donor-
funded programs at these organizations that they work for. Here lies the contradiction, 
between the adjustment and adaptation on the one hand, and duplication in the discourse and 
practice on the other hand. These organizations are the platforms which facilitate actors’ 
communication with the West. The study concludes that the conscious reproduction of liberal 
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discourse by agents who both critique and oppose western hegemony in fact contributes to 
strengthening the liberal system and not terminating it. Local actors believe that they criticize 
and resist the system; however, as long as their resistance remains within the framework of 
the discourse system, they remain structurally linked to it since they are working for 
organizations which are part of the liberal system. Therefore, the resistance remains within 
what the system allows. The discourse does not just produce structural rules, but also the 
rules underlying the criticism. 

 
The researcher raises the question of the type and form an alternative feminist project 

should take; a question that arises naturally from the study, with the realization that it is 
beyond the mandate of this study.  In conclusion, the researcher argues that the question of an 
alternative feminist project, while crucial, is one that should be addressed and developed as a 
collective, and not by an individual. 
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  :المقدمة   

والذي تأسـس علـى   ، من جهة مباشرسرائيلي لت في استعمارٍ إ، تمث1مزدوجة استعماريةهجمةٍ ل فلسطين أُخضعت    
المركز الرأسمالي سيطرة  جهة ثانية، وذلك ضمن من أمريكية -وروأ ومركزة غربيٍ الخارجية من استعمارٍ رتباطاتها

   .واقتصاديةً وثقافيةً سياسيةً، سيطرةً جنوبه النظام العالمي، أومحيط  على 
  

المعرفة بشكلٍ عامٍ، وإنتـاج مسـاهمة   لإنتاج  إشكالي هذه الخصوصية الاستعمارية لفلسطين تجعلها في موقعٍإن      
 محلية نسوية- ونضالية معرفية كما تجعلها موضوعاً للسيطرة من خلالبشكلٍ خاصٍ في الحالة الاستعمارية - كحالة ، 

حتواء لإمكانات التحـرر  ستلاب والار بتطوير أساليب من الاستعمار المعرفي من أجل الاإذ يقوم فيها المستعم ؛معرفتها
ما يجعل تجاوز هذه الحالة ممن السيطرة والتبعية تترك آثارها السلبية على الفلسطينيين،  مؤسساً حالةً ،نعتاق الذاتيوالا
الظاهر منها : أنظمة القمع الاستعمارية ،تحليل وتفكيك، ومن ثم تجاوز من أجل جمةً لأنها تفرض تحديات ،صعبةً مهمةً

خصبةً معرفيةً فإن هذا الموقع لفلسطين يوفر أرضيةً ذلك؛ إلىوإضافةً . والخفي للمقاومة، وحافزاً للعمل لإنتاج معرفة 
من شأنها أن تساعد الفلسطينيين على تحررهم مقاومة .  

  

له آلياتـه   وكل نظامٍ ،من أنظمة السيطرة والسلطة مختلفة بين أشكالٍ عالقٌمتأة في السياق الفلسطيني ضع المرلذا فو
تهـا  مفإن إشكالية الدراسة تتضمن بحثاً في مقاربة السؤال المتعلق بأشكال السلطة الاسـتعمارية وأنظ وعليه، . المعرفية

                                                           

الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والثاني  :الأول تحت استعمار كولونيالي استيطاني مباشر: تقع فلسطين في ظل واقعٍ استعماري مركبٍ 1
وقد جرى تنفيذ . لعلاقات التبعية للشمال الرأسماليكون فلسطين من مجتمعات الجنوب تخضع ، السيطرة التي يفرضها نظام رأسمالي عالمي

حين أُقيمت دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وتمت الثانية في  1948هذا الاستعمار الاستيطاني على مرحلتين، توجت الأولى في العام 
بين منظمة التحرير الفلسطينية  1993ام حين تم احتلال الضفة والقطاع وأراض عربية أخرى إلى أن تم عقد اتفاق أوسلو في الع 1967 العام

وعليه؛ يعتبر  .وحكومة إسرائيل وأفضى إلى منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حكماً ذاتياً تحت مسمى السلطة الفلسطينية
ي تعيشها البلدان التي تخلصت من قد نقل الضفة والقطاع إلى حالة ما بعد الاستعمار الت 1994البعض أن نشوء السلطة الفلسطينية في العام 

  . الاستعمار المباشر، رغم استمرار الاحتلال الذي يصارعه الفلسطينيون على مدار الستين عاماً الأخيرة
وهو ما تجسد عملياً باحتلال . ، لتوطين مستوطنين يهوداً ليقيموا دولة لهم فيها1916بيكو  -فلسطين بناء على اتفاقات سايكس اقتطعت لقد 

وتم استيطان فلسطين عام . ، وصياغة سياسات أدت إلى تدفق المستوطنين اليهود إلى فلسطينواعلان وعد بلفور 1917ريطانيا لفلسطين ب
إن حالة فلسطين هي حالة فريدة بين المستوطنات انتقلت من الطرد المباشر إلى . ، على يد الكيان الصهيوني1967واستكماله عام  1948

 Israel: a Settler ،يبرر ماكسييم رودنسون في كتابه. الإنزياح الذاتي إلى الخارجبومحاولة إيصال الفلسطينيين  1967الإزاحة بعد 
Colonia State) (برر عدم وجود خيار آخر لطرد . أنه لم يكن لليهود خيار آخر، لذا فهو لا يتعامل مع إسرائيل كاستعماروالتساؤل هل ي

أما بشأن اندماج فلسطين في النظام العالمي .الرغم من هذا التبرير، هنالك حقيقة تاريخية باستعمار فلسطينب. شعب بأكمله واستعمار أرضه
  :يمكن الرجوع إلى 

Schloch, Alexander. 1982.The Economic Development in Palestine, in Journal of Palestine Studies 10 3: 35-58. And 1986, 
Studies in the Economic and Social History of Palestine of Palestine in the Nineteenth and Twentieth Centuries، London, 
MacMillan Press Ltd.  

يجياً، أما وأن فلسطين في نهايات القرن التاسع عشر كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية التي بدورها اندمجت في النظام العالمي اندماجاً تدر
  : مكن الرجوع إلىي

Islamoglu, H & Keyder,C 1981 "The Ottoman Social Formation in the Asiatic Mode of Production", ed, Anne M, Baily & 
Joseph Llobera. London, Routledge and Kegan Paul. 
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السلطة الفلسطينية  بالسياسات التي طبقتها متمثلا ،داخلية اضطهادجانبها، النظام الأبوي كسلطة  إلىالمعرفية، إذ هناك، 
كمـا وأن تطـابق الأبويـة    . فيما يتعلق بالسياسات الثقافية القابعة تحت الاستعمار غير المباشـر " البطريركية الجديدة"

على تناقضهما، الأمر الذي يقـود  والاستعمار إشكاليةً إضافيةً هنا، فهي حالةٌ مركبةٌ يجتمع فيها التحرر والاستعمار معاً 
  .2ارتباك في التحديد يلقي بظلاله على كل من الخطاب والممارسة إلى

  

    المعرفة النسوية في السياق الفلسطيني ذات بنى من السلطات ومـا يتبعهـا مـن     لأنها تقبع بين ثلاثة أشكالٍ ،معقدة
أنظمة سرائيلي الصهيوني المباشر، والاستعمار الغربـي  حتلال الإي، والاالنظام الأبوي الكلاسيكي المحل :، هيمعرفية

نظمـة السـلطوية وآلياتهـا    تحليل هـذه الأ  وبالتالي فإن. مةلأمريكية في مرحلة العو -وروة الأانيالمتمثل في المركز
 تمـثلات ل كـن شامل ومعمق مـا أم  فهمٍ، ضرورة للوصول إلى نظمة وتفكيك آليات عملهاالمعرفية، وفهم تأثير هذه الأ

خطابٍ وانتاجهم 3وتوابع ووسطاء كراه من استعمارٍلفواعل الإ مركبةً نيةًالسلطة والمعرفة التي تشكل ب يجعـل   إكراهي
أساسـها   ،بديلةنسوية رد عليها بتدشين شكال من أنظمة السيطرة، والذي يجب أن يبين هذه الأ النسوية الفلسطينية عالقةً

  .المرأة عيق تحررتُ إكراهيةً عرية سلطات القمع التي تنتج معرفةًوت ،رصد آليات الهيمنة
  

تفكيك علاقات القوة المخفية ب المبحوثةالنسوية النسوي لدى المنظمات  تحليل الخطاب الليبرالي إلىتهدف الدراسة      
التي ينسجها ويشروللنساء الفلسطينيات في ينية، فلسطللثقافة ال عنها الخطاب من خلال التشكلات الخطابية لرسم تمثيلات

لهـذا الخطـاب، سـلطته     المزدوجـة  /وقواعد الخطاب التي يعمل وفقها لإخفاء السلطة المركبـة  استراتيجيات إطار
خـارج الـنمط    لإقصاء أي منظومة ثقافيـة  وسلطة المؤسسة الوسيطة ونخبتها، وتحالفهما معاً الخارجية الاستعمارية

  . الليبرالي الحداثي
  

 ـ نظام وسيطرة المؤسسة ،الليبرالي في الحالة المبحوثةوراء الخطاب  ىما يتخفالدراسة أن تبين   اًالتي تمارس خطاب
وخفي الرغبة والمصلحة، يياشعار خفي هدفها السياسي بالمعرفة، بغطاءقه محلياً تيفإن  ،فوكوميشيل حسب و. بما يسو

                                                           

، بـل إن ممارسـاته   1967في الأراضي الفلسطينية منذ  جاثماًأي أن الاحتلال ما زال  لم يختلف الواقع الفلسطيني جوهرياً منذ اتفاق أوسلو 2
عطاء تعريـف  إن الهذا ف. بوجود حكم ذاتي تزايدت، ولكن ما اختلف هو تصوير هذا الواقع في الخطاب الرسمي الفلسطيني بأن هناك تحرراً

الفلسطينية بإسرائيل بينما اعترفت إسـرائيل   اعترفت منظمة التحرير 1994وبموجب اتفاق أوسلو . محدد وقطعي لهذه الحالة هو أمر مربك
بمنظمة التحرير فقط دون أن تسحب جيشها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، كما لم يحتوي هذا الاتفاق نصاً بإقامة دولة فلسـطينية فـي   

 .الضفة الغربية وقطاع غزة
حلل كيف تعمل النخب المحلية كوسيط للقوى الاستعمارية، وتتحـول   ترتبط هذه المصطلحات بحالات الاستعمار، لذا، فإن فانون من أهم من 3

وبذلك تتحول  ,لضرب الثقافة الوطنية إلى مجموعة انتهازية مرادفة للغرب تتصرف حسب المصلحة تقبل خطابات المستعمر وتروج لها محلياً
اسية التي انطلق منها أن الخطاب الليبرالي العـالمي  تتضمن فرضيتي الأس. (Fanon 1967) حسب تعبير فانون" نخب مضادة"هذه النخب إلى 

 لحقوق المرأة المتبنى والمشرعن من المنظمات المبحوثة، ما هو إلا واجهةٌ للحفاظ على مصالح كلٍ من الاستعمار المتمثل بالنظـام الغربـي  
مركز والمنظمات المحلية في المجتمع الفلسطيني، وهو الرأسمالي، ووكيله المحلي، أي النخبة المحلية الوسيطة كونها تقوم بدور الوسيط بين ال

وطوره نظريـاً  ) (Fanon 1967 حالة ارتداد البرجوازية المحلية إلى نُخبة مضادة ووسيطة للاستعمارما حذَّر منه فانون مبكراً في تنظيراته ل
   (1990) سمير أمين 
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إ الدافع لأي نشاطلا إوالخطاب الذي يدعي الحقيقة والصدق مـا هـو   . لمؤسسة هو الرغبةعلى مستوى الفرد وا نساني
خطاب الصدق هو ذلك الخطـاب  . "هائخفاإرادة الحقيقة التي ينجح الخطاب بإالحقيقة التي تريدها الرغبة والسلطة، هو 

رادة الحقيقـة  إتترك رادة الحقيقة تفرض بدورها ذاتها علينا هي الحقيقة، ولا إويمارس السلطة،  ،الذي يستجيب للرغبة
  .):1988 98 فوكو(" دون قناع، الحقيقة تأتي من الرغبة في الحقيقة

  

 السـياق  خطاب الحقوق الليبرالي العالمي ومنظومة حقـوق المـرأة الليبراليـة فـي     فرضية هذه الدراسة هي أن 
نـى  سـيتم تفكيـك الب   الليبرالـي  ابفي تحليل الخطو .لها نفي ماه بل حالةً انعتاقيةً تحرريةً، نتشكلا لا الاستعماري،

، النسـوية  التي يستخدمها لإخضاع النسوية الفلسـطينية فـي المنظمـات   والإقصاء الكولونيالية واستراتيجيات الهيمنة 
العولمـة بوجـود   حقبة في الغربي للنظام الرأسمالي  الاستعمارية والمصالح السياسية ،بالتبعية لتعزيز السيطرة وإلحاقها

لة ءوعليه سـتتم مسـا   .رر والمستعممعبين المستَ 4علاقة تبعية تأسيس وتكريسعلى فرضه لتعمل مهيمنة  ةسياسي ىقو
لته فيما إذا عـزز خطـاب ومواقـف    ءالخطاب الليبرالي بما هو في خطابه الأساس وعد بالحرية والتحرر، ستتم مسا

 إذ. صةً، أي تقويتهن لمواجهة السيطرة الاسـتعمارية المنظمات المتأثرة به تجاه التحرر الوطني عامةً وتحرر النساء خا
أن هذا الخطاب الليبرالي فصل بشكل ممنهج إشكالية تحرر المرأة وعزلها عن الإشكالية الكبرى أي التحرر الوطني من 

  . الاستعمار
  

 عمراتالخطاب النسوي المحلي في المستتحول  أي مدى إلىباب فرضية أعمق؛ أي اختبار  دعاءيفتح هذا الا
 الاستعماريالغربي من الخطاب  اشتقاقي خطابٍ إلىخب المحلية نُالالذي تتبناه المنظمات و )الحالة الفلسطينية(

(Chatterjee  1986)  دوات، أدوات السيد ويستخدم نفس الأ يقوم بترسيخ المركزانية الغربية وحداثتها الليبراليةالذي
وإذا توصل .  (Massad 2001; Fanon 1967)ليهعه والسيطرة ئقصاإر التي كانت السبب في بيض المستعمالأ

دقة هذا الطرح فإن الفرضية تقتضي الذهاب لما هو أبعد مما أوصلنا فانون في قراءة الوضع في مرحلة  إلىالبحث بنا 
هذا مع  .انحراف البرجوازية المحلية بعد استلام السلطة عن المشروع الوطني إلىما بعد الاستعمار، حيث أشار 

  .هذه المرحلة، بما هي بعد حالة ما بين الاحتلال والاستقلال إلىضرورة التذكر أن الحالة الفلسطينية لم تصل 
  

، وتورط "استعمار إيجابي"هذه الفرضية تستدعي مناقشة مسألة الاستعمار نفسها من حيث الادعاء الليبرالي بوجود 
، (Young  2001) ببريطانيا مثلاًلية المتقدمة في توفير مناخ لُحاق الهند ماركس نفسه في الاعتقاد بدور الدول الرأسما

مقصدي هنا؛ أن هذه التجارب في ). 77Amin 19( احتجاز التطور إلىوما أثبته واقع الحال أن الاستعمار قاد 
                                                           

تي تمارسه سياسة وشروط المانحين ما يخلق أنماطاً من التبعيـة بـين المـانح    في إطار علاقات القوة والعنف السياسي العلاقة التبعية هي  4
نـواع جديـدة مـن التبعيـة     أإلى الاحتلال ظهرت  ضافةًإبعد اتفاقيات أوسلو تعززت حالة الاستعمار المركب، ف. والمنظمات غير الحكومية

سمى بناء المؤسسات التي بـدورها تحضـير للدولـة    ة لتمويل ما يو المنظمات غير الحكوميأبل السلطة المانحين سواء من ق بالاعتماد على
شارة إلى الدراسات التـي  ن تعامل الدراسة مع المجتمع الدولي المانح بأنه استعمار مركب وتبعية بالإإمن ناحية منهجية . الفلسطينة المستقبلية

عـن   موال يتم دفعهـا بـدلاً  الأ هن هذألأمن إسرائيل و قدم ثمناًتُ سيسةموال المقدمة للشعب الفلسطيني بعد أوسلو هي أموال من الأأاعتبرت 
  .)2003، سمارة 2008بدائل  :بيسان(الاحتلال 
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اد والمقتربات هي قوة هذه الأبع. لليبرالية الفلسطينياتالخطاب والواقع كان لا بد أن تؤثر على حدود قبول النسويات 
والكيفية التي يقوم بها ببناء معرفة  ،عنها الخطاب الليبراليالتي يشرإضاءة على مدى صحة ملاءمة الحقوق والمساواة 

  . بدل أن تنقضه وهيمنة نظام الخطاب وسلطاته ،مرأة تحقق هدف الخطاب في السيطرةالعن وثقافة 
  

م، يمثـل  من خلالهـا يحلـل ويحـر   ما، و الذي يستغل ويوظف معرفةً منطق الخطاب الليبراليبذا تشرح الدراسة 
من أجل فرض قوته وسيطرته التي تحتم  ويقصي، ويحدد ما هو صالححيث أن استهلاك أخرى استبعاد وإقصاء ثقافة ،

مـن  صائية لليبراليـة،  قيدلوجية الإالأر هوتتمظالثقافة الليبرالية يحتم إقصاء؛ لا بل نفي مقومات البنية الثقافية الوطنية، 
 ، لإحلال ثقافة ليبرالية حداثية جديـدة )الثقافة الوطنية والإسلامية( :المقاومة خرىالأمنظومات الإقصاء وتهميش  خلال
لتمحـي الثقافـة   ، لسياق الفلسطينيلالتحضيرية، لإدخالها  ةرها ويحملها الغرب بمهمصدالمعرفة الصحيحة التي يباسم 
 ،رةرة والمستعمبين البلاد المستعم ،تجاهينوالمصالح في الا ىلعلاقات القو وفقاً اًجديد اًفسها خطابشرعن لنوتُ، القديمة

 والمتحالفة ثقافياً، والمسيطرة سياسياً) النخبة المحلية فاعل وممثل الخطاب( الداخلية بين تابع الاستعمار ىعلاقات القوو
صل عن الغرب الأ نسخةً جديدة امرأةو لخلق ثقافةوذلك  ضوع الخطابمو النساء ن، وبين تابع التابع وهمع المستعمر

  .السياق المحلي علىإسقاطها عبر  مشوهةً ،لا تاريخيةً مزيفةً تصبح نسخةًلكنها المعيار، 
  

  : تتكون الدراسة من ثلاثة أقسامٍ رئيسية كما يفصل في التالي
  :مباحثويتكون من ثلاثة ": المقاربة النظرية"القسم الأول 

 نقديـة  نظريات ثـلاث  من ، والمركبةو����
��� ا
	����ر�� المفاهيمية لليبرالية للأسس نقديةً مقاربةً المبحث الأوليقدم 
 البعـد  ودور المسـتعمرات  فـي  القومية المسألة إلىكما يتطرق  .الاستعمار بعد ما بعد الحداثة، ما الماركسية،: كبرى

   .نموذجاً تحررياً فانون خاص وذلك بأخذ بشكل المرأة وتحرر عام، بشكلٍ لاستعمارا من التحرر في الوطني القومي
  

 المنظمـات  هـي  المبحوثـة  الحالة أن الجديدة، حيث الليبرالية وهيمنة المدني المجتمع مفهوم إلى الثاني المبحث يتطرق
ولخدمـة   هي أدواتٌ للهيمنـة  الثالث مالعال في الحكومية غير أن المنظمات الحكومية، إذ تفترض الدراسة غير النسوية
 الليبرالـي  الممـول  بـين  تبعيـة  أنمـاط  تشكيل يتم من خلالها الليبرالية، منطلقاتها حيث العالمي من الرأسمالي النظام

 للتحـرر  عـاملاً  لتكـون  واستعدادها أهليتها حول تساؤلاً يطرح مما ،(Carapico 2002; Scott 1999)والمنظمات 
  .يوالاجتماع الوطني

  

مـأزق   حيث يناقش الليبرالي، الحقوق وخطاب والنسوية الليبرالية، للنسوية، النقدية التوجهات على الثالث  المبحث يركز
 ويؤكد علـى ضـرورة تقـويض    5بعد الاستعمارية ما السياقات والبطركية في الاستعمارية الهيمنة آليات بين النسوية

                                                           

مساهمة وهي ال. الاستعمارية التوجهات الاستعمارية للخطاب النسوي الغربي الذي يتبع المناهج الامبريالية لتفوق الغرب والمركزية الأوروبيةيقصد بالهيمنة  5
والتـي تتضـمن توجهـات نقديـة      (2001) يلا شوهاتإ ،)1991( ، موهانتي(1999) نظرية النسوية ما بعد الاستعمارية لمنظرات مثل سبيفاكة للالاساسي

هاد داخليـة  أما السلطة البطريركية كسلطة اضط. المركز والمحيطولخطاباتها المهيمنة التي تعكس علاقات القوى بين  ،لاستعمارية النسوية الليبرالية الغربية
   .يقصد بها بطركية الخطاب الوطني، والسياسات التي طبقتها دول ما بعد الاستعمار تجاه النساء
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بٍ يطرح السلطة البطركية في إطار علاقات الاستعمار، ويناقش خطـاب  من خلال تدشين خطا الاستعمارية الإدعاءات
 لا تُشكل حالة تحرر وانعتـاق بـل تقـوم    النسوية الليبرالية الحقوق منظومة أن فرضية على الحقوق الليبرالي مرتكزاً

  .الاضطهاد بتكريس
 

  .جالمنه: القسم الثاني
لتفكيك أساليب الهيمنـة ومنهجيـات    تحليلية آليةبوصفه لدراسة خطاب هو المنهج الذي تستخدمه الل النقدي تحليلال

وخطورته فـي تشـكيل    ،خلف سلطة اللغة والشعار مختبئة وإيحاءات مضمرة الخطاب له أنساق خفية، هذا خضاعالإ
ا أهمية تحليل ومن هن. ولا إنساني ق عنده المعرفة والسلطة لشرعنة كل ما هو قمعينتتعا بالوعي اللاشعوري، فالخطا

 التـي  أهدافـه  لشرعنة وبالحرية الحقوقية، بالصفة يتقنع الخطاب الليبرالي أن هي خاصة، وفرضيتنا الخطاب كمنهجية
  .السيطرة والقمع على تقوم
  

 الخطـاب؛  المؤسسة لبنية العناصر بتفكيك يقوم خلالها من والتي للباحث، النقدية القراءة الخطاب كمنهجٍ هو تحليل
 التي القوى وعلاقات الخفية الأنساق في الكامنة وتناقضاته الخطاب، سلطة كشف أجل من جديد من بناءها عادةلإ سعياً

  . يكتنفها
  

أوسع  بل مؤسسات اً،نظري اًالليبرالية ليست فقط خطابلأن الخطاب،  إلى أخرى إضافةً تحليليةً اًتعتمد الدراسة أدوات
من اللغة، تشمل ممارسات ل ومؤسساتعلاقات قـو  جانب إلىبإعادة إنتاج الخطاب وممارسته،  ها علاقةوسـيطرةً  ى 

رض علـى الأ  ن السياسي يمتطي الخطاب من أجل واقعٍإ .بالمعرفة، فلا يمكن الحديث عن معرفة غير مسيسة مرتبطةً
أشـار  لقد . تمريرهب الخطابصاحب ن الخطاب يمتطي السياسي حيث يغذيه بما يرغب إفوتبادلياً هو ميدانه ومصالحه، 

ي السياسي في المؤسسة التـي  أوراء نظام المعرفة  ىن ما يتخفإبنظام المعرفة ف سياسياً أن المعرفة مرتبطةً إلىفوكو 
  .)1988 فوكو( تحمله

  

الحضور  هـفي ينـمع لواقعٍ تحليلٍ كأداة واستخدامه ونقده قراءته بل وحسب، الخطاب في قراءةً ليس ثـالبح إن
 على بالارتكاز البحث بدأت وهنا لا بد من الإشارة أنني. بمكوناته السياسية والاجتماعية المحلي والحضور الاستعماري

عدم الانحصار  يتطلب واقعاً هناك أن بنفسي وجدت والمقابلات والقراءات والتحليل العمل مواصلة ومع فوكو، منهج
 تطور وهكذا. منهجٍ آخرٍ مكملاً عن بحثت هنا ، ومنفي الخطاب، بل بعلاقته مع هذا الواقع الاجتماعي والسياسي

 أيضاً كبير وبشكل 6الماركسية المدرسة من أخرى أدوات على الدراسة تستند لذا. الواقع مع التعاطي خلال من البحث
                                                           

ليست الماركسية موضوع بحثس هنا، وإنما استخدمت بعض أدواتها في نقد . الاجتماع والاقتصاد السياسيالماركسية فلسفة الديالكتيك المادية التي تغطى علم  6
على اعتبار أن ذلك يتعلق بموضوع البحث فيما يخص تأثير الليبرالية . ل التمايز الطبقي، الاستغلال، النفعية، إضافة إلى النقد الماركسي للحقوقالليبرالية مث

ة النسوية ذات النخب الأولى هيالمجموعة : انهن ينقسمن طبقيا إلى مجموعتينمن الموقع الطبقي النظر لهن يمكن المبحوثات اللواتي  على الفلسطينيات
ت ضمن الطبقات يبق" مواضيع الخطاب"النساء التي أسميناها جماهير أما المجموعة الباقية من . والتي تقود المنظمات الليبرالي واليساري المستوى الثقافي

ويتم تمثيلها ضمن سلطات الخطاب  ،أسماليالنخبة النسوية على ضوء تبعيتها للمركز الر وإيدلوجياحد ما الوسطى وهذه تبقى مخضعة لقوانين  إلىالشعبية و
  .للمزيد حول تعريف الماركسية انظر المرجع أدناه .(Spivak 1988) بصفتها خاضعة لهيمنة كل من النخبة والاستعمار

Sociology Dictionary, by David Jary and Julis Jary, The Harper Collins, 1991:291  
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 ،الخطاب أنظمة عن فوكو مفاهيم على الهيمنة عمل تحديد في سعيد ادوارد ارتكز حيث ،7الاستعمار بعد ما مدرسة من
استخدام نموذج فانون . الهيمنة تحت الواقع والآخر المهيمن، الاستعماري الخطاب لبحث بالمعرفة القوة تفاعل وصيغ

 التي الكيفية تنظيراته الهامة حول إلىمواجهة الاستعمار في إطارٍ كفاحي، إضافةً  على ركز فقد مناسب لتشخيص الحالة
 يتم صديق إلى بتحويله)  1967Fanon( واعية غير بطريقة لهيمنةا لخطاب وخضوعه المستعمر وعي فيها تشكل

  . ليعري الهيمنة الاستعمارية واستخدامها من قبل المستعمر 8به يحتذى كنموذجٍ الخطاب معرفة بتشربه استلابه
  

  :تحليل الخطاب الليبرالي في المنظمات النسوية –الحالة الدراسية : القسم الثالث
فـي   الخطاب النسوي في المنظمات غير الحكومية في حقبة ما بعد أوسلو وتأسيس السلطة الوطنيـة تحلل الدراسة  

  :ثلاثة مباحث رئيسية
  

الليبراليـة، وتحليـل    إلـى تقدم الدراسة قراءة في الحركة النسوية وتحولاتها من المنطلقات الوطنية  ولالأ مبحثفي ال
تشـرح الدراسـة الظـروف     .بالعلاقة مع الأجندة الوطنية والليبرالية لمضمون المنظومة الفكرية للنسوية في المنظمات

هيمنة الخطاب الليبرالي في المنظمات، وعلاقة هذا الخطـاب مـع    إلىوالعالمية التي أدت  ،التاريخية والعوامل المحلية
حكوميـة، ووضـع   لنشأة وعمل المنظمات النسوية غيـر ال  تاريخي وذلك من خلال تحليلٍ ،الخطاب الوطني التحرري

  . التاريخي مع الحركة الوطنية الفلسطينية إطارهاالحركة النسوية في 
  

الخطـاب كمـنهج   بالارتكاز على  ؛تحليل الخطاب النسوي الليبراليبقلب الدراسة  إلىيتم الدخول : الثـاني  مبحثفي ال
اته وعلاقاته بالليبراليـة، بـل   لمضمون الخطاب النسوي في المنظمات وتوجه فلا تقوم الدراسة بمجرد عرضٍ. تحليل

شكالات الخطاب الليبرالي النسوي في المنظمات غير الحكومية من خلال تحليل لغة الخطاب إتفكيك ورصد  إلىتهدف 
 وممارسات ،فكرية ، ومواقف، وبرامج عملٍمكتوبة واستقصاء سلطة المعرفة التي ينتجها في نصوصٍ النسوي الليبرالي

اجتماعية .  
  

 ـ، والممارسـات ال ىنى الاستعمارية وعلاقات القوتم تفكيك أنظمة السيطرة والب في تحليل الخطاب       سـقطها ي يت
  .المنظمات وفواعلهاخطابات  قصيها من خلالخرى التي يوالأ ،والثقافة والمرأة التي يمثلها الخطاب

  

                                                           

النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية  في تحليل الآثار التي يتركها الاستعمار على مستعمراته في يستخدم مصطلح ما بعد الاستعمار 7
(Aschroft 2000) . ويتضمن توجهات مقاومة للهيمنة الغربية القائمة على العنصرية، وتفكيك لنخبوية الفكر الغربي المتمركز على ذاته تجاه مناطق العالم

تركز مدرسة ما بعد الاستعمار على التوجهات الاستعمارية في الخطاب، وذلك بتوضيح كيف يتم بناء معرفة عن . أمريكية- كزة الاوروخارج المر
 Said 2003; Young) المجتمعات المستعمرة من خلال التمثلات التي يتم فيها التأكيد على الاختلافات ما يعزز علاقات القوة بين المستعمر والمستعمر

2001)  
نسا، وخلالها ربما كان فانون نفسه نموذجاً على وهم المستعمر وخضوعه لهيمنة خطاب المستعمر، حينما شارك في الحرب العالمية الثانية دفاعاً عن فر 8

 . استنتج تورطه في الدفاع عن نظام استعماري وعنصري
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وهل يحـتم   ،بمفاهيم وحقائقيبني معرفته لالها من خوالكيفية التي قواعد الخطاب الليبرالي على هذا المبحث ركز      
بتفكيك البنـى الاسـتعمارية لثقافـة     هيمن بها الخطاب الليبراليتناول الكيفية التي يو ،أخرى ستبعاد وإقصاء ثقافةذلك ا

ين الوطنيـة  وفحص إمكانات الإقصاء التي يتضمنها للثقافتين المقـاومت  ،وحقوق المرأة العالمية ممثلةً بخطابها الليبرالي
  . والإسلامية

  

يعتبر تواصلاً لتحليل الخطاب والقراءة النقدية حيث يركز هذا المبحث على منطق فاعلي الخطاب فـي  : المبحث الثالث
وإعادة إنتاج الخطاب الليبرالي الغربي عبر التمثُّل المحلي للخطاب الوافد وفهم الـذوات التـي ينتجهـا     ،آليات التكيف

فـإن قـوة هـذه    . في نفس الوقت للخطاب، كتشكيلات خطابية وفق استراتيجيات وقواعد الخطـاب  الخطاب والمنتجة
). Foucault 1994(التشكلات لفواعل ومواضيع الخطاب محدد بأفكار ومواقف يفرضها الخطاب على الذين يمارسونه 

علاقـات  ى التي يقصيها، من خلال تحليـل  والأخر التي يمثلها الخطاب لمرأةللثقافة وا القواعد الخطابيةحلل الدراسة ت
وهـن   الموضـوع الـذات  وبين المرأة  ،الذات الليبرالية العارفة التي يمثلها الخطابالفلسطينيات بين القوة بين النساء 

  ". مستفيدات"جمهور النساء من الطبقات الشعبية تحت مسمى 
  

ينيات فواعل الخطاب الليبرالي المحلي كتشـكلات لهـذا   ستتم دراسة حدود تمثل أو تكيف أو مقاومة النساء الفلسط     
الخطاب، أما بالنسبة للنساء مواضيع الخطاب تركز على التمثيلات لهن في الخطاب، وكيـف يظهـرن فـي خطـاب     

تناقش الدراسة في هذا القسم كيـف  . أي مدى يتم رسم صورة دونية للمرأة التابع تُعيد إنتاج اضطهادها إلىالمنظمات و
عادة الهندسـة  في شكل من إ براليةالليتطبيقي لتنفيذ التبعية  ومسرح النساء الفلسطينيات موضوعا لجلب التمويل، تكون

لعلاقات القوة مع الفاعل الغربي؛ ما يدحض مقـولات أن المؤسسـات تمثـل     تبعاً في إطار المفاهيم الحداثية الليبرالية،
  .احتياجات وأولويات النساء
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  :وللنسوية الليبرالية ،المقاربة النظرية النقدية لليبرالية :القسم الأول 1.0
المنهج الخـاص   إلىيقتضي عرض الإطار النظري للدراسة ضرورة التأسيس لنقد الليبرالية من أجل دخولٍ سلسٍ 

  .بالدراسة، ومن ثم إقامة صلة بين المقاربة النظرية، والمنهجية لتحليل الحالة قيد الدراسة
  

ما بعد الحداثة، وما بعد الاستعمار، مقاربات نقدية للأسـس المفاهيميـة   و؛ الماركسية، 9رية كبرىمدارس فكقدمت 
 وهي بذات الوقت لتكون نصاً مؤسساً ومرجعيةً كبرى للحرية والحق،  تُعتمد نشكالية أاولليبرالية ولهيمنتها الاستعمارية 

  . إيديولوجياً للقهر والإكراه والهيمنة
  

مفادها أن كل فكرٍ يتضمن عدم اكتماله، وداخـل كـل    في البدء؛ نفسها تفرض مقولةٌ هناك د لليبرالية،ولتأسيس نق
وتصدعات ،تناقضات خطابية تقوم إحدى المنهجيات وهي التي تتبعها الدراسة على تفكيـك المنظومـة مـن    . منظومة

 ـ  داخلها وتبيان الشقوق الداخلية وإسقاطات علاقات القوة والاستعباد  ــالتي تتضمنها، ففـي عمل كيك تظهـر  ـية التف
وهناك نمطٌ نقدي آخر وهو رؤية المنظومة من خارجها وإعطائها حيـزاً  . والمصالح ما يهز علاقات القوة التناقضات

  .عليها من خلال الترويج لمنظومات أخرى القوة التي تقوم من خلال تفكيكها من خارجها، والقضاء على علاقات  آخراً
  

  

 Locke( 10جب أن نؤكد هنا أن الحداثة الأوروبية بما هي ليبرالية ثقافياً، فلسفياً، سياسياً كما أسس لها جون لوكي 

، فإن الليبراليـة هنـا هـي نتـاج ومسـوغ       (Smith 1776)11دم سميثكما أسس لها آ ، ورأسماليةً اقتصادياً)1960
وعليه فإن الحداثـة الليبراليـة هـي الحاويـة     . للملكية الخاصة الرأسمالية تحديداً من حيث قيامها وارتكازها وتقديسها

  12)1992العظم ( النظرية للرأسمالية
  

                                                           

مقولة الحداثة بوصفها انتصار لهيمنـة  : لها بالتفصيل لاحقاً في الإطار النظرينتطرق كبري تعتبر الحداثة، ما بعد الحداثة، ما بعد الاستعمار مقولات فكرية  9
، وتم نقدها غربياً من خلال منظري ما بعد الحداثـة  التي تزعم أنها تمثل االله عقل الإنسان الأوربي الأبيض على العالم، والتخلص من هيمنة المؤسسة الدينية

مقولة ما بعد الحداثة، هي إعلان إفلاس الحداثة ونقدها بمنظار أخلاقي والاعتراف بحق الآخر من خارج المركز ) Lyotard 1984( .باعتبارها سردية كبرى
أما مقولة ما بعد الاستعمار، هي نقد الهيمنة المعرفية الغربية، في هذا الصدد انتقد ادوارد سعيد مشـروع  . الغربي بالمشاركة في المشروع الحداثي الإنساني

 . (Said 2003) ستشراق الذي اعتبره نتاج نظام معرفي من الغرب عن الآخرالا
10

See Locke John. (1690) An Essay Concerning Human Understanding, ed. Nidditch. Oxford and New York, Oxford 
University Press  

  Also see Locke, John (1967) Tow treatises of government, 2ed., Cambridge university Press  
 An Inquiry into the nature and causes of  the،  كتابه الرئيسي الذي وضع أسس النظرية الاقتصادية للرأسمالية هو )1790 -1723(سميث آدم  11

Wealth of nations (1776) 
وعرفـت الحداثـة   . غزت العالم مع الرأسمالية أساساً يةتطورة للرأسمالية، أوروبأن الحداثة، باعتبارها البنية الفوقية الم )1992( العظم جلاليرى صادق  12

 .الصاعد يومهـا  اندماجا عضويا على مراحل مديدة بين الثورة العلمية في القرن السابع عشر وتطبيقاتها واكتشافاتها والمصالح الحيوية للرأسمال التجاري
ال عن التقدم العلمي والاستكشاف، إذ أصبحت له مصلحة في العلم كما أصبحت للعلـم مصـلحة فـي    وهكذا تحولت المعارف إلى رأسمال، وبحث الرأسم

 .وتمويلاً الرأسمال دعما وتحفيزاً
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القائمة على  13الصيغة الأشد استغلالاً، اليوم الليبرالية الجديدة إلىبما تمثله من استغلالٍ، وإن بدرجات وصولاً  
بكلمة فإن الليبرالية النسوية وخطاب الحقوق،  .قصىالحد الأ إلىتدخل الدولة  السوق الحرة التي قلصتيدلوجيا إ

نقدي لليبرالية بوصفها خطاب وفلسفة فإن . والديمقراطية هي تمفصلات الحداثة الغربية والنظام الرأسمالي الغربي
لال في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، والغطاء الفكري والأخلاقي له، وهذه البنية هي دافع الاستعمار والاستغ

فالنقد لليبرالية يشمل الحداثة والمركزانية الأوروبية التي استعمرت . إطار علاقات القوة بين بلدان الشمال والجنوب
 بل أوقعتها في حالة من الإلحاق والتبعية) Amin 1977(أي تطور للمستعمرات في المجتمعات الجنوبية  14واحتجزت

قة أي مدى وقعت في هذه التبعية بالعلا إلىة النسوية الفلسطينية وتفحص ومن هنا تتناول حالة الدراس ).1997 سعيد(
   .مع الخطاب الغربي الاستعماري

                                                           

يرى منصور أن . رؤية للنشر والتوزيع. جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية - الليبرالية الجديدة ) 2008( منصور، أشرف: انظر في هذا الصدد 13
 وجيا الليبرالية التي ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر في شكل نظريات سياسية على يد توماس هوبز وجون لوك وانتقلت إلى الاقتصادالأيديول

دة قوية تكشف هذه الظواهر الجديدة أن هناك عو .ي شكل ما يسمى بالليبرالية الجديدةفالسياسي الكلاسيكي على يد آدم سميث يعاد ظهورها من جديد الآن 
وإلغاء دور الدولة عن طريق الليبرالية الجديدة التي هي إحياء لليبرالية القرن التاسع عشر والتي نقدها ماركس وغيره من رواد ، لتبرير التوسع الرأسمالي

  . الفكر الاجتماعي
ى حريته وحقوقه وملكيته الخاصة، كما ورد في الإشارة إلى على الفرد بما هو المرتكز الأساسي في المجتمع، تركز عل" التحررية"تركز الفلسفة الليبرالية 

الليبرالية من حيث ترجمتها الاقتصادية لا تدعو . جون لوك، وهي تتضمن حرية الملكية والعمل والربح وخاصة في وجهها الاقتصادي أي الرأسمالية
بدأ ظهورها في الغرب وانتقلت إلى العالم الثالث منذ أواسط  عن الاقتصاد، وقدأما الليبرالية الجديدة فهي إبعاد الدولة . لتدخل كبير للدولة في الاقتصاد

 .الثمانينات، وكانت بداية لشكل جديد من الأيديولوجية المدعمة والمبررة للتوسع العالمي للرأسمالية وهي العولمة

  حول احتجاز دور المستعمرات انظر سمير أمين و أندريه فرانك 14
Samir Amin Imperialism an Unequal developwnt: Essays, Harvester Press, 1977 
Andre, Gunder Frank. Latin America: Under development or Revolution. Monthly Review, 1969  
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  :)وللهيمنة الاستعمارية ،للأسس المفاهيمية(مقارباتٌ نقديةٌ في الليبرالية  :المبحث الأول 1.1
، وما بعد الاستعمار توفر الكثير من الأسس الثلاث، الماركسية، ما بعد الحداثةمدارس الانتقادات لليبرالية من قبل ال

الأسس المفاهيمية والمعرفية لليبراليـة الـذي   ) الأول( :النظرية والمنهجية التي تعتمدها الدراسة في مرتكزين أساسيين
 ـ ن حيـث  ينتقد الأسس الأيدلوجية والمفاهيم المؤسسة لليبرالية كاشفاً محدداتها الفكرية وتناقضاتها الداخلية، ويسائلها م

للهيمنة الاستعمارية التي يرتكز عليها نقد ما بعد الاستعمار، الـذي يفكـك البنـى     )الثاني(و. علاقتها بالحرية والحقوق
   .الاستعمارية وأساليب الهيمنة لليبرالية وآثارها وتبعاتها على الشعوب المستعمرة

  

نهما مترابطان ترابطـاً عضـوياً، فـإن الأسـس     لن أفصل بين المرتكزين بل سيتم المزج بينهما حيث أجادل هنا أ
في الامبريالية والثقافة على ) 1997( يركز ادوارد سعيد في هذا السياق. المعرفية الليبرالية أسست للاستعمار وشرعنته

يكشف و ساءل ثقافة الغرب أخلاقياًحيث ي. في تبرير الامبريالية وتزويدها بوسائل شرعية الغربية دور الثقافة والمعرفة
نفسه هو قراءة في ثنائية المعرفـة   الاستشراقكما أن مشروع  ،ةلتوليد حالة استعماري مبرياليةالعلاقة بين المعرفة والا

 -روأومرتبطة بمصـالح  ضمن رؤية معرفية الشرق  أي عملية قيام الغرب بإنتاج .مطبقة على الشرق والغرب والقوة
التـدخل  "أو " الاستعمار الايجـابي "أو " بالمهمة التحضيرية"فيما يسمى  وعملت على شرعنته تاحت الاستعمارأمريكية أ
اقتصـادية   نشأ من أجل التوسع الأوروبي المرتبط بمصالح 16ن الاستشراقأكما يؤكد صادق جلال العظم . 15"الإنساني

س على تشكيلة لا بـأ  ينطوي وأيدلوجياً فكرياً وإستراتيجية لإخضاع ونهب المستعمرات، وقد اكتسب هذا التوسع بنياناً
  ).1992العظم ( بها من الفرضيات والنظريات والتسويغات التي تعزز مؤسسة الاستشراق

 

ن الأفكار الليبراليـة فـي   من توفير غطاء معرفي وأخلاقي، فإ وعليه تمكن الاستعمار بوجهه الرأسمالي الاستغلالي
 مار ثقافي، وهذا ما أكده سعيد فـي الثقافـة والامبرياليـة   محاولة عولمتها وفرضها على بلدان العالم الثالث تعتبر استع

كما أن مدرسة ما بعد الاستعمار بمجملها تعتبر قراءة نقدية في هيمنة الرواية المعرفية الغربيـة وبمـا   ). 1997 سعيد(
سـاب الثقافـات   قامت به الأنظمة الغربية في تبرير قيامها بالاستعمار ومحاولتها نشر ثقافة الرأسمالية الغربية علـى ح 

  .الأخرى
 

يدحض أودي مهتا هذا الادعاء، ويؤكد أن . أفكارها وقيمها بل في تطبيقها ليبرالية بأن الإشكالية ليست فيتروج ال
شكالية تكمن في تكوينها وخطابها الإإشكالية الليبرالية في الإقصاء الموجود أساساً في الفكر الليبرالي، وبالتالي فإن 

                                                           

ات، أي نقلها إلى الحضارة وبالتالي فإن الظاهرة الاستعمارية قائمةً على الاستغلال، ولكن بتبريره بأنه استعمار إيجابي لإدخال الحداثة وتحضير المستعمر 15
مار القومي في الفكر الليبرالي الذي يظهر أنه يدعو للتحضر والتحرر ولكنه يخفي الاستغلال والاستعمار، أي الاستغلال في المركز والاستغلال والاستع

 . المستعمرات
نوع معين من الوعي في النصوص العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية أن الاستشراق " الاستشراق والاستشراق معكوسا" في) 1992(يؤكد العظم  16

وهي سلسلة كاملة من الاهتمامات والمصالح  .والفلسفية وهذا الوعي يؤكد دوما على انشطار العالم إلى شطرين غير متساويين هما الشرق والغرب
ويقتطف العظم ) الفعل( إلى إدراكه ممارسة) الوعي( لسعيد من إدراك الغرب للشرق نصوصا أي التحول بالنسبة. السياسية والاقتصادية الغربية في الشرق

روبي للشرق من تحويل نفسه من وعي والأمر الذي ينبغي إدخاله في حسباننا هو الصيرورة الكبيرة والبطيئة في الإدراك التي مكنت الوعي الا"من سعيد 
  ."عسكري نصوصي تأملي إلى وعي إداري واقتصادي وحتى
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في أفكارها وتناقضاتها  مكونٍ مؤكداً أن المنظومة الليبرالية نفسها تخلق إمكانات إقصاء كجزء. يقهاوليست فقط في تطب
النص  التي يستخدمها مهتا على تفكيك تعتمد المنهجية. )Mehta 1999( الممارسات الاستعمارية إلىالتي تحملها 

ي المتناقضة التي لا علاقة لها بالحرية والتحرر، بل النظري الليبرالي، لاكتشاف البؤر الإقصائية، وذلك بكشف المعان
  .تعمل على الإقصاء وتؤسس للاستعمار

  

والكونية والاندماج، ولكنـه فـي نفـس     المساواة في واعد على تناقضات فهو يحتوى الليبرالي يرى مهتا أن الفكر
من السـمات الإشـكالية للأسـس     مثلاً؛ فمستقيمٍ والإقصاء يسيران سوياً بخط نوعاً من الإقصاء، فالدمج يعمل الوقت

يدلوجية الليبرالية هي طرح قيمٍ مجردة كونية، ترتبط بالطبيعة البشرية وتعتمد على قـدرات انثروبولوجيـة   المعرفية للإ
دعاء ن وأحراراً بالطبيعة لأنهم يتقاسمون نفس القدرات الطبيعية، وهذا الاوإنسانية مثل التأكيد على أن كل البشر متساو

    .أسسه فلاسفةٌ ليبراليون مثل جون لوك
  

ن بالطبيعة، وهذه وفإذا كانت القدرات الإنسانية تجعل البشر متساو ،يري مهتا أن ذلك من البؤر التي تُؤدي للإقصاء
 بـل  واة،هذه المسا غياب تؤكد التي للظروف الاجتماعية توصيفاً يوجد لا الطبيعة كونيةٌ وتحدد حريتنا ومساواتنا، بينما

أي مدى البشر متساوون، فهم لا يعيشوا حياةً متساويةً  إلىفهناك بنى اجتماعيةً تُقرر حدود الحرية والمساواة، ف .تغييبها
على تطبيق وتحقيق المساواة الطبيعية في الواقع المادي. وظروفهم غير متشابهة هناك دائماً فجـوةٌ  و ،وهناك عدم قدرة
  . )Mehta 1999( في هذه الفجوة يكمن التناقضو، سياسياتحقيقها بين قدراتنا وإمكانيات 

  

حرية وحق التملك للرأسمالية وللتوجهات النيوليبرالية  إلىتُؤسس الليبرالية الكلاسيكية منذ عصر التنوير التي دعت 
لاقتصاد  سوى انعكاساً لم تكن ن الأفكار الليبراليةفإ. تحرير الإنسان، بل تحرير رأس المال ومالكه إلىالتي لا تهدف 

فالحرية هي حرية التملك، . ماركس أن جميع الحقوق الليبرالية تختزل في حق الملكيةوهنا يرى  .السوق الرأسمالي
 والمساواة هي تساوي الأفراد في سعيهم نحو التملك، والأمن هو المناخ الذي يضمن للفرد حمايته لملكيته والحصول

 تعزيز البعد مع الكلاسيكية الليبرالية استعادة ما هي إلا الجديدة ن الليبراليةفإبذا  .)Marx 1844( على مزيد منها
يؤكد ذلك على مسألة  .المال ولرأس للقوة الاقتصادية المالك للفرد بالتأسيس وانتهت الكائن بحرية بدأت المنفعي حيث

الدرجة التي تتمكن معها  إلىفي تسويق خطابها  مفصلية وهي قوة الخطاب، أو المعرفة كقوة، بمعنى أن نجاح الليبرالية
من إخفاء حضورها المادي وما يترتب عليه من واقع الاستغلال والاستعمار، هذا النجاح يؤكد قوة الخطاب والسيطرة 

  .الفكرية بجانبها المخفي
  

التحررية، وما هي إلا جهد  ليست تلك الأفكارن نقاشي للتنظيرات المختلفة التي تنتقد الليبرالية تؤكد أنها فإوعليه 
                 روبي الغربي الواحد حسب فوكو الما بعد حاداثيفي داخل المجتمع الأو فكري ونظري للسيطرة الحديثة

، العظم 1997 سعيد(لا لتبرير وأنسنة وحشية الاستعمار بوجهه الرأسمالي الاستغلالي وما هي إ   )1987،1981 فوكو(
رغم تمظهر الليبرالية التي ولدت من رحم الحداثة الغربية بكونها نظرية الحرية والعقلانية  نستنتج أنه). 1992

. والحقوق الطبيعية والقانون الإنساني، إلا أنها أفكار أنتجت الرأسمالية والاستعمار، وآليات من العنف والسيطرة الحديثة
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عنتها لتصبح نظاماً يرتكز على قاعدة صلبة لقوى فالليبرالية ليست مجرد نظرية بل منظومةً تمت مأسستها وشر
  . السيطرة في ظرف ما، والهيمنة في آخر إمبراطورية مسيطرةً تفرضها عبر

  

 ):الماركسية، ما بعد الحداثة، ما بعد الاستعمار( المقاربة النقدية لليبرالية المركبة من نظريات ثلاث 1.1.1

مساهماتها في نقد الفكر الليبرالـي الغربـي الأبـيض الرأسـمالي،     قراءتي النقدية لهذه النظريات تكون من حيث  
نقاشي للنظريات الثلاث تطوير أساسه تطوير مقاربة نقدية إن  .واشتباكات النظريات في سياق علاقتها ببعضها البعض

تحليل الحالة الدراسية، خروج بمرتكزٍ نظريٍ ومنهجيٍ للللليبرالية، خاصةً بالدراسة بالعلاقة مع هذه النظريات المختلفة 
  .كما أنها لا بد أن تقدم ملامح لمنهجٍ نقديٍ يتخطى الليبرالية

  

 أبدأ بالماركسية ومن ثم ما بعد الحداثة بالتركيز على فوكو وصولا ما بعد الاستعمار بـالتركيز علـى    إلىتاريخيا
   .الثقافي المقاوِمالبعد القومي  بتناولهفانون  إلىسعيد كحالة نقدية لمدرسة ما بعد الاستعمار، وصولاً 

  

 : النظرية الماركسية إسهامها ومحدداتها في نقد الليبرالية: أولا 1.1.1.1
 ،17بأن الفكر الليبرالي اسـتغلالي طبقـي   ،قضية الاستغلال الرأسمالي إلىتطرقت الماركسية في نقدها للرأسمالية 

وهكذا النقد الماركسي يرى أن الليبراليـة قنـاع لإخفـاء تـوحش     . ةالتحتي ةنيالطبقة والواقع المادي والبوركزت على 
التي تطرحها وبـين   سمالية وهم، فهناك تناقض بين القيم والأفكارالسعادة في ظل الرأالرأسمالية، وبأن الواقع يثبت أن 

ق الليبرالية بل فـي الأفكـار   إلا أن مهتا يجادل كما أوضحنا أعلاه أن الإشكالية ليست فقط في تطبي .الواقع الذي أنتجته
  ).Mehta 1999( والقيم التي تحمل إمكانات الإقصاء

  

اعتبـار أن  بتركز الماركسية علـى الطبقـة    -كما جادل لوك- على الفرد، وملكيته وحريته الخاصة التركيزبدل 
كتابـاً   (1968) لقد كرس نيكـوس بـولنتزاس  ). 1982 لوكاتش( 18الاجتماعيلتحرر لالنضال الطبقي الواعي مدخل 

إن مساهمة بولنتزاس الأساسية هنا هي في تأكيده أن الطبقة لا . لتوضيح أهمية الطبقة في الصراع الاجتماعي والتحول
تكتسب وجودها ودورها الحقيقي بدون الوعي السياسي الطبقي بمعنى أن وجود الطبقة ودورها في الإنتاج لا يكسـبها  

  .النضال السياسي إلىبقي لأنه الذي يقودها معناها الحقيقي في غياب الوعي الط
  

كما تنتقد الماركسية مبدأ المنفعة الفردية التي هي أيدلوجيا واضحة في الليبرالية باعتبارها ضروريةً لتطوير 
السعي الفردي الأناني يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع :"المجتمع، والتي تؤكدها مقولة آدم سميث في رفاهية الأمم

والمجتمعات  والتي تؤسس للرأسمالية بإدخال عنصر الملكية وحق التملك فإن الأنظمة )Smith 1776( بأجمعه

                                                           

ذه الملكية هي في يد مقصدي بأن الفكر الليبرالي موظفاً لصالح طبقة، لأن النظريات الليبرالية كما أشرت سابقاً تؤكد على أهمية وقداسة الملكية الخاصة، وه 17
رى ماركس أن جميع الحقوق الليبرالية تختزل في ي من هنا كما أشرت سابقاً. الطبقة البرجوازية التي تقيم واقعها الاقتصادي على استغلال الطبقات العمالية

 .حق الملكية

 . ، عالج مسألة الطبقة والوعي والتحرر الاجتماعي1982حنا الشاعر، منشورات دار الأندلس . كتاب جورج لوكاتش، التاريخ والوعي الطبقي ترجمة د 18
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التي هي حرية مالك رأس  19"الحرية"هو حماية  لليبرالية الهوس الظاهري. الرأسمالية تُعتبر من تطبيقات الليبرالية
 الأب سميث آدم خطاب هنا، لنا يؤكد لعله. )Marx  1877( المال من استبداد السلطة السياسية لمراكمة المزيد منه

 في الاقتصاد التدخل وعدم المال، رأس أصحاب حماية هو الدولة دور التي ترى بأن الاقتصادية المؤسس لليبرالية
  .)Smith 1776( تنظمه التي الخفية لليد وتركه

  

  :مرتكزاتٌ وأدواتٌ نظريةٌ من الماركسية
ماركسية تفيد في الحالة بعلاقتها مع الليبرالية من حيـث تناولهـا النظـام الرأسـمالي     هنا سنربط مرتكزات هامةً لل

نقطة البدء في التحليل الماركسي هي النظام الرأسمالي العـالمي الـذي يؤخـذ    . العالمي، المسألة الطبقية، والاستعمار
رة الليبرالية بمـا هـي الإطـار الفكـري     وهذا المدخل ينتقد بالضرو. كوحدة التحليل الأساسية بشقيها المركز والمحيط

النظام العالمي؛ هو وحدة التحليل عند الماركسـية، والمقصـود بـه النظـام     . الغربية 20والفلسفي والسياسي للرأسمالية
في تحليلٍ للواقع الفلسطيني نبدأ مـن كـون النظـام    . 21الاقتصادي الرأسمالي في المركز؛ كونه مركزاً يستغل المحيط

استعمار فلسطين كـون المنـاطق الفلسـطينية خاضـعةً للنظـام       إلىسفته وخطابه الليبرالي هو الذي قاد الرأسمالي فل
  . 22الرأسمالي وللاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي

  

 المرتكز الأساسي الذي يمكن إدخاله لتحليل الحالة أن الماركسية تقدم قراءةً نقديةً للرأسمالية كنظام استغلالٍ معمـق 
  .التي تنكره الليبرالية لى أساس العامل المادي والاقتصاديعومعولمٍ 

  

 إلـى مدى الفكر الليبرالي كرس الطبقة ونقل الهيمنـة الطبقيـة الموجـودة فـي الفكـر الليبرالـي       أي  إلىين بويت
الممارسة الفكر الليبرالي ونقلت الخطاب و تبعتأي مدى المنظمات الفلسطينية المبحوثة ا إلىالمستعمرات، وسيتم تحليل 
وإلى طبقة شعبية مخضعة لأيدلوجيا النخبة النسوية على مستلبة من الغرب نخبوية شريحة  إلىبتقسيمٍ طبقي للنساء، أي 

  .ضوء تبعيتها للمركز الرأسمالي
                                                           

ا مع الليبرالية، فإن ترادف الحرية مع الليبرالية هي تغطية للنعات الاستبدادية في الليبرالية مقولة الحرية في الليبرالية لها مدلول منفعي، يتم اختزالها بترادفه 19
الليبرالية لم  هناك فرق ما بين لليبرالية الذي هي أيدلوجيا ومذهب، أما الحرية قيمة في تطور مفهوم الحرية في. فيصبح من ينتقد الليبرالية يدعو للاستبداد

بوعزة (ي ولم تعد سوى حرية المالك بالمعنى الاقتصادي التي تختلف عن ليبرالية عصر التنوير الذي فيها الحرية للكائن الإنساني تعد فقط استحقاق طبيع
2009.( 

د أو تطـورٍ متفـاقمٍ للإمبرياليـة    يرون العولمة مثابة امتدا) 1990(يرى الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية حتى سمير أمين ) 1916(الكثير من الماركسيين ابتداء من لينين  20
 .وليست مرحلةً أخرى متميزةً عنها

طبقة تعمل ولا تملك أي الطبقة العاملة كعمالة مأجورة، : في النظام الرأسمالي فإن الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية محكومتين بأن تكونا معاً، في عملية الإنتاج بانقسامهما إلى 21
الطبقة . ترى الماركسية أن هذا التناقض يقود في النهاية إلى انتصار الطبقة العاملة. ما أنهما متناقضتان فيما يخص الحيازة والتراكم والتوزيعك. وطبقة تملك ولا تعمل

القومية للتوسع للخارج بحثاً عن  الرأسمالية في المركز الرأسمالي الغربي هي التي ولَّدت الاستعمار وخاصة بعد الثورة الصناعية حيث قاد فيض الإنتاج عن سوق الدولة
من هذه الدوافع قادت الطبقة الرأسمالية مشروع الاستعمار للعالم الثالث بما فيه استعمار الوطن العربي وبالطبع فلسطين . المواد الخام وحتى عن منافذ لتصدير رأس المال

  . مالية الغربية على المستعمرات، أنظرللتوسع أكثر حول الحروب الخارجية للدول الرأس). Hobson 1960( كجزء منه
Hobson, J.A.  1690 (1975- 1938) Imperialism: A Study, London, Allen &Unwin.  

 ر له آدم سميثينادي الفكر الليبرالي بالأساس بحرية أو تحرير التجارة بين البلاد وهذا ما نظَّ. نشأت ظاهرة الاستعمار في عملية التوسع الرأسمالي كما أوضحنا أعلاه 22
)Smith 1776 .(حصل أن هذه البلدان لم  الرأسمالية في عملية نقل هيمنتها أو سيطرتها الطبقية من بلدان المركز إلى بلدان المحيط، تعتبر الاستعمار ظاهرةً إيجابيةً، ولكن ما

مما يؤكد على خطأ استنتاج ماركس في ). Amin    1977(تجاز تطور المستعمرات تتطور في ظل الاستعمار حيث أن الاستعمار الرأسمالي يقوم على الاستغلال ويقود إلى اح
 .دور الاستعمار في تطوير المستعمرات
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 ـ فة كما أن المرتكز الهام الآخر الذي  يمكن الاستناد عليه من الماركسية عامل التغيير، لذا يؤكد ماركس، أن الفلاس
ما أركز ). 1990العظم ( 23نفي المقاومة وموت السياسة إلىالعالم، ولكن علينا تغييره، بينما ينتهي فوكو،  قاموا بتفسير

فإن القوة والسيطرة فـي مفهومهـا   . عليه هو الخطاب الثوري المقاوم والذي يناسب دراسة أي حالة استعمارية للتحرر
لإنتاج الرأسمالي التي تسمح لمن يمتلكها أن يمتلك السيطرة والقـوة، باختصـار   الماركسي المادي هي إطار ونمطٌ من ا

هي اشتباك مع الواقع الاستغلالي الذي يتشكل مع الملكية الخاصة والانقسامات الطبقية والاستغلال ومن وجـود بـلاد   
  .مهيمنة مضطهِدة وأخرى مضطهدة

  

  : لاستعمارواشتباكها مع مدرسة ما بعد ا ،انتقادات الماركسية
 ـ    )2001( يونـغ  روبرت يعتبر النقد الماركسي أساس المدارس النقدية الأخرى، يؤكد د أن أصـل نظريـة مـا بع

العلاقة التاريخية بينهما فالهدف مشترك وهو تحقيق العدالة الإنسانية والآلية واحـدة   الاستعمار هي الماركسية، شارحاً
تؤكد على الصراع الطبقي مستخدمة الاقتصاد السياسي كأداة تحليل حيـث   أما الاختلاف فإن الماركسية. وهي المقاومة

تضع قراءتها لهما دوماً في الإطار التاريخي زاعمة أنها فلسفة التاريخ بامتياز، بينما نظرية ما بعد الاسـتعمار مهتمـة   
مر والمسـتعمر، وكيـف قـام    ، والعلاقات بين المستعمثلاتتالبالإرث التاريخي والبعد الثقافي والسياسي، وبموضوع 

لما بعد الاستعمار ليس فقـط   نظريالصدر نغ فإن الموبالنسبة لي. المستعمرون بخلق تصورات عن الشعوب المستعمرة
، بل يرى أن نقد المشروع الحـداثي  24هومي باباوحول الخطاب الاستعماري وجياتري سبيفاك، نظريات إدوارد سعيد 

 بل نظرياتمنها الماركسية، والاشتراكية التي الغربي بدأ من ق وبـالرغم مـن   . الرأسمالية الغربيةانتقدت الثقافة غربية
روبـرت  كما يرى . المنطلقات منتج غربي نفسها شتراكيةهذا الانتقاد لم تقم بتقديم رؤية خاصة بالشرق، وبرأيه أن الا

تتضـمن  الفكر الماركسـي  بأن هناك جوانب من  ؛(2003) "كتابة التاريخ والغرب: ميثولوجيات بيضاء"كتابه  في يونغ
من ناحية الـتعلم مـن   لهند تجاه استعمار البريطاني هناك جوانب إيجابية للان حينما أكد ماركس أ الخطاب الاستعماري

وهنا ينتقد ادوارد سعيد في الاستشراق أطروحة ماركس القائلة بأن بريطانيا تحفز ثورة اجتماعية في  .الغرب المتطور
مـن جهتـه   . ند وتقوم بدور الأداة التاريخية غير الواعية بالتمهيد للثورة، حيث يرى أن أطروحته استشراقية بامتيازاله

و من بعيد، بل تشهد على تماسك فكـره  مقولة ماركس بالاستشراق من قريب أيرى صادق جلال العظم أن لا علاقة ل
وأن ماركس يقوم بتفسير التحركات التاريخية من خلال خاصة . النظري وعلى واقعيته في تحليل ظرف تاريخي معين

  . 25)1992 44:العظم(القوى والصراعات الاجتماعية والتناحرات والتناقضات المصلحية والنزعات الطبقية 

                                                           

 .530-522، ص 1990أنظر صادق جلال العظم، دفاعاً عن المادية والتاريخ منشورات دار الفكر الجديد، بيروت  23
 .هومي بابا حول الخطاب الاستعماريوتري سبيفاك، وجيا ،نظريات إدوارد سعيدسأتطرق بتوسع لاحقاً إلى  24
في هذا الصدد إلى تحليلات ماركس ذات الطابع المزدوج، التي لا تمت بصلة إلى الاستشراق، فمثلاً في البيان الشيوعي يؤكد علـى  ) 1992(يشير العظم  25

فان الطبقة الرأسمالية . مر أوروبا الإقطاعية وتصنع أوروبا الليبرالية الحاضرةالدور المزدوج للبرجوازية الأروبية الحديثة أي دور الأداة التاريخية التي تد
ما علاقة الاستشراق وتجريداته وتعميماته بهذا الفهم الماركسي لدور "تحفر قبرها بيدها كما ان الحكم الانجليزي في الهند يحفر قبره في يده ويتساءل العظم 

مهما (يضاف إلى ذلك أن دعوة ماركس للثورة في أسيا وتحليلاته لسياقها التاريخي وشروطها الاجتماعية والسياسية . الحكم الانجليزي في الهند ومستقبله؟
العظـم  " (تبقى أعظم واقعية وأكثر أهمية من أية عواطف إنسانية يمكن أن يسكبها على تشكيلات اقتصادية واجتماعية زائلة) كانت الأخطاء التي وقع فيها

 .)44 ص: 1992
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الامبريالية أعلى  في كل الأحوال يري يونغ رغم أن ماركس لم ينتقد الاستعمار، إلا أن نقده للرأسمالية التي اعتبرت
  .)(Young 2001 ها، كان ملهما لنظرية ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمارمراحل

 

 عمومية التجربة الأوروبية، و26تاريخية الماركسية علىأساساً قوم تالاستعمار على الماركسية  ما بعدانتقادات نظرية  
Prakash 1994)( دخال الحداثة في لإ ه وسيلةٌنبأللاستعمار المركزانية  ماركسنظرة ، خاصةً ما تم الاشارة له حول

   .ر العالم الثالثالحضارة التي بررت استعمالنقل الفكر الماركسي تم فرضه كما ترى أن . ت المستعمرةالمجتمعا
 

يرى يونغ أن الماركسية قدمت الإلهام النظري للممارسة السياسية ومقاومة الاستعمار بأنها الطريق للنضـال ضـد   
ية الغربية كأيدلوجيا استعمارية في الماركسية تؤكد أن الغـرب هـو الفاعـل وأن الشـعوب     ولكن المركز. الامبريالية

بدلاً من مفاهيم أخرى خاصة بهم، القومية والثقافـة  وم بثوراتها دون الفكر الماركسي المستعمرة غير قادرة على أن تق
المسألة القومية فانطلق في قراءة الواقـع  وتجدر الإشارة هنا أن فرانز فانون قد رأى ضرورة  .)(Young 2001 مثلاً

   .)(Fanon 1967الجزائري بالتأكيد على دور الثقافة والمسألة القومية في مقاومة الاستعمار الفرنسي 
  

فالماركسية لم تنف الثقافة ولا القوميـة، بالأسـاس   . ان مسألة الدور الذي أدته الماركسية لا يتوقف عند قول يونغ
ة في أوروبا الاستعمارية التي استخدمت المسألة القومية في استعمارها لكن هذا لا يعني أن المسـألة  تعاملت مع القومي

  .27القومية هي دائماً مسألةً استعماريةً وخاصةً في دول الجنوب المستعمرة
  

حيـث  . مارمن الانتقادات الأخرى أن الماركسيين ركزوا بشكلٍ كبيرٍ على التحليل الطبقي المادي لعلاقات الاسـتع 
 استغلال شعوبٍ أخرى وهذا الاستغلال  إلىيرى براكش أن الرأسمالية لم تقم فقط على استغلالٍ طبقيٍ بل كانت بحاجة

لا يمكن اختزاله في نهب المصادر والمواد الخام، فإن انتشار رأس المال الغربي كـان مرتبطـاً بتحويـل الشـعوب     
 إلـى استعبادها واستغلالها وتدمير بناهـا الاجتماعيـة والثقافيـة، إضـافةً      أخرى متدنية الثقافة، يبرر إلىالمستعمرة 

  ). (Prakash 1996الاقتصادية بما يخدم أهدافه 
  

باعتبار هـذه   28يعتبر سمير أمين من أهم المنظرين الماركسيين وخاصة في طرحه لفك الارتباط بالنظام العالمي      
  .)Amin 1990(لمية بما هي مسيطر عليها من الرأسمالية الغربية استراتيجية تتجاوز الارتباط بالسوق العا

                                                           

الطبقية عن الوجود  تزولقائم على الصراع الطبقي بمعنى أن التاريخ يتحقق، ويصل إلى منتهاه عندما بأنه مفهوم التاريخ عند ماركس المقصود هنا انتقاد  26
وقد رسم . الرأسمالي اية الفكرالتاريخ كخط مستقيم مؤكدا على نظرية نهاية التاريخ بنه إلىوتسود العدالة الاجتماعية في المرحلة الشيوعية وهو بذلك ينظر 

  ). 1992والعظم  (Young 2001  من مرحلة المشاع البدائية والعبودية، الإقطاع، الرأسمالية، والاشتراكية: معالم حركة التاريخ على شكل مراحل
رة السيطرة البرجوازية في أوروبا على العالم أن فهو أشار في فت. فان هناك اختلافات في قراءة ماركس بشأن القومية. سأتوسع لاحقا في المسألة القومية 27

ولكنه ارتكز على القومية بما هي مرحلة . القومية تعتبر سلاح أو مصلحة في يد البرجوازية تستخدمها في عملية الاستغلال الطبقي وفي عملية الاستعمار
وليتاريا مع البرجوازية هو بداية نضالٍ قوميٍ، يجب على بروليتاريا كل إن نضال البر"حيث يؤكد ماركس في البيان الشيوعي. تأسيسٍ للوصول إلى الأممية
 ). (Marx 1955 in Samara 2009" مع برجوازيتها بلد، بالطبع أن تحل المسائل

يجادل بأن المطلوب  أنه من نفس المدرسة، ولكن سمارة، مع. جدل هذه المدرسة قائم على أن على الدولة الوطنية أن تفك الارتباط مع السوق العالمي، للتخلص من الاستعمار 28
  .كتجاوز لدور الدولة مرتكزاً على نظرية الماركسية في خدمة الدولة لطبقة مادور الطبقات الشعبية في التنمية 

Beyond Delinking: Development by Popular Protection vs Development by State, 2005. 
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إلا أن انتقادات الماركسيين للاستعمار هي تلك المتعلقة بممارساته المادية فيما يتعلق بالطبقة والاستغلال الرأسمالي 
يث انتقدت ما بعد ح). ;Ahmad  1992 Young  2001( العامل الثقافي إلىدون التركيز كما فعلت ما بعد الاستعمار 

الاستعمار تركيز الماركسيين على علاقة الاستغلال الرأسمالي والعوامل الاقتصادية والتي رغم أهميتها فإنها ليست 
الوحيدة التي تشكل علاقات السيطرة الاستعمارية، كما أن علاقات الاستغلال الرأسمالي نفسها في المجتمعات المستعمرة 

وارتباط النوعين من الاستغلال لا يعني وجود نضالٍ مشتركSpivak 1999 ( ( المستعمرةليس نفسها في المجتمعات 
عالميٍ موحد بين الطبقات المقموعة في كل المجتمعات حيث يرى الماركسيون أن التحليل الماركسي يعطى أُسساً 

Dilrlik( لنضال عالمي ضد الاستعمار قات الاستغلال في المجتمع البعد الطبقي رغم أهميته في فهم علا .)1994 
المستعمر ولكنه غير كاف كمرتكز أوحد للتحليل لأن الطبقة لا تأخذ الجماعات والفئات الاجتماعية الأصغر منها 

ولتفسير العلاقة الاستعمارية، أي لفهم علاقات المستعمرين . بالاعتبار مما يقلل من مصداقية التحليل الطبقي
إن الاضطهاد . )Fanon 1963(تحليل الماركسي عند الحديث عن القضية الاستعمارية والمستعمرين، يجب توسيع ال

فإن تبني هذه . تحالف عامٍ بين المستعمرين والمستعمرين إلىبين نفس الفئة سواء كانت عمالاً، نساء، طبقةً، لن تُؤدي 
لقوة، فإن النضال المشترك يحمل في ثناياه تجاهل وقمع الاختلاف، بل تعزز علاقات ا إلىالعالمية أو العمومية تؤدي 

أن الوحدة والعالمية التي تطرحها كل من الأيديولوجية  ، فالمجادلين أعلاه يرونبذا) Butler 1997( الإخضاع
  . الماركسية والليبرالية تتجاهل الاختلاف والعلاقات الاستعمارية في المجتمعات المستعمرة

  

  :ادات ما بعد الحداثةمساهمات وانتق: ثانياً 1.1.1.2
وقيمها الليبرالية في الحرية الفردية، وتشتيت   مفاهيمهابأزمات الحداثة الغربية، وتقويض  يرتبطنقد ما بعد الحداثة 

ولم يعد الفرد مستقلاً بل خاضعLyotard 1984 ( ( مفاهيم العقلانية والشمولية الغربية التي أصبحت موضع التساؤل
 باروت( "موت الإنسان"م فوكو ابات تشكله أيدلوجيا، أي نفيٍ للذات الفردية على حد مفهولمؤسسات عملاقة وخط

1997( .  
  

هيمنـة   فـي ممارسـات    متورطٌ بأنه ليس معرفةً محضةً بل العقل الغربيالحداثة ونقد كان السباق بشيل فوكو يم
ورأى أنها مرتبطة بالسـلطة التـي تسـتخدم     تاريخ الفكر الحديثوشكال الحديثة للمعرفة درس فوكو الأ، حيث السلطة

نقد فوكو يعتبر تحطيماً لأفكار الليبرالية حول الفرد الليبرالي الحديث ). 1987 فوكو(المعرفة من أجل الهيمنة والسيطرة 
يتجاوز نقد فوكو أيدلوجية الفـرد الذريـة، فالليبراليـة ليسـت     . الذي هو من صنع السلطة، من أجل التحكم والسيطرة

دلوجيا بل ممارسات للسلطة الحديثة التي تخلق مواضيعها في إطار تكنولوجيا إنتاج الفرد وصناعته الذي يخضع فيها أي
نقد . والبنى المجتمعية تعمل على تكوين الفرد لعمليات مراقبة، وأنظمة ضبط، ولا وجود لفرد سابق التكوين فالمؤسسات

الليبرالية بوصفها إطاراً معرفياً عن الإنسـان والمجتمـع تجسـد فـي      التي تتموضع عندهما 29فوكو للمعرفة والسلطة

                                                           

   .للسلطة والمعرفة سأتوسع في المنهج حول نقد فوكو 29
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نظريات معرفية وحقوقية فهي ليست خطابا إنسانيا، وحقوق وتحرر، بل رأى أن الليبرالية بمفاهيمها ضروريةً لإنتـاج  
  ).1987،1981فوكو( الفرد الحديث في إطار آليات السلطة

   
اثة الليبرالية، وأشكال القمع التي ترافقت معها من علومٍ ومعارف فوكو لم يكتب عن الاستعمار بل عن الحد

ومؤسسات، وكشف عن جوانب القمع الجديدة التي ترافقت مع الحداثة مثل السجن والمدرسة والمستشفى كمؤسسات 
وات وإمكانات العنف التي تتضمنها الحداثة من خلال آليات تحكم حديثة، لخلق ذ) 1990 فوكو(مرتبطة بالسلطة 

أخلاقيٍ مشروعٍ إطار في كونيةً كقيماً أنشأت والأخلاقيات القيم بأن هذه طلال أسد المأساة ويصف. ليبرالية جديدة 
إن هذا الخلق الجديد ). Asad 1992( جديد لخلقها من بل اقتصادياً الشعوب لاستغلال فقط الاستعمار ليس استخدمها
  .للمركز تبعيتها تخليد مع يتوافق بما أو إنتاجها صياغتها يحتم إعادة

  

  :انتقادات مدرسة ما بعد الحداثة الغربية 
الفكرة الأساسية في نقد ما بعد الحداثة هي على حد تعبير فريدرك جيمسون أن نظرية ما بعد الحداثة تعزز منطـق  

 "بالعولمة"ا يسمى اليوم وهو م" نمط امبريالية علياً"كما سماه  (Jameson 1991)الحداثي أكثر مما تتحداه  هذا المجتمع
  . (Lyotard 1984) هذا النقد من قبل جيمسون يأتي استكمالا للنقد الغربي للحداثة الذي أسسه ليوتار ).1997باروت (

ن المجتمعات وانعدام الصراع بمعنـى أ تركز ما بعد الحداثة على نقد فشل الحداثة في ما يتعلق بإنهاء الحروب في 
  .ستعمار والصراعات بين الدولفترة الحداثة شهدت الا

  

رغم أهمية أدواتها في تفكيك الحداثة الغربية وكشف إمكانات السيطرة والعنف للمشروع العقلاني الغربي، إلا أن و 
هذه الأدوات التي فككت وفتتت الكثير ولم تصب النظام الرأسمالي الغربي مصدر هذا العنف بأي أذى، لأنها لم تؤسس 

فح النظام الرأٍسمالي، وانحسرت في التجريدات الفلسفية والتفكيك، وفي لامركزية المعنى التي تعنى لمشروع تغييري يكا
بل قامت بتفكيك أدوات أخرى مهمة قد تساعد في تحطـيم   ،ولا يقتصر الأمر على هذا. بالضرورة لا مركزية التغيير

 شـمولية  سـردية  أي ترفض الحداثة ما بعد. قوميةالناس عنها، ومنها الوفصل هذا النظام ألا وهي الحكايات الكبرى، 
يديولوجية، ولكن في رفضها هذا قد تستسلم للنظام الرأسـمالي  إ تخفي أهدافاً للتاريخ مطلقة سردية أي أن بمعنى للتاريخ
كزانيتهم التـي  والعولمة، وهنا كانت مر مبرياليةالإ حقبتي في علاقاتها الخارجية للرأسمالية في فلم تقدم قراءةً. وللسوق

  .تعزز من الهيمنة والاستعمار في إطار علاقات القوة مع الثقافات الأخرى
  

ن نقد أطروحات ما بعد الحداثة يجب أن يأتي في إطار قراءة الحداثة والرأسمالية فـي علاقتهـا مـع مجتمعاتنـا     إ
ما بعد الحداثة بمثابـة الاسـتمرار فـي     المستعمرة في حقبة العولمة الذي يتطلب موقعاً مقاوماً، حتى لا يكون استخدام

  .وإعادة انتاج أدوات الهيمنة والتبعية في الاستهلاك من الغرب
  

الطرح هنا أن استخدام فكر ما بعد الحداثة في حالة استعمارية يعيد انتاج الليبرالية أكثر ما يتحداها، كونه مفرغٌ من 
نيٍ للتحرر من الاستعمار، وهنا يبقى السؤال عن مدى جدوى المسـير  التغيير، وهذا لن يؤسس لقيمٍ تحررية ولفعلٍ إنسا
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كتابعين للنظـام الرأسـمالي    أيضاًعلى ما توصل له فكر ما بعد الحداثة في المجتمعات الرأسمالية الغربية ومن موقعنا 
أفكـار مـا بعـد    وهنا يمكن استحضار سؤال جمال باروت عن التشكيك في جدوى استخدام . العالمي سياسياً ومعرفياً

لهذا الوضع ما بعد الحداثي الـذي يوحـد    فهل نظرية ما بعد الحداثة العامة هي نظريةٌ":الحداثة في المجتمعات العربية 
فيما يشتت، ويقوض التاريخانية الميتافيزيقية فيما ينتج ما ورائيات جديدة تعزز سيطرته؟ وماذا يعنى ذلك بالنسبة لعالمنا 

  ).1997:141باروت ( "نتحاور من جديد اعالوالذي لا حداثة فيه؟ ت
  

إن دخول المستعمر والعربي والفلسطيني في خطاب ما بعد الحداثة هو تحد، لأن نقدنا للحداثة من منظور ما بعـد   
 ـ  .الحداثة يكون منجراً وتابعاً لنقد الحداثة الليبرالية نفسها وبنفس أدواتها ام إذن فالفجوة عدم وجود مشروع مقـاوم للنظ

مما يحيد التغيير، وهذا ما تؤكده أطروحـات   الرأسمالي وللهيمنة الاستعمارية، والتغاضي عن المسألة القومية والطبقية
بـذا   .الحداثة الليبرالية نفسها موضع النقد حول الحرية الفردية المطلقة بالتغاضي عن المجتمع والطبقة والعامل القومي

جانب مدرسة ما بعد  إلىالواقع المحلي الفلسطيني، لا بد من استخدام أدوات أخرى طالما نقد الدراسة مخصص لتفكيك 
الحديث عن إشكالية اعتماد منهج فوكو كمنهج أوحد، إن ما أستخدمه من هذه المدرسـة   إلىينقلنا ذلك . الحداثة وأدواتها

إعـادة   إلـى عليها حتى لا ينتهي البحث  السيطرة والقوة مع التحوير تحليل أنظمة الأدوات الهامة التي قدمها فوكو في
وضرورة عدم الاقتصار على عملية التفكيك لأجل التفكيـك، وتـرك   . إنتاج الفكر الليبرالي الحداثي الذي هو قيد النقد

  . المهمة هناك، فلا نريد للبحث أن يكون عدمياً بل يفتح الأفق لملامح الاستنهاض والتغيير
  

  قادات مدرسة ما بعد الاستعمارمساهمات وانت :ثالثاً 1.1.1.3
هيمنةً معرفيةً من صنع الغـرب، وفرضـت    تيؤكد نقد ما بعد الاستعمار أن الحداثة الغربية بشكلها الليبرالي كرس

تأليه الذات، وشـيطنة الآخـر   نوعاً من التدخل الاستعلائي في تاريخ ثقافات أخرى من خلال احتكار صنع الهويات، و
  .تحمل معالم قوى وعلاقات استعمارية وسياسية، ممارسات هيمنة ثقافيةب

 

ينتقد ثوماس ميتشل الكيفية التي تم فيها انتقاد الحداثة من خلال موقعها، فإن موقعها ليس الغرب بل كان اسـتغلال  
دوارد سعيد في الخطاب الاستشراقي يفترض شيئاً اسمه غرب وشرق، فإن فكرة الشرق والغـرب  إويرى أن . الشرق
    .)Mitchell 2002( ج الخطاب الاستعماري الذي أنتج الشرق والغربهي نتا

  

أن الحداثة والاستعمار مرتبطين؛ فالحداثة تطورت عبر الاستعمار، بمعنى أن عملية الاسـتعمار بمـا    \  ليؤكد ميتش
بلـدان  احتوته من استغلال المستعمرات عملت على تسريع وتائر التطـور الاقتصـادي وتـراكم رأس المـال فـي ال     

إن الأشكال الجديدة للسيطرة لم تكن لتحدث لولا اللقاء بالمستعمرين الذي خلق هاجس الحفاظ على الهويـة  . المستعمرة
انتقاد ميتشل للحداثة ليس لموقعها بل لتاريخها ولمنشئها الذي يرى أنـه يعـود للمسـتعمرات،    . ونقاء الجنس الأبيض

 من خلالها الغرب، والتي أنتجـت الغـرب واللاغـرب كمفهـومٍ وجغرافيـا     فالحداثة هي الفكرة والممارسة التي بنى 
)Mitchell 2002( .  
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يرى أن . )Said 2003( أن الاستعمار ليس فقط سيطرةً عسكريةً بل خطابيةً الاستشراقانجاز ادوارد سعيد في      
القوة وهيمنة نظام الخطاب  للسيطرة، إنتاج وبناء نمط معين من المعرفة تحقق هدف الخطاب وهي الخطاب آليةً

واجتماعية واقتصادية المرتبط بعلاقات سياسية .  
  

  ثقـافي يعتبر جرامشي أول من تناول مفهوم الهيمنة كنظامٍ يفرض تصوراً واحداً للعالم يسود، حيث يهيمن مشروع
 إلـى اً ونموذجاً يسعى التابعون ويدمر الثقافة الخاصة ويحدث نوعاً من التبعية الفكرية بحيث يصبح هذا النموذج مصدر

الامبريالية الثقافية تفرض مفاهيمها وتبدو كحتمية تاريخية تجبر على اسـتهلاك منتجاتهـا،    ).Gramsci 1971( تقليده
مجموعة العمليات التـي  " الهيمنة الثقافية يعرف هربرت شيلر. ضمن آليات خفية تتحكم لا شعورياً في وعي المستهلك

خال مجتمعٍ ما للنظام العالمي الحديث، ولاستمالة الطبقة المهيمنة فيه والضغط عليها وإجبارهـا ورشـوتها   تستخدم لإد
تتضـمن  . )Shiller 1976( أحياناً كي تشكل نسق المؤسسات الاجتماعية مع قيم وبنى المركز المهيمن، والترويج لهـا 

كمعيـارٍ   يتم تصـديرها  على نسق كامل من المعايير والقواعدالهيمنة المعرفية أشكالاً خفيةً حيث تقوم بتذويت الأفراد 
 رلإنموذجٍ كونيٍ على حد مصطلح ماكدونالد وكوكلة العالم حيث أصبح الماكدونالد الامريكي معياراً لطعـم الهـامبرغ  

)Barber 1995( .  
  

  انتقادات مدرسة ما بعد الاستعمار 
تها ونقدها للماركسية، وسأقوم بأخذ فكر ادوارد سعيد كحالة نقدية لنقد نظرية ما بعد الاستعمار سأقوم بمراجعة علاقا

لمدرسة ما بعد الاستعمار، ومن ثم أقوم بإبراز فانون كنموذجٍ تحرريٍ يجمع معظم المرتكزات في النظريـات الـثلاث   
  . خاصةً بالتركيز على البعد القومي التحرري والطبقي

  

يرى دريليك ). Ahmed  1992( تعمار على تاريخانية ومركزانية الماركسيةرفض الماركسيون انتقادات ما بعد الاس
أن نقد ما بعد الاستعمار على المركزية الأوروبية ما هو إلا إعادة إنتاج وتواطؤ مع الرأسمالية المتأخرة، خاصةً أنهم 

Dilrlik( ظهروا في حقبتها  لوقوف على حدود الليبراليةبالتالي فإن نقدهم للماركسية جاء لتبرير وجودهم ل). 1994 
)Juan 1998 .( إلىانتقاد ما بعد الاستعمار للماركسية باتهامها بالمركزانية والشمولية والتاريخانية غالباً ما ينتهي فان 

  .اللا مقاومة إلىتصل قد فلسفة ما بعد الحداثة التدميرية التي 
  

مستعمرة ومستعمرة عبر التهجين، حيث شكل المثقفون  وعليه أصبحت ما بعد الاستعمار بمثابة التوسط بين ثقافتين
الضحية وبين مضطهدها، فـالمطلوب فـي الحالـة     المستعمر والمستعمر، أي بين الما بعد استعماريين حلقة وصلٍ بين

         الاستعمارية معركةً ومقاومة وليس توسطاً، على حـد تعبيـر فـانون حيـث أن الاسـتعمار لا ينهـار إلا بـالعنف       
)Fanon 1967(.   

  
 

المستعمر الغربي على أنه نموذج التقدم الحضاري الذي يريد  إلىولقد ناقش فانون الكيفية التي ينظر بها المستعمر  
يرى فانون أن المستعمر بثورته يعيد . )Fanon 1967( الوصول له ولا يشعر بقيمة أو تقدير ذاتي إلا من خلال الآخر
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شرطه التاريخي هو خلق نفسه وخلق المستعم أخرى وهذا يعني التخلص من الإرث القديم، ولكنه تخلص ر على شاكلة
  ).Fanon 1963( بالعنف

  

حالة الازدواجية أو الفصام التي يعيشها المثقف المستعمر بين ثقافته المستعمرة وبـين  ) 1984( كما ناقش الخطيبي 
بقطيعـة تامـة عـن المعرفـة      رون لم يعتبروا منتجين ثقافةً جذريةً أصليةًالمثقفون المستعم. الثقافة الغربية المستعمرة

). 1991العظـم  (الغربية ويبقوا محددين بالأدوات الغربية واعتماد منهجٍ غربي في التعامل مع مجتمعاتهم المسـتعمرة  
  .وهذا ما يعالجه فانون كما أشرت أي ضرورة الثورة للتخلص من الإرث الاستعماري القديم

  

الناشـف   مقاربـة إسـماعيل   حول إنتاج المعرفة في الشرط الاستعماري، وبالتركيز على الحالة الفلسطينية، فـإن 
 كبديل للغة بحاجة الأساسية للناشف أننا المقولة. معرفي مشروع تعتبر محاولة تأسيس الابستيم  لفتح العتبة في) 2010(

  .فلسطين من غيرية بديلة معرفة جهة، وتأسيس نم المهيمنة الغربية الحداثية المعرفة لغة لإجهاض
 

أن المجتمع الفلسطيني لم يزل يخفق في إنتاج معرفة حداثية عـن ورطتـه الآخـذة    ) 2011، 2006( يرى الناشف
بالتكرار، حيث ينجح بإخفاق في إنتاج وتوليد معرفة حداثية تكرس ورطته الأساس كونـه مجتمعـاً تحـت اسـتعمار     

يرى أن الإخفـاق  . التحقق من خلال تفكيك أشكال الإخفاق/ فر فيه الناشف هو فحص آليات الاحتمالما يح. استيطاني
هو حالةٌ معرفيةٌ وليست إخفاقاً في إنتاج المعرفة، فالمجتمع الفلسطيني يخفق بتوليد ذاته، حيث أنه لم يتجـاوز ورطتـه   

كل ما تعنيه أولية المعرفة في السياق الفلسطيني، حيث يوجد ليحكيها وكأن التجربة لا تترك مكاناً إلا للبحث عن البقاء ب
  .فجوة بين التجربة والإنتاج المعرفي

  

العلاقة بين السياسي والمعرفـي فـإن المشـروع    : الأول .ثلاثة عوامل أنتجت هذا الحال المعرفي إلىيشير سريعاً 
التحققي سوى مشهد يتيمٍ يبحث عـن أبٍ، فمـن   لمشروع المعرفي لالسياسي الفلسطيني كمشروعٍ تحررٍ وطنيٍ لم يترك 

حيث يؤكد أن الباحث يقـرأ العامـل الاجتمـاعي وتفاصـيل     : هذه الديناميية بدأ التمويل المغرض وهو العامل الثاني
أما العامل الثالث هو غياب النقد غياباً شبه تامٍ كمفهومٍ وكممارسة، وغيابه كـنصٍ وهـو     .فلسطينيته من قبل من يمولها

  . لمأزق الأصعبا
  

الاستنتاج الذي توصل له الناشف أن المشهد الفلسطيني حامل معرفيا، والتحدي في توليد هـذا الحمـل وصـياغته    
قومية دون أن يعتمد على شوفينية عامة إنسانية وأدوات . كأدوات معرفية ذات أبعاد والكيفية هي بإنتاج منهجٍ ذي طرق

نتقد استخدام أطرٍ معرفية حداثية استعمارية كما أنه يؤكد في الوقـت ذاتـه أن المعرفـة    حيث ي. جديدة لإنتاج المعرفة
مرتبطةٌ بالنظام الرأسمالي العالمي وبمصالح السوق، وبالتالي المجتمعات المستعمرة تنـتج معرفـة لا تختلـف بنيويـاً     

  ).2006الناشف (بعلاقاتها التنافذية مع السلطة 
  

أن مفترق فلسطين، وأحوال إنتاج المعرفة التي تميزه داخلياً هو تبعيـة مشـروعه المعرفـي    بكلمة موجزة  يرى 
لمشروعٍ سياسيٍ أُفشل، وفشل القدرة على توليد مشاريع منتجة سياسياً ومعرفياً على السواء وبين التبعية والتوليد تكمن 
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تي يجب توليدها لم تولد بعد، فكيف بوسعها نقـد  أدوات المعرفة الكانت إن التساؤل ). 2010، 2006 الناشف(إنسانيته 
 لإنشاء معرفـة  وليةأ دواتيمكن القول أن الناشف في نقد الأطروحات المعرفية الغربية حاول إنشاء أ. المعرفة الجارية

 ولكنـه  .حول المعرفة والقوة فوكو نفسه أدواتدوات الاستعمارية بما فيها أخرى في قطيعة مع الأغيرية   مـن جهـة 
لبلـورة المشـروع المعرفـي     أدوات لإيجاد تفتح طريقةًيمكن أن  محاولةك الإسلامي الخطاب العربي لم يتناولأخرى 

هـذه  ما لن التجاوز والتخطي يجب أن يشمل قطيعة إف. الحداثة المهيمنة أدواترفضه ؤكداً الفلسطيني الذي ينحت فيه م
لا أن إ. الرأسـمالي يتم توظيفه في خدمة النظام  فكري  بما هي مشروع المالفهم الوحيدة للع آليةن لا تكون وبأ ،الحداثة

الذات العربية الإسـلامية كمرجـع فـي     إلىالعودة  إلىالناشف يدعو في أحدث كتاباته حول دراسة النظم الاستعمارية 
فـي   لى الآخر كمرجعيـة تكاء ععلى الذات الغوص في ذاتها العمودية وعدم الا" :كما جاء مقاومة النظام الاستعماري

من هنا تبرز أهمية الخروج الفعلي والرمزي من النظام الرأسمالي بموازاة إعادة الفـتح لمـا هـو العربـي        .التعريف
  .)2012الناشف (" سلامي الراكن في قاع الذات الفلسطينيةالإ

  

أم موقـفٌ   30هي قطيعةٌ سـورياليةٌ  هل. يتطلب هذا الخروج سواء الفعلي أو الرمزي توضيحاً لما يقصد الناشف      
وهناك أسـئلةٌ عـن   . نقدي يبدأ من عدم التسليم للحداثة في طبعتها الرأسمالية والمركزانية الأوروبية ورفض إملاءاتها

أكثر من اتجاه، وكيف يجب أو يمكن أن يكون موقفنا منها؟ وحتى بصدد الذات، هل فـتح صـندوق الـذات العربيـة     
  .الرأسمالي النظام من الأصيلة بالانعتاق يؤسس للمعرفة التالية الفقرة ولها تماماً أم فرزها نقدياً فيالإسلامية من أجل قب

في السـياق  . إن المعرفة الأصيلة التي تغرف من مادة الحياة لا يمكن لها أن تكون نسخةً فهي حدث الحياة بامتياز"
فهذا النوع من الأنظمة، وبتحوير علـى  . تاريخية لهذه الأنظمةالاستعماري، فإن الإنعتاق ضرورةً بنيوية من الطبيعة ال

تقويضه  هي كمون إحداثيات تناقضية إن إخراج هذا الكمون من . مقولة ماركس تجاه النظام الرأسمالي، يحمل مقومات
ينهـي حالـة   والملفت للنظر، أن حدث الحياة الاسـتعماري  . تحققه هو حدث الحياة في السياق الاستعماري إلىحيزه 

والمعرفة الأصيلة هنا هي تلك التي تستخلص المقومات علاقاتهـا وأشـكال كمونهـا    . الاستعمار التي هي كحدث منها
         "كإحداثيات تقويضية، لترسمها، من ثم في صياغة خطابية وأدائيـة محـددة كنـوع مـن تـركيم العمـل المعرفـي       

   .)2012الناشف (
  

زاً على ماركس بل على قوانين الديالكتيك والمادية التاريخية بأن كل حدث تاريخيٍ يحمل في هنا يضع الناشف مرتك
داخله توليد نقيضه، وهكذا الحالة الاستعمارية التي تفترض نقيضها الذي يقتلعها من سياق تاريخيٍ معينٍ وفـي سـياق   

ان مفتوح مهما تعددت الأمكنـة وأن التـاريخ   واضح من نص الناشف أن الزم. التقويض هذا تتم عملية تركيمٍ معرفيٍ
  .يسير طالما محركه هو التناقض، أو كما يحاول تسميته التقويض كآلية داخلية في الحياة، آلية حية في الحياة

  

                                                           

لا  .ماضي بشكل حاديقصد بالسوريالية تلك المدرسة في الفن التي لا تعتمد على ولا تعتبر نفسها إمتداداً للمعارف الفنية السابقة عليها، فهي تقطع مع ال 30
 .جاهاً يهدف إلى أبراز التناقض في حياتنا أكثروهكذا تعتبر السريالية اتوالاعتماد الكلي على الأمور غير الواقعية، خضع لمنطق السبب والنتيجة، ت
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الأدب والكتابة الرمزية مع التقليـل   بالأساس على الخطاب والبعد الثقافي في لاستعمارنظرية ما بعد ا ركزتأخيراً 
السياسـية والاقتصـادية    المحلية، والتبعية استغلال النخب الوطنية تحديداًالمجتمعي العامل ادية والعوامل الم أهمية من

أن ما بعد الاستعمار ليست متفقة على كل شيء بين منظريها، وهناك اختلافـاتٌ   إلىتجدر الإشارة . الرأسمالي للمركز
  . فانون، وسعيدنموذج الاختلاف بين  إلىوفوارقٌ، وسأتعرض 

  

  .ادوارد سعيد كحالة نقدية لفكر ما بعد الاستعمار
استعار سعيد من فوكو أدواته في مفهوم الخطاب لدراسة الاستشراق بأنه الطريقة التي بها يعـرف النظـام الآخـر    

هو الأصل  أن خلق الآخر البربري :وسعيد فوكوحسب . بهدف الهيمنة، فكان تصوير الشرق للغرب كنوعٍ من السيطرة
فـي   ميشيل فوكو ايصفهالذات العليا؛ والأخرى البربرية النقيضة التي : يحمل خطاب السلطة صورتين. هيمنةالمنتج لل

  .)1990فوكو ( ةمع الحضار دائمة في عداوةأنها  المراقبة والعقاب
  

 اللبراليـة  تـرى  كمـا  القـادر،  غير" إنسان المستعمرات"أو المستعمر  البربري، خلق يمكن التقاط خللاً ما فإن هنا
 أو للبربـري  الوصـف  هـذا  فقـط،  للغرب امتياز هذا وأن الرأسمالية، إلى الرأسمالية قبل ما من الانتقال على الغربية

 استخدامه تم بل للهيمنة فقط هو المنتج ولكنه ليس جهة كما يؤكد طرح فوكو وسعيد، من للاستعمار تبرير هو التصوير
 الاقتصـادي  النظـام  فـي  التجسيدي بحضورها التي الليبرالية من مكونات هما والهيمنة السيطرة نأ بمعنى لتسويغها،
مـن   ولـيس  مصالحها أجل من نفسها الغربية الرأسماليات بين الحرب وتشترط والاستغلال، الحرب تشترط الرأسمالي

في الخطاب ليس فقـط لخلقـه وإثبـات    بمعنى آخراً توصيف الآخر البربري . شاكلتها على "البربري" خلق إعادة أجل
وقفـوا  ما قصدته أنهـم  . استعلائية الأبيض بل لاستغلاله ومن ثم التغطية على الاستغلال الذي يخدم النظام الرأسمالي

و يتكون من ضرورة أنيته رالي الرأسمالي يحمل في بيببوصف الخطاب، ولكن المشروع اللعند خلق الآخر أي اكتفوا و
ن يكون ذلك أ ن وصف الآخر في البربري ليس شرطاًإوبالتالي ف .بالاستعمار طار القوميوسع خارج الإالاستغلال والت

في هذا الصدد يرى العظم أن . ينما الهدف الرئيسي هو القيام ببربرة الآخر لتبرير المشروع الاستغلالإو بربرياً الآخر
. عناه الأكاديمي الثقـافي الضـيق  ية وبين الاستشراق بمسعيد لا يميز بين مؤسسة الاستشراق المرتبطة بمصالح اقتصاد

وعلى أحكام  ،ن الصورة الشمولية ببنائها الثقافي عن الشرق تنطوي ليس فقط على مواقف عنصرية على الشرق نفسهفإ
   ).181990: العظم ( النابعة من منافع إخضاعه واستغلاله 31ثار المصالح الماديةقيمية ولكن على آ

                                                           

لقد نشأ . يالاستشراق بالأساس أداة توسع أوروبي نحو الشرق وعلى حسابه من حيث هي قوة مادية تتحرك وتشكل الأساس الذي قام عليه الاستشراق الثقاف 31
العظم ( ا على حساب أجزاء العالم وبواسطة إخضاعها ونهبها واستغلالهامن أجل توسع اوروبا خارج نطاق حدودها التقليدية توسعا شمولي الاستشراق أساسا

1992.( 
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انت بكشف المستشرقين والسيطرة في الخطاب، خاصةً وأنه تأثر بمفاهيم فوكو فانتقد الغـرب مـن   مساهمة سعيد ك
ولكنه لم يفكك المبنى الاستعماري المعولم الذي يخدمـه الاستشـراق، ألا   . خلال الخطاب كمنهجٍ وكحقلٍ لعلاقات القوة

  .32وهو النظام الرأسمالي
  

. يمسح نصه بأطروحات ماركسـية  الماركسية والليبرالية، خاصة وأنهيرى منتقدو سعيد أنه وقف على الحواف بين 
رفض سعيد للمادية التاريخية وتعاطيه مع اليتوبيـا الأخلاقيـة فـي كتابـه الثقافـة      ) 1996( وهنا انتقد إعجاز أحمد

ين إعجاز أحمد الضعف في يب. ما بعد حداثي في إطار البنى العالمية المهيمنة 33والامبريالية ما أبقاه مفكر مثالي إنساني
تفسير سعيد واستخدامه الإنتقائي للكلاسيكيات الماركسية، حيث يتبني سعيد استراتيجية ذات توجه غير مقـاوم، مشـتقة   

  .)Ahmed 1996( من كل من فوكو وهيدجر
  

يـرون   )1989( ان منتقدي سعيد أمثال رودسون وصادق جلال العظم وسـمير أمـين  ) 1998( يرى سان خوان
ففي كتابه الثقافة والامبريالية استخدم سعيد، جرامشـي   صار سعيد وعجزه عن موقف واضحٍ للمركزانية الأوروبية،انح

متفلسف مثـالي   إلىحتى يعطي مسحةً يساريةً للنص الذي كتبه وتوظيفه لجرامشي في نصه حول الهيمنة، هو لتحويله 
  .)Juan 1998:30( وتعددي

 

إن ما . المادية هيمنة الثقافة والبنية الفوقية بل مشروطةً بالتناقضات إلىجب تقزيمها إنما الهيمنة عند جرامشي لا ي
من الإنتماء الطبقي والذي يعمل كوسيط  متجذر طبقياً بالمقارنة مع مثقف ما بعد الاستعمار المجرد يميز جرامشي أنه

سعيد فلسطينياً؛ أمثال عادل سمارة يرى أنه قام وممن انتقد . )Juan 1998( يسوي التناقضات بين المستعمر والمستعمر
بتفكيك أدبيات الاستشراق دون الدخول في بنية الشرق وبتفكيك الامبريالية والمركز والهامش خاصةً الولايات المتحدة 

حيث يري سمارة أن نموذج وفكر ادوارد سعيد حالةً مثاليةً لاعتناق الرومانسية الوطن وإسرائيل كبنى ،ية وعدم عسكرية
العالمية والإنسانية  إلىحالة التماثل وتوصل  إلىربط الاستعمار بالنظام الرأسمالي، فإن الانتقائية النظرية تدفع 

  ).2010سمارة ( والتسامح مع المستعمر
  

كما وينتقد العظم أن سعيد في الاستشراق لا يعترض على التبعية للولايات المتحدة بل على الشكل والأسلوب الـذي  
تمارس فيه، فهو يريد تحسين شروط التبعية والتخلص من جوانبها السيئة وليس التخلص منها كليا حيث يؤكد سعيد في 

لا تبعث هذه العلاقة علـى الأسـى   . للولايات المتحدة وسياسيا وثقافياً فكرياً يشكل العالم العربي اليوم تابعاً"الاستشراق 
                                                           

32  غربية لقد تعامل سعيد فقط مع الاستعمار الأوروبي عندما تحدث عن الامبريالية، ولكنه تجاهل الاستعمار الجديد الذي يقوم على سيطرة وسياسية اقتصادية
ار يشكل امتداداً للشكل الأول، وهنا تؤكد سبيفاك أن مصطلح ما بعد الاستعمار يمثل الحالة العالمية المعاصرة وثقافية معاصرة وهذا الشكل من الاستعم

انتقدوا ) Young 2001(و) 1992( إلا أن ماركسيين مثل إعجاز أحمد )Spivak 1999( التي تعيشها مجتمعات الجنوب في تبعيتها للنظام الرأسمالي
مستعمرين  ستعمار بدلالته الجغرافية مثل شرق وغربٍ وشمالٍ وجنوبٍ، لأنها تقوم على تمييز علاقات استعمارية بيناستخدام مصطلح ما بعد الا

  .ومستعمرين

غلال الاست المقصود بمثالي إنساني أي لا يذهب باتجاه الموقف من الواقع بما يعنيه من استبداد واستغلال واستعمار، والذي يفترض النضال للتحرر من 33
إلى الفكر أو يجعل من الفكر منطلقا لمعرفة الوجود أو الحقيقة مؤكداً على  الوجودالمثالية هي موقف فلسفي نظري وعملي يرد كل ظواهر . والاستعمار

 . المادية هي التضاد للمثالية حيث ترى تلك النظرية أن كل الموجودات هي نتاج للمادة التي هي الحقيقة المطلقة. قعالواعلى ) بكل معانيه( المثالأسبقية 



24 

 

 

 فـي العظـم   323 الاستشـراق ص ( "ه هذه العلاقة هو الذي يبعث على الأسيبحد ذاتها، لكن الشكل المحدد الذي تتخذ
:741992(.   
  

الكيفية التي قام بها سعيد باسـتخدام جرامشـي والمقارنـة     )1992( يدرس بتوسع منتقدي سعيد أمثال إعجاز أحمد
ي للواقع وبـالانخراط  رغم أن سعيد استند على جرامشي في دور الوعي في الهيمنة ولكن جرامشي نسب الوع. بينهما

إن أصل الهيمنة عند جرامشي في . في الصراع والتحالف الطبقي لتفكيك الهيمنة ومن هنا استشهد جرامشي في المعتقل
التناقض الطبقي بين هيمنة السلطة البرجوازية وهيمنة البروليتاريا، حيث يرى أن السياسة هي ميدان نضالٍ مـن أجـل   

وبالمقارنة فإن سـعيد  ) Gramsci1971( على المجتمع المدني أو ما سماه حرب الموقعالوعي ضد الهيمنة بالارتكاز 
34لا سياسيةالحقيقية هي جوهريا اعتبر السياسة بعيدةً عن الحقيقة، وأن المعرفة في قراءته للاستشراق 

). 2006 سعيد( 
أسيس ثقافة إنسانية في المسـتعمرات  وهنا نرى مخرج للمثقف الإنساني الذي يدعو إليه سعيد، فإن القضية ليست فقط ت

  . بل النضال ضد الاستعمار
  

بأن كل الناس مثقفين ولكن ليس كلهم يلعبون دور المثقف، من ) 2006( يختلف سعيد مع جرامشي في صور المثقف
الاجتماعية والسياسية هنا نرى مبالغة سعيد في العامل الثقافي في البنى الثقافية العليا التي لا تكشف التناقضات في البني 

إن فانون وجرامشي قـدموا  . عن مثقف سعيد، الإنساني إن مثقف جرامشي العضوي وفانون المقاوم يختلف. والطبقية
مشروعاً فكرياً سياسياً، أما سعيد فقدم مشروع تسامحٍ إنسانيٍ، الذي قد يمسح أو يتغاضـى عـن تـاريخ الاضـطهاد     

لى فلسطين نلاحظ مدى عدم واقعيته، بمعنى كيف يمكن للفلسطيني أن يتسـامح  وهو موقفٌ إذا سحبناه ع. الاستعماري
التفكير بأن كلفة النضال الوطني عاليةٌ وهناك مـن   إلىقد يأخذنا التحليل . رضهمع كيانٍ استيطانيٍ اقتلاعيٍ قائمٍ على أ

ني كنموذجين لتواشـج المناضـل   يحمل عبئها، ونستحضر هنا في الحالة الفلسطينية كلاً من ناجي العلي، وغسان كنفا
فكان ثمن عبء النضال الوطني في الثقافة ما دفعه كليهما، وكأن الخيار الآخر لعدم التوسط والاستتباع هـو  . والمثقف

والذي يؤكد في محاضرته حول   -بموته اغتيالاً الذي بدوره دفع ثمن هذا الموقف -الموت على حد قول مهدي عامل 
فإذا ساوت بين القاتل والقتيل انهزمت في عـدميتها، فانتصـر القاتـل    . لثقافة، في تعريفها، مقاومةا"الثقافة والمقاومة 

                                                           

هو أنها تنحصر في المستوى المثالي الفكري المجرد دون أن تذهب إلى الواقع وبهذا المعنـى لا تسـتطيع   " المعرفة الحقيقية هي لا سياسية"المقصود بأن   34
بمعنـى أن  " الايديولوجيـة "ولكن يمكن تفسير مقصد سعيد بالمعرفة السياسة هي المعرفة . الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للاستشراق أي الاستعمارالتقاط 

وقطعية بهدف الهيمنـة  المعرفة السياسية هي معرفة الواقع بما يعنيه من استبداد واستغلال واستعمار، بينما المعرفة بالمفهوم الإيديولوجي هي أحكام مسبقة 
الأديولوجيا هي نسق من المعتقدات التي تميز مجموعة ما تقودها المصلحة، وهي عملية إنتـاج الأفكـار والمعـان     (1977) حسب ريموند وليامز. والقمع

دة يحتـوي علـى أيـدلوجيات عـدة     المجتمع عـا . وبها يتم تقديم تفسيرات للظواهر السياسية والاجتماعية بشكل يفرض هيمنة هذه التفسيرات. بشكل عام
   .لهيمنة والقمعا، وأن انتصار أيديولوجيا معينة قد تكون بالضرورة  أساس للسلطة ومتصارعة تؤدي إلى انقسامات وتوترات

Williams R. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.P.-55  

ومنها بأنها هي التي تحدد  ،استخدامات للأيديولوجياعدة أن هناك " مفهوم الايدولوجيا"في كتابه  )1977( ويالعربي يرى عبد االله العرفي سياق الفكر 
  .)6طبعة ( المركز الثقافي العربي :بيروت. مفهوم الاديولوجيا . 1999 العروي، عبد االله،. موقع الإنسان ككائن وهي التي تكون الأسس النظرية للمعرفة

. لا تدرس الثقافة فقط كمنتوج بل كممارسة أو كسياسات ثقافية. وجية للمعرفة أو للثقافة تؤكد بأن المعرفة كل ما ينتج وما تتم ممارستهالمقاربة الأيديول
الفكر المتبنى وفيه  ن الثقافة كأيدلوجيا هيإوبذلك ف. تها المعرفيةموبالتالي هي إعادة إنتاج للسلطة التي لها أنظ. تتحول لسلطة فكرية" كنظام معرفي"فالثقافة 

 .  تطرق له بتوسع في المنهج بتناول تنظيرات فوكو حول المعرفة والسلطةسأوهذا ما . مؤسسة لها سلطتها الثقافية إلىتتحول الفكرة 
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 هؤلاء الاشتباك بين النضال الفكري والسياسي، بين الثقافة والمقاومـة  بذا نرى في نماذج. "وكانت في صمتها شريكته
عاليةً، من يحمل عبئها هم المضطهدون والمقهورون، وبما أن كلفة النضال الوطني والإنساني  .بين نضال السيف والقلم

  .وغالباً ما يفضل المثقف الترف الفكري والتجريد الذي يبعده عن النضال الميداني
  

فوكو لأنه  ن سعيد في الثقافة والامبريالية ابتعد عن خطاب فوكو حول ثنائية المعرفة والقوة منتقداًإرغم ذلك النقد ف
وقـد أعـاد   . 35)2002 ،2000 سعيد(صاد وإمكانيات المقاومة أو دور الثورات في المجتمعات يتجاهل الطبقات والاقت

سيطرة على الأسواق "أبعاد الاستعمار المادية والاستغلالية والمصالح الاقتصادية للاستشراق بما هو عملية  إلىالاعتبار 
كمـا ينضـم   ). 14-13: 1997 سعيد" (يعت الروالمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة والأراضي المدرة لأعلى معدلا

تحويل الـوعي   إلىفي الدعوة في التأكيد على دور الثقافة المقاومة في النضال ضد الاستعمار، وفرانز فانون  إلىسعيد 
 إلـى وعي اجتماعي بعد الاستقلال والتحرر الـوطني والانتقـال    إلىالقومي، الذي ساد فترة النضال ضد الاستعمار، 

بـالتحرر  إلا أن سعيد عنـدما ينتهـي    .)2002 ،2000 سعيد( الاجتماعي الداخلي على أنقاض ثقافة المستعمرالتحرر 
 إلـى على جواهر محـددة وبـذا ينتقـل     اكتشاف عالم ليس مبنياً إلىمن ثنائية شرق غرب الإنساني ينتقل  الاجتماعي
سعيد بدأت بالاستشراق دون أن تتطـرق للجوانـب   محطات في فكر  ن القول أن هناك ثلاثلذا يمك .عالميةالإنسانية ال

 لـى الخطـاب الثقـافي   الاجتماعية والاقتصادية للاستعمار، ثم محطة الثقافة والامبريالية التي لم يقتصر فيها فقـط ع 
الاقتصادية، وكأنه بهذا العمل كأنه جسر بعض الثغرات التي انتقده عليها الماركسيون، ومن  الأبعادخذ أللاستشراق بل 

وقد تكون الإشكالية في محدودية تقدم سعيد من الإنسانية ، وعلمانياً المحطة الأخيرة بأنه يعلن نفسه إنسانياً إلىثم انتهى 
  .الإنسانية التي تنتقد الامبريالية والاستغلال الرأسمالية إلىالعمومية 

  

  :مرتكزات من مدرسة ما بعد الاستعمار
نرى أنها تُقدم . هميتها في نقد تجربة الاستعماربعد الاستعمار ولسعيد، فإن أ على الرغم من النقد الذي عرضناه لما

مفاتيح هامة للحالة من مساهمات سعيد الذي استطاع فيها قراءة الفكر الغربي في خلقه للشرق وبلدان المسـتعمرات، إلا  
رية ما بعد الاستعمار بالتماثـل مـع الفكـر    نظ نقدومن هنا جاء . أنه كما أوردنا أعلاه لم ينقد البنية الرأسمالية للغرب

ومشروعٍ تحـرري   الغربي الاستعماري، حيث أنهم نقدوا وحاربوا الاستعمار ثقافياً، ولم يتطور النقد ليصل لفكرٍ ثوريٍ
في نموذج فانون التحرري الذي حارب الاستعمار كفاحياً حيث تعتمده الدراسـة كنمـوذجٍ ومـنهجٍ تحـرريٍ للحالـة      

ما تم رفعه هـو صـوت نخبـة     أيضاًورغم إسهامها في رفع صوت التابع استعمارياً إلا أنه  .ة قيد الدراسةالاستعماري
  . سعيد وهومي بابا وسبيفاك التابع أي شهرة مجموعة مثقفي ما بعد الاستعمار في الأكاديميا الغربية من

  

                                                           

" العالم والـنص والناقـد   ادوارد سعيد عن. "دمشق: اتحاد الكتاب العرب). ترجمة عبد الكريم محفوض.(العالم والنص والناقد. 2000 .انظر سعيد، ادوارد 35
الذي حرره وقدم له غوري فيسواناثان والصـادر عـن   " حوارات مع ادوارد سعيد: السلطة والسياسة والثقافة"وقد تم نشره في كتاب 1986حوار مع سعيد 

  . لبنان. دار الآداب، بيروت. 2008الطبعة الأولي باللغة العربية عام . 2002دار فينتيج في شهر أيلول 



26 

 

 

أي فلسفة ثورة وتغييـر العـالم    ،وانتماءراً لا بد من الإشارة أن كلاً من فانون وجرامشي وماركس قدم منهجاً تغيي
وقد قام مثقفو ما بعد الاستعمار بالارتكاز على فـانون أمثـال   . وليس فقط تفسيره وتأويله كما جاء بفكر فوكو وسعيد

إلا أن ما يميـز فـانون عـن    ). 1994(وهومي بابا في موقع الثقافة ) 1990( سبيفاك في كتابها نقد ما بعد الاستعمار
ي ما بعد الاستعمار أنه قاوم الاستعمار كفاحياً وميدانياً، بينما قاومه مثقفو ما بعد الاستعمار خطابياً حيث باعـدوا  مفكر

فإن إنتاجاتهم تشرح الاستعمار وتأثيراته، ولكن لم تتحول لنموذجٍ . بين السياسية بالوصول لاتخاذ موقف إنسانيٍ عالميٍ
الطرح أن فانون دخل فـي  . ضده لإسقاطه المطلوب محاسبة الاستعمار والنضالف .تحرريٍ أي لمشروعٍ فكريٍ نضاليٍ

تركيبة المجتمعات المستعمرة، وفي الطبقة وفي المسألة القومية ضد الاستعمار، واستطاع أن يشكل نفسه كقوميٍ وطنيٍ 
عل الثورى ينزع الطمأنينة من تثوير العالم المستعمر مؤكداً أن الف لذا تحدث فانون عن. ويباتجاه مثقف جرامشي العض

 المستعمرين، حيث وصف التبدلات التي طرأت على المجتمع الجزائري بفعل الثورة التي أعادت إنتاجـه مـن جديـد   
)Fanon 1967( .  بذلك سأقوم بالتركيز على فانون بأخذه البعد القومي الوطني والطبقي في المداخلة التالية التي تتعلـق

وضرورة أخذ البعد القومي في تحرر المرأة في الحالة الدراسية بالربط مع فـانون كنمـوذج    ،طنيةبالمسألة القومية الو
  تحرري

  

 ):فانون نموذجاً( المسألة القومية في المستعمرات، ودور البعد الوطني القومي في التحرر 1.1.2
 

تختلف منظومة العلاقات التي تؤسس لثقافة وبين المجتمعـات  ،ية المستقرةالمجتمعات الغربية الرأسمالبين  36قومية 
ومنها العالم العربي وفلسطين، التي ما تزال في إطار التبعية بين مجتمعات الشـمال   ،استعماريٍ تحت شرطالتي وقعت 

  . 37والجنوب
  

للاستعمار، وأن الحركات القومية فـي المسـتعمرات    تؤكد أن المسألة القومية هي نتاجالتي  بالمقولةالدراسة  شككت
. وبالتالي هي مسألة مستوردة، وصناعة أوروبية يتم تصديرها للدول غيـر الغربيـة   ،اج وتقليد للحداثة الأوربيةهي نت
أفكار الحداثة والرأسمالية لن تتشكل دول  ى أنه إن لم تتبنى الدول المتأخرةمرتبط بشكل كبير بمفهوم الحداثة بمعن وذلك
  .)Chatterjee 1986( قومية
  

                                                           

. فإن تعاملي مع المسألة القومية مرتكز على أطروحة فانون التي تعتبر الثقافة أحد عوامل المقاومة الوطنية. وظف فانون الثقافة في التحرر الوطني لقد 36
التعلق : العربية بأمرين الخ، لكنه يستدل على القومية...يرتكز سمير أمين في قراءة القومية العربية على تشارك الأمة العربية في اللغة والأرض والتاريخ

: سمير أمين، الأمة العربية، القومية العربية وصراع الطبقات. بفلسطين من جهة تمسك العرب بالقومية حتى رغم فشل البرجوازية العربية في الوحدة
 .)13 -12دون سنة نشر، ص ( دراسات أممية، ترجمة كميل قيصر داغر

والمرحلة التاريخية التي يعيشها، فالنظرة في بلد مستعمر للثقافة  ،فة القومية بين مجتمع وآخر طبقاً لوضع كل مجتمعتختلف النظرة ومن ثم التعاطي مع الثقا 37
ففي المرحلة الأولية : القومية هي تعزيز هذه الثقافة بينما تُكابد المستعمرات من أجل الحفاظ على ثقافتها القومية التي تمر حسب فانون بثلاث مراحل

 ستعمارار تكون الثقافة القومية في حالة خضوع ثم تنتقل إلى مرحلة تقليد ثقافة المستعمر ومستوى أدبياته ولاحقاً ترتفع إلى رفض ومقاومة للاللاستعم
)Fanon 1967( .رأسماليٍ وطنيٍ متكاملٍ ومتمحورٍ على الذات، وتطورت خلال هذه المراحل مفاهيم م ثل الفردية لقد صاحب تاريخ الغرب بناء اقتصاد

لقومية اوبدورها، فإن . والعقلانية والحرية والمساواة وهذه الظروف مختلفةٌ تماماً عن ظروف البلدان العربية التي عاشت في ظل الشرط الاستعماري
مية هي مرحلةٌ في تطور المجتمعات العربية، تتعايش كمركبٍ أساسيٍ للثقافة العربية، كتشكيلٍ للهوية الجمعية بما هي تعبير ووعي الأمة عن وجودها، فالقو

 . الإنسانية والذي كان تجليها في تكوين الدولة العصرية أو الدولة القومية
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ستعمار هو تحد للهوية ولذلك تتطور الهويات في حالة الصدام مع الاستعمار بمعنى أنه لو لـم  الطرح أن وجود الا
، أي اًفي المستعمرات بما فيها الوطن العربي والوطنية الفلسطينية طريقاً آخـر  يوجد الاستعمار لاتخذت المسألة القومية

فـي  لذلك يـتم اسـتخدام الشـعار القـومي     . الذات طريق التنمية والتطوير المجتمعي لا طريق المقاومة والدفاع عن
افعة تحررٍ وطنـيٍ مـن   كرومن هنا فإن مشروعية المسألة القومية . ومة ومواجهة الاستعمارالمستعمرات للتجنيد لمقا

بمـا أن  في هذا المستوى يؤكـد فـانون    .الكبرىالاستعمار في بلدان عرضة للاستغلال والسيطرة من الدول الغربية 
سياسة عنف وقهر، فكان لا بد من النضال القومي كفاحياً بالعنف، وهو الأمر الذي بلـوره فـانون فـي أن     الاستعمار

  .)Fanon 1963; 1967(الاستعمار لا يعرف سوى لغة القوة والعنف ولا يفهم من الخاضعين سوى لغة الرد بالقوة 
 

نف بالنقد الثوري والكفاح، وانخراط الرجل والمـرأة  فإن الاستعمار قد استدعى دوراً محدداً ومعيناً للقومية، العبذا 
تجاه أن مشروع التحرر القومي هـو المقدمـة الضـرورية    افي الكفاح كمثال الجزائر وفلسطين، وضرورة المواصلة ب

  . للتحرر
  

  :والمسألة القومية ،ما بعد الحداثة
  

المنطلق الأساسي لأندرسون هو أن القومية . يعتبر بندكيت أندرسون من أهم المنظرين الذين نقدوا المسألة القومية
منتج ثقافي متخيل له أبعاد عاطفية، حيث يرى القومية والأمم جماعات سياسية متخيلة تشكلت نتاج تقاطع أسباب كثيرة 

يرى أن البعد العاطفي في القومية بأنها تخلق وهماً بأننا نتشارك  .)Anderson 1983( تجمعت وأنتجت الثقافة القومية
ويرى أن فكرتها قمعيةً وشوفينيةً لأنها تقمع الاختلافات بين المجموعات في الدين والعرقية في نفس الفضاء والزمان، 

 وتجعلنا نعيش الأحداث التي تلغي الاختلافات الهائلة في حيوات الناس لذلك فكرة القومية شيء متخيل والإثنية
)Anderson 1983( .ن القومية والثقافة القومية تفتح إمكانية أن استخدامها من ولكن من جهة أخرى يرى فانون أ

لكنه يحذر بأن هذه القوى يمكن أن تنحرف بعد التحرر . القوى السياسية المناضلة ضد الاستعمار كمحركات كفاحية
اع في حرر الوطني يصبح الصرنخب تتصالح مجدداً مع المستعمر الذي طردته، بمعنى أنه بعد الت إلىالوطني لتتحول 

أما فيما يخص الشوفينية، فربما تحتوي . )Fanon 1967( المجتمع القومي الواحد أي بين البرجوازية والطبقات الشعبية
مطلقاً أن كل شعور قومي هو عنصري وشوفيني كما على تصور ذاتي استعلائي، ولكن هل شرطاً كل نزعة قومية 
   .يدعي أندرسون

  

مي عصر القوميـات،  سالقرن التاسع عشر الذي  ي منتصفأوروبا الغربية أي فالمسألة القومية نضجت باكراً في 
ولا بد من التنويه هنا أن القومية في الغرب وصلت حالة من الاستقرار بمعنى أن هذه المجتمعات لا تتعرض لتحـديات  

ينتج في نهاية الأمـر  عدم جدوى أطروحة أندرسون بشأن المسألة القومية لأنه لا . هاض الشعور القوميستناتستوجب 
قوة نضال ضد الاستعمار، ولن يكون هناك انتماء وطني لأمة وكأن الأمة ليست وجـوداً اجتماعيـاً فـاعلاً لتتحـول     

ففي رفض سردية القومية لن يتكتل الناس للنضال المشترك في مشـروع  . لمشروع سياسي منه يتبلور وجودها ووعيها
  . جتماعيومن ثم التحرر الا جماعي ضد الاستعمار
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عن النضـال النسـوي،    38النضال الوطني رالي على اقصاءالليبالخطاب أي مدى يعمل الى وعليه تفحص الدراسة 
أمثال  39المنظرات النسويات إن بعض. عبر التركيز على الحقوق الفردية، وتجاهل وجود ودور الاستعمار الاستيطاني

مية والوطنية مجموعة متخيلة، وحاولن أن يظهـرن دور النـوع   رى أن القوي يلونتك ارتكزن على أندرسون الذيلكما
وفي داخل المجموعة الوطنية . الاجتماعي في هذا التخيل، أي أن النساء تلعب دوراً أساسياً في صياغة المخيلة الوطنية

الي لا يمكن أن الواحدة يوجد اختلافات وصراعات وعلاقات قوة قائمة على أساس العرق والطبقة والنوع والإثنية، وبالت
  ). (McClintock1997 تشكل وحدة في الحركات الوطنية لمحاربة الاستعمار

  

  :مدرسة ما بعد الاستعمار والبعد الوطني القومي بالتركيز على فانون
في موقفها من المسألة القومية، وبشكل عـام تلتقـي    تنطلق مدرسة ما بعد الاستعمار من نفس أفكار ما بعد الحداثة

 );Dirlik1994; Juan1998 ا بعد الاستعمار في الأرضية المعرفية مع ما بعد الحداثة فـي البعـد الثقـافي   مدرسة م
Ahmed 1996)   

  

ينطلق هومي بابا بتأُثره بالأدب بأن فكرة القوم كالرواية يتم بناءه من خلال الروايات التي تحكى عن قـوم معـين،   
 حيث ينفي وجـود شـيء  . ي أن القوم يتم تأسيسهم بناء على خطاب مافهذه الرواية تؤسس لفكرة القوم كبنية خطاب أ

)  (Bhabha 1990موضوعي جوهري اسمه قوم متجانس، بل يرى القوم نتاج ثقافي متخيل ولا يوجد له جوهر حقيقـي 
 ـ  . حد كبير مع أندرسون إلىوفي هذا يلتقي  ر القوميون يفترضون أن التاريخ مستمر ولكن بابا يقول إنـه شـيء متغي

ومتحول متبدل فالتاريخ يبني فكرة عن القومية كشيء له أصول وجذور مع أنه شيء متحـول ومتغيـر علـى أرض    
كمـا  . الواقع، والذي يبني إرثه التاريخي هو الخطاب عنه، فالقوم يتأسسوا من خلال إضفاء معانٍ معينة عن فكرة القوم

        م داخلـه تناقضـات هائلـة وجماعـات إثنيـة مختلفـة      يرى أن الرواية القومية تخفي تناقضات كثيـرة لأن أي قـو  
Bhabha 1990) ( .    بابا متأُثر بما بعد البنيوية، ويرفض فكرة الشمولية للقوم أي يرفض النظر للأمـة ككتلـة واحـدة

  .متشابهة بل يراها تحتوى على تناقضات وتجزءات
  

على أساسها القومية الغربية والشـرقية وبالنسـبة لـه    أما بارثا تشاتيرجي فيرى أن القومية لها معايير محددة تبنى 
حيث خرجـت الحداثـة   . يرتبط مفهوم القومية بالتحديث، مما يجر وراءه مفاهيم أخرى مثل العقلانية والتقدم والتنوير

                                                           

الوطنية متعلقة أساساً بحالة كل قطر عربي على حدة، . وخاصةً في الوطن العربي ،كثيراً ما يطرأ التباس أو خلط بين المسألة الوطنية والمسألة القومية 38
 ،الوطنية هي عبارة عن انتماء سكان كل قطر عربي إلى القطر الذي يعيشون فيه. اك وطنيات عربية بينما هناك قومية عربية شاملة للوطنياتبمعنى أن هن

و أوسع فالشعور القومي ه. وهذا حدث بعد تقسيمات سايكس بيكو، فهي تعني الدفاع عن كل قطر، بينما القومية هي الانتماء العروبي لجميع هذه الوطنيات
. ويؤسس للوحدة ،إسرائيل هو شعور قومي يتجاوز الوطنيات المحدودة وعلي حد سمير أمين كما أِشرت يري أن شعور العرب ضد. من الشعور الوطني

من جهة  .)13 -12دون سنة نشر، ص (دراسات أممية، ترجمة كميل قيصر داغر : أنظر سمير أمين، الأمة العربية، القومية العربية وصراع الطبقات
أنظر في . أخرى هناك من يرون أن بعض الأقطار العربية هي قوميات غير مرتبطة بالقومية العربية وخاصة أطروحات حزب العمال الشيوعي المصري

خاصة باب أنظر . ث شاكر، منشورات دار الفارابي بيروت، دون سنة نشر.هذا الصدد كتاب قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر، ل ط
 . 243-227القومية العربية والوحدة العربية ص 

 .سأتوسع لاحقاً في النقد النسوي للخطاب الوطني في المستعمرات 39
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أنه لـم   يرى. الغربية بمعايير عالمية يصبح قياس تقدم الشعوب وحداثتهم بناء عليها وهذا مرتبط بالمركزانية الأوروبية
يتم تحليل مفهوم القومية فهو إلغائي وإقصائي ومدمر للبشر، وأن المشكلة ليست في المفهوم بل في كيفية استخدامه، فإن 
المفهوم تحدد في الغرب وتحددت معاييره معه، ومشكلة القومية هي في المركزية الأوروبية بعدم انفصالها عن الحداثة 

مرحلة الحداثة لا يوجد إمكانية للقومية عندها، فالغرب جـاهز لتقبـل    إلىي لم تصل وعليه فإن الشعوب الت. ومفاهيمها
القومية أما الشرق فغير جاهز فهو متخلف ويجب أن يتبنى الثقافة الغربية، وينفي ثقافته الجاهلة لتُصبح عنـده قوميـة   

خطاب الاشتقاقي التي تبنته النخـب  كما تناول تشاتيرجي فكرة ال). Chatterjee 1986( وسيساعده الاستعمار على ذلك
الوطنية والذي يقوم على الأسس المعرفية للاستعمار الغربي، حيث يرى أن النضال القومي في الهامش هـو خطـاب   

برالية من جهة، والرأسمالية من ينقاشنا مع تشاترجي هنا متعلق بجوهر الثقافة الغربية أي الثقافة الل. اشتقاقي استعماري
بمعنى أن  ،إلغاء الثقافات الأخرى من جهة ثالثة، ولا يعتبر ذلك إلا تبريراً للاستعمار أو التبعية للاستعمارجهة ثانية، و

وهذا تقليل من قـدرتها علـى    ،النخب الوطنية في المستعمرات لم تخرج من إطار التبعية الفكرية للخطاب الاستعماري
 .شتقاق من الغربنحت خطاب قومي يناسب واقعها وثقافتها بعيداً عن الا

  

للبعد القومي في نفس مقاربة تشـاتيرجي حـول فكـرة الخطـاب     ) 2012( وفي الحالة الفلسطينية يقع نقد الناشف
فـي مقالتـه   . الاشتقاقي عن المستعمر بتأكيده أن حركات التحرر الوطني خلقت نماذج قومية على الطريقة الاستعمارية

يؤكد الناشف على أن المستعمر يتماهى مع النظام الاستعماري حيث يـرى أن   "حول إمكانية دراسة النظم الاستعمارية"
التبعية في نموذج دولة القومية الذي نتج عن حركات التحرر الوطنية من الاستعمار الغربي، هو شكل مـن علاقـات   

طبيعة النظام ذاته وليس  حد بعيد سيناريو مشتق من إلىإن ما يحدث الآن فلسطينياً هو "الاستعماري  النظام مع التماهي
إن الحديث الشاكي عن القمـع والاسـتغلال اللـذين يمارسـهما      مثلاًف. تطويراً أو خروجاً على العلاقات التي تضبطه

المستعمر هو جزء  داخلي من آليات القمع والاستغلال ذاتها وهي ضرورية لعمل هـذه الآليـات، أي أنـه ممارسـة      
شـكل   إلـى تحويل المحتمل الانعتاقي لدى المستعمر  إلىهذا التوجه يؤدي "ويضيف  ".امفلسطينية مشتقة من بنية النظ

فـي نمـوذج دولـة     . حداثيـة -محدد من صورة  المستعمر، مما يكرِّس التبعية بمستويات قد تحمل لحظة الانعتاق اللا
لو الأخرى تكـرار هـذه التبعيـة    القومية الذي نتج عن حركات التحرر الوطنية من الاستعمار الغربي، نلاحظ  مرة ت

والحالة الفلسطينية ملفتة للنظر من . حداثية الثقافات المستعمرة وتاريخها النافية، ضرورة لاحتمال الانعتاق الكامن في لا
     "حيث أنها لم تنجح، لغاية الآن، حتى في ممارسة إتقان الحداثة العلمية وتسخيرها فـي مشـروع الانعتـاق الـوطني    

 ). 2012(الناشف 

 

نقـده   أيضـاً سيتم التوسع لاحقا في انتقادات الناشف للأيدلوجيا الوطنية بشكل عام وللمشروع الوطني الفلسطيني و
 .لتنظيرات فانون، وذلك في معرض نقاشنا للمسألة القومية في الحالة الفلسطينية

  

مم القديمة ليست اشتقاقاً أو الأ اتميأن القومية العربية كالكثير من قو )2003 ،2009( يرى سمارة ناشفبخلاف ال
فالأمم القديمة كالصينية والهندية والفارسية هي أسـبق مـن    من مرحلة الرأسمالية تاريخياً قسبأأوروبية فهي  صناعةً
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في  وعيها القومي المرحلة الرأسمالية، وهذه الأمم القديمة تبلور إلىتحديداً، التي نُسب تبلورها  ةالأمم الحديثة، الأوروبي
 ، بل هي متكيفة طبقـاً مواقعها الجغرافية ومراحل نضالاتهاهم أن القومية ليست شوفينية في كافة م، والالعصر الحديث

منها، هي حركة مضادة للاستعمار والتبعيـة   فالقومية العربية والوطنية الفلسطينية جزء .للشرط التاريخي الذي تمر به
خاصة كما يزعم سمارة، . زمن قادم ليس بوسعنا تحديده بعد إلىبيكو  -كسايفي الشرط التاريخي الممتد من ما قبل س

وروبا، حيـث  أن يتقيد بحرفية موقف ماركس من القومية في أأنه ليس على الماركسي وأنه ينتمي للمدرسة الماركسية 
طبقـات البرجوازيـة فـي    بمعنى أن ال ،الحاكمة حاكمة قومية الطبقة البرجوازية إلىيجادل بأن القومية عموماً تنقسم 

ولكنها تتمترس في حدود الدولة القُطرية مما يؤكد أن طرحها للقومية هو  ؛القُطريات العربية ترفع شعار الانتماء القومي
مجرد شعار أمام الجماهير، بينما الطبقات الشعبية العربية لها مصلحة في الوحدة ولكن قوميتها كامنة بمعنى أنه قد حيل 

مارسة مصلحتها في الوحدة العربية، وهو الأمر الذي تجلى في مرحلة معينة في دعم هذه الطبقات للقيادة دونها ودون م
نظمة الوطنية الحاكمة هي أن القومية شعاراً وخطابـاَ، وأن  أطروحة سمارة في قراءة الأ. الناصرية في فترة صعودها

ة الحاكمة، وهـي لا تمثـل المسـألة    ينماذج على القوم الطبعات القومية العربية التي حكمت في هذا القطر أو ذاك هي
   .في قومية الطبقات الشعبية ةلثالمتم القومية

 

بمعنـى أن التعصـب   . سعيد في الثقافة والامبريالية بأن القومية معيقةٌ لقيم التسامح والتحرر العالمية ىمن جهته ير
كما ينتقد أيدلوجيات الانتماء والهويـة  . مية مثارا للحروبالسلام والحلول لذا تكون القو إلىالقومي يحول دون اللجوء 

بذا يرى أن الاستعمار وأنظمة القوميـة  . أن الامبريالية هي عملية تصدير الهويات بأنها من مخلفات الاستعمار، مؤكداً
ل هو يسـتفزها  لفانون الذي لا يرى أن الاستعمار يقوم بتصدير الهويات، ب خلافاً). 1997سعيد ( وجهان لعملة واحدة

عن هويتها بثقافتهـا ومصـالحها القوميـة وهـي      ويتحدى وجودها، ولذلك فإن المستعمرات تدافع، كما يرى فانون،
 . (Fanon 1967) ضرورية لمواجهة الاستعمار

  

بوسع الفـرد أن  . عالم يقوم على الاستعمار وعلاقات القوة والمصالح في إن قراءة سعيد للقومية هي قراءة إنسانية
 إلىيمكن جسر الهوة بين الإنسانية العامة والقضية الوطنية الخاصة، و أي مدى إلى التساؤليكون مفكراً إنسانياً، ولكن 

وتجدر الإشارة هنا أنه منـذ  . 40الاستعمار بالتسامح معبالإنسانية وتحرر نفسها  أنيمكن للشعوب المستعمرة  مدىأي 
 إلىالتحرر بل  إلىأن التصالح مع المستعمر في الحالة الفلسطينية أوصلنا  ستينات القرن الماضي حتى اليوم، لم يتضح
  . لاحقاً أتطرق له تفصيلاًسويلات لحقت بالشعب الفلسطيني، وهذا ما 

  

                                                           

الذي حرره وقدم له غوري فيسواناثان " حوارات مع ادوارد سعيد: السلطة والسياسة والثقافة"كتابوردت في ريه شفييت آسرائيلي الإصحفي الفي مقابلة مع  40
ود القول أ" ويضيف" أنا الحواري الحقيقي لأدورنو، أنا يهودي فلسطيني نا آخر مثقف يهودي،أ" يقول سعيد. 2002لصادر عن دار فينتيج في شهر أيلول وا

ه يرى ضرورة حـق  هنا يتضح التحلل من قيود القومية والوطن، ولكن ."كما لزميلي اليهودي بموجب قانون العودة الإسرائيلي أن لي حق في العودة تماماً
ي ضرورة الوطن، هذا وإن كان ساوى بين حق العودة للفلسطيني وقانون العودة لليهـودي الـذي وضـعه الاسـتعمار الاسـتيطاني      أالعودة للفلسطيني، 

  .يلمستوطن بحق الشعب الأصلا" حق"عتمد على الرواية التوراتية وليس على الرواية التاريخية للصراع مقوداً بخلفية التسامح، ومساواة الذي يالصهيوني 
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يمكننا أن نلاحظ من اتجاه مدرسة ما بعد الاستعمار أن فانون هو ربما الوحيد من بين هؤلاء المؤسـس لضـرورة   
اول القومية من مدخل نضالي في مرحلة الاستعمار ولم يغب عنه أن البرجوازيـة يمكـن أن   حيث تن. النضال القومي

الاسهام الذي قام به فانون هو أنـه أسـس للنقـد    . تتخلى عن المصلحة القومية بعد الاستقلال لصالح مصلحتها الطبقية
ونقـد وحـذر مـن تخلـي      ،يـة الثوري ومارس النضال الوطني ضد الاستعمار ومن هنا أعطى أهمية للمسألة القوم

بمقارنة فـانون مـع   . تباع سياسات رسمية كطبقة حاكمة تخدم مصالحهاصلحة القومية العامة عبر إالبرجوازية عن الم
أما فانون فحافظ على أداته . للمسألة الثقافية مثقفي ما بعد الاستعمار فإنهم أخذوا من فانون نقد الاستعمار ولكن ليعودوا

  . ستعمار والبرجوازية الوطنية معا بمدخل قومي وطبقيالنقدية لنقد الا
  

  :البعد القومي والوطني عند فانون: فانون كنموذجٍ تحرريٍ  1.1.2.1
يرى أن العنف يلعب دوراً مركزياً في التحرر لأن الاستعمار قام على العنف ولن ينتهـي إلا  : فلسفة العنف عند فانون

عنيف، فتغيير المستعمر للعالم الاستعماري ليس معركة ثقافية وفلسـفية بـين   به، محو الاستعمار بالضرورة هو حدث 
وجهتي نظر وليس خطاباً في الحقوق والمساواة وإنما تأكيد عنيف حيث ينظر فانون للعنف كقـوة تطهيريـة تحـرر    

لمسـتعمر  ومن هنا يرى فـانون العلاقـة بـين ا   ). Fanon1963(  المقهورين والمضطهدين من العجز وعقدة النقص
للتحـرر   وعنف المستعمر هيمنته،سيطرته وفرض والمستعمر علاقة تناحرية قائمة على العنف، عنف المستعمر الذي ي

  . على قيم مشتركةر ر والمستعميتفق المستعموعليه من الصعب أن . من السيطرة الغربية
  

الماديـة  الاسـتعماري   القهـر قمع وكل أشكال ال نتيجةجاءت فكرة الكفاح المسلح يرى أن  :الكفاح المسلح عند فانون
حققه تيصح أن نسميه النقطة التي لا عودة بعدها، وهذا  إن في الكفاح المسلح شيئاً"يقول . ضد الثقافة الوطنية والفكرية

لشـعب  أعمال القمع الواسعة، إن الإنسان يتحرر في العنف وبالعنف، ففي الجزائر جميع الرجال، تقريباً، الذين دعـوا ا 
          "عدام، وهنا نلاحظ أن الثقة تتناسب مـع مقـدار مـا فـي كـل حالـة مـن يـأس        الكفاح الوطني محكومين بالإ إلى
)Fanon 1963:34.(  
  

نتيجة العنف الممارس يخرجه عبر الكفاح المسلح ضد  رالإنسان المستعميرى فانون أن العنف الكامن في ذات 
جرام لدى أهل شمال الإ إلىمن الاندفاع "حالات عينية في فصل بعنوان " رضمعذبو الأ"لذا يذكر في ر، المستعم
 .)Fanon 1963( ، ويستنتج أن الكفاح المسلح نظم العنف الذي كان ينفلت عشوائياً"حرب التحرير الوطني إلىأفريقيا 

مد حتى طرد لكن هذا لا يعني أن فانون يؤكد بأن مختلف حركات التحرر الوطني سوف تستأنف النضال وتص
ن العنف كما يؤكد فإ. ركة التحرر الوطني الفلسطينيةالمستعمر، فبعضها ينحرف ويساوم، وهذا حال فريق كبير من ح

لم تتحقق في الحالة الفلسطينية لأنه بعد ممارسة العنف أي الكفاح المسلح تمت العودة " النقطة التي لا عودة بعدها"فانون 
وربما من هنا أهمية قراءة فانون ليس لأن حركة المقاومة الفلسطينية ناضلت بما . رتعمللتفاوض والخنوع لإرادة المس

  . بل لأنها اتخذت اتجاهاً معاكساً مما يضفي على أطروحته معناً خاصاً للمستقبل ،يتطابق مع أطروحة فانون
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وعليـه  . دورة حياة جديدةمع وللبدء بهي الوسيلة الوحيدة للتحرر من الاستعمار لإعادة إنتاج المجت :الثورة عند فانون
فإن عالم الاستعمار لا ينهار إلا عندما يتحرر المستعمر ثقافياً من قيم المستعمر، وحين يموت الاستعمار يموت معه كل 

  ).Fanon 1971;1963( من المستعمر والمستعمر وتبدأ دورة الحياة جديدة

  

جذرياً عالم  تغير التيبعد اندلاع الثورة لمجتمع الجزائري ة انيالتغيرات التي طرأت على بيدرس فانون 
رينرينالمستعممن جديد إنتاج الذات إعادة إلى انهدفوالثورة تحسب فانون إن الكفاح . ، وبثت الخوف عند المستعم، 

 أيضاًر تعمزيل المسزيل الاستعمار فحسب، بل يلا ي إن التحرير :ؤكدحيث ي لإزالة الاستعمار ماناهيك عن سعيه
)Fanon 1963 .( وهي ولادة  ن الثورة الحقيقية تكون متقدمة جداًإعماق فهي ثورة في الأ"عن الثورة يقول فانون

ن إ"ويضيف " نه هو كذلك الثورة الجزائريةإكسجين الذي يبدع إنسانية جديدة ويعدها إنسان جديد ومجتمع جديد فهذا الأ
  ). 1970 فانون( "لوا في ذلك الوقت الذي يبدلون فيه العالمن يتبدأالفكرة التي تتطلب من الناس 

  

يؤكد على وطنية البرجوازية خلال النضال ضد الاستعمار، ولكـن  : تنظيرات فانون حول البرجوازية الوطنية المثقفة
والفساد، لمصالحها عبر غطاء من القمع  الوعي السياسي طبقاً الحكم يحذر بأنها تنحرف، وتقوم بتحوير إلىحين تصل 

  .  حينها تفقد قوة الدفع القومي الثوري
  

وكيـف يعمـل   . مرحلة ما بعد الاسـتعمار  إلىيعتبر فانون من أهم من حلل الظاهرة الاستعمارية وعملية الانتقال 
 ـ اله المستعمر على تقويض الثقافة عامة وثقافة المقاومة خاصة لدى المستعمر دافعاً إياه للتماهي مع ثقافة المعتدي وإيص

أمام المستعمر بحيث تبدو الهزيمة أمراً طبيعياً بما يوصل المستعمرين " استدخال الهزيمة"حالة الهزيمة أو بالأصح  إلى
وفي ظل ذلك، يولي فانون أهمية كبيرة للثقافة كقوة إجماع وطنيـة  . الإيمان بأهمية المستعمر وحتمية خضوعهم له إلى

لثقافة الوطنية واختراق الثقافة والمثقفين المحليين الذين يقبلون خطابات المستعمر ضرب ا إلىضد الاستعمار الذي يعمد 
وبـذلك فـإن   . ويروجون له ويعملون على أنسنة وحشيته فتصبح ممارسته الدموية وعنفه شرعية ووحشـيته مبـررة  

طليعة والوعي والقوة ون الالنخب التي هي من المفترض أن تك إلىالاستعمار لا يزول ولا يتم التحرر منه، ويعزو ذلك 
يعول عليها، ولكنها لا تمارس دورها الحقيقي بل تتخاذل وتصبح مجموعة انتهازية وقيادة رديئة تتصـرف   الفاعلة التي

. نخب مضـادة  إلىحسب المصلحة، وتستخدم الثقافة الوطنية كأداة من أجل الوصول للسلطة، وبذلك تتحول هذه النخب 
اسـتخدام الإكـراه    إلىنشوء نخبة من البرجوازيين الوطنيين خلقها الاستعمار، ولجأت  إلىمة وبالتالي أدت هذه المنظو

 .والقهر في مواجهة مخالفيها ومنتقديها
  

يؤكد فانون أن المثقف المستعمر تم حشوه بالثقافة الغربية ويؤكد أن الثقافة الفردية من أهم هذه القيم، فقد غـرزت  
فانون في كتابه بشرة سوداء بأٌقنعة يتناول . ذهن المستعمر مجتمع ينزوي كل فرد في ذاتيتهالبرجوازية الاستعمارية في 

 الآثار التي يتركها الخطاب الاستعماري على المستعمرين، وما يتعرض له المستعمر حين يتبنـى قـيم  ) 1963( بيضاء
أعمال الوساطة، ويرى نفسية البرجوازيـة  يرى فانون أن البرجوازية الوطنية ليست منتجةً بل مندرجة في . المستعمر

فإن مهمتها التاريخية أن تكون وسيطاً . الوطنية هي نفسية رجال الأعمال، وهو نظام أوجده الاستعمار كأداة لرأس المال
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حتـواء أي  ا يرى فانون أن الاستعمار يحـاول ا كم. بين البلاد وبين رأسمالية تضع على وجهها قناع الاستعمار الجديد
 البدائيـة  إلـى نزع الحضارة الاستعمارية وعودة المستعمرين  إلىمة من المستعمرين وأن مقاومتهم لذلك ستؤدي مقاو

)Fanon 1963.( 
  

المشـكلة   إن"  أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية؟" :في كتابه (1974) عامل استنتج مهديولقد 
المقصـود   ."ن مشكلة الحاضر هي مشكلة تحرره الوطنيأي وفي التراث، وهي مشكلة الفكر الحاضر الناظر في الماض

ها هنا في أزمة البرجوازية هو أنها برجوازيات تابعة، ولم تأتي من خلفية حركة تحرر وطني جذرية، بل كانت قـدرت 
سلفي من جهـة، والتبعيـة   العامل الذاتي توزع ما بين الولاء للفكر ال. للتبعية وجاهزةً ةًالكفاحية ضعيفة لذلك كانت مهيأ

هـذه المشـكلة عنـد    . للخطاب الليبرالي الغربي من جهة ثانية فأصيب بفصام يحاول الجمع ما بين الأصالة والحداثـة 
البرجوزازية في حمل المشروع الوطني في الواقع الحالي، ولم يكن جذري بل احتجز في العامل الذاتي والموضوعي، 

  .الخارجي والداخلي
  

يرى أن الممارسة الاستعمارية هي التي تخلق الثقافة الوطنيـة   :طنية والكفاح الوطني مترابطتان لدى فانونالثقافة الو
قتصـادية،  والاسياسـية،  ال تحرر وإزالة التبعية بكافـة أشـكالها  النضال للعملية فيها يبدأ  ؛مجتمعفي لحظة تاريخية لل

إذا كانـت  "يقـول  . بذاتـه  وتكسبه وعياً ،نية تلم شمل الشعبيام ثقافة وطهو محرك ق من الاستعمار التحرر. النفسيةو
الثقافة هي التعبير عن الوعي القومي، فلن أتردد في التأكيد أنه في الحالة التي نتعاطى معها فإن الوعي القـومي هـو   

  .(Fanon 1967:51) "كثر نضوجاً للثقافةالشكل الأ
  

أولئك الرجال والنساء الذين يقاتلون الاستعمار الفرنسي " :عة بيضاءفي أقن   في كتابه البشرة السوداءكما يقول فانون 
وهنا تبـدو   ) 1976Fanon( في سبيل الثقافة الوطنية الجزائرية في الجزائر بقبضات أيديهم العزلاء إنما يقاتلون جميعاً

أن يولد من رحم هـذه الثقافـة،    الذي يجبالوطني العلاقة الجدلية بين الثقافة الوطنية التي يتبناها الشعب وبين النضال 
الشعب عن طريق النضال والكفاح المسـتمر، ويعبـر    قوم بهاي المقاومة التيفالثقافة الوطنية حسب فانون إنما هي تلك 

مور نظرة مجردة أنهم يكتشفون فيـه  الأ إلىليست الثقافة الوطنية ذلك الفلكلور الذي حسب من ينظرون ":فانون عن هذا
ما الثقافة الوطنية مجموعة الجهود التي يبدلها شعب من الشعوب على صعيد الفكر من أجل أن يصف إن. حقيقة الشعب

غني النضال الذي به يتكون الشعب ويبقىوأن يبرز وأن ي" )Fanon 1963:34.(  
  

 ـحيث  ذاته ثقافة وطنية خاصة تستمد من أهداف هذا الكفاح ومبادئهالمسلح لالكفاح النضال الوطني ويؤسس  زج يم
: اكتشاف قيم عالمية إنسانية، يقول فـانون  إلىتؤول تشكيل القيم الوطنية ، كما أن 41فانون بين الثقافة والوعي الوطني

                                                           

41
يقدم عماد عبد الغني عدة مقاربات للثقافة، ومنها المقاربة السوسيولوجية للثقافة، على أنها تلـك التوليفـة فـي    . ويظهر في وجوه ومستويات عدة ،الثقافة مفهوم شائك وجدلي 

انظر عبد الغني عمـاد،  . ل تنشئته ليصبح عضواً في المجتمع، حيث لكل مجتمع ثقافته الخاصةالمعتقدات والممارسات والأعراف والأخلاق والفنون التي يكتسبها المرء خلا
بـين   يرى الطيب تيزيني تعالقاً قويـاً ). 112-9(، 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. المفاهيم والاشكالات من الحداثة إلى العولمة: سوسيولوجيا الثقافة العربية

انظر الطيب تيزيني، التحديات التي تواجه الثقافة العربية راهنـا،  " الثقافية العربية هي تجلي ثقافي خصوصي لتلك الهوية العامةفإن الهوية : "الثقافة والقومية
  .1997آذار  6، 6105جريدة البيان العدد 
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لا بؤرة كــل  إمر الأ  رففي قلب الوعي القومي إنما ينهض الوعي العالمـي ويحيا، وليس هذا البزوغ المزدوج في آخ"
كثر إلحاحـاً  مر الأما كان يعرف الإنسان بأعماله، فإن بوسعنا القول بأن الأوإذا "كما يؤكد ). Fanon 1963:52( "ثقافة

شـعب  رادة المعلنة للو لنقل إذا كان يفسر الإأكان هذا البناء حقيقياً،  إذا. متهأن يبني أيام فيما يخص المثقف هو هذه الأ
وبعيداً . باكتشاف وتشجيع القيم العالميةمة يغدو ضرورة مصحوبا أية، عندها فإن بناء قويكشف عن توق الشعوب الأفري

إن . خرى، فإن التحرر الوطني هو الذي يقود الأمة كي تلعب دورها على مسـرح التـاريخ  مم الأعن انعزالها عن الأ
    "إن هذا البروز المزدوج هو فـي النهايـة مصـدر كـل ثقافـة      ،ممي يعيش وينمو في قلب الوعي القوميالوعي الأ

)Fanon 1967:52(.  
  

فانون على أن النضال القومي التحرري ضد الاستعمار هو في جذوره نضال من أجل عـالم أُممـي يسـقط     يؤكد
هذا الربط بين القومي والأُممي  إلىومن الواضح أن وصول فانون . الاستغلال والاستعمار من أجل حياة إنسانية أفضل

علـى صـعيد   كافة تقاطع النضالات  إلىبلد ما وصولاً  هو نتاج تحديات الواقع، ونضال الإنسان من أجل إنسانيته في
التحذير من البرجوازية الوطنية في فترة ما بعد الاستعمار كي  إلىوربما كانت تجربته النضالية هي التي قادته . عالمي

  .42تلعب دوراً مضاداً
 

  :يفانون كنموذج تحرر مع القومي في الحالة الدراسية بالربط/ البعد الوطني 1.1.2.2 
يرى فيصل دراج أن الصهيونية هي التي خلقت الحالة الفلسطينية، وفرضت الاقتلاع والقتال والموت والأمل، وأن 

، وخلقه وهـو يسـميه بـالمخرب    "عرب إسرائيل"الصهيوني خلق الفلسطيني أكثر من مرة وهو يعطيه اسم اللاجيء و
ايلان بابيه بأن الصـهيوني خلـق الفلسـطيني بقولـه     يتوافق ذلك مع طرح ). 2002دراج ( والإرهابي، وعدو السلام

: نها تأسست لخلق شعب واحد، فإذا بها توجـد شـعبين  الحركة الصهيونية كانت أبرع حركة قومية شهدها التاريخ، لأ"
  .)2008( موثق في الشيخ )Pappe 1998( "خر فلسطينيواحد إسرائيلي، والآ

تؤسس أن الهوية الفلسطينية ظهـرت  أنه يجب نقد المقولات التي  )2008( في هذا الصدد يؤكد عبد الرحيم الشيخ 
المقاومـة   "القوميـة "نجادل أنه لم تُخلق الوطنية . خر الصهيونيلآالوجود بعد ظهور الحركة الصهيونية، وكنتيجة ل إلى

 ـ  داد للوجـود  الفلسطينية من الاحتلال، بل من الحضور الاجتماعي التاريخي للوجود الشعبي العربي في فلسـطين كامت
إنه لمن الضروري أن نُفرق بين الحضور الفلسطيني في الزمان والمكان  .الإسلامي /التاريخي العربي، ومن ثم العربي

                                                           

لدي إحساس لو عايش فانون السنوات الأولى "نة في عمل فانون قائلاً ينتقد ادوارد سعيد فانون قائلاً إن فكرة التضامن أي الانتماء للطبقات المقاومة المتضم 42
جبهة التحريـر   للدولة الجزائرية كان موقفه سيبدو شديد التعقيد ولا أظن أنه كان سيبقي هناك، لربما كان سيغادر إلى مكان آخر، فما حدث للمناضلين في

). 1986مقابلـة  " (ي لم تطلع منه، بعامة طبقة من المثقفين تحافظ على مسافة نقدية من الدولةالوطني الجزائرية أنهم أصبحوا موظفين في جهاز الدولة الذ
لقد جاء فانون من " يرى سعيد هنا أن فانون قد يصبح سجين خطابه عن التضامن والانتماء للطبقات المقاومة التي تنتهي بالانزلاق إلى خطاب السلطة بقوله

لفانون هو نقد لحالات تحـول  مباشر ما تحدث فيه سعيد كنقد غير  إن). 1986مقابلة ( "نفذين لسلطة الدولة وأدوات بيدهاطبقة مناضلين أصبحوا فيما بعد م
ذا ما شهد مرحلة مـا بعـد   إموظف  إلىنه كان سيتحول أبمعنى  وننسحب هذا على فان أنولكن لا يمكننا  ،في جهاز الدولة الجديدة نموظفي إلىالثوريين 
نني لم إذا كان هذا النص يقصد به نقد فانون فإ. ، وهو يتوقع أن يغادر فانون ويظل توقع فربما يغادر أو لا يغادروببساطة لم يشهد تلك المرحلة. لالاستقلا

تأكيـده أن النخـب   ، وهذا ما حذر منه فانون نفسه فـي  في يد السلطة مقابل مصلحة أدواتيصبحون  نللثوريين الذي ي مرتكز لنقد حقيقي ولكنه نقداًأجد أ
 .الوطنية قد تنحرف من المشروع الوطني لتتحول إلى نخب مضادة وكأدوات للاستعمار
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قبل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وبين ظهور المقاومة الفلسطينية ضد هذا الاستعمار، وهي في هـذه الحالـة رداً   
الصهيونية لأن حضورها وحصولها أمر طبيعي قائم علـى الوجـود    إلىدقة نسبتها طبيعياً على الصهيونية وليس من ال

  . والحضور الفلسطيني الأسبق من هذا الاستعمار
  

يشمل النظام الاسـتعماري  : "والفلسطينيين هم اشتقاق للنظام الاستعماري بقوله ،من جهته يرى الناشف أن فلسطين
لاقتصادية، السياسية، والثقافية التي تُشتَق، بكليتها أو جـزء منهـا، مـن    في فلسطين مختلف التشكيلات الاجتماعية، ا

؛ فالحركة الصهيونية هي جزء من النظام كما الفكر الفلسطيني الذي  يحاصر الحدث الفلسـطيني  مثلاًبهذا . علاقاتها به
الناشـف  ( "سـتعماري ككـل  تشكيله بعلاقاته بالنظـام الا لأن كليهما يتم  في مستوى رد فعل ناف ومباشر للصهيونية،

2012 .(  
  

رغم أن تنظيرات الناشف تركز على ضرورة القطع مع الآخر المستعمر، فلماذا لا يرى أن الفكر والحدث الفلسـطيني  
هما أساساً قوة المقاومة التي يفرزها الوجود التاريخي الفلسطيني، وهما لا يتشكلان في علاقتهما بالنظام الاسـتعماري  

وهـذا لا يعنـي أن لا تـأثير    . ا يقوما بتكييف نضالهما كفكر، وفعل للتمكُّن من هزيمة هـذا الاسـتعمار  بقدر ما أنهم
كما يرجع الناشف انسداد العمل الثوري والمأساة المتكـررة فـي   . للاستعمار عليهما أو فيهما، فهو على الأقل المحرك

إن انسداد مسالك العمل الثوري الانعتاقي في فلسـطين  " :التموضع في النظام الرأسمالي كما جاء إلىالحالة الفلسطينية 
فلقد أخـذ  . هو في واقع الأمر هيئة ظهور تُعبِّر عن تموضع النظام الاستعماري في فلسطين في النظام الرأسمالي العام

ي أولويات علـى  هذا النظام الاستعماري دوراً أساسياً في البناء الرأسمالي العالمي، مما جعل الحفاظ عليه مهمة عليا ف
وقد تكون هذه لعنة فلسطين، وقد تكون نعمتها، وعلى الأغلب تركبت اللعنة والنعمة معاً . الأقل نخب هذا النظام العالمي

  ). 2012الناشف ( "لتشكلا تاريخ المأساة الفلسطينية في تكرارها الذي لا يمل
  

ة الفلسطينية، وعن قـوة الاسـتعمار الاسـتيطاني    إن هذا سياق تاريخي، فالتكرار الناجم عن تهافت الحركة الوطني
بسـيطرة نمـط    مثلاًيكون أبدياً بمعنى أن النظام الرأسمالي م هلحد كبير على النظام الرأسمالي العالمي  إلىالمرتكزة 

 ـ  أيضاًو. للتاريخ بأن كل شيء يتغير ويتحول ، على الأقل طبقاً؟الأبد إلىيبقى  هلالإنتاج الرأسمالي  ويض طبقـاً للتق
مقاومـة تتبلـور خـارج     إلـى ن الشرط الاستعماري يستفز المجتمع بما يقود فإوالتناقض الذي يتحدث عنه الناشف، 

أي هو التطور الذي . التموضع في الشرط الاستعماري نفسه، وهذا الوضع يقود الشعوب للمقاومة للتحرر من الاستعمار
كمـا أن  . الناشـف  ركز عليهأهمية العمق العربي الإسلامي الذي  إلىلا بد أن يفرض نفسه عبر مقاومة مختلفة تنبهنا 

والمقصـود هنـا أن   . النظام الاستعماري لم يتموضع في النظام العالمي بل هو وليد هذا النظام، أي مخلوق هذا النظام
على  والتي بناء ،ةالنظام الاستعماري هو في العصر الحديث نتيجة لتطور النظام الراسمالي في البلدان الأوروبية الغربي

سواق جديدة خارج البلد، وهـو مـا خلـق ظـاهرة     أفيض الإنتاج المحلي الزائد عن حاجة البلد، فكان لا بد من فتح 
  .)Hobson 1960( الاستعمار

يدحض ادعـاء   حول ترابط الثقافة الوطنية مع النضال الوطني ضد الاستعمار ن ما طرحه فانون كما أشرت سابقاًإ
الممارسات الاستعمارية هي التي تفرض الطابع المقاوِم في الثقافة القومية التي هـي موجـودة   ف، وبابيهكل من دراج، 
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إن الكفاح المنظم الواعي الذي يخوضه شعب من الشعوب لاسترداد سيادة الأمة ": بطبيعتها، وهذا ما يؤكده فانون بقوله
يهب للثقافة قيمةً وصدقاً وقوةً، بل إن معـارك الكفـاح   هو أكمل مظهر ثقافي ممكن، ليس نجاح الكفاح وحده هو الذي 

  ).1970 فانون( "نفسها تُنمي في أثناء انطلاقتها مختلف الاتجاهات الثقافية، وتخلق اتجاهات ثقافية جديدة
 

 إلـى ورغم عقد قيادة منظمة التحرير تصالحاً مع إسرائيل، فذلك لم يوقف المقاومة مما يعني انقسام الفلسـطينيين  
وهنا نقف في البحث على عتبة الربط بين الإطار النظري الذي حاولنا فيه تبيان أن المقاومة كنتـاج  . قاومة ومساومةم

جاءت تطورات موقف القيادة الفلسطينية على الأرض مطابقة لتوقعات فـانون   .إنساني ذاتي يأخذ دوراً ضد الاستعمار
عد الاستعمار، علما بأن الاستعمار لم يرحل بعد من فلسطين خلافـاً  فيما يخص استعداد البرجوازية الوطنية للمساومة ب

منظمـة التحريـر   في الحالة الفلسطينية المشروع الوطني الذي قادتـه  . للمجتمع الجزائري مما يجعل الإشكالية أعمق
وضـات أي  المصـالحة بالمفا  إلـى الفلسطينية بفصائلها لم تستطع أن تقوم بمهمة التحرير فلجأت في اتفـاق أوسـلو   

أي  إلـى بالمساومة، وسنفحص إذا ما كانت الحالة المبحوثة أي النسوية الفلسطينية في المنظمات اتبعت هذا الموقف، و
شكلت حالة مقاومة أو مهادنة مدى.  
  

مـع  تبعيـاً  برجوازية وطنية تتحالف ، بوجود اتّفاق أوسلولتناول مداخلة فرانز فانون من جهته يرتكز الناشف على 
 .من جهة، وعلاقاتها بالغرب عامة، من جهة أخـرى  نير لترسخ علاقات السيطرة بينها وبين المجتمع الفلسطيستعمالم

ولا حصرنا فـي السياسـي   إلا أنه يرى أنها تخذ روح مداخلات فانون إلا أن الناشف ذهب أبعد من ذلك، ورغم أنه يأ
عصـر الامبراطوريـة الجديـدة،     العولمـة أو الكولونيالية الغربية الطور المتأخّر من سياق الحالة الفلسطينية في تأخذ 

لكن الناشف لم يستدرك أن فانون رحل باكراً قبيل دخول حقبة  .)2011 الناشف( ومفاهيم السيادة، والسيطرة، والمقاومة
ى فترة لم يعش فيهـا،  العولمة والليبرالية الجديدة، وليس بالضرورة أن يتنبأ بعصر الامبراطورية فلا يجب محاسبته عل

مبكرة لتوحش امبراطورية  ةفانون رؤيوكان لدى  ومع ذلك جزء كبير من أدبيات فانون هي استشراف للمرحلة الحالية،
في تحذيره من النخبة المضادة ما بعـد  وبرالي الرأسمالي ين لفانون رؤية في رفضه للنموذج اللأكما  .الولايات المتحدة

  . الاستعمار
  

أن مداخلات فانون تحصرنا في السياسي، فقد يكون ركز على السياسـي ولكـن لـم     43تعلق بنقد الناشفأما فيما ي
ية المستقلة حديثاً في فترة حياته، وهو نقد اجتماعي سياسي فكـري،  إن نقد فانون للدول الأفريق. ياسييحصرنا في الس

  . (Fanon 1967) ة مضادة وتعجز عن التنميةنخب إلىحيث رأى أن الطبقة الحاكمة تقلد المستعمر طبقياً وتتحول 

                                                           

الاديولوجيـا الوطنيـة   ، ويطبق ذلـك علـى   بؤرة التناقضات المكوِّنة للصراع الاستعماريلفي حالة انزياح  الوطني بأنه الفلسطيني يشرح الناشف المشهد  43
فعلاً عقلانيّا يرى هذه الثوابت ليست ، الموحدةبالثوابت الوطنية الفلسطينية  ااُصطُلح عليهالتي  خلال منظّمة التحرير ومؤسساتها الفلسطينية التي سادت من
 ةمعاهـد  متمثلة فـي  نية السياسي الفلسطينيالانزياح في بالتي أدت إلى عملية صفه بمنظومة توليد المشاعر والعواطف الجمعية وبحتًا، بل هي مكوِّنة لِما 

الفئات الوسطى في المؤسسـة السياسـية   التي أنتجت الثوابت كقيم داخل المؤسسة المالكة لوسائل الإنتاج المادية والرمزية خاصة وأن ما يميز ذلك أوسلو 
 والممارسة لكونها مالكةً لهذا الرأسمال الرمزي ز مناورة بين الرمزية التي تملك حيإن مصطلح انزيـاح لا يصـف الحالـة     .)2011لناشف ا(الفلسطيني

وتحالفت تبعيـاً  الفلسطينية تماماً، بل ما حدث أعمق وأخطر بكثير من الانزياح فإن هذه الطبقة البرجوازية التي جاءت بأسلو تنازلت عن المشروع الوطني 
  .مع المستعمر
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تحليل فرانز فانون حول العلاقة بين البرجوازية الوطنية وتحالفها مـع المنظومـة الاسـتعمارية     يرى الناشف أن
سود من المارتينيـك كـان قـد وضـع     وكأن الأ: "لنقد انحراف البرجوازية الوطنية إلا أنه يضيفالغربية مدخلاً جيدا 

الاتّفاقيات، ومن نصوص المعاهـدات   إلىحداث التي أفضت ريو بنفسه في لحظة من هذيان مستعر، من توالي الأالسينا
ندرك أن ما حدث هو عبـارة   اومما تلاها من أحداث سياسية واجتماعية، والتي ستشغل بال المؤرخين بلا شك، من هذ

بنـاء لهـذه    /قديمة وليس حـلاًّ أو تفكيكًـا   /فضاءات جديدة ىإلعن إزاحة بؤرة التناقضات الاستعمارية بين الطرفين 
 ).2006الناشف ( "التناقضات المكوِّنة للشروط التاريخية للحالة الاستعمارية في فلسطين

  

لا  سماه هذيان مستعر لدى فانونأما لا أحد ينكر البلاغة الشعرية اللغوية لدى الناشف التي تتصف بها لغته، وفي  
بتحول برجوازية ما لقراءة علمية مادية مجتمعية استنتاج منطقي وهي  ،فانون اتوءنبتوقعات أو  ميهاا لا يسنعرف لماذ

تجسـدت علـى    ن أطروحة فانونأأي . ن فانون يمثل حالة انتصار على الاستعمارإ. نخبة مضادة إلىبعد الاستعمار 
لعنف لنضال واذ حالةً كفاحيةً اشتغل عليها وقال باأرض الواقع في مشروع قومي حرر وطن أي الجزائر فإن فانون أخ

 .والكفاح المسلح ستتحرر الجزائر وقد تحررت
  

التناقضات في عدد كبير من الحالات لاحي لبنى لا على نحو إصيرى الناشف أن أطروحة فانون لم تتطرق إ
وهنا، . ؤية شرطها وحدودها التاريخيةلتمركزه داخل المنظومة الوطنية من غير أن يحاول ر ، وذلك يعودالاستعمارية

ن فانون أكد على انتهاء المسألة ن الأفق الوطني أو القومي مع أفإن الناشف يرى بأن فانون ظل مجرد مفكر ضم
ن الاديولوجيا الوطنية في نهاية المطاف كما يرى الناشف أ ).Fanon 1967:52( النضال الأممي إلىوالمرحلة القومية 

44أي أن القومية مرحلة في التطور التاريخي ؛سيزول بزوال شروط إنتاجه منتوج تاريخي .  
  

الحداثـة  كجزء من التثاقف بـين  " في حركة الدلالات الفانونية"على حد قوله  المفهوم الخطي للتاريخينتقد الناشف 
ذات كيـان   إلىالمنظم ويؤدي الفعل الجماعي  إلىوالذي يرى أن ذلك سيؤدي  الأوروبية والثقافات الأبوية المستعمرة،
حركة الدلالات الفانونية هي ذات طابع حديث، بمعنى أنّها جزء من التثـاقف  . "سياسي مستقلّ حسب نمط دولة القومية

بين الحداثة الأوروبية والثقافات الأبوية المستعمرة، حيث تقول لنا إن مرور الزمن والفعل الجماعي المنظّم داخل هـذا  
تنوير أصحاب الأرض، وبالتالي تطويرهم كجماعة بشرية ذات كيـان سياسـي    إلىضرورة الحتمية سيؤديان الزمن بال

هذا المفهوم الخطّي للتاريخ هو جزء من التكوين الايديولوجي للجماعة القومية، وعليه . مستقلّ حسب نمط دولة القومية
 كما فعل فانونيجب فحصه ودراسته لا إعادة إنتاجه بالخطاب الفكري 2011 الناشف(" التحليلي(.  

  

ر فـي مواجهـة   مارتكاز فانون على الثقافة والقومية في النضال ضد الاستعمار هو ارتكاز علـى إبـداع المسـتع   
من خطاب الاستعمار بل إنه نتاج الضـرورة التـي    الاستعمار أي ليس توليداً إلىبداع لا يمكن نسبه إر وهذا المستعم

 ،ما يدلل ذلك ليس فقط طرح صراع الأضداد الماركسـي . ضدادخلق النقيض لنقيضه ومن ثم صراع الأ يحكمها قانون
                                                           

مع ذويـان شـروط    بكل منتوج تاريخي يذومن الطبيعي أن ريخي، بل هي واقع مرحلي، والقومية وحدها مجرد منتوج تا الوطنية أو الايدولوجياليست   44
 . هيمنته/تهوامتداده الزمني وتحديداً على ضوء فعالي ،إنتاجه
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ن ما نتج بعد سحق الاسـتعمار  أصحيح . وإنما لأن الشعوب المستعمرة تثور وتقاوم وبالتالي تصارع نقيضها المستعمر
ومع ذلك، فإن فانون لم . ليده في تلك الظروفدري ما هو الشكل الذي كان يمكن توأالقومية ولست  /هو الدولة الوطنية

بمعنى أن فانون يرى45للأممية يتوقف هناك، علماً بأنه لم يكن رجل دولة، بل أكد فانون أن النضال القومي هو تمهيد ، 
ي ما تندمج فيها القوميات ف مرحلة جديدة إلىنها سوف تُفضي طبقاً للتحليل الماركسي أن القومية مرحلة في التاريخ، وأ

فانون يـدعو  كما يراها الناشف، فان قومية بحتة،  /فإن أطروحة فانون ليست وطنية مر،في حقيقة الأ. الأمميةب يسمى
 إلـى ينتهي  ، كماوعي اجتماعي بعد الاستقلال إلىتحويل الوعي القومي، الذي ساد فترة النضال ضد الاستعمار،  إلى

اضل لصالح فرنسا في الحـرب العالميـة الثانيـة واكتشـف دورهـا      ، نمارتينيكالممي ليس فقط في كونه من أموقع 
ى اللون، بل لأنه رأى أن نهاية النضال هي في النضال تصل وحانتمى للثورة الجزائرية رغم اختلاف الأالاستعماري ف

   .مميالأ
  

الليبرالي في مصـادرة  أي مدى قام الخطاب  إلىبتطبيق المقاربة الفانونية في القومية على الحالة الدراسية سنفحص 
نضال النساء في المجتمعات المستعمرة، وإخضاعها لأن تبقى في إطار النسوية الغربية الليبرالية كجزء مـن خطـاب   

ونفترض أن ما تجلى في التجربة الفلسطينية في علاقاتهـا مـع الليبراليـة    . استعماري يصادر أي نضال نسوي آخر
سـلمي  ( النساء عن النضـال الـوطني  تحرر النسوية الفلسطينية بوجوب فصل  أكدت علىالنسوية الغربية التي طالما 

مخالف تماماً لأطروحة فانون فإن ابتعاد المرأة عن النضال الوطني يعزز التبعية الذكورية، ويحرمها من  وهذا .)2009
قى ضـمن الإطـار   أي يب ،تسد -أي بمعنى فرق .مواجهة الذكورية كي تحصل على حقوقها كامرأةوالنضال الحقوقي 

   .الذي رسمه الخطاب الاستعماري
  

هذا ما سنحاول استخدامه لجعل نقاشنا لخطاب ومواقف المنظمات الليبرالية النسوية المحلية أكثر غنى وعمقاً حيـث  
خطاب فوكو، أم إنسانيات سعيد، أم نضال  تنظيراتسنختبر أين وقف نضال النسويات الفلسطينيات في المنظمات، عند 

 ـ عند وـه والقومي ويـالنس الينـالنض ترابط يخص فيما أطروحتنا يؤكد عمل أفضل ولعل .ونفان  فـانون  رانزـف
والطبقية  الاجتماعية القوى أدوار بين فانون ميز لقد .ثانية جهة من جهة والمستعمر من المستعمر تضاد على ركز الذي
لين الوطني والاجتماعي والطبقى حيث ركز علـى الاسـتعمار   فقد ربط بين النضا. الجنسين بين وليس الاستعمار تجاه

أي مدى يكون المستعمر معاد  إلىواعتبر أن النضال الوطني الجزائري لأنه بطبيعته ثوري فهو رجالي ونسائي والتقط 
ستعمار من ولأنه لا يميز فقد ركز على موقف الا. للكل، وبالتالي فإن فانون تحدث عن النضال الجزائري دون أن يميز

  . 46المرأة الجزائرية والمقاومة بشكل عام

                                                           

فيما بينهم،  الأممية مصطلح يعكس رؤية منظري الاشتراكية العلمية كضرورة تضامن الطبقة العاملة وكادحي كافة الأمم في وحدة من التعاون والتنسيق 45
ين الوطنية ومساعدة بعضهم بعضاً، والنضال ضد استغلال الطبقة البرجوازية وسيطرتها في جميع أنحاء العالم، تفترض الوحدة العضوية بين مهام الكادح

 .)11/1998العدد  –ماجد شدود، مجلة الرواد (والأممية 

بعد الاستعمار؛ حيث اهتم بالوضع الكلي للمجتمع وهو يشتمل المرأة ضمناً ولكن ليس من حقنا ربما أن فانون لم يتوقع كيف سيؤول وضع المرأة الجزائرية  46
ية بأن مآلها بعد مطالبة فانون بقول كل شيء، وهذا الأمر تحديداً هو الذي استخدمته الليبرالية الغربية في إطار خطاب استعماري لاقناع المرأة الفلسطين

 .آل إليه وضع المرأة الجزائرية التحرر إلى المطبخ مسترشدة بما
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  :وهيمنة الليبرالية الجديدةفي المستعمرات  سردية المجتمع المدني: المبحث الثاني 1.2
من حيث هيمنته  من الخطاب الليبرالي الغربي أساسياً اًلا يمكن تناول مسألة المجتمع المدني بمعزل عن كونها جزء

تم إفراغهـا مـن    التي فيه 47بد من  قراءة التطور التاريخي للمفهوم، ومساهمة جرامشي الهامةلا . عالمي على صعيد
  . هدفها الأساس وجعلته مسألة في خدمة الهيمنة الليبرالية الغربية على صعيد عالمي

  

لشـبكات   يعرف المجتمع المدني المعولم بأنه حقل الأفكار والقيم والمؤسسـات والمنظمـات  " :يقول هيلموت أنهيير
ينقلنا هذا . )Anheier[2007:56( "وأفراد متواجدة في الأسرة والدولة والسوق، وتعمل خارج نطاق المجتمعات القومية

يقتضي هذا الخلط المقصود ضـرورة   .الصعيد المعولم إلىإشكالية المجتمع المدني من صعيد الدولة القومية  إلىالخلط 
وحتى قراءة المجتمعات الجنوبيـة بتنوعاتهـا بـين دول     ،ف الجنوب والشمالقراءة مسألة المجتمع المدني عبر اختلا

  .مستقلة حديثاً، ومدى جدية استقلالها، ومواقع ما تزال تحت الاستعمار، أي حالة بحثنا
  

 :تمرير أجندات سياسية للهيمنة أم ثقافة عالمية للتنمية :المنظمات غير الحكومية في العالم الثالث 1.2.1

ة يطامقريتطور طبيعي لعملية التنمية والدو منظمات المجتمع المدني هي ثقافة عالميةراليين أن يبحات اللأطرو تؤكد
من مشروع استعماري يتم استخدامها كأدوات  ، بينما تراها أخريات كالتي ترتكز عليها الدراسة، جزءفي العالم الثالث

ن المنظمات غير الحكومية في العالم الثالث أ: جدلية مفادها إلى وهنا نستند .48فعالة لتمرير سياسات الليبرالية الجديدة
منطلق أيدلوجيا من  ،بقاء عليهتقوم على أسس ومبادئ ليبرالية وجدت أساسا لخدمة النظام الرأسمالي العالمي والإ

لمنظمات غير الحكومية بكلمات أخرى فإن ا. أهداف سياسية لخدمة مصالح الدول الكبرى المهيمنة       للهيمنة تخفي خلفها
في حالتنا  .حقوقالالديمقراطية و مستورة بمفردات أي أداة لترويج الاستعمار الجديد تحت اسم التنمية وحقوق الإنسان

أن تكون حاملا يمكن  أي مدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية من حيث منطلقاتها الليبرالية إلىالتساؤل الدراسية 
  .جتماعيللتحرر الوطني والا

  

يقدم بيكمان الأرضية الفكرية للمشروع الليبرالي في التنمية، ويرى أن الفصل ما بين المجتمع المدني والدولة هـو  
يرى أن المشروع الليبرالـي  . أو قضية تفرضها التنمية في العالم الثالث تاريخياً أيدلوجيا لها أجندات مسبقة وليس شيئاً
                                                           

وهنا نلحظ اهتمام جرامشـي بـدور   . المجتمع المدني تراثاً جرامشياً، في أطروحاته يركز فيها على البنية الفوقية والفكر والثقافة، لأنها أساس قراءة الواقع 47
الثورة كآلية لتعميم هيمنة الطبقات الشـعبية العاملـة بـوعي    ومن هنا يركز على الحزب وعلى المثقفين ودورهم في التوعية و .الوعي بتحريك الجماهير

تتميـز،   الكتلة البشرية لا: "يقول جرامشي. هذه الطبقات الشعبية سياسي طبقي، مقابل هيمنة الطبقات البرجوازية الدولة التي تحاول بسط إيديولوجيتها على
ففـي حـين     )Gramsci 2000: 199( واسع، ولا تنظيم بدون مثقفين منظمين وبدون قادةوتكون مستقلة من تلقاء نفسها من دون أن تنظم نفسها بالمعنى ال

قناع والثقافـة،  يرى أن المجتمع السياسي أي الدولة البرجوازية تفرض هيمنتها بالسيطرة على الطبقات المحكومة، فإن الطبقات الشعبية تفرض هيمنتها بالا
  .رار ماركس يرى جرامشي بأن الدولة لا بد أن تنتهي كلما ارتقى المجتمع المدني القائم على الوعيوعلى غ. وهنا يرى أهمية الوعي والايدولوجيا

الث البلاد النامية في ظـل  بعد الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي أدى إلى إعادة هيكلة العلاقة بين ما يسمى بالعالم الأول البلاد الغربية، والعالم الث 48
الاقتصاد الليبرالي الجديد الذي يرتكز على تعظـيم السـوق    )أولاً(: يد ثنائي القطبية ، ظهر فيه ما يسمى بالسياسات الجديدة التي تتكون مننظام عالمي جد

 )ثانياً(ي، ونالمفتوحة والحد من تدخل الدولة، وإعادة تعريف للعلاقة ما بين الدولة والمجتمع والسوق ومن ضرورة ظهور مؤسسات جديدة في المجتمع المد
ني الذي أخذ بعداً نظرية الديمقراطية الليبرالية التي في إطارها تعتبر مؤسسات المجتمع المدني مدارس للديمقراطية، ومكونات أساسية لتعزيز المجتمع المد

 ).2006حنفي وطبر (  تنموياً في أن يلعب دور فعال مقابل الدولة لحماية حقوق الأفراد
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كممثـل للمصـالح الوطنيـة     49دول متقدمة ومتخلفة أساسها نزع الشرعية عن الدولة يبث رؤية أيدلوجية للعلاقة بين
والنظر لها كمؤسسة سياسية غير قادرة على إحداث التنمية بل تعكس المصالح الرأسمالية، لـذلك يجـب تفكيـك دور    

أما . المناصرة والضغطمهمشة ويلعب دور الدولة، والتركيز على المجتمع المدني كعنصر فعال يناصر قضايا الفئات ال
الدولة فمسؤوليتها خلق بيئة تشريعية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، الأداة الوحيدة للتنمية والتـي أنشـأت لتحمـي    

جد ما يسنده ومنظمات المجتمع المدني لا يلدور هذا ال ).Beckman 1993( حقوق المواطن الفرد من قوة وتدخل الدولة
 50حد كبير بالعكس، بمعنى أن هذه المنظمات تلعب دور أداة بيد المركـز الغربـي   إلىبل . الثفي واقع بلدان العالم الث

)Carapico 2002(.  
  

على هذه الرؤية الأيدلوجية احتلت منظمات المجتمع المدني مكانة مهمة في الخطاب التنموي، وكان خيار  بناء
فأصبحت أولويات السياسة الجديدة في . 51الات الدوليةالسوق وإعادة الهيكلة هو الوصفة الجاهزة التي تقدمها الوك

الوكالات الدولية المانحة ترتكز على ثلاثة مكونات وهي اقتصاد سوق تنافسي، ودولة ذات إدارة وحكم صالح، ومجتمع 
د حيث تم استخدام المؤسسات والوكالات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النق). 2006 حنفي وطبر(مدني ديمقراطي 

أي مدى استطاعت منظمات  إلىوالسؤال ).  1999Scott( الدولي كأدوات تستخدمها القوى الغربية للهيمنة الجديدة
  .52المجتمع المدني في العالم الثالث أن تكون بديلا فعالا للدولة في التنمية

  

بمنظمـات   مقولة أن الدولة غير ناجعـة ويجـب أن تسـتبدل   ) Marcussen 1996( من جهته يدحض ماركوسن 
تقييم مشاريع المنظمات غير الحكوميـة فـي    إلىالمجتمع المدني كما تم الترويج إليها من خلال دراسة امبريقية تهدف 

استند على فرضيات تقول بأن من أهم ميزات المنظمات غير الحكومية أنها تلعب دورا فاعلا ومركزيـا فـي   . أفريقيا
أفقر الفقراء وتعبر عن احتياجات الفئات المهمشة، وتحفز مشـاركتهم، ولا   التنمية، ومن ميزاتها أنها تستطيع أن تصل

 إبداعيـةً  القمة، وأن لديها حلولاً إلىومن ميزاتها الأخرى أسلوب المشاركة من القاعدة . يوجد فيها بيروقراطية الدولة
كدت نتائج الدراسة أن المنظمات ولكن؛ أ. وبدائل جديدة، وتقدم مساعدات تنموية وهي محرك أساسي لعملية الديمقراطية

أفقر الفقراء، وكانت تركز على منطقة محددة، ولم يكن لدى المانحين معرفة بالمجتمع المحلـي   إلىفشلت في الوصول 

                                                           

وفي . ر قوي للدولة عملت الليبرالية الجديدة على فصل الدولة عن الشرائح المجتمعية التي تمثلهم الأحزاب والنقابات، لصالح مشروعهابعد أن كان هناك دو 49
ة وتعاني دول ضعيفهذا السياق تم التنظير أنه بعد استقلال الدول في العالم الثالث التي تعاني من التخلف والاستنزاف على مختلف الأصعدة، مازالت تلك ال

 .من أزمات، وتفتقد الموارد الطبيعية والإمكانات المادية وتقنيات التنمية، ومن هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني

جلس مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني في مصر، قام الم 60فبعد إعلان الإدارة الأميركية عن دفعها . وقد يكون ما دار في مصر مؤخراً شاهداً هاماً 50
ولكن الولايات المتحدة ضغطت على المجلس بالتوقف عن ذلك مهددة بقطع المعونة عن الجيش المصـري  . منظمة منها 17العسكري هناك بتفتيش مقار 

 .مليار دولار 1.3والتي قوامها 

  :أنظر كتاب لأخذ صورة عن دور منظمات المجتمع المدني في تمرير السياسات النيولبرالية في بلدان العالم الثالث 51
The Globalization of Poverty and the New World Order, by Michael Chossudovsky, Global Research publications, 2003. 

المنظمـات  لإحـلال دور   وذلك مما فتح مجالاً ،حقبة العولمة قد حملت معها هجمة هيمنة من المركز تجلت في تبهيت مفهوم السيادة القومية بشكل عامإن  52
جاً علـى  ذالمحتلة بموجب اتفاق الحكم الذاتي نمو الفلسطينية ن المناطقفإ ).(Beckman 1993 غير الحكومية محل الدولة في كثير من بلدان العالم الثالث

 .بقى على الاحتلال، وسمح بنشاط دون قيود للمنظمات غير الحكوميةأمما  ،إسقاط مفهوم السيادة
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أن  إلىإضافة . وبالإطار الثقافي والاجتماعي، وكان تأثيرها سلبي على الناس بدعم شريحة على حساب شريحة أخرى
اثي ولم يتمثل بالتشاركية ولم تعمل على تحديد الرؤية والأجندة التنموية بمشاركة الناس، بل كانت التوجه كان تقليدي اغ

 .مجرد وصفات جاهزة يتم إسقاطها
  

يفتح نقاش هذه المسألة على أمر أوسع بكثير؛ مفاده أن حقبة العولمة قد اشتملت على ترويج مـن بلـدان المركـز    
ولكن حقيقة الأمر أن ما جـرى هـو محاولـة    . ي السيادة القومية ليستا ضروريتينالرأسمالي بأن دور الدولة، وبالتال

منظمـات المجتمـع   تم استخدام في المحيط دون المساس بدورها في المركز وفي هذا المستوى  53تقويض دور الدولة
 ).Robinson 2004( المدني

  

يطرح التجربة البرازيلية بأنها نمـوذج  . نيبدوره يرى بيتر جيبون أن ضعف الدولة يساهم في تقوية المجتمع المد
يشرح كيف أن . مختلف؛ فيه فسحة من الأمل، أثبتت قدرة المجتمع المدني على إحداث نقلة في مشروع الدولة الوطنية

ضخ فكر ثوري وتكوين مؤسسات قاعدية  إلىالفوضى الداخلية في الدولة خلقت قادة محليين التحموا بالمثقفين مما أدى 
فالعلاقة بين الدولة والمجتمع المـدني علاقـة متغيـرة    . جتمع المحلي، مما خلق مساحة من الديمقراطية الخاصةفي الم

 ). Gibbon 1998(بالنسبة لطبيعة المجتمع 
  

سيطرة على العالم الثالث، بعدة أدوات بما فيها المنظمات غير الحكومية، نبه سيطرة المركز الغربي على في سياق 
أن مواصلة اختراق العالم الثالث يشترط ضرورة مواجهة ثالوثاً مناهضـاً لليبراليـة الغربيـة     إلىسكي زبجنييو بريجن

  .)Brzezinsk 1975( والمكون من القوميين والجمهور الواعي والمثقفين
  

تؤكد جيسكا فيفيان من خلال دراستها للمؤسسات غير الحكومية في زمبابوي، والذي فيها يركز الممـولين علـى    
ماع قصص النجاح فقط، أن الوصفات الجاهزة وقصص النجاح لا يمكن أن تحدث تنمية، ويجب أن توضع بناء على س

  ).Vivian 1994( دراسة البنية المجتمعية وفهم البيئة المحلية
  

ية عبـر  نتناول هنا حالات دراسية حول تجارب المنظمات غير الحكومية في دول العالم الثالث بتنفيذ الأجندة الليبرال
مشاريعها؛ تبين فيها أن هدف دعم الممولين ترويج للأجندة الليبرالية وليس تلبية الاحتياجات ومصالح النـاس، وهـي   

، والتجربة الفلسطينية دراسـة  )2000(والتجربة العربية شيلا كرابيكو ) 2001(ية دراسة جولي هيرن فريقالتجربة الأ
  . )2006( من ساري حنفي وليندا طبر كلٍ

  

                                                           

عيت إلى تقييم ن المنظمات غير الحكومية دأوفي حين : " ودورها بالعلاقة مع الدولة لمنظمات غير الحكومية،ا ريما حمامي تناولت ةفي الحالة الفلسطيني 53
 لا أن العلاقة بين هذه المنظمات والسلطة ترتكز على طبيعة هذهإذاتها بشكل نقدي من خلال ثلاث قضايا في السلوك المهني والديمقراطية والمسائلة، 

ي ستحظى بها هذه المنظمات من حيث دورها وخبرتها، فإن واجب المنظمات غير الحكومية هو الرقابة ذوالاعتراف ال ،السلطة والقوانين ودرجة الاحترام
عادل سمارة  يرىن ، في حي)1996:102حمامي ( وتعزيز الاستقلال الوطني ،على أعمال السلطة إضافة إلى أهدافها التنموية، وتوسيع العملية الديمقراطية

 ).1998سمارة ( بأن المطلوب هو خضوع السلطة والمنظمات غير الحكومية لرقابة الطبقات الشعبية
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أهداف الممولين من وراء المبادرات لدعم المنظمات غير الحكومية هو ترويج هيرن أن ية تؤكد ي التجربة الأفريقف
للاقتصاديات الليبرالية والسوق الحرة بما يخدم مصالح وأهداف الممولين على حساب إهمال جماعات وقطاعات كبيرة 

في غانا كان هدف . بغض النظر عن تلبية احتياجات الناس حيث تعمل المنظمات على تنفيذ رؤية الممول. في المجتمع
الممول الأمريكي رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال الإصلاح الهيكلي والخصخصة، وقامت المنظمات بتسويق هذه 

وفي جنوب أفريقيا كان التمويل يدعم . الأجندة من خلال نشاطات تقنع الجماهير بتقبل هذه التغييرات دون غضب
قامت . جراءات الديمقراطية وإحقاق الحكم الصالح وحل النزاعات العنصرية من قبل السكان البيض ضد السودالإ

خلالها المنظمات بالترويج لديمقراطية ليبرالية إجرائية شكلية لا تضمن العدالة الاجتماعية للسود والمساواة الحقيقية مع 
ول تخفيض الفقر، وتنفيذ العديد من ورشات العمل التي صرف في أوغندا تركزت أجندة المانحين ح. السكان البيض

عليها التمويل في مواضيع المراقبة والمساءلة والشفافية، وبالنهاية لم يساهم ذلك في خفض الفقر بل بتثبيت الوضع 
إخفاقات  إلىولكن هذه التجارب شأنها شأن قرابة مائة تجربة في المجتمعات الجنوبية انتهت ). Heren 2001( القائم

  . 54اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية
  

أن التمويل ينصب لدعم أجندة الديمقراطية الليبرالية والسلام والتي قدمت للوطن  :في التجربة العربية تؤكد كرابيكو
ل العربي بالتركيز على مشاريع حول الانتخابات الديمقراطية والتشريعية، والسلك القضائي، وحقوق الإنسان وتم إهمـا 

وترى كرابيكو أن هـذه  . أي أجندة لتحسين مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للعالم العربي
تعزيز  إلىلم يقد تنفيذ هذه الديمقراطية الاجرائية . الأجندة تفرض الشكل الليبرالي للديموقراطية من نظم انتخابية دورية

فإن هدف الأجندة الليبرالية ليس إحقاق ديمقراطيـة  . القائمة من تسلط وفساد وزبائنية الثقافة الديمقراطية وتغيير الهياكل
حقيقة بل تحقيق نوع من السلام في المنطقة وتهدئة ثورة المعارضة، وهذا أسـاس المصـالح الاسـتراتيجية للأجنـدة     

  .)Carapico 2000( الليبرالية
  

دة المرأة كان سلوك المنظمات موالي للأجنـدة الليبراليـة التـي    في التجربة الفلسطينية يرى حنفي وطبر أنه في أجن
لا على اهتمام النخبة النسوية، وكان إ زحصلت على تمويل هائل لمشاريع المساواة في الحقوق الاستراتيجية التي لم تح

مرأة الاقتصـادي  همال الاحتياجات العملية للمرأة الفلسطينية وتحسين وضعها المعيشي، وفي تمكين الإذلك على حساب 
كان التركيز على تمكين المرأة كفرد بناء على النهج الليبرالـي دون أخـذ السـياق     ،من خلال المشاريع المدرة للدخل

كما وحصلت مشاريع الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في المجال العام، ومشاركة النسـاء  . المحلي وهيكلية السوق
أما في أجندة العمل الصحي تركز الـدعم  . خذ الهيكليات التي تعمل بها النساءأن في صنع القرار على تمويل عالي دو

سرة، التي تؤكد على أن يكون للمرأة الحق الفردي من منطلـق  تحديدا مشاريع تنظيم الأ ،نجابيةعلى مشاريع الصحة الإ
 حنفـي وطبـر  ( سـرة ككـل  مام الأعلى اهت زسرة، دون الاعتبار لكونه جماعياً يحورضية ليبرالية في قرار تنظيم الأأ

2006(. 

                                                           

54  See the Globalization of Poverty and the New World Order, by Michael Chossudovsky, Global Research 2003. 
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بذا لم يتم بالشكل الطبيعي تطوير دور المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات والمساهمة في التنميـة، بـل جـاء    
وكانت دول العالم الثالث مجبرة على تنفيذ سياسـات  . المساعدات كاشتراط من الدول الغربية والمؤسسات الدولية لتقديم

جـل  أشجع اتساع عدد هذه المنظمات توفر التمويل الخارجي من  وتقليص دور القطاع العام، وما يصادصلاح الاقتالإ
وباسـتخدام   ،جندة الليبرالية بدعم مالي وفيـر لذا تنتشر المنظمات في العالم الثالث لترويج الأ. تنفيذ سياساتها الخارجية

وما يتعلق بدور الدولة في العالم الثالث يـتم  . لناس فيهاخطابات وبرامج لا تتناسب مع احتياجات هذه الدول ومصالح ا
ول في الدول الغربية الصناعية التي ضعاف دورها بناء على التوجه النيوليبرالي، وذلك مختلف عن العالم الأإتقويض و

. لـه  اًضـعاف إ في كافة مناحي الحياة، وما حصل هو فقط تغيير في الدور وليس اًكبير اًما زالت فيها الدولة تحتل مكان
 .حيث تقويض سيادة الدولة في المحيط والحفاظ على سيادة الدولة في المركز

  

سقاط أجندة الليبرالية الجديدة، وتـم فرضـه   إن المجتمع المدني دخل ضمن أيؤكد جميل هلال  ةفي الحالة الفلسطيني
عادة تنظـيم الدولـة   إ، وليس من مدخل الديمقراطية ومن مدخل المجتمع المدني في مواجهة الدولة إلىمن باب الحاجة 

وبمـا أن رؤيـة الليبراليـة    . )2004 هلال( رساء الديمقراطيةلإ وأساسيتين للتنمية أوالمجتمع المدني كونهما ركيزتين 
رض هو عكس الرؤية لماذا ما يحدث على الأ: التساؤل ىتقليص دور الدولة وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني، يبق

، حيث يتم دعم الدولة لكسر القوى الداخلية في المجتمع المدني بحركاته الاجتماعية ومجتمعـه السياسـي   ماماًالليبرالية ت
ما يؤكد أن المصالح الاستراتيجية للهيمنة فالمجتمع المدني ليس كما تروج له . كما يحدث في الحالة اللبنانية والفلسطينية

طار صـراعها ومعارضـتها   إوتشكل قوى حية في  ئهماعية الفاعلة في بنالقوى الاجتنه تعبير عن اأالمقولة الليبرالية 
 .للدولة

  

شكالية إسقاطاته ومدى التقاط مفاهيمه لواقع مجتمعـات العـالم   إيتناول تشاتيرجي المجتمع المدني كمفهوم غربي و
خفي ورائها قوة استعمارية ويرى أن إسقاط مفاهيمه التي تروج للديمقراطية ت. الثالث بعد التحرر والفوضى الذي يحدثه

هذا ما جادل من أجله بريجنسكي كمـا  . وسطاء محليين للاستعمار إلىاختراق المثقفين وتحويلهم  إلىللسيطرة، تهدف 
ينتقد تشاتيرجي المجتمع المدني الذي هو من حقبة الحداثة في الحالة غير الغربية حيـث لـم يمـر فـي     . اشرنا أعلاه

. الحداثية، ومن الصعب تطبيق المفاهيم التي تأسست في الغرب في مجتمعات غيـر غربيـة  ته أالظروف التاريخية لنش
يؤسس تشاتيرجي أنه في حالة ديمقراطية الهند لا يوجد قيم الحداثة والثقافة ولم تتأسس الديمقراطية والمجتمـع المـدني   

ولكـن لا يوجـد ثقافتهـا     ؛ة كنظـام حكـم  إفراز الديمقراطي إلىطار القيمي لهذه المفاهيم، مما أدى في الهند على الإ
ينحى عزمي . )Chatterjee 2001( ومتطلباتها، لذا الديمقراطية الهندية هي غير راسخة وغير قائمة على سيادة القانون

سس التي يقوم عليها المجتمع المـدني، ويشـكك   شكالية في الأإوالعربي هناك  ،تجاه بأنه في العالم الثالثبشارة نفس الا
كما يرى . مدنياً نى التقليدية في هذه المجتمعات مجتمعاًحيث يتم اعتبار الب. لأنه لا تتوفر مقوماتها وثقافتها هاطيتبديمقر

صـبح  أن الواقع السياسي أو. أن المجتمع المدني في الدول العربية قائم لتكريس النخب الحاكمة ولم يكرس للديمقراطية
 . )1996 بشارة( ةتحاول خلق حيز المجتمع المدني مقابل الدولمع فوضى الحداثة المستوردة التي  امشوه
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دبيات السائدة، تنتقد فيها ربط انتشار المنظمات غير الحكومية تقدم وجهة نظر مختلفة عن الأفأما كوليت شابوت 
ي أجندات سياسية جندة الليبرالية وأنها تعكس بشكل أوتوماتيكبالهيمنة، لا توافق أن المنظمات الدولية أداة لتنفيذ الأ

تشابوت لا ترى العلاقة بين المنظمات . تناقش جدليتها بأن العديد من المنظمات الدولية تختلف عن بعضها. لدولها
طار تابع ومتبوع، لكنها علاقة تحددها النخبة التي تقدم لها تعريف إجرائي بأنها جماعة من إالدولية والمحلية في 

نتجوا ثقافتهم الجديدة حول آلية عمل أوتفاعلوا مع ثقافتها، ومن ثم  ،ت أكاديمية عالميةالمهنيين تلقوا علومهم في مؤسسا
ن الدوليين يتعتقد أن منفذي التنمية المحليين في العالم الثالث تجمعهم ثقافة معينة مع نخبة عالمية من المهني. المنظمات

للثقافة العالمية عن التنمية التي أنتجتها العولمة،  العالمي نعكاس للانتشارامن خلال تشابه ثقافتهم التي هي  ويلتقوا سوياً
طار الهيمنة إحيث أصبحت قضايا التنمية على مستوى العالم متشابهة، وليس بالضرورة تنفيذ لأجندة النيوليبرالية في 

بل لديهم  ؛علا يجب أن نراهم طرف خاض نبل ترى الذي يحدد الخطاب التنموي هم النخبة المحلية، الذي .والتبعية
عليهم مسؤولية كبيرة تكوين الخطاب التنموي، وتؤكد أنه بالرغم من أن  يلقتُاستقلالية في دولهم القومية، وبالتالي 

ميزان القوى يكون لصالح الممولين، ولكن هناك مساحة لدى متلقي الدعم من المنظمات المحلية لأن يكونوا فاعلين في 
    . (Chabbott 1999)ندة الممولالعملية التنموية دون تبعية لأج

   
حيث يرجع انتشـار المنظمـات غيـر الحكوميـة      )2000( مصطفى البرغوثي فلسطينيها من أبوت رايشارك تش

جندة الليبرالية، فهو يرى أن انتشارها على الصعيد العالمي يعـود  لأسباب لا علاقة لها بالتأثيرات الخارجية أو هيمنة الأ
الاتصالات، إحباط الناس من التنظيمات السياسية التقليدية في العالم بما فيها أوروبا، وعدم قدرتها  الثورة الهائلة في إلى

فشل الاستراتيجيات التنموية التي اعتمـدت الطـرق    إلىحتياجات المتزايدة للفئات المهشمة، إضافة على التعاطي مع الا
اءت به المنظمات من توجهات تشاركية في التنمية بمشاركة سفل، ولكن من حسنات ما جأ إلى ىعلأالتقليدية للتنمية من 

مـن   )1994( ورغم ذلك كان قد حـذر البرغـوثي  . السكان المحليين والفئات المهمشة في تحديد الاحتياج والتخطيط
المخاطر التي قد تتعرض لها منظمات المجتمع المدني بالابتعاد عن أهداف العمل لاعتبارات تتعلق بأهـداف التمويـل   

من المؤسسات بالتمويل الخارجي من خلال وجـود بـرامج    داعدأحيث تأثرت " فقدان الاتجاه"الخارجي وهو ما سماه 
 .وأهداف تتعارض مع  أولويات المجتمع المحلي

  

بل من لهم سمات مشتركة مع عالميين آخرين لـيس بالضـرورة    ؛نولا يضعها منعزل ؛جندةتشابوت الأـبالنسبة ل
والتساؤل هل النخب المحلية التي تلتقي مع العالمية لها القـدرة  . ة وأجندات سياسية لحكومات بلادهملديهم معرفة مهيمن

لا يتفقـوا مـع    )2006( ساري حنفي وليندا طبـر  .طر المعرفية لها؟جندة العالمية والأعلى المشاركة والتأثير في الأ
جندة العالمية لكنها لا تشارك بوضع نها رغم معرفتها بالألأ" عالمية"ت و ليس" معولمة"تشابوت فبالنسبة لهما النخبة هي 

أجندتها وهي متلقية وغير مؤثرة لأن هناك اختلال في موازين القوى، فالعولمة تتضمن علاقات قوة، وفيها تبني نموذج 
  . وبذا هي لا تمتلك تلك المساحة التي تحدثت عنها شابوت. ومرجع ثقافي سياسي اقتصادي يجب الاحتذاء به
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  : علاقات القوة وأنماط التبعية بين الممول الليبرالي والمنظمات غير الحكومية :فلسطين كحالة استعمارية 1.2.2
لـم  فالذي ظهر غير مسيس في فترة ما بعد أوسـلو،   55في الحالة الفلسطينية حصلت تحولات على المجتمع المدني

ضبابية فيما لو كانت هذه المرحلة بنـاء دولـة أم اسـتكمال     تول المنظمات أي انتباه للقضية الوطنية، حيث كان هناك
كل من المانحين والمنظمات غير الحكومية بأنها فترة انتقالية لبناء الدولة واعتبارها مناطق مـا بعـد    هاواعتبر. تحرر

لكـن فـي الواقـع    جندة العالمية لدعم هذه المنظمات في إطار عملية السلام وبناء الدولة، ووعليه جاءت الأ. الاستعمار
وبدأ العمل في برنامج مختلف وصياغة قوانين من الدولة التي شـكلت عمليـة   . الفلسطيني لم يكن هناك سلام ولا بناء

بالحركة الوطنية  وثيقاً ارتباطاً منظمات المجتمع الأهلي ارتبطتحيث خلافا لوضع ما قبل اتفاق أوسلو  جهاض سياسيةإ
، حيث تشكلت جمعيـات ومنظمـات   اًيلخدمة المجموعات المهمشة وتعبئتها سياسوشعبي  يوكان لخدماتها منحى وطن

  .)1994 البرغوثي( شعبية ولجان نسوية واتحادات عمالية ومبادرات للعمل التطوعي
  

وفي حين تدهور وضع الحزبية السياسية للقوى الوطنية إثر توقيع اتفاقات أوسلو، تصلَّب عود الحركـة السياسـية   
في حركة حماس والتي بتركيزها على النضال ضد الاحتلال شغلت معظم الفضاء السياسي وهو ما دفـع   مثلاًالدينية، م

  .الطرف الآخر لمحاولة إقصائها
تطور المجتمع المدني في فلسطين في نهاية الثمانينات والتسعينات مع ضعف في التوجهات السياسية رافق ذلك 

كان من تأثيرات ذلك تراجع الدور ). 1996بشارة (ات غير حكومية لإقامة مؤسس حزاب السياسيةهجرة كوادر الأ
يرى جميل ). 1996 بشارة(المأسسة  إلىاللا تسيس، والانتقال  إلىالوطني والسياسي للمجتمع المدني، وأصبح يتجه 

، وتهميش أنه في فلسطين تم الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعم المنظمات على أساسها: هلال
منظمات المجتمع المدني القاعدية التي تهتم بتنظيم الناس وتعبئتهم مثل الأحزاب السياسية والنقابات والحركات 

لكن حديث بشارة وهلال لم يركزا فيه على التبعية التي تميز المنظمات وارتباطها بعلاقات ). 2004 هلال(الاجتماعية 
سياسة وشروط المانحين السيطرة من خلال الفرضيات المعرفية للمشاريع سيطرة استعمارية، والكيفية التي تمارس 

وهنا تؤكد جوان سكوت أنه يتم . الممولة التي تقوم بإسقاط الوصفات العالمية بناء على المفاهيم والتجارب الغربية
 كما تطرق تشاتيرجي ).Scott  1999( إسقاط نظم وبنى مؤسساتية في مجتمعات ما بعد الاستعمار لتتخذ أشكال جديدة

)Chatterjee  2001(  الإرباك والفوضى التي تحدثها المفاهيم الغربية على شعوب الجنوب، فالمجتمع المحلى يتلقى الى
  . هذه الأفكار، في إطار معرفي ناتج من طريقة تلقى وتفاعل المجتمع المحلي

                                                           

شهدت السبعينات تطور العمل  )1996، ريما حمامي 2004 ، عزت عبد الهادي1994 مصطفى البرغوثي(بمراجعة تاريخية للمجتمع المدني يذكر كل من  55
وكانت الثمانينات مرحلة مميزة في . الأهلي مع بروز منظمة التحرير التي قامت بإنشاء لجان واتحادات شعبية مثلت القاعدة الجماهيرية من خلال الأحزاب

ائل التي مارست العمل السياسي، وقدمت خدمات تنموية وأسست اللجان الزراعية والصحية كأذرع لفصائل المنظمة تاريخ العمل الأهلي من خلال الفص
أما مرحلة الانتفاضة الأولى فكان شعارها التنمية من أجل . ركزت على الجانب التنموي؛ أي الربط بين السياسة والتنمية حيث اتسم العمل بالتعبئة والتأطير

نشأ حينها مراكز ومؤسسات بعضها . ومة، تم فيها الجمع بين النضال السياسي والمقاومة من جهة، والبناء والطابع المهني من جهة أخرىالصمود والمقا
ات غير وصولاً إلى عمل المنظم. تابع للأحزاب السياسية اتبعت البناء وتطوير المؤسسات الجماهيرية والقاعدية، وكان يقود هذه المراكز مهنيين وأكاديمين

المهنيين الحكومية في فترة أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الذي فيها تم مأسسة ومهننة المنظمات التابعة للأحزاب في التسعينات ويقودها نخبة من 
 .أصبحت هذه المؤسسات محط أنظار المانحين مما أدى إلى توسيعها وإعادة هيكليتها. التنمويين
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اط برامج ليبرالية تم التحول فيها مـن شـكل   بأن ما حدث في الحالة الفلسطينية في إسق) 2006( أشار حنفي وطبر
وذلـك فـي إطـار    . المأسسة الحديثة؛ ارتبطت فيها النخبة بالحداثة والمهنية إلىالتعبئة والارتباط بالقاعدة والجماهير 

معضلة أشمل بهيمنة نمط معرفي كجزء من رسالة التحضير الغربية حيث يظهر المانحون بأنهم يقدمون أطر معرفيـة  
وهذا . "التنمية"عن المعرفة المحلية ترتكز على نظرية التحديث، والتي للمفارقة يسميها كثير من الفلسطينيين بـ متفوقة 

التي تؤكد أن " بين خرافة التطبيق وعقائدية الخطاب والتصوير: مقاتلو التنمية) "2011(ما تدحضه دراسة صبيح صبيح 
عـن التنميـة    متحـدثاً " الوهم"صبيح التطبيق الكاذب للتنمية ما أسماه  ما يحفر فيه. فلسطين لم تشهد تحريراً ولا تنمية

فيقـدم  . كعقيدة وكمصدر جديد للشرعية السياسية من خلال حمل هذه العقيدة وترويجها عبر من أسماهم بمقاتلي التنمية
 ـلنا تعريفا لمقاتلي التنمية وهم الفاعلون المحليون والدوليون في شبكة علاقات التنمية الم هد عولمة، مؤكدا أنه لم ولن تش

على حـد قـول الناشـف    حتى ، أو "خبراء" إلىفي ظل تنمية تقوم بتحويل المناضلين فلسطين تنمية في ظل التبعية، و
  ). 2012 الناشف(مهنيين  إلىبتحويل الثوريين 

  

من خلال الممول الغربي  علاقات القوة والهيمنة والتي تكرس التبعية المزدوجة" مقاتلو التنمية"لقد عرض صبيح في 
، خطـاب مهنـي مؤسسـاتي    إلـى التبدلات والتحول في المفاهيم ما بعد أوسلو من صياغة وطنية في السابق  موضحاً

العمل في منظمات غير حكومية كنسق جديد من العمل، تـم   إلىفمأسسة التحول في العمل من لجان شعبية قبل أوسلو 
خطاب باسم اللاسياسة يقوم بالفعـل  : "المفاهيم المهنية باسم خطاب التنمية كما جاء فيه استدخال عالماً جديداً كاملاً من

، تقترب أركانه من أركان العقائد الإيمانية، كيف أصبحت التنمية معيارياً شمولياً السياسي، وباسم التعددية يفرض نظاماً
لى خطاب يتغنى بالمعرفة، لكنه يخفي أكثـر  عقيدة تم بناؤها على حقل من الأوهام وترتكز ع -كغاية مشروعة نبيلة –

 ما يقول، إقصائي يدعي الإشراك والاندماج، الممأسس للفساد والشخصنة باسم الشفافية، وبناء المؤسسات، يجسد الفئوية
لوقف حالة الوهم والاغتراب التي يعيشها الفلسـطيني ولكسـر    إظهارهاعلى الرغم من لونه التعددي، تناقضات واجب 

  ).2011 صبيح( "صنام الجديدةهذه الأ
لم تستطع أن تربط المنظمات بين علاقاتهـا  وعليه يمكن القول أن نتاج عمل المنظمات في حقل التنمية هو الوهم ف

هداف السياسية للشعب الفلسطيني، فالتمويل يفرض أجندة تمليها مؤسسـات الـدعم الغربـي    مع المانح وبين تحقيق الأ
من خلال الحالات الدراسية التي ف. تعولم بغض النظر عن احتياجات وهموم الشعوب وأولوياتهاأراد لها أن  ؛الرأسمالية

فيما يخص أجندة المرأة لم تعبر المشاريع عن أولويات في الثلاثة قطاعات اتضح  )2006( تناولتها دراسة حنفي وطبر
على الفرد وتتغاضـي عـن    نية نفعية تركزالنساء، وكانت حول قضايا الحقوق الاستراتيجية التي تعبر عن أجندة فردا

موظفات مدفوعـة   إلىطر السياسية حزاب والأعلى أثر ذلك تحولت الكوادر النسوية الوطنية في الأ. المفهوم المجتمعي
مجتمع يعاني مـن الاحـتلال    على عبءفي المنظمات تنفذ أجندة ليبرالية لا تتماشى مع الواقع المحلي، بل هي  ،جرالأ
على أجندة الممول بغض النظر عـن الاحتياجـات، حيـث     جندة الصحية  تتحدد المشاريع بناءوفي الأ. )2008 جاد(

 ،أولويات صحية تم غض الطرف عنهـا  إلىتقلصت الهموم الصحية الفلسطينية في موضوع تنظيم النسل دون الانتباه 
 ،اك معارضة لتأطير حقوق الإنسان عالمياًفي أجندة حقوق الإنسان كان هن. عاقات الجسدية والجرحىمين والإأمثل الت
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الحقوق الفردية على حساب الجماعية لشعب يرزخ تحت الاحتلال وكان من الصعب تعبئـة الجمـاهير    إلىحيث تدعو 
نشطة ما يمنع نشـوء ثقافـة حقـوق الإنسـان     والتمويل الغربي لهذه الأ ،ن في المجتمع الدولييبسبب تشكيك الفلسطيني

عداد التقارير والبيانات الصحفية حـول انتهاكـات   إواقتصر دور هذه المؤسسات على . ستوى الشعبيالعالمية على الم
  .حقوق الإنسان

  

التقسيمات الثنائية بـين الحـداثي العصـري والتقليـدي،     المؤسسات أنتجت العلاقات الديناميكية بين الممولين ولقد 
عطـاء المـنح   يذكر حنفي وطبر ثلاثة معايير لإ. و ومعارضيهأوسل ين التكنوقراط والمناضلين الوطنيين، مؤيديالمهني

وفي هذا السياق حجبت كثير من مصـادر التمويـل أيـة مسـاعدات      وهي معيار سياسي يتعلق بالتأييد لعملية السلام،
ات ومعيار قطاعي يتعلق بمجالات الاهتمام للممول، ومعيار المهني فيه اشتراطللبلديات التي فازت فيها حركة حماس، 

  . يؤكد أنماط التبعية بين المانح والمنظمات غير الحكوميةوهذا كله ما . )2006 طبروحنفي ( على مستوى المهنية
  

المساعدات الدولية فشلت في إيجاد مؤسسات أهلية مؤثرة وفاعلة فـي الوضـع الفلسـطيني    وبذلك يمكن القول أن 
جندة يتعارض مع الأ 56مشروطاً مسيساً ن والتنمية بل تمويلاًفلم يكن التمويل من باب التعاو. )2005 نصر عبد الكريم(

لحل المشكلة السياسية  ؛عن الدعم السياسي عوضاً اًومالي اًإنساني اًلفلسطين دعم وبقي الدعم الخارجي تاريخياً. التحررية
جنـدة  الأ. اومة والتحررعاقة تنظيمها للمقإشل القوى المجتمعية و إلى هدف، بل كبر في الحق في التحرر والاستقلالالأ

لـم  وعليه . لها بالمرصاد 57والاستعماريكون الاحتلال  عملية تنموية ريتجذتنجح ب لمالليبرالية التي تطرحها المؤسسات 
ولم تحدث سـوى  الربط بين متطلبات التنمية وأجندة التحرر الوطني ضد الاستعمار، ب غير الحكومية تستطع المنظمات

  .ة في فلسطينيطامقريدالتنمية ووهم ال

                                                           

 أمـا حاليـاً   ،جندة الوطنية التحرريةللقوى اليسارية لا يتعارض مع الأ تضامنياً والذي كان تمويلاً ،ل مرحلة الليبرالية الجديدةاختلف دعم المجتمع المدني قب 56
ولادة  فـي  مركزياً لعب وصول المانحين على هامش انتشار الليبرالية الجديدة دوراً. تغير الدعم وأجندته وجهاته وأصبح مجاري للأجندة الدولية الليبراليةف

بسـبب فـيض   . ي قبل اتفاق أوسلوأ ؛ولىوخاصة في الانتفاضة الأ ،هلي الذي تبلور كمجتمع مقاومعن المجتمع الأ وبنيوياً مجتمع مدني مختلف أيدلوجياً
عبية إلى مؤسسـات  التمويل ظهر مجتمع مدني فلسطيني ملبرل، تحول من حركة شعبية ومجتمع أهلي إلى مجتمع مدني ليبرالي تحولت فيه المؤسسات الش

 . صفوة
 .ر في تبعية المؤسسات الفلسطينية المحلية لتلك الغربيةهالجديد يتمظالاستعمار  57
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  :الليبرالي توجهات نقدية في النسوية الليبرالية وخطاب الحقوق: المبحث الثالث 1.3
نتناول في هذا المبحث الانتقادات العميقة للنسوية الليبرالية ولمنظومة الحقوق الليبرالية لتحرير المـرأة، بـالتركيز   

قوق كوصفة للتحرر، ويكشف إمكانـات الاضـطهاد التـي    على النقد النسوي الغربي الجديد الذي يشكك بمنظومة الح
مراجعة التنظيرات التي تمشكل خطاب الحقوق الليبرالي تعتبر أدوات مفاهيمية ونظرية تسـتخدمها الدراسـة   . تتضمنها

مارية لتحليل الكيفية التي تتناول فيها النسوية الفلسطينية منظومة الحقوق الليبرالية في السياق الفلسطيني كحالـة اسـتع  
ورغم أن نسويات من الغرب يشـككن بوعـد   . يصبح فيها استخدام توجه الحقوق الليبرالي معضلة شائكة بالغة التعقيد

الحقوق الكوني كآلية لتحرير المرأة، ليس من ناحية هيمنة غربية بل كجزء من مشروع دولة، فإنه من المثير في هـذه  
وية الفلسطينية مع خطاب الحقوق الليبرالي، وكيـف تؤسـس المؤسسـات    الدراسة تحليل الكيفية التي تتعامل فيها النس

حالة بدأت ترى الغربيات نواقصها،  إلىالنسوية لحقوق المرأة كحقوق إنسان؟ وهل تضع قدميها على الطريق للوصول 
لسطينية في الحالـة  فالنسوية الليبرالية والمذهب النسوي بمجمله يعاني من أكثر من مأزق وله محدداته، فأين النسوية الف

  الدراسية من كل هذا؟ 
  

 :مداخلة نقدية في النسوية والنسوية الليبرالية 1.3.1

على مفاهيم الحرية والعقلانية حيث تضرب جذورها في المشروع الحداثي الغربي، ولكنها تأثرت 58تأسست النسوية
أصـبحت فـي    بالأيدلوجيات إلا أنهاالنسوية محملة رغم أن . د حالة بحثية تشكيكيةولّي بفكر ما بعد الحداثة الذي لاحقاً

مفكرات نسويات مثل جوديث بتلر، جوان سكوت، جوليـا  . التعدد والتناقض إلىمسيرتها مشروع نظري معرفي يصل 
كريستفيا قمن بالتنظير لهذا التوجه بنقد هوية النوع ورفض فكرة الذات المستقلة والتصنيفات القائمة علـى جوهرانيـة   

 نثـى على استراتيجيات تفكيكية ما بعد بنيوية تزعزع ثنائيات الـذكر والأ  ، وذلك بالارتكاز"الرجل"و" المرأة"ثل ثابتة م
)Butler 1990; Scott 199(.  

  

 ومؤسس اجتماعياً ثابتوالجندر ض التقسيم الحاد بأن الجنس ففي مقولة أن الجنس ذو طبيعة ثابتة وتر تشكك بتلر
)Butler 1999( .لا أثر لخطاب حوله، ولا يوجد هناك أجساد وذوات خارج إن الهوية والجنس ما هو أر ادعاء بتل

نتاج لخطاب " فبركة"ويات، أي مجرد عملية ـاد هـس واقعها، وما يحدث هو فبركة أجسـفعال التي تؤسالمعاني والأ
ويمثل اتجاه " الهوية النسوية"ع خلقت هذه المفاهيم مأزق مفصلي للمذهب النسوي في نقد هوية النو .(Butler 1990)  ما

                                                           

النساء للتحرر من حيث التأريخ للنسوية فإنها نشأت في الغرب كرد فعل على واقع مجحف مضطهد للنساء، وأثار ذلك إعلان مباديء الثورة الفرنسية عند  58
فهناك  ،وتأُثرت بالايدولوجيات المختلفة خلال مسيرتها ،يهم، ومن ثم انتشرت في كافة مناطق العالم وتفاعلت مع المجتمعات المختلفةمن الظلم الواقع عل

وية هو التعدد ما تتميز به النس. النسوية الليبرالية، الماركسية، الاشتراكية، ما بعد الحداثة، وما بعد الاستعمار وصولاً إلى تيار ما يسمى ما بعد النسوية
الغربية هناك جدل واسع بين النظريات النسوية حول عمومية النسوية تحديداً من قبل نسويات من ثقافات ما بعد استعمارية، انتقدن هيمنة النسوية . والتنوع

مريكا وأوروبا إلا أنها ليست حكراً في أ ،ويؤكد هذا الاتجاه بأنه رغم نشوء النسوية في الغرب). Mohanty 1991( وتوجهاتها لفرض النموذج الغربي
 .  الدينعلى الغرب فهناك نسويات أخرى تنظر حول إمكانات تحرر المرأة في سياقات مختلفة ضمن أجندة مختلفة تتقاطع مع العرق والطبقة والثقافة و
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تجمل سارة . عادة إنتاجها فيهإضحية التي يتم مرأة كانهيار للفكر النسوي السياسي بانتقاد فكرة ال 59"بعد النسوية"ما 
علائها من شأن المرأة إبأنه نقد نخبوي وساخر للفكرة النسوية التي أصبحت قوة منهكة بالنسوية جامبل نقد تيار ما بعد 

كما تعرض مفهوم ما بعد النسوية لهجوم من النسويات . )2002جامبل (ضة ة كبنية خطابية أحادية تخنق المعارالضحي
تؤكد جيرمن جرير حيث الراديكاليات اللواتي اعتبرنها تدمير لنضال النساء وتقليص للفاعلية السياسية للحركة النسوية، 

متجاهلة القمع الذي تتعرض له النساء، وبعد أن كانت الغرب  أن النسوية في ظله أصبحت ترف فكري نخبوي في
مشروع سياسي ثوري من أجلِ التغيير والتصدي للافتراضات الذكورية أصبح جدل نظري معقد لا يفهمه سوى 

تفريغها من  إلىمما أدى  اًمحدد تؤكد بل هوكس بأن النسوية لم يصبح لها معنى من جهتها. )1999 جرير(ن والمثقف
  .)Hooks 2000( محتواها

  

ليس بالضرورة اعتبار أفكار ما بعد الحداثة تراجع للحركة النسوية، وتدمير للعمل السياسـي الاجتمـاعي الهـادف    
مـن ايجابياتهـا أن   . ثراء النظريـة النسـوية  إ إلىبل شكل جديد للنسوية التي تتميز بالتغير والتعدد مما أدى  للتغيير،

نتاج لكـل الاختلافـات    لثبات على أيديلوجية واحدة، حيث أصبحت النسوية هيالنسويات أصبحن يقبلن التعدد وعدم ا
ختية العالمية من أهم تأثيرها استخدام مناهجها من قبل نسويات ما بعد استعماريات لهدم فكرة الأُ. التعريفات المتناقضةو

مسـاهمتها   إلـى ضـافة  إ. ة لأخرىما يشكل اضطهاد لامرأة قد لا يكون بالضرور أن والتأكيد على ،والنخبوية الغربية
الصـدة  ( الحداثـة الغربيـة  وعقلانية  الذي هي حصيلة تحرر الهامة في نقد الحركة النسائية الليبرالية موضوع الدراسة

2002 .(   
  

تعرض المشروع الليبرالي النسوي لانتقادات عميقة وشاملة، فلم ينجح بخلق المساواة، لذا سعت النسويات لقد 
سس الفكرية للنسوية ورغم ذلك بقيت الأ .نسوية تأخذ بعين الاعتبار النواحى التي أغفلتها الليبرالية لتطوير نظريات

فكار أعتمدت معظم الحركات النسوية في العالم كله على اختلافه وتعدده، فاالليبرالية مهيمنة على الفكر النسوي على 
ترى جوان سكوت أنه لا وجود للفكرة النسوية . سس ليبراليةالليبرالية النسوية، ويقوم الخطاب العالمي النسوي على أ

نتقال علان حقوق الإنسان ضمن الاإلا في الفكر الليبرالي، حيث ظهر النضال النسوي منذ الثورة الفرنسية وإتاريخيا 
دت النساء من وهذه فترة مؤسسة للفكر الليبرالي حيث استفا. عصر تقدمي أنتج قيم ليبرالية حول الحرية والمساواة إلى

ورغم ذلك يفشل المشروع النسوي الليبرالي في التطبيق . الحراك السياسي فيها لتحسين مكانة المرأة وتحقيق المساواة
)Scott 1997( . تعارض سكوت الافتراض أن الفشل يعود لأن هناك فكرة رائعة تحاول تحقيق ذاتها، وتفشل بسبب

النسوية نفسها تحمل الفكرة ادعاءها أن . لفكرة التي لا تمارس سياسيالواقع ولتطبيق اأي لشكاليات خارجها، الإ

                                                           

ها شيء غير محدد المعالم، ولكن يمكن القول بأن الجدل لا يوجد تعريف محدد لما بعد النسوية، وهي سمة تشترك فيها مع ما بعد الحداثة التي توصف بأن 59
المقيدة للحركة  يشير المصطلح إلى التحرر من الايدلوجيات. حول ما بعد النسوية بأنها تنتقد كون المرأة ضحية غير قادرة على السيطرة على حياتها

جامبل ( ين، ويشير البعض أنها خيانة للمذهب النسوي ورفض مكتسباتهالنسوية، وترفض الأفكار النسوية التي تميزت فيها الستينات من القرن العشر
  ).78، ص 2002
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النسوية الليبرالية  فكرةهو التناقضات داخل ال تناقضاتها من داخلها، في كل من الفكرة الليبرالية والنسوية نفسها، فالمثير
  . وليس قيودها

  

ت مؤسسة من خلال مطالبة النسـاء بحقـوق   تشرح سكوت كيف يتم العمل السياسي النسوي الليبرالي داخل تناقضا
المواطنة التي فيها النموذج هو الذكر، حيث أوضحت باتمان التحيز الذكوري، بأن النموذج الليبرالي للفرد هو الـذكر،  
كما ترى روث ليستر أن المرأة حرمت من مفهوم المواطن في التاريخ القديم والحديث مـن خـلال إقصـاء النسـاء     

الطرح أنه رغم انتقاد مفهوم المواطنة إلا أن النسويات الليبراليات طـالبن فـي   ). 1997 ليستر(واطنة وتحييدهم من الم
الدخول في المواطنة وهنا يكمن التناقض في رفض نموذج المواطن الذكر وفي نفس الوقت يدخل النضال السياسي في 

ادعـاء   .60ة وتناقضها في مبدأ المساواة مع الاختلافمأزق الليبرالية النسوي. منظومة المواطنة القائمة على قيم ذكورية
سكوت هو أن الحركة النسوية متناقضة لأنها تتحدى الاختلافات الجنسية التي يتم إقصاء النساء على أساسها، وفي نفس 

على إقصـاء  فالنسوية الليبرالية بنيت . الوقت يتم تمثيل فكرة الاختلاف بين الجنسين للمطالبة باحتياجات النساء الخاصة
حيث يـتم الافتـراض أن المـرأة    . على الجنس، ولكن ما يحدث هو إعادة إنتاج هذا الاختلاف النساء لاختلافهن بناء

والرجل مختلفين وفي نفس الوقت تضطر النسويات للحديث عن الاختلاف، فكيف يتم المساواة بين المختلفـين، وهـل   
ورطة في الفكرة النسوية في إنتاج وإعادة إنتاج صورة النساء كخاضعات ال. فكرة المساواة تفترض التشابه أم الاختلاف

لاختلافهن عن الرجال، وتعزيز ثنائية الرجل والمرأة، مما جعل النساء ونضالهن يتمحور حول قبولهن لهذه الصـورة  
  .)Scott 1997( الدونية، دون خروجهن عن هذه الافتراضات، وهذا ما يعيد إنتاج اخضاعهن والسيطرة عليهن

  

للفلسفة الليبراليـة، وتصـدت النسـويات لفكـرة أن      انطلقت النسوية الليبرالية من مبدأ العقلانية الذي يشكل أساساً
العقلانية يتميز بها الذكور فقط، وكان همهن يتمحور على التأكيد على عقلانية النساء، والدفاع عن عقل النسـاء، ولـم   

يؤسس ميل هذه الثنائيات وربط العقلانية بالرجـال ومـا علـى النسـاء إلا     . يبحثن عن بديل خارج هذه الافتراضات
  .الوصول لها، فالموقف الفكري للنسوية الليبرالية ظل على ارتباط وثيق بانتقادات الأبستمولوجيا التقليدية

  

وري نفسه، تطالب النسويات الليبراليات بالمساواة بين الرجل والمرأة كمواطنين في ظل النظام المجتمعي الذك
ات ن الليبراليوفيما أ. وي مع الذكر في النظاموبالتالي هن لسن ضد النظام نفسه، ولكن هن يطالبن بالتقاسم المتسا

خارج النظام، في عملية رفض لمجمل الخطاب النسوي داعية  ن بتلر تذهب بعيداًيتحركن تحت سقف النظام نفسه فإ
ترفض بتلر، هذا التقسيم الحاد على مستوى الجنس الذي . جل النسويانفصال كلي بين خطاب خارج ثنائيات الر إلى

وترى أن ما يحدث هو . )Butler 1999( هو أثر لخطاب حوله هو أساس للحركات النسوية، فالجندر المؤسس اجتماعياً
جاغار  ترى ألسون. تأدية أدوار جنسية محددة ومن الصعب تخطيها والتلاعب في الهوية التي تم رسمها وزعزعتها

الليبرالية تركز : "أن الليبرالية تركز على القدرات العقلية مقابل الجسد، وتتمسك بالثنائيات التقابلية، وتؤكد أن) 1983(

                                                           

 .69- 55ص. 4عدد.دورية دراسات المرأة".الحركة النسوية والموازنة بين مبدأي المساواة والاختلاف" 2007.جاد، إصلاحللتوسع انظر،  60
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على قيم الإنسان وحقوقه، وتُخفي الصراع الحقيقي حول مصالح القامع والمقموع، وبخاصة مصالح الرجل والمرأة، لذا 
ت نسوية، وهي لذلك لا تناسب انزيهة ولا تنسجم مع خبرات عدد كبير من جماع فإن وجهة النظر الليبرالية غير

تبعا للمباديء الفردية الليبرالية يتصارع الأفراد من أجل ).  (2005في العزيزي) Jaggar 1993( النظرية النسوية
لتصل لمواطنة الرجل  تحقيق مصالحهم الفردية، ويرجع ذلك لجهد كل فرد، وبذا المرأة تنافس في عالم صنعه الرجل

الأجندة النسوية الليبرالية في إسرائيل في  في حالة دراسة تعكس مثالب النسوية الليبرالية تنتقد نويا راملت. الكاملة
، حيث أصبح دخول المرأة للجيش رمزا لتحقيق المواطنة "بالتجنيد الإلزامي"نقاشها لحالة خدمة المرأة في الجيش 

جزء من عقد إثني فالمرأة في الجيش لا تمثل كافة النساء وتتجاهل فئات كالعرب والمتدينين الكاملة، رغم أن الجيش 
موقف الليبرالية بوضع حدود فاصلة بين العام والخاص وبأن  كما تنتقد جين اليشتين .)Rimalt 2003( في إسرائيل

     غب أن تكون أُما هي ضحية للبطركيةالعمل في المجال العام هو الذي يحرر المرأة، والتعميم على أن كل امرأة تر
 )Elshtain 1992(. نقد عميق للنسويات الليبراليات في امريكا اللواتي ركزت أجندتهن على توجه  وتوجه سيلفيا هويت

المجال العام والمهن الذكورية، رغم أن هناك ما يقارب أربعين بالمائة من النساء أجورهن  إلىضيق لدخول المرأة 
 .)Sylvia 1987( ولا يوجد لديهن ضمانات وحضانة أطفال وتأمين صحيمتدنية 

  

  :مأزق النسوية بين آليات الهيمنة الاستعمارية والبطركية -في السياقات ما بعد الاستعمارية  النسوية 1.3.2
عمارية، الاسـت : نتطرق للتنظيرات النسوية من سياقات ما بعد استعمارية تتعالق فيهـا النسـوية بـين سـلطتين         

والبطركية، يقصد بالأولى التوجهات الاستعمارية للخطاب النسوي الغربي الذي يتبع المناهج الامبريالية لتفوق الغـرب  
وهنا سأناقش مساهمة النظرية النسوية ما بعد الاستعمارية لمنظرات مثل سـبيفاك، موهـانتي،    .61والمركزية الأوروبية

لاستعمارية النسوية الليبرالية الغربية ولخطاباتها المهيمنة التي تعكس علاقات  إيلا شوهات والتي تتضمن توجهات نقدية
أما السلطة البطرياركية كسلطة اضطهاد داخلية يقصد بها بطركيـة الخطـاب الـوطني،    . القوى بين الغرب والهامش

كتابات نسويات يناقشن مـأزق   إلىوالسياسات التي طبقتها دول ما بعد الاستعمار تجاه النساء، في هذا الإطار سأتطرق 
العالم العربي في خطابين مختلفين أحدهما ينطلق من  النسوية بين الاستعمار والوطنية في السياقات غير الغربية؛ تحديداً

أما الخطـاب الآخـر فيقـوم بتقـويض     . بطريقة منفصلة عن التأُثيرات الاستعماريةالأرضية الليبرالية لنقد البطركية 
  .للنسوية وللحداثة الغربية من منظور فكر ما بعد الاستعمار ومناهج ما بعد البنيوية ةتعماريالإدعاءات الاس

  

  :السلطة الاستعمارية وآليات هيمنتها : النظرية النسوية ما بعد الاستعمارية  1.3.2.1
ح أسئلةً حول الهويـة  تلتقي النظرية النسوية مع نظرية ما بعد الاستعمار لأن كلاً منهما يفند الخطاب المهيمن بطر

النقد ما بعد الاستعماري يشجع النقد النسوي حيث تتشـابه  . والاختلاف، وتشكيل الذات التابعة للاستعمار والبطريركية
 الامبريالية مركزية عنصرية ذكورية تجعل مـا هـو  . الامبريالية الاستعمارية والبطرياركية كونهما أيدلوجيات سيطرة

تنتقد منظرات نسويات مثل جياتري سبيفاك، . ن النساء غير الغربيات هن تابعات استعمارياإفغير غربي تابع وبالتالي 

                                                           

 .مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية: رام االله. اريةالرواية الاستعم: عن النساء والمقاومة. 2009أميرة سلمي انظر  61
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تشاندرا موهانتي، وأوما ناريان هيمنة النظرية النسوية الليبرالية الغربية وفرض أجندتها على نساء العالم مـن خـلال   
سوية غير الغربية التي تناضل لـيس فقـط   نت الصواوبتجاهل الأ. ختية باعتبار كل النساء مجموعة متجانسةمفاهيم الأُ

ضد الاضطهاد الذكوري في ثقافتهم المحلية، بل ضد النسويات الغربيات اللواتي يسهمن في علاقات القوة بين الغـرب  
طار خطاب عنصـري اسـتعماري أساسـه    إرة في والثقافات غير الغربية من خلال رسم صورة سلبية للمرأة المستعم

 .)(Mohanti 2003 سياسات التمثيل
  

النقد الأساسي لمنطلقات النظرية النسوية الغربية يكمن في مبدأ وجود اضطهاد جنسي مشترك بين كل النساء، وأن 
معاناة النساء في كل بقاع الأرض واحدة، وإغفال قضايا أكثر حدة، وهي قضية العرق والطبقة والانتماء الوطني فقد تم 

  Mohanti 2003; Shohat 2001; Spivak ( عن علاقات القوى المتضمنة بين النساءتجاهل هذا الاختلاف والتغاضي 

نوع واحد من الاضطهاد، حيث تؤكد جودث بتلر أنه ليس  إلىفمن الصعب تقليص علاقات القوة بين النساء ) 2001
قد تكون أكثر أهمية مثل أهم شيء في هوية المرأة أن تكون قبل كل شيء فقط امرأة، بينما هناك هويات متعددة للنساء 

الهوية العرقية والطبقية والوطنية الجغرافية، فإن هذا الفصل في الهويات وتقليصها بالهوية الجنسية على أساس أنها 
 Butler( أرضية تجمع كل النساء هو فرض علاقات من القوة تتضمن تعنيف وهيمنة بين مجموعات النساء المختلفة

1990(.  
  

امرأة، إن البدء بأنها إمرأة لا ينفي قط الهوية الوطنية، والعرق واللون  كون المرأة أولاًنرى من الخلل أن ت 
من هذا المنطلق، فإن النساء السود في أمريكا هن أول من بدأ بمقاومة الفكر النسوي الغربي . والموقع الجغرافي الثقافي

ضرورة نقد الفكر النسوي الأبيض  )2000(ية أمريك -تؤكد بل هوكس الافرو. المهيمن الذي صاغته النساء البيض
واستكشاف أبعاد جديدة للنظرية النسوية التي ليست حكر على البيض من الطبقة الوسطى، بل النسوية للجميع، للرجال 

 فئة إلىإن نقد هوكس تأثر بموقعها وبكونها تنتمي  . والنساء، من كافة الاطياف والطبقات والانتماءات العرقية والوطنية
فإن تشكيل الوعي . عرقية مقهورة كامرأة سوداء من الطبقة العاملة لها تجربة خاصة من القمع والاضطهاد الذكوري

ن الاضطهاد سياق أبوي محدد، وأ إلىالنسوي يتشكل من الظروف والتجارب الاجتماعية الخاصة بالمرأة التي تنتمي 
الاضطهاد "تؤكد هوكس أنه تم استخدام . مقاومة مختلفة واستراتيجيات نسويةً وأجندةً ،المختلف يشكل وعياً نسوياً مختلفاً

بما يخدم مصالح الليبراليات من الطبقة الوسطى ويضعها كأساس في الحركة النسوية، فعلى الرغم من أن " المشترك
الح النخبة من أداة لتحقيق مص إلىالهدف من صياغة نظرية نسوية هو تحرير النساء من الاضطهاد، إلا أنها تحولت 

. فئة النساء اللواتي يتمتعن بمواقع من النفوذ والسيطرة كونهن كاتبات، ومفكرات في المؤسسات التعليمية والأكاديمية
وبذلك؛ فقد استطاعت النساء البيض عزل فئات أخرى من النساء من أعراق وطبقات وثقافات مختلفة، ولم يتم تشجيع 

هذا الخطاب، بل قامت النساء البيض بحكم موقعهن بالتحدث عن غيرهن من  أي نقد من مجموعة من النساء خارج
  ).2000 هوكس(موضوع لخطاب النسوة البيض  إلىالنساء، وتحويل النساء السود 
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أي هـل  " هل يستطيع التابع أن يتكلم؟"تطرح جياتري سبيفاك مفهوم التابع في صيغة السؤال الاستنكاري لمقالتها   
 ستعمارية الفرصة للتابع أن يتكلم ويسمع صوته؟ وهذا الصوت هو الطريقة التي يقوم فيها التابع بتأسيستتيح السلطة الا

 والاستعمار، والنخبة تقوم  بتمثيله وصياغته ضمن قوى النخبةمعرفة عن وعيه ووجوده، إذ وعي التابع خاضع لهيمنة 
من خلال مفهوم التابع توضـح  . ) (Spivak 1988هوسلطات واستراتيجيات الخطابات التي تطمس حقيقته وتشوه وعي

ول الصمت والسلبية على نساء من ثقافات أخـرى تجعلهـن متلقيـات    نساء العالم الأ اسبيفاك الطريقة التي تفرض فيه
: رمت مـن أن تـتكلم مـرتين   رة التابعة في العالم الثالث حكما ترى سبيفاك أن المرأة المستعم. سلبيات لأفكار الغرب

في هذا السياق تنـاقش طقـوس حـرق    . لى وهي رهينة المحبس الأبوي، والثانية وهي رهينة المحبس الامبرياليوالأ
هيمنـة النصـوص الدينيـة     ،النساء لأنفسهن بعد موت أزواجهن، وكيف تعلق المرأة بين هيمنات وسلطات قمع مختلفة

  .لتي تتضافر جميعها لقمع المرأةالهيمنة الاستعمارية ا إلىالهندوسية، والهيمنة الذكورية، إضافة 
  

العـالم  "حول النسـاء فـي   " استعمار خطابي"ترى أن الكتابات النسوية الغربية تنطوي على ممارسة فأما موهانتي 
مبرياليـة  العالم الثالث تحمل ويتقاطع البحث النسوي الغربي مـع الإ في لمرأة ليعمل على إنتاج صورة مصمتة " الثالث

النساء مجموعة متجانسة ومصالحهن متطابقة بغض النظر عـن مـواقعهن   : على عدة فرضيات هيالغربية بالاعتماد 
الطبقية والعنصرية والعرقية، وأن مفهوم النوع الاجتماعي يمكن تطبيقه وتعميمه في كل مكـان، وافتـراض مفهـوم    

العـالم  فـي  لمرأة لإنتاج صورة  إلىوهذا كله يؤدي، . ونموذج واحد للقوة والصراع ،متجانس للقهر الواقع على النساء
الثالث بأنها جاهلة، وفقيرة، ومقيدة بثقافتها، ومستضعفة، على نقيض المرأة الغربية المتعلمة والمتحكمة فـي جسـدها   

وعليـه، تـرى   ". الموضـوع "الحقيقية ونساء العالم الثالث هـن  " الذوات"فالنسويات الغربيات هن . )1991 موهانتي(
  .ول والثالثوعلاقات القوى بين العالم الأ" العالم الثالث"يد على اختلاف موهانتي أهمية التأك

  

بالربط مع الحالة الفلسطينية، وبتطبيق إطار موهانتي هذا حول ممارسة الاستعمار الخطابي حول النساء في العـالم  
بإظهـار كيـف يعمـل     خطاب الباحثات الغربيات عن النساء الفلسـطينيات بتحليل ) 2009( الثالث قامت أميرة سلمي

لقواعد وأحكام خطابية مؤسساتية تعكس علاقـات   إعادة صياغة حياة النساء الفلسطينيات ونضالهن وفقاًخطابهن على 
يجابية التي أدخلهـا الاسـتعمار   التغيرات الإالخطاب الغربي على ؤكد بحيث ي. سيطرة استعمارية وتعمل على تعزيزها

مقاومتهن ونضـالهن فـي الحركـات     عززهاتي تخضوعهن سببه دونية ثقافتهن، العلى حياة النساء الفلسطينيات وأن 
الليبراليـة بتحييـد الحركـات    وهذا ما نتعمق فيه حيث تقوم الدراسة على إظهار كيف تقـوم  . الوطنية ضد الاستعمار

عـن   المرأة حريةالمعركة من أجل مساواة و بفصلأي المرأة والتحرر من الاستعمار،  لفصل بين تحررباالاجتماعية 
  . ستعمارالمعركة ضد الهيمنة والا

  

حاولت النسويات المستعمرات في العالم الثالث، إثبات أن المعرفة التي ينتجها الغرب عند الشعوب المستعمرة نابعة 
نخبويـة  من عنصرية وتمثيلات نمطية تعمل على تأكيد دونية الآخر، وقمن بانتقاد الفكر النسوي الليبرالي الذي يعزز ال

وعليه حاولن إعادة صياغة النظرية النسوية مـن خـلال   . المعرفية لهذا الفكر ودونية المعرفة التي ينتجها المستعمرون
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إلا أن تنظيراتهن تعرضت لانتقادات ". موضوعاً"موقعهن الثقافي والجغرافي، وإعادة صياغة تمثيلات هوياتهن كتابعات 
تعماريات أنفسهن، أهمها أن التأكيد على الاختلاف والسياق الجغرافي والثقافي وجدالات حتى من قبل بعض ما بعد الاس

وقـد كـان تجـاوز    . يعمل على إعادة إنتاج الاضطهاد، والدونية التي تؤكد عليها افتراضات الخطـاب الاسـتعماري  
نفس الصـياغات   الصياغات الاستعمارية المهمة الصعبة التي وضعت النساء في مأزق، وهو تعريف أنفسهن من خلال

فقد رفضت سولاري تعريف النساء المستعمرات من منطلق العرق . والمفاهيم التي صاغها لهم الخطاب الغربي المهيمن
 إعادة إنتاج هويات النسـاء فـي العـالم    على يعمل الثقافية التركيز على الاختلافات والقومية والطبقة، لأنها تعتبر أن
نهن في اختلافهن وثقافتهن، وأن ذلك هو إتباع للتنميط الغربي الذي يعمل علـى خلـق   الثالث، وعلى قولبة النساء وسج

أن هذا التركيز على الاختلاف يحبس النساء ضـمن   إلى إضافةً. تمثيلات نمطية للنساء في العالم الثالث موضع الانتقاد
وتجادل ). 1992سولاري (ي عالمي فئة محددة ويحرمهن من المساواة مع النساء الغربيات أو المشاركة في نضال نسو

سولاري كل من سبيفاك وموهانتي في موضوع سياسات الهوية والتمثيل وشرعية من يتحدث باسم من، تـرفض أن لا  
يتحدث عن السود سوى شخص أسود، وأنه لا يمكن لأحد سوى امرأة نسوية ما بعد استعمارية الحديث عـن تجـارب   

كما ترى أن . وكس لأنها تعتمد على الآخر كنقطة انطلاق لصياغة الهوية الأصليةوتنتقد سولاري أعمال بيل ه. المرأة
 الغربيـة  النسوية وحجة سولاري، هنا، أن النظرية. مشروع النقد هذا هو ضيق الأفق في نفس إطار الخطاب الغربي

بناء على ذلك لا يجب أن يتم وقفت على أرضية أفكار ما بعد الحداثة أكدت أن الذاتَ يمكن هندستها وتشكيلها، و حينما
النـوع أم الانتمـاء   : من يـأتي قـبلاً  : وتطرح سولاري هنا تساؤلَ. تجميد الهوية في قالب محدد يخلق تنميط مصمت

والاجتماعيـة،   والثقافيـة  التاريخية الخصوصية الثقافي، والتاريخي والمجتمعي؟ وترى أنه ليس من الخطأ إذا تضاءلت
د ستظل تكتم أصوات المهمشين حتى يتمكن منظرو ما بعد الاسـتعمار أن ينتقـدوا الأخطـاء    فإن هوية المركز الجام

مضطربة لصوت  وعليه؛ ترى سولاري أن الخطاب النسوي الحالي يعكس ذاتاً. الفكرية التي تصاحب خطابات التابعين
ل البقاء محدود النطـاق بدرجـة   المرأة ما بعد الاستعمارية ولا يجب على الخطاب النسوي ما بعد الاستعماري أن يفض

ما تقوله سـولاري عـن   . النظرية إلىتجعله عاجزاً عن إدراك ما به من إمكانات من ناحية الواقعية والارتقاء بالهوية 
وبين تحقيق انجازات اجتماعية فـي   ،الذات المضطربة يؤكد حقيقة ذلك الاشتباك بين تطلعات الخطاب النسوي بتلويناته

ن التحرر الحقيقي لم يتجسد كذلك للمرأة في البلدان إمع ذلك فو. خاصة في مجتمعات ما بعد الاستعمارالتحرر للمرأة و
سـاء مـا بعـد    ن هناك قوة كامنة واحتمالية عالية للتطور لدى النأهذا يؤكد . ما تغاضت عنه سولاري المتقدمة وهذا

  .ة الكامنةي سولاي بأن المشكلة بأنهن لم يكتشفن القوالاستعمارية ولكن برأ
   
وفي المقابل، ترى ايلا شوحات أن تأكيد الإختلاف ليس بالشيء السلبي، بل إن من شأن ذلك أن يثري النظرية  

متعددة الثقافات التي تؤيد الاختلاف  النسوية وتقترح شوهات في هذا الإطار؛ النظرية. جديدا النسوية ويضيف لها بعداً
. تشجع شوحات الحوار والتحالف بين النساء القائم على تحدي القمع والسلطةو. الثقافي والاجتماعي بين النساء

والتحالف عند شوحات هو إشكالي وجدلي حيث يمكن أن تتحالف النساء لتحدي الهيمنة مع التركيز على اختلافهن 
 بارها منتوجاًمسار النظرية النسوية ولا توافق على اعت إلىوفي هذا السياق، تتطرق جوان سكوت ). 2001 شوحات(
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وترى أن هناك إمكانية . غربي الصناعة، وتصل لفكرة أساسها تفاعل الاختلاف لا تصادم الاختلافات كأساس للتواصل
لأن تتجاوز النساء الاختلافات بينهن وأن يؤسسن حركات نسوية موحدة من أجل النضال النسوي العالمي، وقد تضم 

هناك ما هو ). (Scott 2002 كد أن هذه الحركات لا يجب أن يتم تسييسهاوتؤ. هذه الحركات نساء من ثقافات مختلفة
ن بالتغاضي عفي نطاق التجريد  مشترك على مستوى عالمي مما يبرر نضال نسوي مشترك، ولكن هذا يظل محصوراً

  . مسألة التسييس التي هي واقع يفرض نفسه
  

هل اختلاف النساء وعلاقات القوة بين فئات النساء المختلفة، وعودة على جودث بتلر، في هذا السياق، فإنها تنتقد تجا   
. وترى أن هذه الحركات التي تضع النضال النسوي في بوتقة واحدة قد تكون مهددة بتضارب المصالح وبالصـراعات 

ومن المتوقع أن يكون النضال الموحد لصالح مجموعات نسوية على حساب مجموعات أخرى لأن هناك علاقات قـوة  
ن شعار توحيد النضال النسوي يعمل على إخفاء السـيطرة والهيمنـة بـين    إف. نة بينهما لا يجب التغاضي عنهامتضم
من جهة أخرى تعود بتلر لتؤكد على إمكانيات لتحالف نسوي قائم على الموافقة والقبول والحوار علـى أسـس   . النساء

   .)Butler 1990( ديمقراطية قبول الاختلاف والاعتراف بالآخر
  

  :رليات الهيمنة الاستعمارية والبطركية في دول ما بعد الاستعماآمأزق النسوية بين  1.3.2.2
دول ما بعد الاستعمار الواقعات تحت علاقات قوة معقدة حيث تتأثر في  دبيات تناولت حالة النساءالكثير من الأ

لتي تواجه الموضوع النسوي هو التعامل التحديات ا، )McClintock 1997( أدوارهن بالمشاريع الوطنية وبالاستعمار
مع ادعاء الاستعمار بأنه جاء لتحرير النساء من الثقافة البطركية والذي خلق مأزق لنساء المستعمرات اللواتي يظهرن 

صالة والتمسك مكانية الوحيدة للتصدي للاستعمار عبر الأكأنهن متعاونات مع الاستعمار لتحرير النساء، حيث تصبح الإ
جندة الوطنية العليا، فلا يمكن ، يؤثر سلباً على الأ"تقسيماً استعمارياً"وعليه يجب رفض النسوية لاعتبارها . اليدبالتق

  .لمشروع التحرر أن يتضمن أداة معرفية مهيمنة
  

 ـ    ــسأتناول هنا خطابين مختلفين للتعامل مع هذا المأزق الذي تتعالق فيه النسـوية بـين الاستع ركية ـمار والبط
شـكالين الاسـتعماري   ، دون نقـد الإ 62ول خطاب نسوي يتحدى بطركية الخطاب الوطني والدولة الحديثةالأ ية،الوطن

خر لم ينتقد السلطة البطرياركية بمعزل عن الاستعمارية، فالاسـتعمار يتضـمن القـيم    آوالأبوي معا، والثاني خطاب 
  .البطرياركية والعنصرية

  
  

                                                           

البطريركية الحديثة، وتؤكد أنه بسبب التحول من العالم التقليدي إلى الحديث يصبح هناك تغيير من الشكل التقليدي للسلطة "مفهوم ) 1988( تتناول باتمان 62
من جهته يتناول  .”neo-patriarchy state“الأبوي، والسلطة الأبوية للدولة الوطنية الحديثة الأبوية إلى شكل جديد وحديث تتمثل في المجتمع المدني 

وهي "بنى صغرى "وهي الدولة والمجتمع والاقتصاد، و" بنى كبرى"التي تتكون من " البطريركية الجديدة أو المستحدثة"مفهوم ) 1992(هشام شرابي أيضاً 
والاضطهاد للنساء من خلال إلقاء مسؤوليات اجتماعية ووطنية على بنى بطريقة مركبة تعمل على شرعنة الدونية وترتبط هذه ال. الأسرة أو الأفراد

النساء من  في المجال الخاص الذي يتمثل بالسيطرة على" الشكل الفردي للسلطة الأبوية الخاصة"وبالتالي، فإن هناك شكلين من السلطة الأبوية، . عاتقهن
 .ائلة والعشيرة، والسلطة الأبوية العامة في المجال العام التي تتمثل بالدولة، حيث تعمل الأخيرة على إخضاع كيانات السلطة الخاصةقبل الأسرة والع
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  :خطاب الوطني دون نقد الهيمنة الاستعماريةخطاب نسوي يتحدي بطرياركية ال) أولا(
لدول ما بعد الاستعمار تجاه قضية النساء كرمـوز   تؤكد كانديوتي أن هناك تناقضات في المشاريع الوطنية الحديثة

 حيث تم استخدام الهوية الوطنية، والاختلاف الثقافي كأداة لممارسة السيطرة علـى النسـاء   63صالة الثقافيةالأ للحداثة،
Kandiyoti]1993) .( في نقاشها لعلاقـة النسـاء بدولـة مـا بعـد       .64"نسوية الدولة"وتتناول ميرفت حاتم مصطلح

الاستعمار التي ساعدت في تكريس البطريركية، رغم أن الحداثيين الوطنيين دعموا تحرر النساء، ولكـن ذلـك كـان    
ء في موقع وسط بين النُخب الوطنية المحافظـة  مرتبطاً بمدى ما يحقق من مصالح وطنية للدولة ، وكانت قضايا النسا

ترى أن قضية المرأة خطيرة على المصلحة القومية لأنها ترتبط بالثقافة الغربية والامبريالية الهادفـة  . والنُخب الحداثية
ابـات  تعكس هذه الكت). Hatem]1992(إضعاف المجتمع العربي بالتغلغل للمرأة رمز الثقاقة وحاملة القيم الوطنية  إلى

لجميـع  " حل الوسـط "هشاشة حقوق النساء، والتوتر بين قضية المرأة والمشاريع الوطنية، فكانت الدولة تقوم بنوع من
ويظهر ذلك جليـاً  ). Hatem]1992(القوى المحافظة أو الحداثية أو فرض توازنات بين الدولة والمجتمعات المحافظة 

فة القوانين علمانية ما عدا القوانين التي تتعلق بالأسـرة، والأحـوال   في القوانين والتشريعات، ترى نادية حجاب أن كا
ترى النسـويات فـي   ). Hijaab]1988(الشخصية بسبب وجود قوى وتيارات متعددة معارضة ومؤيدة لحقوق المرأة 

مواطنة المرأة  العالم العربي أنه إن كانت مواطنة المرأة في الغرب تقوم على مساواة في الحقوق وتمييز في الواقع، فإن
العربية، هي تمييز في الاثنين، فالنساء في الغرب قطعن مراحل متقدمة وما عليهن إلا ممارسة هذه القوانين، أما النساء 
العربيات فلم يزلن يعشن في مرحلة الإصلاح القانوني وتطبيق مبدأ المساواة ويجدن أسباب هذا التمييز متعـددة منهـا؛   

لحركات الإسلامية، وطريقة بناء الذات الذكورية التي يشعر فيها العربي أن رجولته مرتبطـة  بطريركية الدولة، ودور ا
وكون الدول العربية تعيش في حقبة ما بعد الاستعمار، فهي لا تـزال  ). 2007 جاد(موثق في ) 2004 إمام( بالسيطرة

وهنا، يؤكد بشير نـافع أن  . ين والديمقراطيةتعاني من قضايا التحرر والتنمية والفقر والعدالة الاجتماعية وضعف القوان
هناك كوابح معيقة لمبدأ المواطنة المساوية للمرأة في الواقع العربي؛ أهمها ضعف دور الدولة والقانون، وتدهور الحياة 

 يد، إضـافةً المعيشية وارتفاع نسبة الفقر، وغياب ثقافة الديمقراطية، والبنية المجتمعية التقليدية وتغليب الأعراف والتقال
 إلـى فإن العقد الاجتماعي لم يزل أبوي ولم يصـل  ). 2001 نافع(تسلط الدولة ووجود أنظمة حكم غير ديمقراطية  إلى

الأُخوية التي تطرقت لها باتمان في حقبة المجتمع الحديث، فالنساء لم يزلن يخضعن لسلطة الذكور فالدولـة لا تتعامـل   
وسـتظل النسـاء قاصـرات    ) 2003 جوزيـف (خلل العلاقة وصاية الرجـال  مع المرأة كفرد مواطن مستقل ولكن يت

       وخاضعات لوصاية الذكور فيما يتعلق بالكثير مـن الحقـوق فـي الـزواج والسـفر وإعطـاء الجنسـية لأطفـالهن         
                                                           

ادة إنتاج على أن النساء بالنسبة للدولة مجموعة اجتماعية، دورها الأساسي هو الدور الإنجابي الذي يتمثل بإنتاج وإع) 1989( توضح كل من أنثياس ويوفال 63
  رقية والوطنيةأفراد الدولة، ويحددن الهويات االعرقية والقومية، وهن من يعدن إنتاج فكر وثقافة وهوية المجموعة، وهن اللواتي يحددن الاختلافات الع

)Yuval-Davis and Anthias1989(.  
الدولة على تلبية مطالب النساء اللواتي تظاهرن في الخمسينات من أجل  نسوية الدولة عملية إدماج نساء الطبقة الوسطى في المشروع الوطني بعد أن عملت 64

تعتبر نسوية الدولة . الحق في التصويت في عهد عبد الناصر، وجدت النساء أنفسهن أنه لا مجال للتعبير عن مصالحهن إلا في إطار الدولة الوطنية
. بل الدولة بناء على مطالب النساء والتي استفادت منها أساساً نساء الطبقة الوسطىمجموعة من الإجراءات السياسية وبعض الحقوق التي قد منحت من ق

 ). 1992حاتم (وينظر لهذه الإجراءات بأنها من مكاسب الحداثة 
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تهم للعائلة، فيها الرجال مواطنون أوليون من خلال رئاس ،البنى العائلية أبوية"جوزيف بأن  ، كما تؤكد)2003 كانديوتي(
ففي الواقـع العربـي   ." ووضعت الدول العربية النساء في هيكليات أبوية كأمهات خاضعات وزوجات وبنات وأخوات

كل هذه المواضيع قامت بتغذية المواطنـة التـي   . بالخاص ويتأصل الدين بالدولةويتشابك العام  تتداخل العائلة والدولة
  ). 2003 يفجوز(تعطي تفوقا للذكر على حساب المرأة 

  

ويتم ذكر الدين الإسلامي كعامل مساعد للأبوية حيث يتم رفض فكرة التعاقد بين الأفراد والدولـة، وأن الشـريعة    
يجب أن تكون المصدر للحكم، فإن الدين يتشابك مع البنى التقليدية للقواعد الأبوية للعائلة العربية ممـا يكـرس دونيـة    

رغم محاولات الدولة العربية والنخب الوطنية بالتوفيق مع القوانين الليبراليـة  و). 2003:52 جوزيف( وخضوع النساء
ولكن لم يتم إحداث تغيير جدي لصالح النساء في العلاقات الأبوية القائمة، والمتجذرة فـي البنـى العربيـة والسـبب     

هذا السياق كان هناك ، في )Ahmed]1992، [2003كانديوتي، Hatem]1992(محاولات التوفيق مع التراث الديني 
وقـد  . تناقض في دساتير هذه الدول، حيث تقر الدساتير بالمواطنة المتساوية ولكن الحقوق الشخصية خاضعة للشريعة

وفي ظل البنـى الأبويـة   ). 2003كانديوتي (أقرت هذه الدساتير بأن الأسرة وليس الفرد هي الوحدة الأساسية للمجتمع 
كان من الصعب تطوير مفهوم مواطنة مساوية للمرأة تتمتع فيه بحقوق متساوية، وتملك القدرة والأحكام القانونية القائمة 

  . وبالتالي، بقيت النساء كأدوات لسلطة الذكور سواء في المجتمع الأبوي أو في الدولة القومية. على ممارستها
  

وق الليبرالية التي تـرى أن تحـرر   تنطلق هذه الكتابات من أرضية ليبرالية وتدعو للتحرر من خلال منظومة الحق
المرأة من خلال الدولة الحديثة التي يحكمها القانون بالاستشهاد بالدول الغربية، بينما تنتقد السلطة في الشـرق للعائلـة   

حالـة   إلـى وهنا تظهر الثنائيات، الحداثة التي تنقل لحالة التحضر والتحرر، والعادات والتقاليد التـي تـؤدي   . والقبيلة
لثقافة البطرياركية والخطاب الوطني بمعزل عن علاقات القوة الاستعمارية، ولا يوجـد تحليـل   هناك انتقاد ل. ستعبادالا

هذه قواعد الخطاب الاستعماري في إثبات دونية ثقافـة  ". العادات والتقاليد والأبوية"للبنى الاستعمارية التي أعادت إنتاج 
رأة، ما يشرعن التدخل الاستعماري، ويؤكد المقولة الاستعمارية بـأن الشـعوب   غير الغرب، وتأكيد اضطهاد الثقافة للم

كما تتضح فـي هـذا الخطـاب    . الواقعة تحت الاستعمار يأتي الاستعمار بمنظومته الليبرالية ليخلص النساء ويحررهن
فـي إطـار سـلطة     -يخضوع المثقف للسلطة في تمثيلاتها الاستعمارية، والأبوية، وكيف يعيد الخطاب النسوي المحل

  . الخطاب الاستعماري -المثقفة
  

  : خطاب نسوي يقوض الادعاءات الاستعمارية) ثانيا(
لم تبحث قضية المرأة من خلال الثقافة؛ بل في إطـار العلاقـات مـع الغـرب     اًآخر هناك أدبيات اتخذت منحى ،

ينتقد هذا الطرح استعلائية المركزانية الغربية . ةوالاستعمار بحداثته بوصفه المعضلة الأساسية للتوتر في المسألة النسوي
وذلك بنقد ثنائية الحداثي والأصيل، وتقويض الإدعاءات الغربية . وادعاءات ومعايير الحداثة للتعامل مع الشرق والمرأة

يحسن حول المرأة العربية بوصفها تابعة مضطهدة من الثقافة؛ كجزء من خطاب استعماري يعزز النموذج الغربي الذي 
تعاملت النسويات مثل ليلى أحمـد  . حياة النساء والرجال في المجتمعات البدائية التي لم تتطور إلا بفضل حداثة الغرب
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 في إعادة صنع النساء مع قضية المرأة، وهل هـي منبثقـة مـن   ) 1998( في النساء والإسلام، وليلى أبو لغد) 1992(
ونخبها متأثرة بـالفكر   ،أي مدى الحركات النسوية إلىستقدمة من الغرب، والدعوات الوطنية أم أنها من قيم الحداثة الم

تم التعامل مع هذه المعضلة بالتأكيد على أنـه  . الغربي الليبرالي وتقوم بدور الوسيط للمهمة التحديثية المرتبطة بالغرب
النظـر بالحداثـة نفسـها،     عـادة إصالة، من خـلال  الحداثة والأ إلىمن الصعب تناول المسألة النسوية دون التطرق 

تم تحقيق حقوق النساء في  ىأي مد إلىوبالتشكيك في أفكار الحداثة، التحديث فيما لو كانت تقدمية في صالح النساء، و
ظلها، وهل جاءت لتقديم نماذج تحررية أم تم استخدامها لأهداف استعمارية من جهة وللسيطرة والضبط الاجتماعي من 

  . ىقبل النخبة من جهة أخر
  

مرجع مؤسس حول المسألة النسـائية بـين التقليـد    " المرأة والجنوسة في الإسلام" )1992( يعتبر كتاب ليلى أحمد
تؤكد أحمـد أن المسـتعمرين   . والتحديث بتأسيس معضلات أساسية شغلت النسويات فيما بعد، وفتحت مجالات للبحث

تكشـف التوجهـات   . الأوسط ثنائية ثقافية غربية وشـرقية  حاولوا تقويض الثقافة المحلية مما جعل الخطاب في الشرق
الاستعمارية الغربية فليس الأساس مناصرة حقوق النساء بل الهدف تأكيد أن الثقافة الإسلامية بطركية وهي سبب دونية 

تذكر كيف أن اللورد كرومر في مصر كان يدعو لتحرر النساء والـتخلص مـن   . المرأة في الشرق، ويجب محاربتها
لحجاب الذي اعتبره رمز التخلف والقمع، ولكنه كان يحارب الحركة النسوية فـي بريطانيـا عنـدما طالبـت بحـق      ا

يمكن قـراءة موقـف   . التصويت، حيث يظهر التناقض بأنه كان في الغرب ضد الحركة النسوية وفي الشرق مساند لها
لفرنسي منـه لتـدمير ثقافـة وأصـالة الشـعب      الاستعمار كذلك في ما ناقشه فانون حول الحجاب وموقف المستعمر ا

فالمستعمر الفرنسي رفض الحجاب، ليس دفاعاً عن المرأة، وإن حاول زعم ذلك، بل رفضه . الجزائري وتفتيت وجوده
لأنه رمز ثقافي من جهة، قوة وسلطة ثقافة وخطاب، وكذلك لأنه يساعد  المرأة على المقاومة عبـر اسـتخدام الـزي    

اذا أردنا أن نضرب المجتمع الجزائري في صميم تلاحم أجزائه، وفي خواص مقاومته، فيجب علينا ": المحلي كما جاء
قبل كل شيء اكتساب النساء، ويجب علينا السعي للبحث عنهن خلف الحجاب حيث يتوارين، وفي المنازل حيث يخيفهم 

ل كان يقصد الحيلولة دون نجـاح الثقافـة   فالمستعمر لم يقصد تحرير جسد المرأة الجزائرية، ب) 1970فانون ( "الرجل
  .التي تقدس الجسد في استخدام المقدس هذا لصالح المقاومة

  

مكانيـات مـن   سلام منح المـرأة إ ليلي أحمد فإنها تقارن بين وضع المرأة قبل الإسلام، و كيف أن الإ إلىبالعودة 
طرحـت  ). Ahmed]1992( قافة الإسلامية الأصيلةالحرية والفاعلية، حيث تنتقد الربط بين تحرير النساء وانتهاك الث

أحمد حداثة بديلة نابعة من الثقافة المحلية، مثل الكثير من منظري ما بعد الاستعمار للخروج من ورطـة الاسـتعمار،   
، فلا توجد ثقافة غربية أو شرقية، بل يوجد هجين مـن الثقافـات،   )Bhabha]1994( البعض استخدم مصطلح الهجين

أمـا الشـكل الآخـر كمحاولـة     . يمزجوا المطالب الحديثة بالدين الإسلامي )1899،1901( ثل قاسم أمينالمصلحين م
  ).Said]2003(الخروج من ورطة الاستعمار، بتفكيك ثنائية الشرق والغرب باعتبارها منتج استعماري 
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ة والـدين، وتتجاهـل عوامـل    أن غالبية الدراسات في الشرق الأوسط تركز على الثقاف) 1998( تنتقد ليلى أبو لغد
يتناسب مـع  " المرأة الجديدة"كان التحديث من قبل المصلحين الاجتماعيين باسم . أخرى في إطار ثنائية الشرق والغرب

الدعوات والتطلعات القومية، مما يعكس ظهور أشكال من السيطرة والضبط القومي تم فرضها على النساء؛ وهي فترة 
 دها القرن التاسع عشر، والعشرين بداية لقاء الشرق مع الغرب وخطاباتها المختلفة كانـت مشروعات التحديث التي شه

النخب الحداثية ترى تحرر النساء بطرق معقدة تحاول فيه التوفيق مع كل من قيم الغـرب  . نتأسيسية لما نحن عليه الآ
كانـديوتي  ( ةصـيل نساء تضمنه الثقافـة الأ صلية، وأحيانا يتم إضفاء شرعية لذلك بتأكيد أن تحرير الوروح الثقافة الأ

حيث كان طرح قضية النساء ضمن الطرق المعقدة التي حاولت فيها دول ما بعد الاستعمار تحـديث نفسـها   . )1993
مـن   اًمحـدد  ن السياق المحلي أنتج شكلاًإومختلفة عن التقاليد من جهة أخرى، ف ،ر من جهةبهوية مختلفة عن المستعم

خب في الحركات الوطنية كانت ضـد الاسـتعمار   حسب تشاتيرجي رغم أن النُ. ن هجين من الثقافاتالحداثة عبارة ع
فـي  . Chatterjee]1986)( ولكنها تبنت مفاهيمه الغربية من خلال الحداثة والقومية التي ترتبط بالمركزية الأوروبية

المرأة لمواجهة الاستعمار، وكيف تعامل دراسته عن الهند، يوضح تشاتيرجي كيف تعاملت الدول المستعمرة مع قضية 
ن مع التبرير الاستعماري أن استعمار الهند جاء للتخلص من الممارسات البربرية ضـد المـرأة التـي تـرتبط     والقومي

صلاحات على العادات والتقاليد حتى تصـبح حديثـة، وخلقـوا    إبالتقاليد الدينية، حيث كان رد فعل القوميين هو عمل 
دوار عن التقليدية، فـاهتموا بـالتعليم ولكـن حسـب الأ     أيضاًعن الغربية، ولكنها مختلفة  لمرأة مختلفةًل جديدةً صورةً
ورغم التحديث حسب مفاهيم الغرب المادي، ولكن يتم الحفاظ على الشرقي الروحاني، وبالتالي فقـد أنتجـت   . التقليدية

ساء، وخلقت القومية معايير جديدة للمـرأة فـي الخـاص    البطرياركية الجديدة للدولة أدوار هرمية مختلفة للرجال والن
ن أفكار التحديث إأي تحديث المرأة في العام حسب حداثة الغرب ولكن المحافظة على تقاليد وروحانية الشرق ف. والعام

كل محدد حيث أنتج السياق المحلي ش. حريرهن على الطريقة الغربيةبمسألة النساء بكل تناقضاتها وتعقيداتها لم تؤدي لت
وعن التقاليد جعل النسويات تتعامل  ،رالمعقدة للتحديث من قبل الوطنيين بهوية مختلفة عن المستعم من الحداثة، فالطرق

  .مع معضلة شائكة وهي العلاقة مع الحداثة والغرب
  

ثل كتابـات  تكشف ليلي أحمد تناقضات الخطاب التحرري للمصلحين الاجتماعيين الذين يدعون فيه لتحرير المرأة م
بالـدول   الحداثة والانعتاق من الماضي والعـادات والتقاليـد مستشـهداً    إلىالتي دعا فيها  )1901، (1899 قاسم أمين

وربيين في الشرق لا تختلـف عـن   رؤية أمين لدور الأ. الغربية، فتحرر المرأة مرهون بدولة الحداثة الضامنة لحقوقها
رغم أنه فـي تحريـر   . حالة التحضر إلىيصالها إالدول و إلىء لنقل الحداثة نه جاإوروبي لنفسه، نظرة الاستعمار الأ

توجهـات أمـين كلاسـيكية تحتـوي     . النموذج الحداثي الغربـي  إلىمثل هو الوصول لا أن الأإالمرأة يشيد بالشريعة 
وهـي التوفيـق بـين     ومحملة بالثنائيات التي تعتمدها الكثير من النسويات في الحركة العربية والإسلامية، ،تناقضات

تداعيات هـذا الجهـد يشـكل عوامـل     . منظومتين مختلفتين، الاعتماد على الشريعة والنظرية الحداثية في نفس الوقت
  . الانعتاق للمرأة عن طريق الدولة الحديثة ومنظومة الحقوق التي ستنقذ المرأة
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. )Asad]1992( ديد على حد قـول أسـد  نا من جبخلاقياتنا وتعمل على تذويأن عبء الحضارة والحداثة تشكك بإ
ونقد ما بعد الاستعمار يضيء جوانب تساعدنا على فهم  ،ن التعامل النقدي للحداثة من خلال نقد ما بعد البنيويفإوعليه 

ويساعد على فهم مسألة تحديث النساء وفهم الدور الذي يؤديه الغـرب والنخبـة الوطنيـة     ،وسطواقع نساء الشرق الأ
  .طار السياسات بين الشرق والغربإسلام في والإ

  

المشروع الحداثي الغربي وكشف عن الجوانب المعتمة فيه، وعن القمع الجديـد الـذي   ) 2005(انتقد ميشيل فوكو 
فيدمج بين الحداثة والاستعمار الذي ) Mitchel 2000( أما ميتشل. ترافق مع الحداثة؛ مثل السجن والمدرسة والمستشفى

أن الخطـاب  ) Said]2003(من جهتـه يـرى ادوارد سـعيد    . قدا فوكو لأنه لم يتناول الاستعمارلن تقوم بدونه، منت
وثنائية شرق وغرب، حديث ومتخلف هـي تقسـيمات   . الاستشراقي هو الذي خلق الغرب والشرق الذي لا وجود لهما

غة الاستعمار ويعللون التأخر استعمارية للتغطية على سياسات تمييزية، والمحليين في المستعمرات أصبحوا يستخدمون ل
وبذا فإن الخطاب الوطني . بالعادات والتقاليد، فإن عدم تحرر المرأة يعود دائما للثقافة، وهذا جزء من خطاب استعماري

  ). Chatterjee 1986(هو خطاب اشتقاقي للخطاب الاستعماري 
  

وضـع النسـاء فـي    ) Abu Lughod 1998( غدبالاعتماد على هذه الأطر النظرية لانتقاد الحداثة تحلل ليلي أبو ل
الشرق الأوسط في خضم مشروعات التحديث، وتشكك في اتجاه الحداثة التحرري وضرورة إعادة النظر في أطروحات 
الحداثة التي وفرت إمكانيات جديدة للنساء فهي تتمثل بالمشاركة في الحياة العامة من تعليم وعمل ومشـاركة سياسـية،   

فإن الحداثة قد تكون محررة ومقيدة في نفس الوقت . ال جديدة من السيطرة والقمع والتحكم بالنساءولكنها أحضرت أشك
بدلا من تعريف الحداثة تبحث في التفسيرات لما هو حديث وكيف قامت بلاد ما بعد . وهذا الفهم ما بعد البنيوي للمفاهيم

. الماضي إلىنحراف د الحداثة دون تمجيد ما قبل الحداثة والاأنه يمكن انتقا إلىوهنا تشير أبو لغد . الاستعمار بالتحديث
فالمعضلة الشائكة هي كيف يمكن قبول الروح التقدمية للتحديث والاستفادة من وجود فرص للتقدم ولتحسين النساء دون 

هذا مـا نعتبـره   هنا تعتبر أبو لغد الحنين للماضي رومانتيكية تقليدية، وبتوصيفها . حنين الماضي إلىالرجوع والتوق 
. فهل بالضرورة أن يحمل الماضي دائما تقليدية، ولا يوجد فيه روح التقدم. إعادة لإنتاج نفس أفكار الحداثة التي تنتقدها

وجوب قراءة، وبعمق، التجربـة العربيـة    إلىأطروحة الناشف المعاكسة لتقزيم الماضي حيث يردنا  إلىوهذا يرجعنا 
ولكنها لا تريد تمجيد الماضي، بمعنى مثلما يوجـد   ؛أبو لغد انتقدت الحداثة). 2012لناشف ا(الإسلامية والتحوير عليها 

  .في الحداثة جوانب ممكن البناء عليها كذلك الماضي دون رفض احدهما بالآخر بشكل مطلق
   

لي خاصـة فيمـا   ؟ وهذا ما نبحثه في القسم التـا بالضرورة تقدميةً من هذا النقاش نتساءل بتشكيك هل الحداثة دائماً
نعتاق وتحرر للإنسان بشـكل عـام   أي مدى يشكل القانون حالة ا إلىيتعلق بقانون الدولة الذي هو جزء من الحداثة، و

أي مدى خطاب الحقوق الليبرالي التي تعتمـده   إلىوبالتخصيص والربط مع الحالة المبحوثة . وللمستعمر بشكل خاص
  ل عام وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص؟ المنظمات يشكل حالة تحررية للمرأة بشك
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   .؟هل تحرر أم تضطهد: منظومة الحقوق النسوية الليبرالية 1.3.3
  

  65:في خطاب الحقوق الليبرالي مدخل نقدي 1.3.3.1
الأول نقد للمنظومة الفكرية الداخليـة وتناقضـاتها، أي   : يوجد خطين أساسيين لنقد خطاب الحقوق الليبرالي الغربي

ء من مشروع دولة وليس كهيمنة غربية، بالتركيز على النقد الماركسي للحق بصفته وهم صوري مجـرد،  هيمنته كجز
وعلى النقد النسوي الغربي الذي اعتمد ماركس وفوكو بأن خطاب الحقوق يتضمن السيطرة ويشكل ذوات خاضعة فـي  

وبالتـالي فـالحقوق   ). Brown]1995( ضـده  إلىاللحظة التي يوعد حمايتها وتحريرها وعليه ينقلب مشروع الحقوق 
  . التحرر الحقيقي، بل التحرر السياسي الشكلي المجرد إلىالليبرالية لا تؤدي 

  

أما الخط الثاني لنقد خطاب الحقوق يقع في مقاربة الهيمنة الاستعمارية في إطار علاقات القـوة مـع المجتمعـات    
ء قانونية موجهة للمستعمرين بعولمتها، وهذه السياسة تؤسس مبادي إلىالمستعمرة، حيث يحول المستعمر القتل والعنف 

في الحالة الفلسطينية نجادل أن خطاب الحقوق الليبرالـي لا يشـكل حالـة    . لحاق بين المستعمر بالمستعمرالإللتبعية و
للهيمنـة   وجيٍجتمع الفلسطيني مـن منطلـق أيـدل   انعتاقية بل هو أداة فعالة في فرض أجندة الليبرالية الجديدة على الم

والاستعمار، خطابها الظاهر الحرية والتحرر وحقوق الإنسان، ولكن تخفي دوافع وأهداف سياسية لخدمة مصالح النظام 
  . الرأسمالي والتي تستمد أيدلوجيا الحقوق مفاهيمها منه

لأخيـر للتحـرر   يركز النقد الماركسي للحق على إشكالية التحرر السياسي في كنف الدولة، ولا يعتبـره الشـكل ا  
بالنسبة لـ ماركس الإنسان الحر في مشروع حقوق الإنسان الليبرالي لـم  . الإنساني الذي يتطلب ثورة وفاعلية سياسية

  .يولد بعد
  

لا . مفهوم المواطنة الذي ظهر مع نشوء الدول القومية الحديثـة  في نقاشه المسألة اليهودية في المانيا، ينتقد ماركس
 ليهود في المانيا حتى يتحرروا، ويصـبحوا مـواطنين علـيهم التحـرر مـن ديـنهم ويهـوديتهم       يتفق مع باور بأن ا

)Marx]1844 .(   تبعا لوصفة التحرر السياسي يجب أن يتخلى ويتجرد الإنسان عن خصوصياته ليصبح مواطنـا فـي
يتساءل . وا نهائيا عن اليهوديةينتقد ماركس التحرر السياسي لأن الدين سيبقى في الحياة الخاصة لليهود ولن ينفك. الدولة

فالإشكالية تكمن في الدولة وليس في الدين، ويذكر مـاركس  . من الذي يتحرر، الدولة من الدين أم اليهود من يهوديتهم
وهنا يكمن جوهر الاغتراب . هي أكثر دولة فيها تدين "دينيةاللا"ن عن الدولة، ويرى أن الدولة نماذج لدول فصلت الدي

إنسان متدين ومواطن، هو التحرر السياسي، وما هو سوى عملية  إلىيهودي ومواطن،  إلىتفكيك الإنسان والتناقض، ف
يرى أن التحرر السياسي فـي  . تجريد وتعميم لهوية عامة، ولكن يوجد هناك هويات خاصة في الحياة الحقيقية للإنسان

ع الذي لا يتعرف على الإنسان الحقيقي في وجوده الدولة محمل بقيم مجردة نموذجها المواطن السياسي المجرد المصطن
                                                           

تى عهد الدولة الحديثة انبثق خطاب الحقوق من المشروع الليبرالي، وتطور معه ابتداء من أفكار عصر النهضة حول القانون الطبيعي، والعقد الاجتماعي ح 65
التطور التاريخي للحقوق بدأ كفلسفة حول الحريات والحقوق حتى وصلت إلى شكل دساتير وقوانين في القرن التاسع عشر، التي وصل  .الدساتير والقوانين

 )1948(العالمي لمباديء حقوق الإنسان عام فيها خطاب الحقوق إلى المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان 
 . تبدو فيهما الفلسفة الليبرالية واضحةو
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رغم أن ماركس يؤكد أن الدولة مرحلة ضرورية للانتقال من المجتمع الإقطاعي، . المحسوس المباشر في الواقع المادي
ستلاب الـذي يعيشـه الإنسـان فـي المجتمـع      غتراب والاذلك ينطوي على تناقضات أهمها حالة التجريد والا إلا أن

ثل روحانية ككيان وهمـي  حيث تظهر الدولة بم. ي التي تسلب منه حياته الفردية الحقيقية ليصبح مواطن مجردالرأسمال
لغت الفروق بين المواطنين في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسـان  أفوق الجميع، خارج المجتمع وتناقضاته، وتدعي أنها 

  . ) (Marx]1844رضيةأخرى أحياة مزدوجة، حياة سماوية و
  

بأنها شكلية وهميـة فـي ظـل     )1789(علان حقوق الإنسان والمواطن إيرى ماركس أن الحقوق التي جاءت في 
يتساءل ما هي الحاجة لحق الحرية . تم حمايتهاتذا لم تتحقق ولا إنصاف، فما قيمة الحقوق إمجتمع ليبرالي لا يوجد فيه 

من لمـن  الحق في ضمان الأ إلى يملك شيء، ما الحاجة في ظل التبعية لرب العمل، ما جدوى الحق في الملكية لمن لا
لم يتحرر . الإنسان لم يتحرر من الملكية، وإنما حصل على حرية الملكية ،في التحرر السياسي من الدولة. يموت جوعا

  . من الدين، وإنما حصل على الحرية الدينية
  

تسنها الدولة الرأسمالية، على أنها علاقـة وهميـة   ينتقد ماركس منظومة الحقوق الليبرالية من خلال القوانين التي 
 ـتحرر بعدم التعامل مع الظروف التاريخيـة والاجتماعيـة ال   تللمواطنة تتضمن علاقة تجريد وليس ي يكمـن فيهـا   ت

بـذا  . ، ويدعي أن هناك رغبة طبيعية بـالتحرر لا تاريخيةً مجردةً كونيةً اًخطاب الحقوق مجرد يطرح قيم. الاضطهاد
        كونه لا يعترف بالتاريخ ولا يكشف عن الظروف الاجتماعية وأنماط القـوة التـي تنتجنـا    ؛وتقنينه ،يد للحقهناك تجر

  .);1989Brown 1995 فوكو(
  

ما يؤسسه لوك في نظرية الحق الطبيعي  ،ن وأحرار بالطبيعةودعاء الليبرالي بأن البشر متساوينتقد ماركس الإكما 
نها تتعلق بطبيعة الإنسان، وأن كل البشر أحرار حسب القانون الطبيعـي الـذي يحـدد    وق لأأن على الدولة حماية الحق

فلسفة الحق، ولا يعتبر الحقوق ناشئة من الطبيعة البشرية بـل   66يعارض هيغل. )Locke]1967( حريتهم ومساواتهم
كان نقد . )Smith]1989(هم طار صراعهم مع ظروفإالبشر يكتسبون حقوقهم نتيجة النضال التاريخي والاجتماعي في 

الطبيعة البشرية كينونة مجردة، تتحدد من واقع الظـروف   ىير الذي ماركسـ لفلسفة الحق الليبرالية ملهما ل هذا هيجل
الحقوق بالطبيعة، بل تتكون من خلال صراعات سياسية تاريخية، وهناك  ىفمن الصعب أن تعط. والعلاقات الاجتماعية

  .)Mehta 1999( مكانيات تحقيقها في الواقع المعاشإة التي تخلق فينا وفرق بين الصفات الطبيع
  

نانية للطبقة البرجوازية وهي واجهة للحفاظ على مصالح هـذه  أكما يرى ماركس أن الحقوق تستخدم للدفاع عن قيم 
المهـتم بمصـلحته،    ناني البرجـوازي حقوق الإنسان هو تجريد للفرد الأومواطن الدولة، إنسان . الطبقة المدافعة عنها

نانية لأن هـذا  لا الحق في الأإيشرح ماركس أن حق الملكية ما هو . ويعيش حالة صراع لأنه يريد أن يستقل ويتحرر

                                                           

يعية، أما بالنسبة فمثلاً الحق في الملكية بالنسبة للوك مرتبط بالطبيعة البيولوجية في حب الحيازة والتملك، والسيطرة على الطبيعة لإرضاء الحاجات الطب 66
  .)Smith 1989( ط الإنتاجي من أجل الحيازة خاصة، وأن الذات الإنسانية أرفع من الطبيعة البيولوجيةلهيغل فإن التركيز على العمل والنشا
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الحق بالتمتع بالملكية الشخصية دون الاهتمام بالآخرين الذين لا يملكون، والحق في الحرية هو حق الفـرد فـي عـدم    
مبدأ أهمية الفرد على الجماعة هو الخط الرئيسي للفكر الليبرالـي الـذي   . ل والتفردالاهتمام بالآخرين والحق بالإنعزا

فإن حقوق الإنسان منظورها فردي حسب فلسفة العقد الاجتماعي، بعد أن كـان الأفـراد   . ينظر للأفراد كذرات متنافرة
ارض مع حريـة الأفـراد، ودور   يعيشون حالة الطبيعة؛ تم الإتفاق على تكوين مجتمع سياسي ذو سلطة سياسية لا تتع

بالنسبة لـ ماركس لا وجـود  . في ظل الفردية الليبرالية، الإنسان فرد منعزل عن صيرورة التاريخ. الدولة هو حمايتهم
لحقوق الإنسان إلا في إطار حقوق المجتمع، فحقوق الفرد وحرياته لا تكون لإنسان فردي مجـرد لا تـاريخي؛ بـل    

  .وظروفهم الاجتماعية اتهم معاًلمجموعة من الأفراد وعلاق
  

حالـة  ) Marx]1844( النقد الماركسي للحقوق الليبرالية كان الأساس لأي نقد جاء بعده، وتعتبر المسألة اليهوديـة 
مناسبة، والنقد أوسع يمكن ترجمته على المسألة النسوية في التساؤل حول تحرير النساء من خلال الإصلاحات القانونية 

  . بسن القوانين ومطالبة الدولة
 

. وعد الحقوق الكوني بالإنعتاق والحماية كمشـروع تحـرري   67بالارتكاز على النقد الماركسي تنتقد ويندي بروان
ترى أن منظومـة  . تهتم  بسؤال التحرر الإنساني الذي يطرحه ماركس فيما لو تحقق منظومة الحقوق للتحرر الإنساني

ا التاريخي الذي يحدد قدرة الحقوق واستخداماتها، فتاريخ انبثاقهـا منـذ   الحقوق غير معرفة، ويجب فحصها في سياقه
الثورة الفرنسية فيه لحظة انعتاقية تحررية، بالتحرر من استعباد الملك، وأخـرى اسـتبدادية كرسـت سـلطة الطبقـة      

اليـة، فالمشـروع   تجد براون خطاب الحقوق مرتبط بالتاريخ، في الستينات يختلف عن الأجـواء النيوليبر . البرجوازية
الدولة لحماية حقوق المهمشين لم يعـد يقـوم علـى ممارسـة      إلىالسياسي التقدمي وتحقيق حلم الديمقراطية باللجوء 

تشكك براون في خطاب الحقـوق  . ديمقراطية سياسية بل على توزيع مصادر القوى سواء كانت دخلا أم أمنا أم حقوقا
لممارسات الديمقراطية التحررية هي إنعكاس لعلاقات القـوى التـي يـراد    السائد كسبيل للتحرر، وترى أن الحقوق وا

تعتمد براون في ذلك على كل من ) Brown]1995( .مقاومتها، ففي عملية اللجوء للدولة نطلب حماية ولكن نخضع لها
ن الحـق  ماركس وفوكو وتستخدم فكرة ماركس أن خطاب الحقوق مجرد ولا يعالج الاضطهاد في البنـى التحتيـة، وأ  

، كما تستند على فوكو في أن القـانون الـذي يوعـد    )Marx]1844(شكلي ومجرد يعمل على تغطية واقع الإضطهاد 
بالحماية والتحرر يشكل ذوات خاضعة في نفس اللحظة، نفس المنظومة التي تحميك هي نفسها التي تعيد تنظيم وإنتـاج  

. انوني بهوية وشخصية قانونية آلية للاضطهاد والتأديـب عتراف القتشرح كيف يصبح الا). Foucault 1994(هويتك 
ادعـاء  . ةنيفالحقوق ممثلة للهويات ولكن في نفس الوقت قاهرة، لأنه من الصعب التفكير في هويتنا خارج الهوية القانو

عيـد  للإصابات الناتجة من الاضطهاد ولكنها تكرسها، ويجـب أن ن  براون هو إذا كانت منظومة الحقوق تشكل علاجاً
حجة براون أن الحقوق تخضع هويات تم تسييسـها كـان مـن المفتـرض أن     . فحصها فيما لو أنها تضطهد أم تحرر

                                                           

وسأقوم . حقوقتطبق براون إدعاداءتها الرئيسية وإطارها النقدي هذا على تبني خطاب الحقوق كآلية تحرر للمرأة من خلال نقاشها لنسويات تبنين خطاب ال 67
 .يتعلق بالنقد النسوي الجديد لمنظومة الحقوق الليبرالية بنقاش ذلك في القسم الذي
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عتراف القانوني بهوياتنا ضطهاد، فيصبح الانعتاق والحماية وما يحدث تكريس الاتحميها، الوعد من منظومة الحقوق الا
  . ليس آلية تحرير بل تنظيم وإدارة لها

  

تحولات الحداثة الذي كان أهمها ابتداع  طلال أسد آليات السيطرة لخطاب القانون الحديث منتقداًمن جهته يفكك 
حيث يبحث في قوة الحيز القانوني الذي أصبح آلية لهندسة العلاقات  .)Asad 1992( الدولة الحديثة وقانونها

فيه أخلاق جديدة للدخول في الحداثة ، تذوته وتخلق الاجتماعية، بطريقة تسيطر على الإنسان الحديث لا شعورياً
يبحث أسد إمكانات العنف وآليات التحكم الحديثة لقانون الدولة من خلال خلق ممارسات . والخضوع لقانون الدولة

العنف ناتج عن الرغبة في أن يصبح الإنسان حديث يخضع للقانون، حيث يحدد . وأنماط تحكم تشكل المواطن الحديث
وظروف معيشتنا وهنا تكمن قوته في خلق آليات تحكم تخلق شرعية لسلطته بتذويت الناس وخلق قيم لنا القانون ذواتنا 

الغربية  الاستعمار من خلال مهمة التحضير، والتدخل في المجتمعات غير أنشأت كقيم عالمية شرعنة وأخلاقيات؛
تفرضه، ليس شرطاً أن ينفذه المواطن حتى القانون الذي يرى أسد أن الدولة . لمساعدتها في تطوير المؤسسات والقانون

القانون الأمريكي يحظر التفرقة العنصرية، ولا  مثلاًف. وإن أعلن إذعانه للقانون تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون
أي أن . ولكن المواطن الأبيض عنصري في ثقافته وقناعاته. يستطيع أي مواطن إعلان عنصريته دون أن يعاقب

  .ولكن ليس شرطاً أن يقنعالقانون يرغم 
  

من جهته يتناول وائل حلاق سلبيات القانون الوضعي الحديث الناتج عن نشوء الدول العلمانية الذي تكون فيه 
حلاق أن الشريعة ماتت  ةحج). Hallaq 2009( الحقوق الوضعية إستبدادية تقلص من حرية التعبير والاجتهاد

 إلىعلمانية تم فيها إستبدال سلطة الفقهاء بسلطة الدولة مما أدى  إلىقية بعلمنتها، عندما تحولت من منظومة أخلا
فالسلطة الإلهية برأيه على الأقل تسمح بأنماط عدل وتحليلات واجتهادات مختلفة، أما في غيابها تسيطر . الإستبداد

هو نقد سياسي لإستبداد القانون نقد القانون الوضعي من حلاق . الدولة وتكون سلطة واحدة يختفي فيها التعدد والإبداع
كما ترى بتلر أن الخطاب يخلق من ممارسات نعيدها ونكررها فهو غير . الوضعي وليس دعوة لإعادة الشريعة

موجود، بل نحن نخلقه من خلال أفعال ورغبات وممارسات، لا يوجد هناك حقيقة خارج المعاني التي نعطيها، 
وهذه فلسفة ما بعد البنيوية، الخطاب ما هو إلا أداة ومن الممكن زعزعته ) Butler]1990( والأفعال التي تؤسس واقعه

بالنسبة لـ أسد لا يوجد إمكانات . أي مدى يمكن زعزعة خطاب الحقوق وإعادة تفسير الحق إلىوالتساؤل . وتغييره
ة وتم خلق قوة شكلتنا من لمقاومة القانون الحديث، حيث يصف أسد المأساة التي حدثت بأنه أصبح لدينا أخلاق جديد

جديد فالحداثة وقانونها مشروع أخلاقي يجبر على الحذو على طريقه، فهو صادم، ويعطي خيارين إما أن تتقبله أو يتم 
   .)Asad 1992( نفيك
  

  :منظومة الحقوق النسوية الليبرالية 1.3.3.2
صلاحي يقترح توسـيع نهـج الحقـوق    إ :)ولالأ( ،هينيتتضمن الانتقادات لمنظومة الحقوق النسوية الليبرالية توج

  .  يشكك بخطاب الحقوق كأداة للتحرر يهو نقد ):الثاني(بتطبيقها، أما 
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توجـه  ال ) NDمولينو ،1998 فوت ،1997ليستر( النسويات صلاحي لتوسيع نهج الحقوق انتقدتطار النقد الإإفي 
 كاملـةً  حقوق المواطنة القانونية لا تضمن وحدها مواطنةًالمساواة في الليبراليى للحقوق واستندن على جدلية مفادها أن 

ن الـنهج  أجمـع المنظـرات   تُ. القانونية بالدرجة التي يمارسها الرجال نللمرأة، حيث لم تستطع النساء ممارسة حقوقه
ن التركيز كـان  لأ ؛المساواة في الديمقراطيات الغربية يقدم مواطنة سلبية للمرأة إلىالمرأة الذي يدعو  حقوقالليبرالي ل

 ـامـا ز  .)1998؛ فوت 1997ليستر(وتم تجاهل المساواة في المشاركة في الواقع  ،فقط على المساواة في الحقوق  تل
نجازات في نطاق دولة الرفاه ورغم المساواة التامـة فـي الحقـوق    النساء مضطهدات ومهمشات، والتي رغم كافة الإ

ة الرسمية على أرض الواقع التي ادرجة الثانية، حيث لم تتجسد هذه المساولا أن المرأة لم تزل مواطنة من الإالرسمية، 
وح االمشاركة السياسية حيث لم تتـر  مثلاًضعيفة في مجالات عدة، ومنها  نوبقيت مشاركته. تتكشف فيه أشكالَ التمييز

 ن المواطنة المتسـاوية إوعليه ف). 2007 موثق في جاد 1993 فيليب( %6معدلات تمثيل النساء في البرلمانات بمعدل 
هم هـو  ناضلت النساء من أجل تشريعها وتجسيدها في القوانين، لأن الأ يللمرأة لن تتحقق رغم أهمية هذه الحقوق الت

ممارسة من أجـل تحقيـق    إلىممارستها والتمتع بها، وتحويلها من حبر على ورق ونصوص جامدة في دساتير الدول 
طـار  شـكالية فـي الإ  ن الإيدن أن الحقوق أصلاً بطريركية، ومن صنع الرجال ويرالراديكاليات يعتق .مواطنة مساوية

  .)1997 ليستر(أنهم ركزوا على الحقوق المجردة وتم تهميش النساء على مستوى اقتصادي وسياسي  الليبرالي،
  

 إلـى اتها وتـؤدي  نها تعمل على اختلال في التوازن بين الجنسين في تطبيقالمساواة القانونية هي مساواة فارغة لأ
على المشكلات في النطاق الخاص الذي يقبـع فيـه    نانشقاق في العام والخاص بما لا يسمح لكثير من النساء أن يتغلب

 "مسـاواة فقـط   لن تلعب الحقوق المتساوية والمعاملـة المتسـاوية سـوى إدامـة الـلا     " :حيث )1998 [فوت( التمييز
مساواة والاختلاف، حيث أن النساء متساويات في الحقوق والواجبـات  كان هناك جدال حول مفهوم ال. )1998:120(

وفرض واجبات متكافئة على الطـرفين مثـل مهـام     خذ بعين الاعتبار الاختلاف الذي يتطلب حقوقاً إضافيةًولم يتم الأ
  .:121)1998؛ فوت 2007 جاد( جازة بالنسبة للأبطفال والحق في الإرعايا الأ

  

بين المواطنة كنظريـة وبـين    اًهناك فرق"ق بالمعيقات لممارسة حقوق المواطنة المتساوية أن تؤكد ليستر فيما يتعل
النساء والرجـال ولـيس فـي     ؛حيث تتضح التفرقة في مستوى مشاركة المواطنين. )1997:41(" المواطنة كممارسة

ومـن  . )1998 فوت( ممارستهاالقدرة اللازمة لاستخدام الحقوق و إلى نحتجيوالسبب هو أن النساء . مستوى الحقوق
وذلك بالتأكيد علـى  النسوية لتحقيق المواطنة المساوية تقترح النسويات توسيع المواطنة بشكل أبعد من الحقوق،  ىالرؤ

رغم أنه مـن   ،من حقوق وواجبات فإن المواطنة أكثر تعقيداً .المساواة في المشاركة من خلال مفهوم المواطنة الفعالة
تمتـع  من الكن تملن  اًولكن الحقوق غير كافية لأن هناك فروق، طار الليبرالياك حقوق تؤخذ من الإكون هنتالمهم أن 

عن الفاعلية الإنسانية العامة في حلبة السياسـة، أمـا    تمثل المواطنة كفعل مشاركة تعبيراً.")1997ليستر( بهذه الحقوق
  . )1995:8( "لمجرد وسائ إلىالمواطنة بوصفها مجموعة من الحقوق تحول الناس 
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وسـع  ليس فقط تجنيس المواطنة ودمج المرأة في مجالات الحياة، ولكـن بـالمعنى الأ  ) NDمولينو( ترى ماكسيين
أنه إذا كان يراد للمواطنة أن تعني "تؤكد  ".المساواة الزائفة"المتعلق بالممارسة والالتزام بحقوق المواطنة من أجل نزع 

ا يجب أن ترتبط بإجراءات لتحقيق مساواة حقيقية، وأن تتسم بقدر أكبر من المشـاركة  نهإشيئاً أكثر من مساواة شكلية ف
لكي نحصل على مواطنة متساوية تحتاج النسـويات لخلـق مفـردات أخـرى     "كما ترى فوت  ."والمسؤولية الجماعية

ؤكد أنه يجب أن تتوفر وت. )1998:154( "للمواطنة وهي ليست لغة المساواة فحسب بل لغة الحرية والمشاركة السياسية
 .الشروط اللازمة التي تجعل الرجل والمرأة متساويين وقادرين على المشاركة في كل من المجـالين العـام والخـاص   

جـل  أمن أجل الحقوق ولكن من  مشروع فوت هو التأكيد على أن مواطنة المرأة والحركة النسوية ليست مجرد حركةً
كما تحـاول ليسـتر   . )1998فوت (أي توجه حقوق مع توجه مشاركة  ،ثنين معاًتعزيز المشاركة الحقيقية أو دمج الا

نيت عليها نظرية المواطنة وتؤكد أنه يجب الاتفاق على الحقوق والمسؤوليات المقابلـة والموازنـة   طر التي بتكسير الأ
المواطنـة  "ذلك بطرح مشروعها بالحقوق الاجتماعية، و أيضاًبالحقوق السياسية والتمتع  اًويجب أن يكون إقرار .بينهما
الذي تؤكد فيه على أنه يوجد حقوق ولكن يوجد مشاركة لتشمل مستويات تشاركية فـي  " المواطنة بالممارسة"و أ" الفعالة

ن اكتساب النساء مواطنة حقيقيـة  إوعليه ف .المجتمع على مستوى القاعدة وليس فقط في مراكز عليا في سلطات الدولة
مشاركة نسائية ناشـطة   إلىضافة مر الذي يتطلب حريات سياسية بالإقهن المدنية والاجتماعية، الأيتيح لهن توسيع حقو

مداه الضروري لقلنا  إلىلو أردنا دفع هذا الطرح  .)NDمولينو، 1998 ، فوت1997ليستر( ومستقلة في الحياة العامة
  .اة بل التحررإن المطلوب للمرأة ليس المساو

  

  :منظومة الحقوقالنقد الجذري ل) أولا(
في المنظومة كلها باعتبارها أداة للانعتـاق   لم يعد فيه السؤال هل تضمن الحقوق مساواة حقيقية؟ بل أصبح تشكيكياً

ن الوعـد  أعالج الاضطهاد أم تعيد إنتاجه وتكرسه؟ يرى هذا النقد ضطهد؟ وهل تُحرر أم تَمنظومة الحقوق تُأن فيما لو 
 ـ   من خطاب الحقوق بالانعتاق وا . هادطلحماية وعد كاذب لأنه يعد بالحماية ولا يحققها، ومـا يحـدث تكـريس للاض

  .والتساؤل رغم أن خطاب الحقوق لم ينجح بتحقيق التحرر، فلماذا له هذه القوة
  

في جـدالها  ) (1995 ، وويندي براون)(1984 لفرانسيس أولسون يطار هذا النقد سأناقش ثلاثة نصوص وهإفي 
  .)2011 ،2006( سامرة سمير إلىضافة إ) 1989(كاثرين ماكنن ) (1991 يا ولياملنسويات مثل باتريش

لأنه متغير وغيـر محـدد،    إشكاليلسون قيود خطاب الحقوق وتناقضاته وادعاؤها أن خطاب الحقوق وتستكشف ا
نين الاغتصـاب  تطبق ذلك على قـوا . ذا تم تطبيقه على الواقعإنتائج سلبية  إلىمكانات وممكن أن يؤدي إويسمح لعدة 

التي تشكل معضلة للنسويات فرغم تأييدهن لهذه القوانين أصبحن من أكثر النقاد لها لاعتبارها تدخل حكـومي مسـتبد   
أنها تعزز الفكـرة الجنسـية التقليديـة للرجـال      إلى ضافةًإ. مثل الرجال تماماً هالحرية النساء الجنسية التي لا يمارسن

خلاقية الجنسية التي تمجـد  نها تؤكد التقسيمة الثنائية الأأكما . ات للحكم الذاتي الجنسىوالنساء كضحايا مفتقر ؛كمعتدين
علـى هـذه    بنـاء . سـيئات " عـاهرات "أو عذراوات عفيفات من الممكن استغلالهن جنسياً إلىعفة النساء بتصنيفهن 
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بالطرق التـي لا يـتم فيهـا حمايـة      الافتراضات لا تمنح الدولة الحكم الذاتي للنساء وتقيد سلوكهن الجنسي، وتحميهن
  .مالرجال، فالدولة تعامل أجسادهن بأنها يجب أن تحرس، أما أجساد الرجال خاضعة لسيطرته

  

قوانين الاغتصاب كحالة تعكس تناقضات توجه الحقوق، فمن جهة تحمي من الاستغلال، ولكن تقيد النشاط الجنسي 
مـن، فقـد يكـون الفـرد     رح ألسون التوتر في العلاقة بين الحرية والأطار تطفي هذا الإ. وتعزز أنماط تقليدية شائعة

رغـم أن  . من قبل تحكم الدولة بحريته ادبسبب عدم حماية الدولة له بالقوانين، وفي نفس الوقت يكون مضطهِ ادمضطه
عدوان الذكوري خاصة ها سوف يتفادى فكرة النساء كضحايا ولكن يسمح للؤلغاإفكار الجنسية الشائعة، والقوانين تديم الأ

طار الحقوق هي أن النسـاء  إفي  معضلةال. )Olsen]1984( لرجالاوأن جنسوية المرأة مبنية اجتماعياً لخدمة مصالح 
ومن المجتمع والعدوان الجنسي، من الحريـة الجنسـية ومـن     ،من قبل الدولة :حوال مضطهدات من جهتينفي كل الأ

سس التي توظف في تحليل الحقوق تبقى مجردة، فكـل جهـد لحمايـة    الأذلك ل. السيطرة الاجتماعية الحضارية للجنس
ن تحليل الحقوق يقع حول الحد بين الحرية الجنسية والسيطرة الاجتماعيـة،  إف .النساء يقع بين اضطهاد الدولة والرجال

 .والمأزق في حماية الحقوق الوقوع بين الحقوق كحرية وكأمن
  

لحقوق بضرورة المساواة بالحقوق، ولكن الواقع فيـه اضـطهاد، ويجـب البـدء     نظريا يتظاهر التحليل النسوي ل
هنا تتبع ألسـون النقـد   ). 1989[فوكو( وعلاقات القوى التي تنتج الضحية) Marx]1844(بالعلاقات المادية ماركس 

على الواقـع   بناءبواقع الاضطهاد، ورغم أنها تقترح تدشين تشريعات  الماركسي للحقوق بصفتها تجريدية غير مرتبطةً
فالمسألة هي علاقات اجتماعية . الذي تضطهد فيه النساء، ولكن الحقوق تعيد إنتاج هذه التناقضات، ولا يوجد فيها حتمية

الجنسانية فيها علاقات قوى، ومفاهيمها مشكلة اجتماعيا وتعيد إنتـاج هيمنـة   . مضطهدة في البنى التحتية في المجتمع
   .هذه الحال ما هو نفع القانون وكيف يمكن أن يحرر الضحايا؟ وفي. الرجال على النساء

  

تبدو منظومة الحقوق متناقضة ومفككة فيها العلاقات الجنسية علاقات اضطهاد، تفترض أنها تحمي النساء، وهنـاك  
ريديـة  رغبة في المساواة في الجنس، لكن في الواقع لا يوجد مساواة وحتى لو كان هناك تعديلات قانونية سـتظل تج 

 )1989[فوكـو (فعلاقات القوى موجودة في الواقع المادي ولا يوجد ذوات خارجهـا  . مرتبطة بالبنى الفوقية في الدولة
لأن جنسوية المرأة مخلوقة من الاضطهاد، ومنظومة العلاقات الجنسـانية  " الضحية"وفيها يتم إعادة إنتاج ذوات النساء 

. تناقضة ومفككة لا تعمل على تحرير المرأة بل على إعادة إنتاجها كضحيةلذلك تظهر منظومة الحقوق م. تخدم الرجل
هل لا بد من : سؤال إلىبداع لتجاوز سلطة القانون، نخلص دل، على ما فيه من محاولات نقد وإقد نخلص من هذا الج

جتمع الماديـة مـن   وهل الأصح هو أن تغيير بنية الم .تجاوز النص القانوني حتى لو رفع المرأة من أغلال الضحية؟
إذا لم ينفعنا خطاب الحقوق، أو لأنه هش ومتنـاقض،   .حيث سيطرة الرجل والتي تسمح له بسن القوانين التي تخدمه؟

فهل الأصح هو تهشيم التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية؟ نترك هذا لدفاع الماركسـيين عنـه ومـدى قبـول     
  .الراديكاليات به أو نقضه
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. الطاقة التحررية لخطاب الحقوق وتحلل العلاقة ما بين خطاب التحرر والحقـوق  تؤشكل ويندي براونجهتها  من
تنطلق من أسئلة فيما لو لغة الحقوق الكونية تحمي أم تضطهد، وهل الحقوق الموجهة لحماية هويات هـي فـي نهايـة    

تطبق براون ). Brown]1995( لاضطهادالمطاف تؤدب وتضطهد، وتعيد إنتاج علاقات القوة التي أنتجت التهميش وا
 وكـاثرين مـاكنن  ) 1991( سئلة على أعمال نسويات ناقشن وأثرن جدلا حول الحقوق وهما باتريشـيا وليـام  هذه الأ
1989) .(  

  

تبدأ بمقولات وليام التي ينطلق مشروعها النقدي للقوانين من موقعها كامرأة سوداء تطرح فيه توسيع خطاب الحقوق 
، لأن الحقوق برأيها ضرورية لتحمي من خصخصة العالم الذي أصـبح لصـالح جماعـات معينـة،     ياًدون رفضه كل

تجادل براون كيف يمكن التوفيق ). Williams]1991(فالحقوق تساعد على مشاركة الجماعات المهمشة في هذا العالم 
الخاصة ركـن أساسـي، وحسـب    بين الصراع السياسي ضد الخصخصة والخطاب الليبرالي للحقوق الذي فيه الملكية 

 هي الـذات الأنانيـة   إلىالتوجهات الماركسية التي تتبناها بروان ترى أن الذات التي ينتجها ويدافع عنها الخطاب الليبر
دفاع باتريشيا وليام عن خطاب الحقوق ينطلق من موقعها الثقافي كامرأة سوداء تعـاني  . ي يهمها مصالحهاتالمستقلة ال

هو ملائم للسود لأن هذا التجريد مطلـوب   ،ف الذي يمارس ضدها، برأيها لأن خطاب الحقوق مجردمن الإقصاء والعن
بين السود والبيض، فالعلاقة بين غرباء مجردين أفضل من علاقات عينية من الاستبعاد، لأن هذه الذوات مستغلة على 

تتفق  ).(Williams]1991 لأن التاريخ عنيفمدى تاريخ علاقات استعباد بين السود مع البيض، فالعقد القانوني أفضل 
شياء التي يحمي ضدها، فالحقوق براون مع وليام بأن التاريخ عنيف، ولكنها ترى أن الحل بتوسيع الحقوق يعيد إنتاج الأ

لهذا الخطاب وتجريده من  تقنيعلا تكشف عن هذا التاريخ من العلاقات السائدة والعنف، وما تفعله منظومة الحقوق هو 
لأن خطاب الحقوق عام مجرد ولا تاريخي لا يتعامل . خراجه من سياقه، وعدم التطرق لتاريخ الاستعباد الطويلإلال خ

وهذا يمنع مـن  . ديني تحدد مكانة البيض والسود في المجتمع، فكيف له أن يوفر الحماية للمضطهتمع علاقات القوة ال
وبالتالي هنـاك عـدم   . عطي النساء السود فاعلية للتعامل مع ذلكفالحقوق لا ت ؛مكانات خوض معارك سياسية للتغييرإ

  . س للحق بل تجريده وتقنينه من خلال تجاهل الوضع الاجتماعي الذي يكمن فيه الاضطهاد والتهميشيتسي
  

سـاس  خطاب الحقوق المجرد واللا تاريخي يجعله ضبابي لأنه لا يكشف عن الظروف وعلاقات القوة التي هي الأ
نا، فهو يعطينـا شخصـية   أوما يوفره هو التعامل السياسي مع التاريخ العنيف الذي أنش. لى شخصية مستقلةللحصول ع

ن خطاب الحقوق يخرجنـا مـن سـياق    إفلذلك . قانونية يتم فيها تقنين لحالة الاضطهاد التي يعيشها السود والمهمشين
فالسؤال كيف يمكن لخطاب الحقوق أن يحمينا ويحررنا  الوعي السياسي، ولا يعترف بالتاريخ وبأنماط القوة التي تشكلنا

أن خطاب الحقـوق  الحالة الفلسطينية، نجد  إلىبمعنى لو نقلنا هذا الإطار التحليلي . ، وحتى كفلسطينياتويمكننا كنساء
الثقافة وهذه . ري فاعلية سياسية للتغييأيمنع  اًكاذب اًما يخلق وعيم، للتحرر الحل السحري الوحيدأصبح عند الفلسطينين 
الكيفيـة التـي    إلىسنتطرق خلال تحليل الحالة المبحوثة . المستعمرين دينعند المضطه خطابالالسياسية التي يخلقها 

يتم تقـويض   ن من خلال القانون الدولي، لنرى إلى أي مدىتنادي فيها المنظمات غير الحكومية بتحرير المرأة والوط
ي أ، لأن ما يتم الوعد به لن يتحقق ويصبح مثل  وعد الحق وهميتنظيرات براون بأن وهذا أساس . إمكانيات المقاومة
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من ناحية النوع الاجتماعي عند تطبيق خطاب الحقوق يكون مجرد تنظيرات، ما يقدمه مخرج شكلي ". وهمية"سطورة أ
 . الممكن أنه يساعد البعض ومجرد لعلاقات النوع الاجتماعي وقد يترك العلاقات على أرض الواقع غير متساوية، ومن

  

 ـ يليات التكما تجادل براون كاثرين ماكنن التي هي من النسويات الراديكا جراء تعـديلات  إتؤيد استخدام الحقوق ب
ادعاء ماكنين هو أن القانون يجب . )(Mackinnon]1989 على القانون من خلال فهمها لنقد ماركس للحقوق المجردة

ماعية وأن يكشف عن علاقات القوة السائدة بين الرجال وعلاقات الاضطهاد في الطبقـة،  أن يتدخل في العلاقات الاجت
فكار أفات بدلا من تحريرهن بطريقة مجردة من خلال دات والمعنَأي أن يعالج الواقع المادي ويعبر عن النساء المضطه

حررن ليس بالمجرد بـل فـي   ترى أن على خطاب الحقوق أن يكشف ويسيس الظروف، فحق النساء أن يت. الجنسوية
ق وعده الكوني بالعمل على تغيير علاقات الاضطهاد، وأن يكشف عـن  يطبب تطالب ماكنن القانونلذلك . حياتهم العينية

 ـ   . قننهاخفيها وين لا يأالسيطرة الاجتماعية و ن إوبرأيها اذا نجح القانون بذلك وقدم الحماية مـن السـيطرة الجنسـية ف
   ).(Mackinnon]1989 اعلية، وستتحقق المساواةمنظومة الحقوق لها ف

  

ذا أرادت ماكنن أن يعترف خطاب الحقـوق  بتجربـة   إتنتقد براون رؤية ماكنن لكونية خطاب الحقوق، وتتساءل     
دات، عن أي نساء نتحدث، ولماذا يضم خطاب الحقوق كافة النساء، وهل تجربة النساء هـي كونيـة   المضطه" النساء"

بأنهن مضطهدات، فهي ليست تجربة  نشعريماذا يتم الحكم على أن كل النساء مضطهدات، فهناك نساء لا وموحدة؟، ول
بتوصيف النساء، كل النساء  ة كونية كحقيقة دائمة،بتجر إلىتنتقد أخذ تجربة عينية لنساء معينات وتحويلها . كل النساء

دات جنسيا يعمـل علـى   ل تعريف النساء المضطهه: ورغم ذلك تتساءل. داتهوية شاملة كضحايا مضطه نهؤعطاإو
هل خطاب الحقوق ضد التحرش الجنسي يحرر النساء أم ينتج . داتعيد إنتاجهن كمضطهأم ي ؟تحريرهن من الاضطهاد
وإنتـاج فكـرة    ،ترى أن ماكنن من خلال الحقوق تعظم وتكرس الهويات المجندرة. دة جنسياصورة الضحية المضطه

أن تعريف النساء كضحايا في علاقات جنسية يخلق وعي عند النساء أنهن ضحايا ويجب حمايتهن ما والقضية . الضحية
عـادة إنتـاج هـذه    إصابات، ولكن ما يحدث هو وهنا من خلال خطاب الحقوق نحاول أن نعالج الإ. نيقلل من فعاليته

، اعتراف فينا قانونيا ليس تحريرساواة والابذا لا يتم تحدي الفكرة بل هي تعيد إنتاج نفسها، الحقوق ليست م. اتبصاالإ
حرر بل تعيد إنتـاج  ذا تم تصميم خطاب حقوق هل هذا يعني أننا تحررنا؟ برأي براون الحقوق لا تُإيجب أن نفكر هل 

  .نه يحررهاأفالقانون ينتج ويشكل الذات التي يدعي القانون . هويات النساء المضطهدات
  

اء الليبرالي بأن منظومة الحقوق القانونية تحمي الإنسان، فالقانون لا يحمي بل من جهتها تدحض سامرة سمير الادع
، وذلك يؤكد مقولة التجريد من الإنسانية، لأنه إذا تم الإقصاء "إنسانية قانونية"مكانة قانونية، أي يمنح  إلىيحول الإنسان 

سلطة القانون في منحه الإنسانية، فإذا لم يتم تؤكد أن . )Esmeir]2011;]2006( من القانون يعنى تجريد من الإنسانية
الاعتراف بالإنسان من خلال القانون لن يؤسس ذلك لإنسانيته، ولا يوجد شرعية للإنسان في غياب القانون ما يعكـس  

أي مدى العلاقة بين الإنسان والقانون سيطرت على حقوق  إلىتتساءل . إمكانات الاضطهاد وعلاقات القوة التي ينتجها
. خرى، وهل هناك إمكانيات أخرى لتعريف الإنسان خارجه، فقد تكون الإنسانية في منظومات أخرى خارج القـانون أ
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  يحتكر القانون الإنسانية ولا يفتح المجال لتعريف آخر خارجها، فهو لا يسيطر فقط، ولكن لا يعترف بإنسانية خارجـه 
)Esmeir 2011(.  

  

التي تعتمدها المنظمات النسوية في الحالة " حقوق المرأة حقوق إنسان"مقولة لو طبقنا إطار سمير النظري هذا على 
حيـث  . فهناك جهد كبير من الخطاب الليبرالي لتأسيس إنسانية المرأة وكأن القانون هو الذي يحقق إنسانيتها. المبحوثة

ن الليبرالي الحديث هـو الـذي   تصبح الإنسانية هي مكانة مكتسبة عن طريق الدولة الحديثة ومنظومة الحقوق، فالقانو
كما أشارت سمير بأن إنسانية الإنسان تتحدد من مكانته . للإنسان يشكل إنسانيتها، ويذوتها وهي التي تشكل أداة الانعتاق

القانونية، حيث يتم ربط القانون والحقوق في الأنسنة، وهذه جوهر الإنسانية القانونية حيث يصبح هناك مسـاواة بـين   
الليبرالية القانونية تتضمن حالة من التجريد من الإنسانية كونها تسـاوي الإنسـانية   . ان ومكانته القانونيةمصطلح الإنس

فالمرأة هـي إنسـان    في نفس اللحظة ،بالدخول بالقانون لأن الإنسانية دون مكانة قانونية هي مكانة مهمشة فيها تناقض
وعليـه فـإن    )Esmeir]2011;]2006( الإنسان تنتهي إنسانيتهوليس إنسان ففي اللحظة التي يتحقق فيها إنسان حقوق 

لا  نسانية لأن المواطنـة السياسـية  للإنه يحدث تجريد كما أشرت أمواطنة الإنسان السياسية مشروطة بانتهاء إنسانيته، 
  . على يد القانون الذي يدعي أنه يحررنا نسانية خارجها وهنا يكمن الاضطهادتعترف بأي أنماط أخرى للإ

  

طرح منظومات تحررية أخرى على غرار نموذج فانون التحرري وهو الخيار الثـوري للتحـرر مـن    هناك من 
سمير أن هنالك علاقة تربط الإنسان، بـين  ـ الادعاء الآخر لفي هذا السياق . الاستعمار ولتحقيق بل لاستعادة الأنسنة

بيه بحقوق الإنسان، فهذه المكانة الإنسانية التي تمـنح  منظومته القانونية والاستعمار الحديث، فالمشروع الاستعماري ش
 مـثلاً بين الإنسان والمواطن ف هناك تقسيم في العالم ما. على يد القانون، هي نفس المكانة التي تمنح على يد الاستعمار

الإنسان في الخارج  يتم الترويج لحقوق. في العالم الثالث" الإنسان"في الغرب، و" المواطن"مم المتحدة طار نشاط الأإفي 
خضاع الإنسان إهناك يصبح . ولا يتم تطبيقها في الغرب، فيصبح حقوق مواطن في الداخل، وحقوق إنسان في الخارج

أي  إلـى ن قوة القانون على التأسيس والتشكيل، سيطرته لا تؤدي إ. ، وذلك نفس منطق الاستعمارتكنولجيات أنسنة إلى
نى نقد سمير لبيجاز إن بإ. مكانات أو ذوات فاعلة تبقتإي أد الشخص من الإنسانية فذا تم تجريإو. خر للإنسانآتعريف 

عليـه  ركز ما ن .رن مشروع حقوق الإنسان فيه تحكم وهيمنة أكثر من تحرأها الرئيس ءوعلاقات القوة للقانون، وادعا
نه مصاغ لصالح من يضـع القـانون   باحتكاره الإنسانية لأ في السياق الاستعمارياضطهاد القانون  أنفي الدراسة هو 

يقف وراءه من الأنظمة الاستعمارية الكبرى والطبقات الحاكمة البرجوازية التي هي نفسها تقبض علـى السـلطة    ومن
الذي يقيم تحليله على الأسـاس المـادي    النقد الماركسيولكنه يستدعي كذلك . وتسيطر وتهيمن بها على شعوب أخرى

  . المالكة /القانون الطبقة الحاكمة التاريخي فإن ما يقبض على
  

فـي عمليـة التحـرر    عند المستعمرين شيوع المهن القانونية  إلىالنظر  يلفتولقد غطى الناشف هذه الناحية حيث 
المستعمر والمستعمر أو كمـا  استخدام القانون في السياق الاستعماري للمساواة بين ، ويرى أن والانعتاق من الاستعمار

يتم استخدام القانون في السياق الاستعماري للمساواة بين الضحية والجاني علـى  ": كما جاء الضحية والجاني أسماه بين
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عنصر أساسي من عملية الترسيخ هذه هي المعرفة القانونية مـن  . أمل ترسيخ علاقات القوى القائمة وتحديث صيانتها
، من جانب، وكسقف لمـا يمكـن أن يطمـح إليـه     “ونالمتنازع”حيث إعادة موضعتها كأرضية مؤسساتية يقف عليها 

ة، فهو بالضرورة لا يخضع لهذه أما المستعمر، في امتلاكه لوسائل الإنتاج المادية والمعرفي. المستعمر، من جانب آخر
أبداً  ؛قلى الأمن هنا، فالقانون في السياق الاستعماري، عل. جراءات وإنما يفعّلها عند لقائه الرمزي العنيف بالمستعمرالإ

  .)2012الناشف ( "نعتاق، القانون هو نفي لحالة الانعتاق في حومها كمعرفة ممكنةالا يشكل معرفة 
  

. هذه الفرضية الأساسية التي تعتمدها الدراسة بأن القانون في السياق الاستعماري لا يشكل حالة الانعتاق والتحـرر 
آخر غير القانون للانعتاق، أي طريق التغيير الثوري فالإنسـانية لا بـد أن   وهذا ما أشرنا إليه أعلاه بأن هناك طريقاً 

المستعمرات هـو فـي نفـي أي فاعليـة سياسـية      في القانون شكالية خطاب إ. تبدع بل تبدع دوماً خياراتها بنضالها
معركة قانون يتساوي  إلىللمستعمرين للتحرر من خلال الثورة حيث تنقل الليبرالية المعركة من معركة نضال ومقاومة 

تحرر من نادي باليفي المنظمات هو أنه  شكالية خطاب حقوق المرأةوما يخص حالتنا الدراسية إ. لجانيفيها الضحية وا
المتضمنة فيه، وهذا الخطاب الكامن هو صـرف النظـر عـن المسـألة      الهيمنة الاستعماريةبالتغاضي عن  البطركية

هذا ما نتعرض له فـي تحليـل خطـاب    . ن تحرر المرأة والتحرر من الاستعمارالتحررية من الاستعمار أي الفصل بي
  .  المنظمات الليبرالي

  

واستثمارها  مراجعتها تم التي النظرية المرتكزات مع التعاطي القسم التالي من الدراسة حول المنهج الذي هو طريقة
 والنسوية عامة لليبرالية النقدية التوجهات النظري طارلإا لقد تناولنا في الدراسة فرضية مع بالعلاقة .منهجيا في التحليل

 فكريـة  مدارس من لليبرالية النقدية التوجهات مختلف من الاستفادة طار النظري هياستخدام الإ وآلية خاصة، الليبرالية
   .بالدراسة خاص منهج تركيب في منها وللاستفادة الدراسية، كمرتكزات لتحليل الحالة مختلفة
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  :                   المنهجيةالمقاربة  :سم الثانيالق 2.0

سوي الحضور المانع لما يقوله؟ وهذا الما لا يقال هو باطن يلغم، ومن  ليس المطافالخطاب الظاهر في نهاية "
 .)2005:25فوكو ( "الداخل كل ما يقال

الكيفية التـي   وإبرازضح النهار، و لىإإخراج لعبتها  -التناقضات، وكشفها ثانية، يعني  إخفاءتحليل الخطاب يعني "
  .)2005:140فوكو( "الأنظاريفصح بها الخطاب عنها أو يسترها عن 

 

أنماط السـيطرة  الخطاب الليبرالي النسوي، لتحديد  تحليلالتي تتبعها الدراسة لالمنهجية هو  التحليل النقدي للخطاب
ه الدراسة هو تحليل الخطاب الباطن ورصد الأنظمة القمعيـة  ما يراد بيانه في هذ. داخل المنظومة الليبرالية والإقصاء

ويمارس من خلالها الاضطهاد ،عززها، وفهم الكيفية والاستراتيجيات التي يعمل بهاالتي ي.  
  

لمحة حول منهجية التحليل النقدي، سأقوم بتوضيح منهج فوكـو فـي تحليـل الخطـاب      إعطاءفي هذا القسم، بعد 
عتمد أدوات تحليليـة  الخاص الذي يكما سأتطرق لمنهج وأسلوب الدراسة ". كمنهج تحليل"ب تعريف للخطا إلىللوصول 

أنـه   إلىولا بد من الإشارة  .الخطاب شرعنهاسقطها ويلتحليل علاقات القوة المخفية التي ي م استنباطها من منهج فوكوت
ة من المقاربات تم استنباطها مـن الإطـار   استخدام منهج فوكو تعتمد الدراسة منهجا خاصا بتركيب مجموع إلىإضافة 

فلقد أجزت لنفسي استثمار الجوانب المتمفصـلة  . النظري من عدة مدارس نقدية لليبرالية كالماركسية وما بعد الاستعمار
  .مع بعضها البعض؛ من المقاربات النظرية التي تمت مراجعتها لتطوير منهجا تراكميا، أقصد أجزاء، من المناهج

  

المناسب في المنهج افتتاح النقد بـفوكو كمنهج في الخطاب، وليس كتحليل متكامل حيث أرى أنه يعطي  وجدت من
مداخل هامة في مفاهيم السيطرة والقوة في الخطاب كمناهج وأدوات في إطار النظرية النقدية، ولكن لم يقدم تحليل فوكو 

الهيمنة، إلا أنه يمكن استخدام مفاهيمه العامة في السـيطرة  رؤية لمقاومة الاستعمار والطبقة كعناصر أساسية للسيطرة و
هذا مع . الخ..وفي الكيفية التي ينتج بها الخطاب، والتحوير عليها لتتناسب مع كافة أشكال السيطرة من استعمار وطبقة 

مه النظرية المجـردة  وجوب الإشارة أن بحثي ليس امبريقياً في أساسه، وهذا تحديداً ما يتيح مرونة قراءة فوكو بمفاهي
على مستوى الخطاب وإجرائها على سياق الدراسة ومن ثم عدم الانزياح عن الاستعمار والعامـل القـومي والتحليـل    

جانب تحليل الاسـتغلال،   إلىتوسعه  الطبقي، وعن ما يترتب عليه مشروع نقدي مقاوم للاستعمار الذي لا يخفي دوماً
بينت أن منهجية فوكـو   التي والمتغيرات التحليل عناصر ومن هنا يمكن إضافة. ينيةوالتواطؤ المحلي في الحالة الفلسط

  .على أسئلة الحالة الميدانية كامل بشكل تجيب لا
  

مسألة جدلية هامـة   إلىبكلمة أخرى، لقد أرشدتني المقاربة النظرية التي تم تركيبها لنقد الليبرالية من ثلاثة مدارس 
فوكو في تحليل الخطاب؛ بينما تحليل تحديات ومقاومة الواقع الاجتمـاعي الاقتصـادي   فرضت وجوب استخدام منهج 
استنبطها واضعوها من الاشتباك مـع  من المدرسة الماركسية ونظرية ما بعد الاستعمار، تتطلب استخدام مناهج أخرى 

  .الواقع من استغلال واستعمار وصراع اجتماعي طبقي
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:                                                                                                         دي للخطابالتحليل النق: حول المنهجية 2.1
خطابية، فهو قراءة  بنى التحليل النقدي للخطاب كمنهج بحثي يتم بموجبه الكشف عن خفايا ودوافع تقع وراء نص أو

المعضلة قيد الدراسة، والافتراضات المرتبطـة بهـا، والمتسـببة بوجودهـا،     للنص تمكننا من فهم وتفكيك  68تفكيكية
  .من وصفها فكر ما بعد البنيوية الذي يركز على فهم الطرق التي تصاغ بها البنى الخطابية بدلاً إلىبالاستناد 

  

تفكيـك   إلـى هدف متعددة ت تحليل الخطاب لا يطرح مواقف حول العالم ولا يعتبر نظام تفسيري بل يطرح قراءات
علاقات القوة، ويسعى لفهـم   إلىلا يقدم أجوبة ولا يتوصل لحل بل يؤشر . المفاهيم والمعتقدات والأنظمة والافتراضات

يتم استخدام التحليل النقدي للخطاب . الذوات التي تنتجها الظاهرة، ويساعد على إدراك خفايا ومصالح الفواعل الخطابية
ي أيدلوجيا، ومن خلاله يتم تطبيق الفكر النقـدي فـي دراسـة المواقـف الاجتماعيـة      للتعاطي مع أي نص كان ولأ

  .والأيدلوجيات والكشف عن السياسات وعلاقات القوة المخفية
  

يركز على دراسة علاقـات  التي تدرس مفهوم السلطة والخطاب،  69يرتبط التحليل النقدي للخطاب بالنظرية النقدية
جيا، والممارسة في المجتمع، ويستخدم في مواضيع دراسية يمكن أن يطبـق فيهـا قضـايا    السلطة والهيمنة في الأيدلو

  .)Van Dijk 1997( التمييز العنصري والتمييز ضد الأقليات والفئات المهشمة في المجتمع
  

يتم من خلال التحليل النقدي للخطاب كشف آليات التسلط بمستوييها الظاهرين لنـا حتـى اللحظـة، أي السـيطرة     
الهيمنة بدراسة النصوص، واللغة والخطابات المؤسسة بناء عليها؛ من خلال تقصى فحوى الـنص وبنيتـه اللغويـة    و

تركز على اللغـة  . وعمليات إنتاج أنماط معرفية وأيدلوجيا من قبل أفراد أو مؤسسات، ومن ثم خلق واقع وممارسة لها
لها دور فـي التحليـل النقـدي،     70الأيدلوجيا .عية، وسياسيةوعلى الكيفية التي يساهم بها النص في خلق سلطة اجتما

فالخطاب ممارسة ذات طابع أيدلوجي من حيث التكوين والتأثير، لقد استخدمت مدارس تحليل الخطاب مفهوم السيطرة 
لاغة، وإخفاء لقد سمحت الأيديولوجيا بما لها من قوة ب .الأيدلوجية التي لم تعد تعتمد على الإكراه في المجتمعات الحديثة

 خطاب وحتى معاني لكثير من القوى بأن تتجاوز اعتماد الإكراه الفيزيائي، ومن هنا وجوب البحث الدقيق فـي ثنايـا  
  .المخفي

  

                                                           

والمعرفة عبر ردها إلى عناصرها لبيان وجوه التعسف والاستبداد في  ،هي حركة تحتفل بها ما بعد الحداثة تقوم على تفكيك تدميري لكل الأنظمة :التفكيك 68
 .الفيلسوف الفرنسي جاك دريداوهذه المنهجية من البحث والمعرفة ارتبطت ب. ربطها أو جمعها معا

طار ما بعد البينوية وما بعد الحداثة، وما بعد الكولونيالية، حيث ظهرت مشروعات نقدية متنوعة تَستخدم أدوات النقد لاكتشاف لغة إظهر نقد الخطاب في  69
 .فقط لغة بل مماراسات وعلاقات قوة تالخطاب وقوانينه، ومماراساته فلغة الخطاب والنص ليس

وتوضع . لا الوقائع المجردة والمنطق السليم، لذلك توضع الأيديولوجيا في مقابل العلم ،هي نسق من الآراء والمعتقدات تقوده الغاية والمصلحة :الأيديولوجيا 70
رمة، بحيث تشكل رؤيا لتموقع الإنسان في الحياة، وعقيدة سياسية وفكرية صا ةشمولي ةوهي كذلك نظر. كوهم مسيطر في مقابل الحقيقة التي يغيبها

ن تتصالح مع متماسكة لرؤية كل القضايا والأمور التي تتعلق بالحياة، وتفرض هيمنة على التفسيرات لكل الظواهر السياسية والاجتماعية، ولا يمكنها أ
  . جيا فيه بوابة للهيمنة والقمع والتعسفنقسام وصراع، وإن انتصار أي أيديولوإوالمجتمع الذي تسوده أكثر من أيديولوجيا يكون مشاريع توتر و. غيرها
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العمق لأنها تعمل على تعرية أشـكال الهيمنـة وعـدم     إلىجذرية تذهب  /التحليل النقدي للخطاب منهجية راديكالية
انتهاك القوى المجتمعية، السيطرة، عدم المساواة، إعادة إنتاجها ومقاومتها مـن خـلال   تعتمد على . المساواة المجتمعية

  ).Van Dijk1997( فحص ودراسة محتوى النصوص والخطاب الاجتماعي السياسي
 

لا يعتبر التحليل النقدي للخطاب بحث ذا توجه محدد، لذلك لا يوجد له إطار نظري، بل يعرض نمـوذج مختلـف   
الجانب التطبيقي، والهدف العام لتحليل الخطاب هو الـذي يشـكل    إلىجانب التنظيري، والتحليلي، وصولا إبتداء من ال

يعتمد على أسلوب طرح الأسئلة عن طريق صياغة تركيب خطابي واستخدامه في إعادة إنتاج . الإطار النظري للتحليل
ثي منهجية التحليل النقدي للخطـاب هـي القـوة،    وبذلك فإن المصطلحات الدارجة للعديد من باح. السيطرة الاجتماعية

  نـى  السيطرة، والهيمنة، والايدولوجيا، وطبقية النوع الاجتماعي، والعرق، والتمييز، والمصـلحة، والمؤسسـات، والب
من يعتمد منهجية التحليل النقدي يجب أن يعي دوره وموقعه في المجتمع، ويرفض المقولـة السـائدة بـأن    . المجتمعية
عتبـار مـدى العلاقـة بـين السياسـي      كما وأن التحليل النقدي للخطاب يأخذ بعـين الا . محايدة وموضوعية المعرفة

 .)Van Dijk1997( والاجتماعي
 

 بأنهـا تنـاقش بالأسـاس   : تعاليم منهجية التحليل النقدي للخطاب) Fairelough and Wodak1997( 71يلخص

قافة، وبأن الخطاب يعكس أيدلوجيا ما، وهو شكل مـن الفعـل   علاقات القوة وتشرح كيف يشكل الخطاب المجتمع والث
 التحليل النقدي للخطاب يكسر الهوة بين المناهج الكلية. الاجتماعي، وأن العلاقة بين النص والمجتمع هي علاقة وساطة

 .الالاستخدامات اللغوية، المحادثات الشفوية، والاتص والجزئية ،مفاهيم القوة، والسيطرة، وعدم المساواة
  

سيطرة ما لأفراد أو مجموعات أو مؤسسات؛ لممارسة السيطرة للتحكم في أداء وعقول  الخطاب يمثل قوة اجتماعية
إن القوة ليست بالضرورة أن تمارس دائما بشكل واضح أو عنيف من قبـل هـذه المجموعـات    . المجموعات الأخرى

بقول آخر هي عملية استدخال لا إدخال قسـري أو  . المسيطرة، بل قد تُمارس وكـأنها ممارسة حياتية وسلوك طبيعي
كما يسميها  قوة المجموعات المسيطرة قد تؤثر في صياغة القوانين، والأحكام والعادات، التي تأخذ شكلاً. حتى مصلحي

إن سيطرة الطبقة، والتمييز الجنسي، والعنصرية هي نماذج لهذه الهيمنة، والقـوة التـي تفتـرض    . جرامشي بالهيمنة
والشهرة، والمعرفة، والمعلومات،  المصادر الاجتماعية مثل السلطة، والمال، والمكانة، إلىصولهم لامتيازات الوصول و

أنواع محددة من الخطاب هي بحد ذاتها مصادر للقـوة، وهـي    إلىإن آليات الوصول . )Van Dijk 1997(والثقافة 
الخطاب هي عامة جـدا، وهـي    إلىتتعلق بالسيطرة والوصول  ممارسات تتحكم بالعقول، ولهذه المفاهيم الخطابية التي

  .)Van Dijk 1997( أحد مهام الباحث الذي يعتمد تحليل الخطاب للتعرف ونقد أشكال القوة

                                                           

71Fairelough, N.L. and Wodak, R. 1997.Critical discourse analysis. In T.A. van Dijk ed, Discourse Studies. A multidisciplinary Introduction, 
Vol.2. Discourse and social Interaction pp.258-24.London: sage. 
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                                                                                                                              :منهج فوكو في تحليل الخطاب 2.2

الخطاب في المؤسسة هو نظـام قـوانين، وأن   " الذي أوضح أن 72سأعتمد في تحليل منهج الخطاب لـميشيل فوكو
إنتاج الخطاب داخل كل مجتمع مراقب ومنتقى، ومنظم، ويعاد توزيعه بموجب إجراءات لها دور في إبعـاد سـلطاته   

فوكو مفهوم للخطاب يعتمد على المعرفة، والسلطة، وهمـا التركيبـة الأساسـية     يؤسس .)85:1988فوكو( "ومخاطره
فيها، حيث تقود حفريات المعرفـة   أساسياً يقوم مفهوم السلطة على علاقات القوة التي تكون المعرفة عنصراً. للخطاب
لابستيمية الثقافة الغربية التـي  تحليل الخطاب، فالمعرفة منتوج للسلطة، ومن هنا نقد فوكو للمعارف الحديثة و إلىفوكو 

الخطاب . تعكس آليات السلطة في المجتمعات الحديثة التي جاءت كآليات للمراقبة، والضبط لتبرير السيطرة والإخضاع
بالنسـبة لـه فالمقولتـان    . كنظام مؤسساتي نمط من تشكيل القوة، فنظام الخطاب نظام معرفة يعكس تقنيات السـلطة 

الخطاب عند فوكو هو أنظمة من اللغة، والرموز، والمصطلحات التي تشـكل  . ية بعضهما ببعضمتلازمتان تعيدان تقو
وللخطاب منطق داخلـي وارتباطـات   . معينة من المعرفة لتشريع السلطة، فلا يمكن الحديث عن معرفة حيادية أنماطاً

يحيل إليها، بل قد يكـون خطـاب   بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها أو يحمل معناها أو  مؤسسية، فهو ليس نتاجاً
الخطاب كمصطلح يتجاوز اللغة كمجموعة أقوال، بـل هـو   ). 1988 فوكو(مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما 

، أو جماعيـاً  ، فردياًأو مكتوباً أحداث ذات صلة ببعضها الآخر، وممارسات فكرية وأفعال سواء كان الخطاب، منطوقاً
 .أو مؤسسياً ذاتياً
  

الخطاب نظام مؤسساتي يكشف عن . لخطاب حسب منهج فوكو يكون من خلال القواعد والإجراءات الخطابيةفهم ا
يرى فوكو أن كون الخطاب نظام . مجموعة من علاقات القوة الكامنة فيه، علاقات قوة سياسية، واجتماعية، واقتصادية

 .بالقواعد التي يفرضها على ممارسي الخطاب داًمؤسساتي هو السلطة ذاتها وليست أداة لها تعكس السلطة، ويكون محد
   

الخطاب فـي   )1987دفوكو( الخطاب الممأسس له قواعد وأحكام تقرر اللغة، والقول؛ أي تقرر ما يقال وكيف يقال
سياقه التاريخي والاجتماعي هو الذي يعطي شرعية، لذلك يمكن فهم السياق من الخطاب نفسه بحيث يكـون الظـاهر   

" ة ونمط من تشكيل القـوة، العلاقـات الاجتماعيـة والممارسـات الماديـة، المؤسسـات، المعتقـدات       شكل من القو"
 ).1987دفوكو(

  

لما سبق قوله، ليس مجرد جملة تـم  اوخفية من شيء ما تم قوله، وهذا  كل خطاب ظاهر، ينطلق سرا"حسب فوكو 
وعلى هذا النحـو، يفتـرض أن    نه خطاب بلا نص،، إ"لم يقل أبداً"التلفظ بها، أو مجرد نص سبقت كتابته، بل هو شيء

كل ما يعبر عنه الخطاب، تم التلفظ به في هذا الصمت شبه المطلق، السابق عليه والذي يحاكيه بإصرار، ولكنـه فـي   
   .)2005:25 فوكو" (نفس الوقت يخفيه ويخرسه
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                                                                                                                                                    :التشكلات الخطابية - تحليل الخطاب كمنهج 2.2.1
 ينتج الخطاب مصطلحات. أسس فيه مفهوم للخطاب يقوم على التشكلات الخطابية ؛الخطاب عند فوكو منهج تحليل

كتشكيلات خطابية، وهي منظومة من القواعد التي تميز مجموعة من المنطوقات تنتظم داخل الممارسة الخطابية، 
منظومة التكون   .)1987:100 فوكو( "نفس نظام التكون إلىيتحدد بصورة نهائية كمجموعة من العبارات التي تنتسب "

معقدة من العلاقات والروابط التي تقوم بعمل قاعدة، هي هي تلك المجموعة ال"هي مجموع قواعد الممارسة الخطابية 
  .)2005:69 فوكو(" ن يرتبط بعلاقة ما داخل ممارسة خطابية معينةأالتي تقرر ما كان يجب 

 

 نتج فيها الخطاب المتضمن للعلاقات المتبادلة بين السلطة والمعرفة، تعمـل  التشكلات الخطابية هي الطريقة التي ي
الخطاب له قوة تنطلـق   .مثل ادعاء الحقيقة بل يدعم نظام حقيقة مهيمنخلال التشكل الخطابي الذي لا يفيها السلطة من 

الخطاب ليس هو الذي يعلن رغبـة أو  ."تدعم رغبة وسلطة ما، تدعم نظام الخطاب نفسه من داخله فهو يخلق حقيقة ما
 ،أو أنظمة من السيطرة بل هو الأداة التي بهانه موضوع الرغبة، والخطاب ليس هو الذي يفصح عن معارك إيخفيها، 

  .)1988:85 فوكو(" نه السلطة التي نسعى للاستحواذ عليهاإومن أجلها يقع الصراع، 
  

تكون عبر " رادة الحقيقةإ. "رادة الحقيقةإيقوم الخطاب بخلق الحقيقة التي يرغب بها ضمن قواعد معينة تخفي 
وتأسيس وتبرير، وتبحث  ،نبذ على دعامة قانونية تعززها وتستند على عقلنةالخطاب، وتستند شأنها شأن منظومات ال

 ،اًأو واقع ،ذا كان الخطاب يمثل حقيقةًفي ما إوعليه لم يهتم فوكو . )1988   فوكو( "كراهإعن مسوغات، ولكنها سلطة 
يهتم و ي تتحدث عن نفسها،أي بالسيرورة أكثر من النتائج المجسدة الت ليات التي تنتج الخطاب،ولكن بالطرق والآ

ن تحليل الخطاب لا يبحث في مدى صحة وحقيقة إف. بالكيفية التي يبنيها ويشكل فيها المعرفة وإنتاج علاقات القوة
حسب فوكو يجب التعامل مع المحيط البراني للخطاب . النص، بل عن الطريقة والكيفية التي يتم تشكيلها وإنتاجها

تحليل الخطاب هو تحليل أركيولوجي . )1988   فوكو( مكانفكره، بل الشروط الخارجية للإليست نواته الداخلية وصلب و
نى لا يبحث عن أصل المعنى بل يحرر شروط وجود المعنى وأسس إنتاجه في الب يتعلق بالسلطة والمعرفة، جنيولوجي

طاب لا علاقة له بالتحليل المنطقي ن تحليل الخإ. الخطابية، فهو يتجنب التفسير ويركز على دور الممارسات الخطابية
ويستكشف ما يتصل  ،يهمل الكلمات والتفسيرففتحليل الفكر هو كشف المعنى الحقيقي وراء المعنى، أما تحليل الخطاب 

 .بما قبل وما بعد الخطاب
 

تختفي  فكار والمفاهيم والموضوعات التيتحديد الأ إلىيصف فوكو مباديء التحليل الحفري كمنهج بأنه لا يسعى 
رجاعها إو أن ترتبط بما يسبقها، أبراز القواعد التي تخضع لها الخطابات، دون إد الخطابات نفسها، ويوتظهر بل تحد

ها، بل غايتها تحليل الفوارق والاختلافات سقيمو ،راء صحيحهافهي ليست دراسة هدفها البحث في الآ. "خرآشيء  إلى
 منظماً ي تحويلاًأ: كثر من كتابة ثانيةأن حفريات ليست أ"كما . )2005:129( "الموجودة بين صيغ الخطاب ووجوهه

وصف منظم لخطاب هي سر الأصل ذاته، بل  إلى لا يتعدى الشكل البراني، فهي ليست عودة أو رجوعاً ،تبلما كُ
 .)2005:129(" يجعل منه موضوعه
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ن التمثيلات التي يقيمها للواقع ضمن قواعد وعليه فتحليل الخطاب لا يبحث في واقعية النص وتمثيله للحقيقة، بل ع
الخطاب ليس فقط مجموعة من الرموز بل ممارسات تشكل موضـوعات،  . يتم فيها إنتاج علاقات القوة التي يقوم عليها

           ممارسة لها قواعدها، تدل دلالة وصـف علـى عـدد معـين مـن العبـارات وتشـير إليهـا         "فهو كما يشير فوكو 
  .)1987:76فوكو (

  

 إلىوظيفة وجود تنتمي برمتها " 1987يجب التعامل مع التشكلات الخطابية، والعبارات كوظيفة وليست كبنية فوكو 
فيما بعد عن طريق التحليل أو الحدس، فيما إذا كان لتلك الأدلة  نستطيع البث: عليها منها واعتماداً وانطلاقاً ،الأدلة

أو  ة تتاليها وترابطها، ورصد مدلولها ونوع الفعل الذي تنجزه وتصوغه شفوياًأم ليس لها، والوقوف على قاعد" معنى"
  .)1987:82فوكو ( "كتابياً
  

التشكلات الخطابية تعمل وفق قواعد واستراتيجيات مثل التعارضات، الاستثناءات، والإنتقاءات لبناء معرفة معينـة  
يعمل الخطاب على إثبات سلطة رواية أو نمط محـدد  . وةيرسمها الخطاب، حتى تبقى هذه المعرفة مرتبطة بعلاقات الق

ولا يوجد لذلك منهج، بل يقـوم الخطـاب بهـذه    . من المعرفة من خلال الربط والعلاقة بين أنواع أخرى من السلطات
فالتشكلات الخطابية فيها انشقاقات عديدة، ومجموعة تعارضات متباينة يجب وصف مستوياتها وأدوارها، وفي   .المهمة

   .)2005:37( وصف أنظمة التبعثر إلىلتحليل بدل أن يعيد إنشاء طريقة تسلسل الحجج والفروق فإنه يعمد ا
  

في تحليل الخطاب لا يتم البحث عن المعاني ودلالتها الأيدلوجية بل في الكيفية التي تظهر فيها العبارات حتى تؤدي 
ماط من الحجج الأخرى من أجل إثبات أن هذه المعرفة وظيفة معينة، حيث يعمل الخطاب على تنظيم حجج، وتهميش أن

التي ينتجها هي الصحيحة، ضمن قواعد خطابية كمدلولات لعلاقات القوة، دون البحث عن معاني تستدعي تأويل 
اكتشاف خطاب آخر يتوارى خلف  إلىما دامت لا تسعى  تأويلياً المعنى الخفي، فإن حفريات المعرفة ليست مبحثاً

بل ما يمكن  .)2005:128( مجازياً  تبحث عن المعنى الحقيقي خلف المعنى الظاهر، فهي ليست مبحثاًولا. الخطاب
 عمله هو كشف علاقات القوة، والقواعد والأيدلوجيات التي تشكل سلطة الخطاب المرتبطة بعلاقات اقتصادية وسياسية،

في إطار هذه الممارسة وحسب، تجد حوادث إن الخطاب عنف نوقعه بالأشياء، وممارسة نفرضها على الأشياء، و"
  .)1988:101فوكو" (الخطاب مبدأ اطرادها

  

يؤكد فوكو أنه يجب إعادة تفسير التأويلات العنيفة التي يفترض علينا أن نقبلها بناء على أن هناك أيدلوجيا متضمنة، 
ائما النسيج العظيم مـن التـأويلات   هناك د. "وهي جزء من الخطاب، وأن العبارات في النص تحمل دلالات أيديولوجية

العنيفة تحت كل شيء يتكلم، لهذا السبب هناك إشارات، إشارات تقضي علينا تفسيرها، والذي يفرض علينا أن نقبلهـا  
  .)Foucault 1994:276(" كإشارات

  

لـداخلي للخطـاب   الاقتصـاد ا "يؤكد فوكو أن . في تحليل الخطاب لا يتم فيه التأويل بل يتم تأويل التأويلات نفسها
 )1988:108 فوكـو ( "طريقة مغايرة لمناهج التأويل التقليدي ولمناهج الشكليات الألسنية، بل تحولات الخطاب والعلائـق 
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يجب أن نتعامل مع الخطابات باعتبارها ممارسات قائمة على الانفصال، قد تتقاطع وقد تتجاوز، لكنها تتنابذ وتتبـادل  "
  .)1988:101وكوف" (فيما بينها عدم الاعتراف

  

 جسـتخرا افي تحليل الخطاب يتم البحث في العبارة الظاهرة فقط، ولا يتم البحث في مدى تمثيل النص للواقع، يـتم  
وهو ما يسميه حفريات ولن يكون البحث عن الأصل الذي بـدأ منـه الخطـاب     ،الذي لم يقال دون التفكير في بدايات

ولى، ولعبة قـراءة  الأفي واقع أمره سوى لعبة، لعبة كتابة في المرحلة  الخطاب ليس"والتعامل فقط مع ما هو موجود 
. الرمـوز  علـى  ة لا تعتمد سوىعهذا التبادل وهذه القراءة، وتلك المتاب. في مرحلة ثانية، ولعبة تبادل في مرحلة ثالثة

1988:100 فوكو(" لغي الخطاب ذاته حالما يصنع نفسه ضمن نظام الدالوهكذا ي(. 
  

  :طبيق منهج فوكو في تحليل الخطابت 2.2.2
والقوى ، ليات السلطةآباعتباره نظام معرفي مرتبط ب "تحليلللمنهج ك"في تعريفه للخطاب فوكو ترتكز الدراسة على 

الخطاب نظام مؤسساتي مرتبط بقوى سياسية يعمل وفق حسب فوكو . التي تستعمله والتي تحدد قواعده، وأساليب عمله
 ـو، لياتها وقواعدهاآ فقـط   تالمنظومة الخطابية تحمل شيء أوسع من اللغة مثل ممارسات ومؤسسات، والليبرالية ليس

  .وممارسته التي تتضمن علاقات قوة خطاب، بل تشمل مؤسسات تقوم بإعادة إنتاج الخطاب
  

تموضـع  لتحليل ورصـد أشـكال   منهجية  كأدوات باستخدام تحليلاته سأقوم فوكوالنظرية ل القراءة على هذه وبناء
وذلك بكشف . السلطة في الخطاب، ولفهم الكيفية التي يعمل بها لإنتاج أنماط معينة من المعرفة تحقق غرضه بالسيطرة

مفهـوم فوكـو للخطـاب     تعتمد الدراسة. منطق الخطاب الليبرالي الذي يتخفي بالمعرفة ليحلل ويحرم ويمثل ويقصي
إو ،نية مؤسساتية تقوم على علاقات سيطرةباعتباره ببمـا أن  . ي فرضته، لـدعم نظامهـا  تنى القوة الخضاع، وهي ب

تكمن في نظام إنتـاج   ؛فلا يوجد معرفة دون استبطان لسلطة ما، قناع بهاالخطاب إنتاج للمعرفة من أجل تشريعها والإ
  . المعرفة

  

ليـة الداخليـة التـي    الآتتخفى وراء الخطاب الليبرالي وتعمل بنوع من التي  الأنظمة منهجية تحليل الخطاب تتناول
خفي سيطرتها، حيث بين فوكو أن المعرفة هي حيلة من حيل السلطة، وأن المعرفة تكون في مصلحة السـلطة التـي   تُ

وكيـف  ، تحليل الأنظمة الداخلية للخطـاب وعليه تعمل الدراسة على  .وبها تسيطر عليهاتوظفها، و /تخلقها وتستخدمها
فـلا  . والتي تتخفى وراء المعرفـة  ،الداخلية، غاياته وصلته بالسلطة التي تستعملهلية وكيف يعمل بنوع من الآ، تشكل

الخطاب بوصـفه معرفـة للسـلطة،     ؛وعليه .ي يستبطن السلطةذال" نظام المعرفةب"وجد معرفة غير مرتبطة سياسيا ت
مجسدة فـي قـوة    السلطة عيد إنتاج المعرفة التي تحافظ على ديمومةيفهو بدوره وسلطة للمعرفة المرغوب شرعنتها، 

  .وعلى إخفائها على الأرض،
  

 حالـة  فـي  صحتها مدى لنرى الفرضية هذه أطرح السلطة، إنتاج على للمحافظة وسيلة الخطاب حيث يعتبر فوكو
 معرفة فحص سيتم التي الفرضيات بعض طرح سيتم تحليله وعرض فوكو لقراءة ونتيجة. المبحوثة النسوية المؤسسات
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 الحالـة  قراءة خطاب مؤسسات ونسويات لهن دور وقوة التأسيس في المنظمات المبحوثة فـي  خلال من صحتها مدى
  .الدراسية

  

المؤسسة المحليـة  بعلاقات القوة والسلطة، سلطة أن الخطاب الليبرالي في المنظمات محكوم الفرضية الأساسية هنا 
لنظـام   وفقـاً  السلطاتهذه تعاون  من الية، وما يحدثالمؤسسة الغربية الرأسملطة وهي س ر،أكب في قلب دائرة سيطرة

الأهداف السياسية لهذه السلطات بغطاء المعرفة التي تشرعن السلطةالمصالح وخفي حدده مسبقا نظام الخطاب لي. 
  

   :التشكلات الخطابية والتمثيلات - أدوات الخطاب في السيطرة 2.2.3
باسـتخدام أدوات أهمهـا    ؛والتشكلات الخطابية التي ينسـجها  ،لاتستراتيجية الخطاب في السيطرة هي قوة التمثيإ

. إقصاءتمثل  أي قصاء،إمكانات إما يترتب عليها من  ،أي الثنائيات المتقابلة، المرتبطة بالسلطة التعارضات والتقابليات
خادع يخفـي   قول فوكو التناقض مظهرعلى حد . ن يفصح عن ذلك وهذه قوتهأحضار النقيض دون إثنائيات الخطاب 

وحدة متوارية، في الوقت الذي يتولد فيه التناقض بدون انقطاع، يتلاحق الخطاب ويتجدد باستمرار، ولا يستطيع تفاديه 
  .)2005 فوكو( كليا وتذليله

  

التعارض شرعية وجود المعرفـة  . ي منظومة نكتشف داخل كل منظومة خطابية تناقضات وتصدعاتأذا درسنا إف
برسم صورة يريـدها الخطـاب تستحضـر     ؛ةحكام قيميأ إلىالتعارض ينتهي . خرآيض معرفي تعني عدم شرعية نق
يشكل الخطاب الصورة المثالية التـي  " .خفيهاالخطاب يعنى كشف التناقضات التي ي المقابل، وتحليلصورة مناقضة في 

. تهـا وعنفهـا  اجديد فـي فجائي تتقمصها التناقضات والتي يلزم القضاء على ارتباطها المظهري، قصد استكشافها من 
ذا كان يفسح المجال لظهور تناقضات نلحظها، فلأنـه يخضـع لتنـاقض    إ: خرآتناقض  إلىفالخطاب درب يمضي بنا 

براز الكيفيـة  إواضحة النهار، و إلىخراج لعبتها إخفاء التناقضات، وكشفها ثانية، يعني إخفيه، وتحليل الخطاب يعني ي
  .2005:140) فوكو( "نظارأو يسترها عن الأ التي يفصح بها الخطاب عنها

  

والتعارضات في العبارات التي  ،والثنائيات ،وقوة التشكلات الخطابية في التمثيلات ،سيتم وصف الأحداث الخطابية
م مع ءشياء بما يتلاقوة الخطاب في قدرته على إعادة إنتاج الأ. حكام الخطاب لشرعنة وجود معرفتهأتعمل وفق قواعد و

خرى التي يقصيها وفقا لقواعـد  والمرأة التي يمثلها والأ ،سيتم البحث عن التمثيلات للثقافة. ته التي تشرع وجودهارادإ
في تحليل الخطاب سـأركز علـى   . وهو السيطرة والقوة ،ي تحدد الحقائق بما يخدم غرض الخطابتحكام الخطاب الأو

 ،معينـاً  التي حتمت شكلاً ،والسيطرة والأيدلوجيا والمصالح المعينةالكيفية التي يعمل بها بقوانين وقواعد لعلاقات القوة 
نصوص ومقولات الخطاب . شكلاً آخر من جهة أخرى قصتأزاحت وأومن الثقافة ومن النساء من جهة،  معيناً تمثيلاًو

نية خطابية مرتبطة بالنظام والمؤسسة وسياقها التاريخيالليبرالي جزء من ب .  
  

ليات محددة يجعل معرفته هي الأعلى، ويخفي وراءه سلطة المعرفـة بمـا   يغها الخطاب وفقا لآالتمثيلات التي يص
وسـيطرة   ،يخدم أهداف وغايات الخطاب في السيطرة في دوائر مركبة من السيطرة، السيطرة الاستعمارية من جهـة 
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 ـ. والممولة من الغرب ،ةة الاستعمار التي تقوم بتنفيذ البرامج الليبرالية المعولمرالمؤسسة التابعة وسيط ن نصـوص  إف
نى الخطابية للخطـاب  الخطاب ومقولاته جزء من النظام المؤسساتي المرتبط بقوى تحدد قوانينه، التحليل سيكون عن الب

  .)1987،1988 فوكو(رادة المعرفة إبطريقة تعمل على تأدية وظيفة معينة فرضتها  اًوكيف يكون محدد ،الليبرالي
  

، محددة مـن المعرفـة   شكالاًأقيمها ليبني من خلالها ة للخطاب من ناحية التمثيلات التي يالمكون سيتم شرح القواعد
عن الثقافة الفلسطينية وعن النساء الفلسطينيات وفقا لرغبة وسلطة الخطاب، سلطته الاسـتعمارية وسـلطة المؤسسـة    

ي امرأة خـارج  أو أقصاء أي منظومة ثقافية ا لإوذلك ضمن قواعد خطابية يعمل وفقه. المحلية الوسيطة وتحالفهما معاً
خـرى التـي   والمعرفة والمرأة التي يشرعنها والأ ،قامة التمثيلات والثنائيات للثقافةإالنمط الليبرالي الحداثي من خلال 

  . يقصيها
  

خطاب سيتم وصف التعارضات في نصوص الخطاب الليبرالي بين ما هو موجود من ثقافة محلية، وبين ما يدخله ال
وظيفة التعارضات وضع الثقافة والمرأة الفلسـطينية  . ي يمثلهاتالليبرالي بحداثته الغربية، أي المعرفة والثقافة والمرأة ال

ة مثل شرق وغـرب، مـدني،   لن الثنائيات المتقابإوالمرأة الليبرالية، ف ،في علاقة تعارضية مع الثقافة الليبرالية الحداثية
ن التعارضات والتمثيلات التي يخلقها إ. تقسيمات استعمارية للتغطية على سياسات الهيمنة هي ؛وبدائي، حديث ومتخلف

الخطاب هي أدواته لتعزيز سلطته وسيطرته على المجتمع الفلسطيني والنساء الفلسطينيات، وذلك بتأكيـد الاختلافـات   
 ،لليبرالية لما هو خارج القيم الليبرالية الكونيـة االثقافة .وضرورة اللحاق بالغرب المعيار ،والثقافة ،ثبات دونية النساءلإ

طبقة أو ثقافة جديدة تمحي القديمـة وتشـرعن   . وتمحي القديم اًجديد اًوالمعرفة التي ينتجها والتي تشرعن لنفسها خطاب
  .جديد لنفسها خطاب

  

في التمثـيلات   أدواتهومن خلال استراتيجياته  خفاء سلطة ورغبة ما ممثلة بالمصالحن الخطاب يشرعن معرفته لإإ
راد بناؤها عن ي يدعيها الخطاب، والتي يتن هذه التمثيلات والثنائيات تؤكد وتشرعن المعرفة الصحيحة الإ. التي يقيمها

وأدوات استعمارية تتمحـور علـى    ،ة بأجندةدوعن الثقافة المحلية، والتي فحواها علاقات قوة محد ،النساء الفلسطينيات
يخلق علاقات القوة التي ينسـجها  . وقمعها للنساء الفلسطينيات الخاضعات ،فات وعلى دونية الثقافةالتأكيد على الاختلا

 ـلفجوة اللعلاقات القوة  ،خرى التي يقصيهاوالأ ،الخطاب بين النساء الفلسطينيات، بين المرأة الفلسطينية التي يمثلها ي ت
يخلق . تعمل على تحضير مفاعيل الخطاب موضوع التغييرذات نخبوية  ،يظهرها بين النساء، فواعيل ومفاعيل الخطاب

سم الحقوق اضطهاد بالاثنائيات وتمثيلات وتقسيمات يعبر عن شريحة نخبوية حداثية متحضرة وأخرى بدائية وكيف يتم 
  .للمرأة موضوع التغيير بتعزيز صورة الضحية تمثلاتالليبرالية بخلق 

  

  :دراسةنقد منهج فوكو وحدود استخدامه في ال 2.3
سيتم استخدام منهج فوكو في نقد الخطاب، ولكن هل يمكننا  .في الدراسة كاملاً المنهج النقدي الفوكوين يتم اعتماد ل

 يسـاعد  أن يمكـن  منهجه من تفكيك الواقع الاقتصادي الاجتماعي الاستعماري، وهناك تساؤل حول هذا المنهج وكيف
  .التحرر من الاستعمار؟ حركات ذا الخطاب نضالالفلسطينية؟ كيف يدعم ه الحالة معالجة على
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 مـا  إذا انسداد على يفتح للاستعمار، حداثيين الما بعد نقد وعدم أدوات مقاومة لسلطة الاستعمار فوكو تقديم إن عدم
كبلـد   هو فلسطين كحالـة اسـتعمار بامتيـاز،    البحثي مسرحها وأن سيما لا الأطروحة، هذه وحيداً في خطابه اعتمدنا
: إن انسداد منهج فوكو في محدوديتين يصعب التجاوز عنهمـا  .رأسمالي واحتلال استيطانية لاستعمار النظام الخاضع

أن ميدان نقاشه هو الخطاب الثقـافي فـي    رضه قوة السلطة، والثانيةالأولى وهي أن المقاومة محكومة بالسقف الذي تف
  . لجنوب المستعمرة من عسف استعماريوهذا يباعد على ما يدور في بلدان ا. المركز الرأسمالي

 

منهج فوكو لا يتناول مشروعي التغيير والمقاومة للتخلص من حالة الاستعمار، والتبعية التـي تعيشـها الحالـة    ن إ
 وهنا إذا تم تطبيـق منهجـه كـاملاً   . الفلسطينية، فإن تحليل فوكو لا يعطينا لحظة الوعي للخروج عن النظام وتدميره

 نفسه فوكو نقد في فوكو منهج استخدام يمكن وهنا. سأحصر نفسي في عدم الخروج النقدي عن هذا النظامللدراسة فإني 
 يكن لم وتفكيكياً اركولوجياً وللنظام للبنية، تفسيره ولكن نظامها، وشروط قواعد باحترام للحداثة محدودا كان نقده حيث

 . والأخلاق واندحار القيم السرديات الكبرى وانتهاء كفاعل الإنسان وموت الخطاب قوة على بتأكيده لتغييرها، وذلك

  

 تناقضات لكشف يساعد منهج هو بل تحرري، منهج يعتبر بمثابة لا الذي التفكيكي فوكو انسداد منهج نلتقط ومن هنا
الحد  إلى يصل لا لأنه محدود يبقى فوكو عند والسيطرة القوة مصطلح ضروري ولكن وهذا القوة، وعلاقات المنظومة

 ـلهـا،   ذاتية لا السلطة أن عندما يقولو يرفض الدخول في أي مشروع فكري فوك .والمقاومة من مشروع التغيير لا ف
   .مقاومتها دون رؤية ذاتيتها يمكن
  

ن مـا  إو ،والسيطرة الذي يرى فيه أن القوة لا تضطهد بل تنـتج  ،محدودية منهج فوكو في تحليله لمفهوم القوةإن 
من صنع هذه السلطة فالخطـاب يخلـق   تتأتى معارضة لهذه القوة  ةن أيإف الهذ ،لان لانتهاء المقاومةستقوم به هي إع

 ،وللدولـة وللقوميـة   ،للمقاومة نتهاءان ذلك يعني إف ،على هذه الفلسفة للقوة والسيطرة ويخلق الموضوع، وبناء ،الذات
أن السـلطة  زعم  هناكستلاب طالما كن التخلص من الإكيف يم .73للإنسان كفاعل إنساني وانتهاء ،سردية كبرى ةولأي

ن إرادة القوة لا تقمع بل تنـتج مـا   إف. هنا إعطاء السلطة الأمان وبالتالي موت المقاومة، ليست نابعة من مصالح معينة
طة حركة سياسية ستكون مـن صـنع إرادة السـل    ةن أيإف. والتغييرالسياسة المقاومة وستقوم بقمعه وهذا إعلان لموت 

لا مركزية المعنى عند فوكـو ومـا بعـد    . فالخطاب يخلق الذات كما يخلق الموضوع ويرفض الذات الفاعلة ،السياسية
  . الحداثيين تعني لا مركزية الفعل والتغيير

  

يمكن استخدام النظرية ونقـدها، أمـا مـن ناحيـة      يمكن الاستفادة من نظرية فوكو دون تبني تحليله كاملا، ودائماً
 نتـائج  اختلفت هنا لا بد من التنويه أنه إذا. ل، فهو مساهمة الباحث في تطبيقه على الواقع وعلى الحالة المبحوثةالتحلي

                                                           

 تصـب النظـام   لـم  ولكنها الكثير، وفتتت فككت التي الأدوات هذه أن إلا وعنفها سيطرتها الغربية، وكشف المنظومة الحداثية تفكيك في أدواته أهمية رغم 73
 إنتـاج  إعـادة  سـوى  ما هـي إلا  الحداثة بعد ما فإن بمحايدته مما يقود إلى تقويته قامت بل أذى؛ بأي ةوالسيطر العنف مصدر أساس هو الذي الرأسمالي

التـي   الجديـدة  لليبرالية أسست الفردية قد والحقوق الخاصة، بالملكية ارتبطت التي عصر التنوير منذ الكلاسكية الليبرالية فإن بليبراليتها، الغربية للحداثة
 . والاستغلال السوق صادياتكثَّفت، وركزت اقت
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 كامـل  بشـكل  تجيب لا منهجيته جعلت التي والمتغيرات التحليل إضافة عناصر يمكن هنا فوكو استنتجه ما مع تحليلي
الذي أوردته  النظري النقد فقط وليس ميدانية دراسة على كو بناءلفو النقد سيكون وهنا. الدراسة في له توصلت ما على

 فـي  الليبرالـي  النسـوي  الخطـاب  ميكانيزم فهم هو ما بقدر فوكو نقد ليس الهدف أن هنا عندما استعنت وخصوصا
 .ذلك في لتساعد منهجية أدوات هي فوكو وتحليلات المنظمات،

  

  :وي الليبراليمنهج وأسلوب الدراسة لتحليل الخطاب النس 2.4
لذا فإني مضطرة للاستعانة بمـداخل نقديـة أخـرى تـم     . أن يفتح الأفق لملامح الاستنهاض، والتغيير نريد للبحث

منهج فوكو في الخطاب، لأن فيها مرتكزات هامة للتعامل مع الحالة، ستسـاعد   إلىإضافة  عرضها في الإطار النظري
لية التحليل باتجاه الاستعمار، من خلال تنظيرات ما بعد الاسـتعمار،  حين أدفع عم في ما قصر فيه منهج فوكو خاصةً

  . والاستغلال الذي تطرقت له المدرسة الماركسية
  

هنا تجدر الإشارة . سأركز على تحليل فوكو كمنهج بتناوله مفهوم الخطاب ومفاهيمه النظرية حول المعرفة والسلطة
. فلسـفة فوكـو  خطاب وللقوة والسيطرة بشكله المجرد الذي يطبع أنني عرضت في قسم المنهج تصور وتحليل فوكو لل

فوكو سيتم موضعته في إطار المقاربات النقدية الأخرى من المدرسة الماركسية ومدرسة ما بعـد  ولكن قراءتي وفهمي ل
تحليلـه   الاستعمار للخروج بمنهج الدراسة الخاص الذي ينتج قراءة واستخدام خاص لـفوكو بوصفه أداة للتحليل وليس

بشكل كامل، بكلمة أخرى سأستخدم منهجه بالسيطرة والقوة وأطبقها على مختلف أنواع السيطرة الأخرى من اسـتعمار  
  . وطبقة المغيبتان عنده وليس فقط على الدولة والحداثة الغربية

  

ة والسيطرة قد يسـاعد  رغم أن فوكو لم يتناول علاقات القوة بين الثقافات إلا أن منهج فوكو في تحليل علاقات القو
بشكل كبير في التعامل في فهم وتحليل الأشكال المختلفة، من هذه علاقات القوة المركبة في المجتمعات المستعمرة بمـا  

يؤكد فوكو أن علاقات القوة داخل المجتمعات لا تنفي وجود علاقات قوة أكبر مـن السـيطرة   . فيها الحالة الفلسطينية
مضطهدة في المستعمرات لا تلغي أن تكون هناك علاقة قوة استعمارية بين مجموعـات مـن   والهيمنة، فالمجموعات ال

وعليه هناك أدوات هامة يمكن استخدامها من منهج فوكو مناسب للدراسـة  ). Foucault]1993(بلاد أخرى مسيطرة 
للتغييـر، أو عمليـة التحـول    ما يجب الذهاب إليه هو أبعد من فوكو، أي رسم آفاق الانطلاق . ونقد السيطرة لتفكيكها

   .كخروج على النظام المسيطر بالقوة
 

حسب سعيد عمل فوكو لم يمنح أي مقاومة في تغيير الواقع والرد على الهيمنة، ويري  ،74قدم سعيد نقدا لمنهج فوكو
 إنتـاج مثل فـي  غاياته الاجتماعية تت إنوالظلم والتعسف،  والإخضاعالاستبداد والهيمنة  أشكاليعارض كل "أن الناقد 

                                                           

خاصة وان كلاهما يسبر سياسة الإقصاء والهيمنة أعطى أهمية لنص فانون كونه صدر مـن تربـة    أن يقارن بين فانون وفوكو 1986عندما سئل ادوارد سعيد في مقابلة عام   74
ويري أن إسهامات فوكـو  . لعصيان المدني إلا أنها تظل تدخلاً فردياً في التقليد الأكاديميالكفاح الجماعي للثورة الجزائرية، مقابل أعمال فوكو الباهرة والمتمردة التي تشبه ا

لكن عمل فانون يركز على التحول التـاريخي حيـث يكـون    . تؤكد أن هناك القليل مما يمكن فعله لمقاومة مجتمع التأديب والعقاب الذي ينتقده، وأن كل شيء محدد بالسلطة
التحول التاريخي فقط بل كان قادراً على تشخيص هذا الاضطهاد تاريخياً عن لم يتحدث فانون "ة أن تحرر نفسها ممن يضطهدها، حيث يؤكد سعيد بمقدور الطبقات المضطهد

 ."ن العالم والنص والناقدادوارد سعيد ع"حوار مع سعيد : 120 ص 78، عدد 2004انظر مجلة الكرمل ". وسيكولوجياً وثقافياً ومن ثم كان قادراً على اقتراح طرق لإزالته
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ن مهمة الناقـد تـوفير مقاومـة    إ"ويضيف الإنسانية تحقيق الحرية  إلى، معرفة تسعى الإكراهمعرفة ليس فيها قدر من 
، 2000سـعيد  ( "الإنسانيةفاق الواقع التاريخي، على المجتمع والحاجات والاهتمامات آللنظرية، وفتح هذه النظرية على 

  ).35ص
  

 إلـى في المقاومة النظرية قد قدم لنا سلَّماً جيداً للهبوط من قيود خطاب فوكو المجـرد  سعيد بمحاولة تجاوز فوكو 
بمعنى أن فوكـو   ،وهذا ما يجعله حلقة وسط بين فوكو وفانون. الخطاب المشتبك مع واقع مجتمعات الهامش المستعمرة

السياسـة بوصـفها   يقضي علـى   حيث عكان متمترساً عند الخطاب الذي يفتح وعي الفرد ذهنيا، ولكنه لا يفتح المجتم
كبرى السرديات في التاريخ الإنساني، أما سعيد فيدخل السياسة، أليس الاستشراق سياسة؟ ولكنه، أي سعيد، لـم ينقـل   

حقل الواقع وضرورة قتال المستعمر، وهو الأمر الذي كان بينه فـانون الـذي أكـد أن     إلىالسياسة من حقل الخطاب 
رفض فانون الخطاب المميت للسياسة وركز على القراءة النفسية للمستعمر . تعاطي معه دون القوةالاستعمار لا يمكن ال

  . والمستعمر وحتمية الصراع بينهما، ودور المستعمر في استغلال وتدمير المستعمرات
  

عثرة في النظريـات  ومن هنا تركز الدراسة على تنظير فانون للتحرر، كنموذج أخذ بعين الاعتبار كافة المداخل المب
الأخرى فقد تعامل فانون مع الاستعمار، واللون، والطبقة، ودولة ما بعد الاستعمار، والذي يمكن اعتماده كمنهج مناسب 

نعتاق منها، ولبناء نموذج بديل للتحرر الإنسـاني  ية المهيمنة، بل لبناء نموذج  للاللنقد، ليس فقط لنقد المنظومة الليبرال
  .المستعمرات وتحرر المرأة في

  

فالحالة الفلسطينية تتطلب نضالا للتحرر القومي والاجتمـاعي والطبقـي لمواجهـة     بامتياز، مسيساً المبحوث الواقع
القوة، والسيطرة من اضطهاد الطبقة والنخبة والاستعمار وهذا لا يأتي بمنهج محايد بل يجب أن يحـدد موقـف مـن    

 . المضطهِد ضد المضطهد
  

  اسة عينة الدر 2.5
 للإرشـاد قمت باختيار خمسة منظمات نسوية غير حكومية كعينة للدراسة تمثل الفاعلية النسوية وهي مركز المرأة 

والاجتماعي، طاقم شؤون المرأة، مركز شؤون المرأة في غزة، مركز الدراسات النسوية في القدس، جمعيـة   ،القانوني
  .المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  رام االله 

  

قوتهـا   ثانيـاً  ،طبيعة حقل العمل قضايا حقوق المـرأة  أولاً ،على معايير وهي تم اختيارها بناءالمنظمات النسوية 
 الأطـر قدمها وتجربتها في الميدان وسياق تأسيسها من ناحيـة علاقتهـا مـع     وحضورها الجماهيري، ثالثاً الإعلامية
التوزيع الجغرافي فتشمل المؤسسات كل من الضفة الغربيـة   ابعاًومن ثم التحول للمأسسة بعد اتفاق أوسلو، ر 75النسوية

  .والقدس وقطاع غزة
  

                                                           

 ول إلى تعريف الاطر واختلافها عن المنظمات المبحوثةسأتطرق في المبحث الأ 75
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  .لخطاب من المنظمات المبحوثةاعينة الدراسة لتحليل 
مقـولات   ، التقارير،والأهدافاللوغو، الاستراتيجيات، الرؤية والرسالة ، أسماء المؤسسات، شعاراتها: النص الثابت •

 ثابتة
من دراسات وتقارير وكتيبات وأخبار، الشعارات، الصفحات الالكترونيـة، واللافتـات،    راتالإصدا :الموزع النص •

النصـوص المشـتركة مثـل مـذكرة      إلى إضافةً. البيانات، والصور، تغطية النشاطات وقصص النجاح، الدراسات
  . ت موثقةالشخصية، دراسة الخطاب النسوي، حملة العنف، تقرير العنف، أحداث ومواقف ومقابلا الأحوال

ومع بعـض الموظفـات ونسـاء    " فواعل الخطاب"المنظمات غير الحكومية المبحوثة  قياداتالمقابلات المعمقة مع  •
 .مستفيدات

  

  عوبات الدراسةتحديات وص 2.6
والمنهج، كانت الصعوبة الأولى هي في الاقتصار على اعتماد مـنهج فوكـو طالمـا     كما يبدو من الإطار النظري •

مع منـاهج   ،تعقيد بدرجة مااليتراكب في  لذا اقتضى تطويع المنهج كي. حالة عينية استعمارية موضوع البحث هو
اشـكاليته   علـى  فرضـيتي  تركزت حيث عامة الليبرالي للخطاب نقدي وتحليل قراءات عبر التجربة بدأت. أخرى

 . الفلسطيني كمرجع للحق والحرية للحال
فـي  بإجراء مقابلة بذريعـة أن الدراسـات النقديـة     سات المبحوثةمن بين الصعوبات رفض إحدى قياديات المؤس  •

لموقفـه   ن من مصـلحته التـرويج  إيجابي فإنه يقوم بدور مجتمعي أمن يعتقد  .في المؤسسات الطعنهدفها الجامعة 
 على غياب النقد فـي كـل مـن الفكـر    يكون بالاستناد رفض كهذا ربما  .أن يتقبل النقد ويدافع عنهو ،طروحاتهأو
   .في المجتمع الفلسطيني لسياسةاو

فجوة واسعة بين مـا يزعمـه    وجودبسبب قراءة أدبيات المنظمات المبحوثة  كان لا بد من شغل دقيق وصبور عند •
صعوبات الدراسة من جهة ومن استنتاجاتها في  وقد تكون هذه من. وبين ما هو على الأرض ،والشعارات ،الخطاب

 .نفس الوقت
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  :قراءة نقدية لخطاب المنظمات النسوية/ الحالة المبحوثة: لثالثالقسم ا 3.0
  

  :مقاومة للحالة الاستعماريةم أ ،ليبرالية مهادنة: المنظومة الفكرية للنسوية الفلسطينية :المبحث الأول 3.1
خـلال  الليبرالية، وذلك مـن   إلىالظروف والعوامل التي ساهمت في التحول  إلىفي هذا المبحث تتطرق الدراسة 

منظومة ليبرالية لم يكن  أن تبني: جدلية مفادها إلى استناداً 76القراءة التاريخية للحركة النسوية في إطار الحركة الوطنية
 إلـى فقط لمجرد تأثير الدعم الخارجي، بل كان بفعل عوامل داخلية سبقت وتزامنت مع وصـول مجتمـع المـانحين    

مل داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية، جمعت بين أجنـدات الممـولين   وعليه فإن الدراسة تشرح تشابك عوا. فلسطين
المسيسة، والهيمنة الخارجية، وبين أولويات الحركة النسوية، وذلك لطرح برامج نسوية خاصة في ظل تراجع الحركـة  

ق أن تراجـع  وفرضيتي في هذا السـيا . مشروع التسوية السياسية إلىالوطنية وانتقالها من المشروع التحرري المقاوم 
لـذلك  . 78وتهميشاً كفاحياً، وحقوقياً للنضال النسوي ضمن مشروع التسوية والدولة تضمن تراجعاً 77يالمشروع الوطن

 79أعاق هذا التدهور النضـال النسـوي   أي مدى إلىسأحاول قراءة الحركة النسوية في ظل تدهور الحركة الوطنية، و
  . رر المرأةوبشكل خاص تح 80التحرر الاجتماعي إلىالهادف 

  

وتهمـيش النسـاء    ذكورية الحركة الوطنيـة : منها مرتبط بعدة عواملتفترض الدراسة أن تراجع الحركة النسوية 
سـلطة   إلى ، وهيمنة مشروع الدولة المجهِض للمقاومة، إضافةًعجزها عن حمل المشروع الوطني كما أشرتو داخلها،

تتناول الدراسة هـذه  . 81عن تحالف الهيمنتين البطركية والاستعماريةي الاستعمارية، وهو نموذج يعبر الخطاب الليبرال
أمـا  . الهيمنة المزدوجة كحالة نموذجية للتبعية النسوية في فلسطين والتي تعاني من تبعات مركبة، واستعمار استيطاني

حد ما عـن العمـل    إلى عن الفرضية المتعلقة بسلطة الخطاب الليبرالي، فقد استطاعت إزاحة المنظمات النسوية بعيداً
أن العمـل   وهذا يؤكد. لاستدخال خطاب ليبرالي حداثي حول حقوق المرأة الثقافة الوطنية أو إقصاء وإضعاف الوطني

                                                           

76
أوسلو وتأسـيس  هيمنة الفكر الليبرالي يمكن فهمه في الإطار الأوسع لضعف المشروع الوطني وتراجع الأحزاب الوطنية التابعة لمنظمة التحرير بعد اتفاق  

  .سطينيةالسلطة الوطنية الفل
لتنتهـي إلـى    1948على الأقل بمشروع تحرير فلسـطين المحتلـة    1965تراجع المشروع الوطني بمعنى أن الحركة الوطنية الفلسطينية بدأت منذ عام  77

 .1993الاعتراف بإسرائيل طبقاً لاتفاقات أوسلو 

مجهض للمقاومة بما فيها دور المرأة في المقاومة، وعليه،  هو دور" حكم الذاتيسلطة ال"في هذا السياق أود الإشارة إلى أن دور السلطة السياسية أو الدولة  78
هـذا   أن، رغم ، بمعنى أن النضال الوطني بعمومه كان طوعياًمقاوِمةمنظمة ولحركة نسوية وطنية  أوسلوفسح المجال قبيل أفإن غياب الدولة في فلسطين 

  .القيادات النسويةالقراءة لا توافق عليها الكثير من  أوالاستنتاج 
من أجـل   هناك فرق بين تعبير النضال الوطني للنساء والذي يركز على دور النساء في النضال الوطني، وبين النضال النسوي والذي يعني نضال نسويات 79

 .وفي الحالة الفلسطينية المبحوثة أقصد الإثنين على الأقل. إعلاء النسوية والتحرر الاجتماعي
  .الثورة الفرنسية، والجزائرية، والانتفاضة الفلسطينية الأولى وغيرهاوهذا ما حدث في لتحرر المرأة،  امكانيات قد تعطياللحظات الثورية أن  الافتراض  80
81

يمنة الاستعمارية هي الخ، واله....الهيمنة البطركية هي الخطاب الذكوري ممثلاً في السلطة السياسية للحكم الذاتي المدعومة سواء باتفاق أوسلو أو بالتمويل  
التي صاغت التسوية ومولت السطة الفلسطينية والمنظمـات غيـر   ) أي النظام الرأسمالي(هيمنة الخطاب الليبرالي المعتمد من قبل القوى الغربية العظمى 

  . الحكومية بما فيها النسوية ضمن مخطط سياسي يهدف إلى تقويض المشروع الوطني وتعزيز التبعية
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وهذا التحرر يشكل تجاوزاً لكل من الانحصار تحت ، تحرر المرأةلفاعلية وساسي أهو مدخل  المقرون بالوعي السياسي
  .82الرأسمالية وسقف الوطنية وسلطتها البطركية ،اريةبرالية وسلطتها الاستعميسقف الل

  

وعليه إذا صح استنتاجي المبكر هذا، أو فرضيتي، فإني سأوضح في هذا المبحث أن تبني الليبرالية كان في إطـار  
 أجندة ليبراليـة  إلىالتحولات في الحركة النسوية، والمشروع الوطني الفلسطيني بعد تأسيس السلطة، تجسد في التحول 

وواكب ذلك ظروف داخلية لهـا علاقـة بتراجـع    . لعالمي الذي سادت فيه الليبرالية الجديدةسياق االفي معولمة جاءت 
كمحرك سالب الفعـل والـدور للعمـل     فكريالأحزاب والأيدلوجيات المرافقة سواء يسارية أو وطنية، ووجود فراغ 

   .اء بأجندة ليبرالية تروج لها الدول المانحةتراخٍ في تقبل الدعم الخارجي الذي ج إلىالأهلي، مما أدى 
  

مـن  للنسوية الفلسطينية في حقبة ما بعد أوسـلو،  المنطلقات الفكرية كما تفحص الدراسة في هذا المبحث مضمون 
 ولتحديد ماهية النسـوية . حيث صلتها بالليبرالية النسوية، ومنظومة الحقوق العالمية للمرأة، وبالأجندة الوطنية التحررية

هل يمكن تصنيف خطاب المنظمات النسوية غير الحكومية كخطـاب ليبرالـي   الفلسطينية في فلسطين؛ تفحص الدراسة 
يعتمـد   أم هو مقاوم للحالة الاسـتعمارية أجندة ليبرالية معولمة ترتكز على منظومة الحقوق العالمية،  مهادن يتناغم مع

أم أنه خليط بين الأجندة الليبرالية والوطنية، في هـذا  . ني التحرريتستند على الخطاب الوط خاصةً وطنيةً محليةً أجندةً
وأجندة وطنية، وفي ليبرالية بق في فلسطين هو بالنصف مابين أجندة عالمية ما طُأن ) 2006( السياق وجد حنفي وطبر

معقـدة   صـيرورة ية ضمن العالمية مع الوطن الأجنداتها بالسياق المحلي تتداخل ئوالتقا الخارجية الأجندة إسقاطعملية 
 خطاب ليبرالي ديمقراطي لمجتمع لم يـزل تحـت   إسقاطفتتقاطع وتتناقض ضمن عمليات اجتماعية مركبة، يتم خلالها 

عالمية تنموية باسم عالمية حقوق  اتمن قبل المنظمات الدولية المانحة كأجند الأجندةقدم هذه وتُالاستعمار الاستيطاني، 
هـي أن تبنـي    جدليتي التي سأوضـحها لاحقـاً  . سلم بهاعنها المنظمات الفلسطينية كأجندة م وتتبناها وتدافع الإنسان؛

الأولى إشكالية التحرر الوطني والنسوي ارتكازاً علـى  : منظومة ليبرالية تطرح إشكالية مزدوجة في الحالة الفلسطينية
 . لفلسطينية دون إنجاز التحرر الوطنيمنظومة الحقوق العالمية، والثانية إشكالية التحرر الاجتماعي للمرأة ا

  

  :قراء في الظروف التاريخية - ليبرالية الأجندات إلىمن وطنية المنطلقات : النسوية الفلسطينية  3.1.1
  

  :الظروف التاريخية والعوامل الذاتية التي دفعت الحركة النسوية باتجاه الأجندة الليبرالية 3.1.1.1
  

تُحلل الدراسة الظروف التاريخية والتغيـرات  نسوية الفلسطينية ومسيرتها التاريخية، تشكل العن  إعطاء لمحةبعد  
الفاعليـة  منظمات غير حكوميـة؛ اعتبـرت قلـب     إلىتحول المنظمات الجماهيرية التابعة للأطر لفي الحركة النسوية 

                                                           

رئيس وزراء الحكم الـذاتي حـول السياسـات    فياض سلام . دخطة الحر الرأسمالية، انظر إلى  اقتصاد السوقعلى مباديء السلطة الوطنية  أكدت خطط  82
 إنهـاء الاحـتلال  : فلسـطين "وذلك في برنامج الحكومة الثالثة عشر ن اقتصاد السلطة هو اقتصاد السوق الحرأيكتب النيوليبرالية التي اختطها بنفسه حيث 

للاطلاع على قراءات نقدية لسياسات السوق الحر الليبرالية لدى السلطة، انظر دراسة مقاتلو التنمية والذي يشير فيها الباحـث إلـى   ". 2009وإقامة الدولة 
: ة بصفتها تحرراًالنيوليبرالي )2011(انظر أيضاً رجا الخالدي وصبحي سمور ). 512011:صبيح صبيح (في برنامج الحكومة الثالثة عشرة  خطة فياض

  . 38مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد . الدولة الفلسطينية وإعادة تكوين الحركة الفلسطينية
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إحداث أنماط جديدة فـي العمـل    إلى، مما أدى وقد تم في ظلها طرح الأجندة الليبرالية المعولمة لحقوق المرأة النسوية

  .النسوي
 

طـار النضـال ضـد    كجزء من حركة التحرر الوطني فـي إ بمنطلقات وطنية،  تاريخيا لقد بدأت الحركة النسوية
والتي تميزت فيهـا الحركـة النسـوية     1994الاستعمار؛ وصولا لمرحلة أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية في العام 

القوى السياسية الحزبية، واكبها تكوين منظمات نسوية غير حكومية موازية للأطر النسـوية  بمحاولات الاستقلال عن 
ومؤسساتها الجماهيرية، تطرح أجندات ليبرالية مع ضعف البديل الوطني خاصة بعد انهيـار المنظومـة الاشـتراكية    

ليبرالية الجديـدة بشـقيها السياسـي    وانحسار المشروع القومي، وبروز نظام القطب الواحد الذي كانت أداته للسيطرة ال
شـعار المجتمـع المـدني    الليبرالية الجديدة تحت المنظومة  إلىوإثر ذلك انساق الكثير من النخب فكريا . والاقتصادي

  . مزيد من الانسياق والتبعية إلىدى ، مما أتمويل عبر المنظمات غير الحكوميةضخ من الالذي تم ترويجه ب 83الليبرالي
  

نسوية ليبرالية لم يكن فقط لمجرد تأثير المانحين والهيمنة الغربية حيث كان  تعلق بالعوامل الذاتية فإن تبنيأما فيما ي
لدى الحركة النسوية استعدادا سابقا دفعها فيما بعد للتماشي مع أولويات المانحين، وقد تداخلت العوامل التي جمعت بين 

وبين أولويات الحركة النسوية لطرح برامج نسوية خاصة في ظل تراجع  أجندات الممولين المسيسة، والهيمنة الخارجية
الأحزاب وتهميش النساء داخلها، وعدم قدرتها على تطوير أجندة نسوية تسعى للتحرر الاجتماعي كما سيفصـل فـي   

 .الجزء التالي

 

  :المسيرة التاريخية للحركة النسوية الفلسطينية: مدخل
ينية في خضم نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ ومن قبلـه الاسـتعمار البريطـاني،    انبثقت الحركة النسوية الفلسط

 دوراًاث التاريخية الأحدلعبت و .وتنظمت النساء في حركة نسوية لمواجهة الاستعمار كجزء من حركة التحرر الوطني
 .في بلورة النسوية وصياغة ملامحها محورياً

 

   :ثلاث مراحل تاريخية إلىالنسوية ويمكن تقسيم مراحل الحركة 
 من النضال الوطني والمشاركة فيه فتـرة  الحركة النسوية كجزء بدأت :الاستعمار البريطاني والاحتلال الصهيوني -1

تُبين ايلين فلايشمين كيف . 1948ومن ثم الاحتلال الصهيوني لمعظم فلسطين، والنكبة  1948-1917الانتداب البريطاني
الاشتراك في المظاهرات، وكتابة العـرائض  : مثل ة للنضال الوطني واتخذ نضالها أشكالاًنشطت المرأة سياسيا استجاب

مـن  النسـوية جـزءاً   والاحتجاج على سياسة حكومة الانتداب البريطاني، وتأسيس الجمعيات النسائية، وكانت الحركة 
 الوطنيـة علـى النسـوية    الحركة الوطنية التي تناضل ضد الاحتلال البريطاني، حيث كان هنـاك طغيـان للقضـية   

)Flischmann 2000; 2003(.  
 

                                                           

أي حول الليبرالية والمنظمات غير  الجديدة الليبرالية وهيمنة المستعمرات في المدني المجتمع سرديةالمقاربة النظرية للدراسة، المبحث الثاني  أنظر 83
  .الحكومية
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بالرغم من ذلك ترى فلايشمن أن نضال النساء في الحركة الوطنية جعلَ المرأة تشارك في المجال العام و ساهم في 
 ورغم أنـه فـي  . تمكينها وإبراز دورها السياسي وأوجد للمرأة مكانة لا يستهان بها في الحركة الوطنية والنسوية معاً

في هذا السياق تؤكد جياوردينـا أن  . ن النساء فرضن مشاركتهنضال الوطني على أية قضية نسوية فإفلسطين غلب الن
وبين المطالب  ،الحركة النسوية في العالم الثالث ومنها فلسطين شكلت نموذجاً كفاحياً يجمع بين مهمات التحرر الوطني

ه الفترة كانت هناك فجوة بين القيادة النسوية النخبوية وبين باقي في هذ .)Jayawardena]1986( النسوية في آن واحد
نجحن نسـاء النخبـة   . جماهير النساء الفقيرات في الريف اللواتي لم يكن هدفاً بالمشاركة أو التنظيم في نشاطات النخبة

وفـرض مكـانتهم    بتأسيس جمعيات نسائية على غرار المؤسسات العربية والاتحادات واستطعن المشاركة في النضال
كان هناك فرق في الدور الذي لعبته المرأة بين عمل مـنظم  . القاعدة إلىولكن لم ينجحن بتمثيل كافة النساء والوصول 

من قبل قياديات الحركة النسوية المدنيات والمتعلمات، من الطبقة الوسطى، وبين نساء القاعدة والريف اللـواتي لعـبن   
ن النخـب القوميـة   ا .)Flischmann]2000; 2003( الاستعمار ومسـاندة الثـوار  دور مختلف في الثورة ومناهضة 

" متخلفون"و" تقليديون"نهم التحديث الذي يصور الفلاحين على أ إلىالفلسطينية كان يدفعها الخطاب الاستعماري الداعي 
  .)180: 2008جاد (

 

التـي   196484عـام   ية بتأسيس منظمة التحريرارتبطت الحركة النسو: بالانتفاضة الأولى منظمة التحرير مروراً -2
باعتباره الإطار الرسمي والمظلة التي لها قواعـد جماهيريـة   تحاد العام الإشكيل تتُعتبر مرجعية الحركة الوطنية، وتم 

جبهة وطنية موحدة، ذهب كل فصيل  إلىولكن؛ إثر تعمق الفصائلية وعجز منظمة التحرير عن التحول . النساء نظيمتل
ولاحقاً تكونت الحركة النسوية من أربعة أطر انبثقت من مختلف الفصـائل  . تشكيل منظمته النسوية الخاصة إلى يباًتقر

، وكان تأسيس هذه الأطر بمبادرة من النساء في الأحزاب اليسارية، حيث تشكلت 1978السياسية لمنظمة التحرير عام 
قام كل تنظيم سياسي بإنشاء إطار نسوي تابع له بسـبب نشـوب    لجنة العمل النسائي من التنظيمات السياسية، ومن ثم

لارتباط النساء بأحزابهن ارتباطاً طغى على كل من الانتمـاء الـوطني والانتمـاء     بعض الخلافات الفئوية بينها نظراً
لنسـاء  كانت الأطر تعمل على تسـييس الجمـاهير بهـدف تعبئـة ا    . مما خلق إشكالية بين الانتماءات الثلاثة ،النسوي

انفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ووجدت  1987 وفي أواخر الثمانينات. وتنظيمهن سياسياً لمساندة القضية الوطنية
جـاد   ،1998عبـد الهـادي   ( النساء أنفسهن يشاركن بشكل عفوي في النضال الشعبي بكافة أشكاله لمقاومة الاحتلال

  .)1989وجونسون  نجقما ،2000
  

تميزت الحركة  النسوية باستقلال النسـاء   :و وتأسيس السلطة الفلسطينية ومن ثم نشوب الانتفاضة الثانيةاتفاق أوسل -3
  النسوية المنظمات برزت. عن حركة التحرر الوطني، التي تم فيها استبدال الأطر النسوية بتأسيس منظمات نسوية أهلية

كان إطـار  . المنظمات غير الحكوميةساء عن الأحزاب، لتأسيس باستقلال الن، اتالتسعينأوائل الفلسطينية المستقلة في 

                                                           

84
ولاحقاً ضمن القوى  1948هذا الارتباط ما يتعلق بمرحلة منظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى أن هناك دور سياسي للنساء في النضال قبيل احتلال بقصدنا    

  .السياسية والأحزاب
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حيث تعاملت مع مرحلة ما بعـد أوسـلو كمرحلـة انتقاليـة للدولـة      "  مرحلة بناء الدولة"العمل للمنظمات يتماشى مع 
لقرار، صنع ا إلىالتركيز على قضايا الحقوق والتشريعات والمشاركة السياسية ووصول النساء  إلىالمنشودة، مما أدى 

  ). 2008  ، جاد2004 ، كتاب وأبو عودة1998عبد الهادي ( كقضايا نسوية كانت مغيبة
  

   :منظمات غير حكومية إلىتحول المنظمات الجماهيرية التابعة للأطر : التغييرات في بنية الحركة النسوية 3.1.1.1.1
منظمـات غيـر    إلـى عينات، فترة تحولها سأقوم بقراءة تحول الأطر النسوية منذ تأسيسها في السبعينات حتى التس

في طرحها أجندة وطنية واجتماعية، وتحليل التشابكات بـين الـوطني والنسـوي     ومن ثم تحليل نشاط الأطر .حكومية
تُعتبر ذهبيـة لتدشـين خطـاب نسـوي     ) السبعينات والثمانينات(أجادل هنا أنه رغم أن هذه الفترة . والتوترات بينهما

لم؛ بمعزل عن الليبرالي الذي لم يطغ بعد، وذلك بسبب الفاعلية والحراك لتجنيد النساء في القاعـدة  فلسطيني محدد المعا
تفترض الدراسـة أن ضـعف   . أعاقت ذلك تاريخيةً والتحام الأجندة الوطنية مع الاجتماعية، إلا أن هناك ظروفاً ذاتيةً

دور  إلـى  من أهم هذه العوامـل، هـذا إضـافةً   الحركة الوطنية وعجزها عن إنجاز المشروع الوطني التحرري كان 
، فقد قام الخطاب الليبرالي السيطرة وأنماط الهيمنة الخارجية في زيادة ضعف، وإضعاف النضال الوطني والنسوي معاً

فلسطين من خلال أجندات التمويل التي لم تقتصر على تحييد النضال الوطني،  إلىبتصدير نسوية ليبرالية ضد المقاومة 
  . عاقت تطور خطاب ثقافي نسوي فلسطيني تحرري واضح المعالمبل أ
  

  : فاعلية نسوية وحراك لتجنيد النساء، والتحام الأجندة الوطنية مع الاجتماعية -الاطر النسوية : السبعيناتحقبة ) أولا(
لجـان نسـوية    لسطينية في أربـع في عقد السبعينات تأسست الأطر من مختلف الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الف

أردن من خلاله الارتقاء بوضع المرأة الـوطني والاجتمـاعي بصـورة     واجتماعياً سياسياً بقيادة ناشطات يمتلكن وعياً
تطوير مشاركة المرأة فـي الحيـاة    إلىهدفت الأطر ). 2000 ، جاد1991 قعوار( مختلفة عن نهج الجمعيات الخيرية

نظـرت   .بئة النساء وتنظيمهن سياسياً لمساندة القضية الوطنية والاجتماعيـة السياسية وتواصلت مع القاعدة النسوية لتع
غلب على نشاط الأطر العمـل السياسـي   . التنظيمات للأطر النسوية بأنها في مصلحة التنظيم بقيامها بتجنيد النساء لها

التابعة لها ضـمن أهـداف   الشعبي والنضال ضد الاحتلال من أجل إسناد القضية الفلسطينية، وتوسيع قاعدة الأحزاب 
دركت أ .تجمع ما بين التحرر الوطني والاجتماعي، أي مقاومة الاحتلال ومعالجة بعض القضايا الاجتماعية للنساء معاً

الأطر ضرورة تطوير إشراك المرأة في العمل السياسي الشعبي، فنشطن بين النساء وتركز عملهن السياسي حول تعبئة 
وطرحت برامج اجتماعية لمساندة النساء مثل تـوفير دور  . المخيمات لتوسيع قاعدة المقاومةالنساء في المدن والقرى و

حضانة، ومحو أمية، ورياض أطفال كخدمات رعاية للأمهات العاملات، وإقامة المشاريع المدرة للدخل، وتأهيل النساء 
ت الخيرية السابقة وكانت أبرز النشاطات ولم تقتصر على نمط عمل تقديم الخدمات كما في الجمعيا. لتمكينهن اقتصاديا

مما جعل هذه الأطر مختلفـة عـن    ،)2000[، جاد1991[وارعق( للمعتقلات المعتقلين والزيارات التضامنية العناية بأسر
 إلـى الجمعيات الخيرية، ومحفزة للمشاركة النسائية هو أنه كان لهذه الأطر قاعدة جماهيرية واسعة استطاعت الوصول 

عتقلين والشهداء والمتضررات من الاحتلال وطالبات المدارس وربات البيوت والمهنيات والعاملات في القـرى  نساء الم
  )2003:57 جاد(والأرياف والمدن لتنظيمهن وتعبئتهن بوسائل فعالة 
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لأنـروا  استفادت الأحزاب من الأطر النسوية، وذلك من خلال المشاريع المدرة للدخل التي تمولها وكالات التنمية وا
لتحقيق أهدافها الوطنية في تعبئة وتنظيم النساء، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد التنموية والأعباء المضافة علـى  

رغم أن الهدف الأساس لـم يكـن    )Abdo 1995; Kuttab 1989(النساء وظروف عملهن من خلال هذه التعاونيات 
تابعة للفصـائل السياسـية،    ن الأطر أساساًساء وتنظيمهن سياسيا خاصة وأة النتحرير النساء وتحقيق المساواة، بل تعبئ

تطوير حراك  إلىوأُنشئت لتنفيذ برامج أحزابها بتعبئة النساء وتجنيدهن وتوسيع قاعدتهن الشعبية، إلا أن الأطر اتجهت 
، 1999 هنديـة (ليهن نسوي لتحرر المرأة خاصة بعد تطور وعي نسوي لديهن لاكتشاف الاضطهاد الذكوري الواقع ع

  ).2008جاد 
  

  : استقلال المنظمات النسائية الجماهيرية المرتبطة بالأطر عن أحزابها :حقبة الثمانينات) ثانيا(

غلبت الأجندة الوطنية على النسوية بشكل كبير، وبـرز دور نضـالي    1987بعد انفجار الانتفاضة الأولى في العام 
ة عفوية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ في المسيرات والمظاهرات، وحرق جديد للمرأة، حيث شاركت النساء بصور

عبـد الهـادي   ( الإطارات، وإلقاء الحجارة والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين لحماية وتخليص المتظاهرين المعتقلـين 
الانتفاضة أن النساء قد  ولعل الدرس المستفاد فيما يخص النساء خلال). 1989وجونسون  نجقما      ،2000 [جاد ،1998

تجاوزن القيود البطريركية التنظيمية، وشاركن في النضال الوطني في محاولات لاستقلالية ما عن المرجعية السياسـية  
 أعطانـا اتمـع   الأولىفي الانتفاضة " ويدعم ذلك ما أشارت له قيادات المنظمات اللواتي كن نشيطات في الأحزاب الذكورية

  .)2011مقابلة ميسون، ( "حتى غياب الشمس أتحركبقدر  يحكي ليدايما  أبويكان يتأخروا لشوارع كانوا البنات ما مساحة للترول ل

لأن القوى الوطنية بحاجة لطاقة الجميع، اكتشفنا قوتنا وثقلنا بشكل  الأولىفي الانتفاضة  turning pointامتى بدأنا نطور وعي نسوي وين ال "

عملناه  الذيواقع، لأن الناس تثق بقدرة النساء نتيجة تعبئة طويلة، هذا الجهد من الم كثيروسقط الرجال في  الأحياءلنساء في تم انتخاب ا لأنهواضح 

  ). 2011مقابلة ميسون، ( " عبر عن حاله بقوة في المعارك الجماهيرية الأطربين النساء من خلال 
  

المسـاواة بـالمعنى    إلىالتحرر وليس فقط  إلىصول النساء و إلىهنا يمكننا القول أن هذه اللحظات كانت الأقرب 
لقد تبلور الوعي النسوي في إطار الفاعلية السياسية الوطنية للنساء فقد ساعد النشاط السياسي والعمل الحزبي . الليبرالي

السلطة داخل ورغم هيمنة الحزب وعدم تملك النساء . على اكتساب وعي النساء بذاتهن وتوسيع نشاطاتهن في المجتمع
وبدأت الكوادر النسـائية مـن خـلال    . الحزب إلا أنهن اكتسبن تجربة وخبرة تنظيمية عبر التنظيم والعمل في الأطر

نشاطهن في الأطر بإدراكهن وتحسسهن للاضطهاد الواقع عليهن مما ولد فاعلية ذاتية لديهن وتمـرد علـى مـواقعهن    
فأثارت بعـض النسـاء أهميـة    . وعي عالٍ بأهمية دورهن في الحزبالتنظيمية في الأحزاب خاصة بعد تراكم خبرة و

تناول القضايا الاجتماعية، وبرز الوعي بضرورة وجود حركة نسوية موحدة تمثل جميع التنظيمات، ورغم الاختلافات 
نسوية بـرامج  السياسية تم الجمع بين القضايا الوطنية والاجتماعية والاهتمام بقضايا النساء ومساندتهن بتشكيل مراكز 

  .)2002جاد (لمحو الأمية، ولتلبية احتياجات النساء 
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فيما بعد تراجعت المشاركة الجماهيرية للنساء لعدم امتلاك الحركة الوطنية رؤية تتمحور حول دعم الدور النضالي 
زيـادة المصـادر    إلىأدت الانتفاضة . برنامج نسوي واضح إلىافتقار الحركة النسوية  إلىللمرأة الفلسطينية، إضافة 

المالية للأحزاب وكانت الأطر في هذه المرحلة تتلقى دعمها من خلال منظمة التحرير الفلسطينية أو من خلال منظمات 
متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وكانت قيادة هذه الأطر النسوية مجموعة من القيادات ذوات الخبـرة فـي المجـالات    

تفريغ كثير من الكوادر النسائية داخل الأطر للعمل بـأجر   إلىية العالمية، مما أدى التنظيمية والعلاقات مع الأطر النسو
من العمل التطوعي ضمن المشاريع التنموية، وأصبحن المتطوعات يعملن بأجر، ولم تعد هناك علاقـة تنظيميـة    بدلاً

          كـت الكـوادر الأحـزاب    تطوعية بل بدأ الاعتماد على التمويل الخارجي، وعنـدما انقطعـت المصـادر الماليـة تر    
  .)2002جاد (

   
المجلـس النسـوي    وتم إنشاء ،أخذت الأطر النسوية بالتعاون فيما بينهاالانتفاضة الأولى في المرحلة الأخيرة من  
 ،والتي كان من بينها نسـاء مسـتقلات سياسـياً    المظلة التي جمعت الأطر النسويةليكون  لكافة الأطر النسويةعلى الأ

طر لأوهنا استقلت بعض النساء من ا. أجندة نسوية إلىالوصول حزبي أعاق الانتماء الولكن قضايا نسوية  إثارةت حاول
جندة أعدم انتمائها لفصائل سياسية، بل العمل ضمن  وأعلنت عنتطرح أجندة نسوية لتأسيس عدة مراكز نسائية مستقلة 

بتشكيل المنظمات النسوية المستقلة تناولت و. ة، والبرامج التدريبيةنسوية حول حقوق المرأة القانونية، والتوعية الجندري
  .)1994، عبـدو 1991حمـامي   ،2003جاد ( وحقوق المرأة النساء قضايا مختلفة مثل العنف ضد النساء والاغتصاب

مويـل  كيف كان بوسع النساء تشكيل منظمات خاصة بها وتفريغ موظفات وت: يفتح هذا التطور على سؤال أساسي وهو
عـن العمـل    وهذا يتطلب قراءة أجندة التمويل وخطابها عن التنمية ودورها في تقوية الاتجاه الليبرالي بعيداً. نشاطات
  .الوطني

  

  :مستقلة في المنظمات غير الحكومية"التحول لحركة نسوية  إلىنلخص فيما يلي أهم العوامل التي أدت 
   :تهميش وهيمنة الأحزاب على النساء) أولاً(

وجود أشكال من التوتر، والصراع بين الإطار النسوي والحزب بسبب التوجه الفوقي لقيـادة الحـزب الذكوريـة،    
 لهـن  إحباطترى لميس أبو نحلة وآخرين أنه كان هناك تهميش للنساء و. وتبعية النساء لما يتم فرضه عليهن من أعلى

 )Abdu Nahlah et al 1999( ن من المواقع القياديـة ، بجعل الكوادر النسوية في الصف الثاني وإبعادهداخل الحزب
المنظمـات غيـر    إلـى فقد أدت السيطرة الذكورية على اللجان والأطر النسوية على ذهاب كثير من القيادات النسوية 

  . )2003 كتاب(ة لبلورة أجندة نسوية الحكومية للحاج
النساء  الأولى،عندما تم اعتقال كوادر القوى الوطنية في الانتفاضة " :ما يدعم ذلك ما أكدت عليه قياديات المؤسسات خلال المقابلات

 مقابلـة ميسـون،  ( "هاترحل، واخذوا دورها ولم يتم حتى شكر أنالتنظيم وطلبوا منها  أدارتالتنظيم، وفي فتح امرأة  إدارةمواقع في  أخذت
2011(.  

  )2011 مقابلةميسون، ( "النساء أسماءل لماذا لا تكتب أا للهول، بدأنا نساسم شهيدة ي داء على الجدران للتحية ولم تكتبالشه أسماءكتبت "
  . )2011 مقابلةسعاد، ( "كنا قبل نناضل في أحزاب ذكورية تنفي حقوق النساء، ما كنا نعرف التشريعات"
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اء من مختلف التيـارات لتتحـدث وتتحـاور    لم نكن نسأل لماذا لا يوجد نساء كنا نراه طبيعي، كان نتيجة المنافسة الفئوية، لم تعطى فرصة للنس"

 مقابلـة ميسون، ( "النضال الوطني، لم نكن نسأل لماذا الرجال القادة إلالا مجال لرؤية  إسرائيلالوجود كنا في فترة القبضة الحديدية ضد  لإثبات
2011(.  

 

طار خطاب استعماري يـرى أن  في إ ،ما تعززه الثقافة الليبرالية أن هناك تناقضا ما بين النسوية والنضال الوطني
المعضلة هي ضرورة نقد الخطاب الوطني البطرياركي دون اعادة انتـاج  . العمل الوطني هو بمثابة نفي لتحرر المرأة

، الا انـه يمكـن   الذي أتفق فيه مع المبحوثاتو ،في المقتبسات رغم هذا النقد للبطركية الوطنية. الخطاب الاستعماري
وخلق فاعلية وحـراك نسـوي   توتر مع الاحزاب وسلطتها البطركية ساهم في بلورة وعي نسوي القول ان ديناميكية ال

   .وهذا ما اتوسع فيه لاحقا في هذا المبحث
  

حيث أعاقت فصـائلية الأحـزاب    إن ضعف الحركة الوطنية وانقسامها أثر على خطاب وأجندات الحركة النسوية،
كـان  . بل واجهات للفصائل السياسية التابعة لها ،طر التي لم تكن مستقلةتوحيد طاقات النساء، وتطوير قضاياهن في الأ

. وليس النسوي الاجتماعي ،كل إطار نسوي يتنافس مع الآخر لصالح برنامجه الحزبي السياسي الذي يتمسك به الحزب
تهمـيش القضـايا    إلىبذلك كان من الصعب توحيد الأطر النسوية التي كان يهمها حضورها الحزبي السياسي مما أدى 

  ).2004كتاب، وأبو عودة (النسوية للمصالح الحزبية، وحال دون تراكم خطاب نسوي وحركة نسوية قوية موحدة 
  

  :بروز الحركة الإسلامية وفرضها قيود اجتماعية) ثانياً(
اجتماعيـة  الإسلام السياسي التي تحمل رؤية في ظل ظهور حركة  اجتماعياً تراجعتؤكد الأدبيات أن وضع النساء 

 1988على النساء في غزة في العام  الحجاب وفرض عليهن من القوى الإسلاميةعانت النساء من القيود وقد  محافظة،
وقد فقدت النساء بعض المكاسب التي اكتسبنها في بداية الانتفاضة مثل المشاركة في المجال العام بسبب فـرض قيـود   

، 1991، قعـوار  2000جـاد  (لقيم والتقاليد، وفرض الحجاب  في غزة بالفصل بين الرجل والمرأة والمحافظة على ا
  ).1999حمامي 

  

وتم ضرب البنات في البندورة وهددونا، وعندما توجهنـا   ،عندما طرحت حماس قضية الحجاب" المنظماتكما أشارت إحدى قيادات 

لوها تغطـي الطرحـة   كوستي كانوا يحأنا . هذا من تراثنا وتقاليدناوما بدنا نعمل مشاكل، البسوا  أولويةللقوى السياسية اليسارية قالوا هاي مش 

  )2011مقابلة ميسون، ( "قاومأنا ما بدي أمنيح عشان الغرة ما تبين رفضت وقاومت، 
 

أن هذا الموقف الاجتماعي للقوى العلمانية والوطنية واليسارية نـاجم عـن تـدهور مشـروعها      إلىتجدر الإشارة 
. القوى عن إنجاز تماسك موقفها الاجتماعي الذي يكتسب قوته من موقعها النضالي الـوطني الوطني، فقد عجزت هذه 

حيث يفسر ظهور حماس بعدم . وقد لعب هذا التطور دوره في هيمنة حركة حماس على الصعيدين الوطني والاجتماعي
، وعليه استقلت لمجتمعية والوطنيةقدرة القوى الديمقراطية واليسارية لطرح نفسها كبديل سياسي وللتعبير عن القضايا ا

 بالنساء في مؤسسات خاصة لأن الأحزاب العلمانية لم تسندهن في إطار هجمة بعض الإسـلاميين وفـرض الحجـا   
)Jad]1995( .  
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  :، وعدم قدرتها على طرح أجندة اجتماعيةيةاليسار ضعف الأحزاب): ثالثاً( 
ائية للعمل في المنظمات غير الحكومية؛ هو ضعف الفصائل الوطنية انتقال الكوادر النس إلىمن الأسباب التي أدت      

العمل النسوي المستقل وهاجرت  إلىأدركت النساء الحاجة . العلمانية في تحقيق القضايا والمطالب الوطنية والاجتماعية
سار بعـد أن  خاصة الي ؛حزابف التسعينات كفترة شهدت تراجع الأكوادر الأحزاب لتأسيس منظمات خاصة منذ منتص

تراجع الأحزاب وانحسار دورها، وضعف الحركة الوطنية نفسها فـي  إن . فشل في تطوير حركات جماهيرية اجتماعية
 المبحوثة  حدى النسويات التي تقود واحدة من المنظماتللاستقلال عنها، كما أكدت إ رئيسياً تنمية أجندة نسوية كان سبباً

 مقابلـة سـعاد،  ( "راحت عـن السـاحة   الأحزابالسياسي، في النهاية حافظنا على الخطاب النسوي، ضعفت الفعل النسوي أالتي  الأحزاب"
2011.(   

  

لم يكن في إطار الحزب مساحة للنساء للعمل عليها، ولم تطرح قضايا النساء، فالبرامج يتم وضعها من أعلى، وقـد  
ير الحكومية هو نتيجة لأزمة الفصائل وأزمة العمل فإن زيادة المنظمات غ. أخرى للعمل ارتأت النساء أن هناك أشكالاً

عملية اللا تسييس، بعزوف المثقفين عن العمل السياسي، حيث مـن   إلى الوطني وعدم وضوح الفكر المستقبلي، إضافةً
هشاشة فكر اليسار من جهة، وعجـز القـوى    إلى هذا إضافةً). 1996بشارة ( الصعب وجود سياسة بدون عمل حزبي

كنا تقدميين يساريين بالقضايا الوطنية، تحـرر المـرأة   "كما تؤكد إحدى مديرات المنظمات. تجسيد مشروعها الوطني الوطنية عن

تارية كما يلبتحرر اتمع، جئنا اشتراكيين من منطلق سياسي، لم يتم تأًصيل الفكر، تم إسقاطه على مجتمع فلاحين، حتى مفهوم الطبقة العاملة البرو

 الأصـولية من  جزءاًكنا . اليسارية الغربية الأحزابكنا نكن العداء لبعض . يتي لم يكن عندنا تم استنساخ التجربة بكافة تفصيلاافي الاتحاد السوف

ت كانت تخوض معارك نقابية كانت القوى السياسية تعتبر ذلك ضربة لمصالح البرجوازية الوطنية باأي فكر اشتراكي تقولي عنه لما النقا. الاشتراكية

 "لا نقوم بتنظيم نضالات مطلبية وطبقيـة تمـس بمصـالح البرجوازيـة     أنن مصالحها متضررة ويجب  هي جزء من النضال ضد الاحتلال لأتيلا

   .)2011ة مقابلميسون، (
ل ماذا فعلت النسويات من أجل بلورة حركة نسوية تغييرية، أي ماذا بعد الخروج على القوى المحافظة ولكن التساؤ

  .)في حدود نقد النسويات سأتوسع لاحقاً( مينيةيسارية أو ي
  

   :والتأثر بإلأفكار النسوية بروز وعي نسوي) رابعاً(
رغبة الكوادر النسوية في طرح خطاب نسوي يراكم على فاعليتهن؛ خاصـة بعـد أن    إلىأدت هذه العوامل أعلاه 

تواكب ذلك مع انفتاحهن على مؤسسات . ابأدركت قوتهن في الوعي والخبرة التي اكتسبنها في إطار عملهن مع الأحز
سألت عن البرامج النسوية وعلاقتها مع الحركة الوطنية ما أثار تفكير النساء ولفت انتباههن بالاهتمام بمصالح نسـوية   

الخبرة التنظيمية مما جعلهن  إلىوأصبح لدى النساء خبرات بحثية إضافة . خاصة بعد تأثرهن بأفكار النسوية في العالم
  .دركن أهمية استقلال الحركة النسويةي

فيما يلي بعض الاقتباسات من المقابلات التي تعكس تبلور الوعي النسوي لدى النسويات بالعلاقة المتـوترة مـع     
كان في فعل نسوي على أرضية النضال الوطني وليس على فكر وخطـاب ونظريـات   . لم يكن لنا فكر نسوي" .الأحزاب والعمل الوطني

وزوجـي   أنـا ، على سبيل المثال الأبويةقائدة في الشوارع وفي اتمع وارجع عالبيت في نفس هندسة العلاقات  أكون أننتيجة هذا الظلم نسوية، 
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بروح تعبانة للعمل المترلي وهو عنـده مسـاحة    أنايساريين انطلقنا للنضال من قناعات فكرية بعد العودة من يوم كامل مع الاحتلال في الشوارع 

  ).2011مقابلة ميسون، ( "احة الفكرية من هذا المنطلق قرأنا النظرية النسويةللر
جاءت من خلال مبنى ذكوري تقليـدي، الحركـة    والصهيوني،الأساس التي انطلقت منه الحركة النسوية الحاجة للنضال ضد الاستعمار البريطاني "

وفي سؤالها هنا هل تقصدين أنه لم يكـن هنـاك   ). 2011بلة مقاميسون، ( "جاءت بالاستجابة لعمليات القتل والسلب والتهويد
ن تشوفي وضعية النساء، النظريـة  أحدها أ الخطاب له عناصر، له مبنى -بحكي عن المبنى النظري أنافي فاعلية ولكن  أنا لم أقل ما"فاعلية نسوية 

كان عندي فرصة الانخـراط   كان ما شفت النسوية لو ما أنا. تلالمن منطلق الاح إلانحن ما فسرنا لماذا لا يحدث للنساء هيك . ماذا تفعل توضحه

في الأحزاب والنضال ضد الاحتلال، كيف كان ممكن استحضر سؤال هل سيصبح فينا مثل نساء الجزائر، بكل معانيه إذا ما كنت منخرطة في هذا 

 "نطور الفكر أنات والأحزاب من سنساءل كيف كان من الممكن وجودنا في الأحزاب أعطانا قوة، لو ما كنا في التنظيم. الحراك الوطني السياسي

  .)2011 مقابلةميسون، (
  

بين قضية المرأة، والمشاريع الوطنيـة التـي تـرى أن     كما أشرت في المدخل النظري من الدراسة أن هناك توتراً
ية، حيـث يعمـق الخطـاب    تحرير المرأة يجب أن يكون ضمن الأدوار الوطنية، والتي تراها النسويات أدوار بطريرك

في الحالة الفلسطينية تتجسـد التـوترات فـي    ). 1993كانديوتي (الوطني التسلط الذكوري للحفاظ على الهوية الوطنية 
بلورة خطاب نسوي في إطار الحركة الوطنية حيث أن الظروف التاريخية لحركة التحرر الفلسطيني جعلـت الأولويـة   

أجندات مجتمعية أخرى سواء كانت عمالية، طبقية أو طلابية أو نسوية، يمكن تأجيلها العليا للتحرر الوطني، وتأجيل أي 
ترى الكثير من الأدبيات أن النضال الوطني هو ضد الاستعمار ليس ضد البطرياركية، ويتم فيـه  . ما بعد الاستقلال إلى

تتراجع أدوارهن بعد التحرر في ظـل  إعطاء الأولوية للقضايا الوطنية التي تتضمن سلطة بطرياركية ضد النساء التي 
يجدر بنا التساؤل هنا حول استنتاج كانديوتي والأديبات ). 1999 ، كتاب2003، جاد 1994 نهلة عبدو(الدولة الوطنية 

الإنزياح والاضطهاد النسوي؟ وهل أصبح  إلىالأخرى المذكور أعلاه، فهل بالضرورة يجب أن يقود الخطاب الوطني 
  . عد تدهور المشروع الوطني؟حال المرأة أفضل ب

إن ديناميكية التوتر مع الأحزاب ساعد في بلورة وعي نسوي للاهتمام بقضايا النساء، فإن نشاط الأطر أسس قاعدة 
وبالرغم من هذا النقد للبطريركية الوطنية، فمـن  . 85لفاعلية نسوية من أجل التحرر الاجتماعي في ظل التحرر الوطني

                                                           

إلا أن بعض الأدبيات تؤكد أن الأفكار النسوية . ني والنسويرغم أن أولويات الحركة النسوية كانت تتركز حول النضال الوطني، ومن ثم جمعت الحركة في نشاطها بين الوط 85
ديداً في موضوع المساواة في الأجـور  التي تبنتها الأطر التابعة للفصائل اليسارية كانت مجرد شعارات منبثقةً من الأفكار النسوية الغربية خاصةً أطر الأحزاب اليسارية، تح

ولم يتم التمرد راديكاليا على البنى التقليدية في المجتمع الفلسطيني، حيث كان هناك توافقـاً  . والتشريعات، أو العنف ضد المرأة والحق في العمل، ولم يكن هناك ذكر للقوانين
 ـ  ـبين عمل المرأة الاجتماعي والوطني بشرط أن لا يضر هذا العمل بدورها الإنجابي ورعاية الأسرة، وكان هناك نموذجين يتعارضان، أحدهما ص والأخـرى  , ةورة المنجب

إلا أن أدبيات أخرى تؤكد أن العمل في الأطر جعل النساء يطورن وعياً نسوياً للنوع ). 2000جاد " (غير أصيلة"المناضلة ما يضعف بشكل مستمر صورة الأخيرة باعتبارها 
والاجتماعي، ولم يكن هناك تمايز بين نساء الطبقة الوسطى المدنيات الاجتماعي، ويطالبن بالمساواة حيث نجحت النساء بإنشاء حركة نسوية محلية جمعت بين التحرر الوطني 

ة في الحياة فإن النقطة الايجابية في هذه المرحلة التاريخية هي استهداف نساء من كافة الشرائح مما أدى إلى بناء حركة نسائية منظمة تشارك بفاعلي). 2008جاد (والفقيرات 
في الثلاثينات في عهد الاحتلال البريطاني التي لم تستهدف النساء الريفيات المتضررات من الاحتلال البريطاني، وفـي الحركـة النسـوية    السياسية، مقارنة بالحركة النسائية 

  ).2008جاد (المعاصرة التي لا تقيم علاقات صلة مع جماهير النساء في إطار المنظمات غير الحكومية 
فالمعظم كما  ،الأطر النسوية في السبعينات والثمانينات، ومدى تضمنها خطاباً نسوياً تواجد أيضاً في فكر قيادات النسويات للمنظماتإن هذا الاختلاف في الأدبيات حول قراءة    

إلا أن قـراءة   .)2011مقابلـة  " (ضد الاستعمارثورة فقط ، لم يكن فعل نسوي ولم يكن هناك حركة تغيير اجتماعي كان هناك اًوطني اًكان مشروعقبل أوسلو "ذكرنا أعلاه لم يعتبره نضالاً نسوياً 
طر نسوية فاعلة تحكي ألهموم المرأة والعمل على معالجتها هو بداية النسوي، كان هناك  فالإدراكاتفقنا ما هو النسوي  إذاسوي يوجد خطاب نسوي قبل أوسلو "إحدى القيادات لهذه المنظمات كان مختلف 

 .)2011مقابلة (" ليست ممنهجة ىشخصية، وكان في شكاو أحواليطلبوا قانون  صبحواوأالقانونية  الأميةعلى ضرورة محو 
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لحركات الوطنية كمحرك وفرصة للتحرر الاجتماعي دون فصله عن التحرر الوطني، خاصة جهة أخرى يمكن النظر ل
وأن الحركة النسوية في فلسطين ولدت من الفاعلية الوطنية ضد الاستعمار فلا يمكن تجاهل ايجابيات العمـل الـوطني   

الـوعي النسـوي فظهـرت    ضد الاستعمار والذي جسد الفاعلية والقوة النسوية على الأرض الذي تبلور فـي ظلهـا   
  . جديدة اًديناميكيات للمشاركة وخلقت أدوار

  

ليه هو أنه رغم هذا الحراك والوعي النسوي إلا أنه لم تتح الفرصة لتطوير هذا الفكر النسوي التحـرري  ما نصل إ
كتسح بشدة وكانت ، واالذي كان متوفرا الخطاب الليبرالي لاحقاً هيمنةمنها : مقرونا بالتحرر الوطني بسبب عوامل عدة

ينجح لولا هشاشة البنية المحلية اجتماعيـا  وبالطبع لم يكن له أن . ميةة التمويل السياسي لتأسيس منظمات غير حكوتآلي
صيلة كانت تـربط بقـوة بـين    بذا فإن انتشار الخطاب الليبرالي أدى لوأد محاولة أ. ومحدودية تقدمية الحركة الوطنية

  .الوطني والنسوي
  

  :السلطة الفلسطينية وتحول الحركة النسوية بمنظماتها الجماهيرية لمنظمات غير حكومية: التسعيناتقبة ح) ثالثا(
أدركت النساء أن قلب الناشطية النسوية هي حيث  لتشكيل حركة نسوية مستقلة، ها أعلاهأدت العوامل التي تم شرح

من الفئوية، وستستطيع النساء في المؤسسـات فـرض    بأن الديمقراطية ستحل بدلاً في المنظمات غير الحكومية اعتقاداً
وعليه انبثقت الحركة النسوية المستقلة نتيجـة  . )1994جقمان ( احتياجاتهن الجندرية على صانعي السياسة من الرجال

حيث غلب الـوهم   1994وترسخ استقلال الحركة ما بعد اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية العام هذه الظروف، 
اك بأنها مرحلة بناء الدولة، وعليه تحولت المنظمات النسوية الجماهيرية التي كانت تابعة للأطر، ولها صلات مـع  آنذ

منظمات غير حكومية مهنية تعمل على تنفيذ أجندة ليبرالية تركز على الحاجات  إلىالمجتمعات المحلية وجماهير النساء 
  .)2008جاد ( لة مما أضعف العلاقة مع جماهير النساءالإستراتيجية والحقوقية من البنى الفوقية للدو

     

الليبرالية حيث تعاملت مع مرحلة ما بعـد   إلىإن تأسيس السلطة كان أحد الأسباب في تحول أجندة الحركة النسوية 
لـة  أوسلو كمرحلة انتقالية للدولة المنشودة، مما شجع العمل ضمن إطار وبرنامج جديد يتماشى مع مرحلـة بنـاء الدو  

التركيز على قضايا الحقـوق والتشـريعات والمشـاركة     إلىويطالب الدولة بالحقوق وتمكين النساء والمساواة ما أدى 
صنع القرار، كقضايا نسوية كانت مغيبة من برنامج قديم كان يتطلـب تقـديم الخـدمات     إلىالسياسية ووصول النساء 

  .)2008جاد (ع عليها مسؤولية تقديم الخدمات الاجتماعية والتعبئة حيث ارتأت النساء أن السلطة يق
  

مدريد ستحضر الدولة، وعندما بـدأنا   أنشعرنا  ،كيف تأثرنا" اللاتي تدير إحدى المنظمات المبحوثة تؤكد إحدى المبحوثات         

 "لموجودة التي تعيش تحرر وطنيملامح فكر نسوي مرتبط بالنظريات ا أصبحعن أي دولة هنا دخل الفكر النسوي  ،نتحدث عن أي فلسطين نريد

  ). 2011مقابلة ، يليل(
  

إن تعامل المنظمات النسوية مع مرحلة أوسلو على أنها مرحلة بناء الدولة يبين اختلاط الرؤيا بين كون الاحتلال ما 
احـد، أي  وربما كان لهذا الاختلاط دوره في التعاطي مع المتناقضات فـي آن و . وبين الحديث عن دولة ،زال موجوداً

  .الحديث عن المقاومة وفي الوقت نفسه العمل بموجب اتفاق أوسلو الذي يعترف بإسرائيل
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إشكالية أثـر   الحركات النسوية الفلسطينية بين الوطنية والعلمانية والهوية الإسلاميةفي كتابها ) 2008( تتناول جاد
وذلك بتبدل . عهد بناء الدولة -في حقبة ما بعد أوسلو إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على الحركات النسوية والنسائية

دولـة   إلـى الأدوار لحركة التحرير الوطني التي عملت على تعبئة فئات المجتمع في درب نضالي تاريخي، وتحولهـا  
وخلق ذلك تحدي للحركات النسوية التي تواجه مهمتـين  . بيروقراطية تحتاج أدوار ومكونات وبنيات وخطابات مختلفة

الكفاح الوطني وبناء الدولة وذلك بتبني برنامجين برنامج قديم أساسه التعبئة والتحرير، وبرنامج جديـد محتـواه   : هما
مطالبة الدولة بالحقوق وتمكين النساء والمساواة، حيث عملت الحركات النسائية على برامج جديدة لها علاقـة بتمكـين   

  .لدولة بل للمجتمع بأسره من قبل الاحتلال الإسرائيليالنساء والحقوق المساوية في ظروف شكلت تهديدا ل
   
، والعمـل علـى   86طالبت الحركة النسوية بتعيين النساء في هيكليات ومؤسسات السلطة، وفرض الأجندة النسوية 

ية تحقيق المساواة وتبنى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية القضاء على التمييز في تشريع الدولـة الفلسـطين   إلىتشريع يؤدي 
. مواثيق الأمم المتحدة وبلورة اقتراحات أو مشاريع لقانون الأحوال الشخصـية  إلىالمقبلة، وتطوير ميثاق للنساء يستند 

رغبة الدولـة  ه بسبب ؤجاء إنشاالذي  التيار النسوي الحكوميهياكل السلطة، ويعتبر هذا  إلىانتقل جزء من النسويات 
فإن هذا التيار النسوي الحكومي قد حبس . تجاوبا مع رغبات الممولين لمرأةعن قضايا اتأسيس وحدات نسوية تدافع في 

نفسه في قيود البطركية المحلية كسلطة، في قراءة لهذه الظاهرة، تؤكد جاد أن ظهور نخب نسائية جديدة فـي أجهـزة   
ن هؤلاء النسويات لسن ، كما يزعم عادل سمارة أ)2008جاد (راطية نسائية ما أسمته فيموقراط بيروق إلىالسلطة أدى 

  . )2011سمارة ( "النسذكورية"نسويات بقدر ما هن جزءاً من المؤسسة السياسية الذكورية مستخدما مصطلح 
  

  :انتشار سياسات الليبرالية وتدفق التمويل المسيس: العوامل الخارجية الموضوعية3.1.1.2 
 إلىزاحة الحركة النسوية  إ داخلية؛ ساهمت فيتأثير قوي لعوامل خارجية تزامنت وتلاقت مع العوامل الهناك 

انتشار المنظمات غير الحكومية في العالم الثالث بتأثير أيدلوجيا الليبرالية الجديدة التي سيطرت على  الليبرالية، وهي
مع  تزامن استقلال الحركة النسويةفقد . )Robinson 1994( سياسات المانحين والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي

الذي ضخته  87انتشار سياسات الليبرالية الجديدة، وترويج أجنداتها على مستوى العالم من خلال تنشيط التمويل المسيس
في ظل دوران عجلة التمويل السخية لتنفيذ و. )Kawar 1998( تأسيس منظمات نسويةالجهات المانحة التي تدعم 

لها إمكانية  ظمات النسوية استجابة للمجتمع الدولي والذي كان حافزاًسياسات الليبرالية الجديدة، تأسست الكثير من المن
الحصول على تمويل وتزايدت المنظمات بشكل كبير في التسعينات بشكل ملفت حيث بلغ حجم الدعم للمنظمات النسوية 

                                                           

86 
حول تفعيل مشاركة المرأة  في رسم السياسات وصـنع القـرار، رفـع     2010-2008مثلاً تتمحور خطة وزارة شؤون المرأة الفلسطينية للأعوام الثلاثة  

ن النساء، رفع  نسبة مشاركة  في التعليم، والتدريب المهني والتقني، الحد من ظاهرة العنف الأسري مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل معدلات الفقر بي
  ).2009وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، (المبني على أساس الجنس 

87
تعتبـر  ) 80، 2010/ 2009ية الإنسـانية  تقرير التنم(لقد تدفق التمويل الغربي والمساعدات الدولية على الشعب الفلسطيني في فترة ما بعد أوسلو، وحسب  

) 2008- 1993(الأراضي الفلسطينية المحتلة من أعلى الشعوب التي حصلت على المساعدات الخارجية بالنسبة للفرد في العالم بعد توقيع اتفاق أوسـلو  
  .مليار دولار  14حيث يقدر أن ما تم صرفه يزيد عن 
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 Hanafi and Taber(من مجموع التمويل الذي حصلت عليه المنظمات الأهلية % 6مليون دولار، ما يشكل  14 إلى

1999(  
  

ساهمت جهات التمويل الغربية فـي تحديـد أولويـات    بذا اكتسح الخطاب الليبرالي بوصول مجتمع المانحين، فقد 
حمـامي وكتـاب   ( مرتبطـة بالبعـد الـوطني العـام     الحركة النسوية، وتركز الدعم على تمويل قضايا نسوية غيـر 

ندة المساواة في الحقوق وتمكين المرأة والنوع الاجتماعي هـي  أج إلىفإن التحولات من الأجندة الوطنية ). 1998:168
فـي  نفسها التي جاء بها الممولين المرتكزة على منظومة الحقوق الليبرالية العالمية ومقاربة حقوق الإنسان التي جاءت 

  . لعالمي التي سادت فيه الليبرالية الجديدةسياق االمرحلة ما بعد أوسلو في 
  

نجـد   أنهذه المساحة وفكرنا  إلىنحن هربنا ": المنظمات إلىى مديرات المنظمات تحليلها لأسباب الانتقال فيما يلي تقدم إحد

ت مضمون وقواعد وأسس في النضال اتمعي مختلفة عن الأحزاب نتيجة سطو الأحزاب وغياب الديمقراطية عنها في داخلها وعدم احترام الأقليـا 

في ضرب الحركات الاجتماعية  المؤسسات المدنية وطبعا هذا التقى مع توجهات النيوليبرالي إلىات جعلنا نتوجه وغياب منابر فكرية في هذه التنظيم

مقابلة ميسون، ( "دوما في نقاشات عن كيف اتمع المدني أن يعيد الاعتبار للعمل الجماهيري والحركات الاجتماعية. وفي تفكيك الطبقة العاملة
2011(.  

  

المنظمـات،   إلـى نا أن عمل المنظمات يلتقي مع توجهات النيوليبرالي بعد خروجهن من الأحزاب تؤكد المتحدثة ه
خطاب فواعل الخطاب هذا سيتم تحليله في المباحث . يتم العمل بأجندات ليبرالية وعلى الرغم من النقد على النيوليبرالي

  .القادمة من الدراسة
 

 وديناميكيات اًالفاعلية النسوية في حركة الأطر قبل أوسلو خلقت أدوارن إالحركة النسوية  إلىبالعودة  ،ولكي نجمل
وساعدت على بلورة الوعي النسوي إلا أن الحركة النسوية في ظل الحركة الوطنية كانت هشـة لأسـباب تـم     ،جديدة

عجـزت  . الاجتمـاعي  بضعف الحركة الوطنية وعدم قدرتها على تطوير أجندة نسوية تسعى للتحررشرحها تتلخص 
كما أن الحركة النسوية . الحركة النسوية عن بلورة خطاب نسوي واضح المعالم يجمع بين العمل الوطني وتحرر المرأة

 بعد أوسلو بتبنيها خطاب ليبرالي مهادن أصبحت أكثر هشاشة بانكفائها عن العمل الوطني حيث جاءت أجندة الممـولين 
والتحرر الوطني مدخل هام في تحرر المرأة الاجتماعي مـن هيمنـة    وهذا يؤكد أن العمل السياسي. ليبرالي بمضمون

  . الليبرالية بسلطتها الاستعمارية وهيمنة الحزبية بسلطتها البطريركية
  

   :المنطلقات الفكرية للنسوية الفلسطينية بالعلاقة مع الاجندة الليبرالية والوطنية 3.1.2
، بالتعرف على الملامح الفكرية التي تحكم الفكرية للنسوية الفلسطينيةمضمون المنطلقات  في هذا القسم سيتم تحليل    

الفاعلية النسوية في المنظمات من حيث صلتها بالخطاب الليبرالي، والخطاب الوطني التحرري المقاوم والعلاقة بينهمـا  
  .ن حيث التشابك والانفصال والتوترم
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  .المنظومة الفكرية للنسوية والليبرالية 3.1.2.1
تحدد صلة المنظومة الفكرية في المنظمات المبحوثة بالليبرالية النسوية من خلال التعرف على المكونات الفكريـة  ت

، والمفاهيم والخطابات المختلفة حول القضية النسوية ومقاربتهـا مـع المدرسـة    تللعمل النسوي من حيث الأيدلوجيا
ات الفكرية للنسوية في المنظمات مع الليبراليـة النسـوية مـن    تنسجم المنطلق أي مدى إلىنفحص  .88الليبرالية النسوية

  .الرؤية لاضطهاد المرأة واستراتيجيات وأجندات النضال النسوي حيث
  

التمييز فـي القـوانين حيـث تتضـمن     : رى المنظمات المبحوثة أن اضطهاد المرأة الفلسطينية يعود لأسباب منهات
الأبويـة  الاجتماعي، إضافة للثقافة يز على أساس النوع يتمال تكرس صوصانفي فلسطين القوانين والتشريعات السارية 

في تشخيصـه   89، يرى مركز المرأة للإرشادمثلاًف. العادات والتقاليد التي تكرس تبعية ودونية النساءمنظومة و السائدة
، الإسـرائيلي ق المساواة، هي ابتداءً من الاحـتلال  أن العوامل التي تؤثر على النساء في سعيهن لتحقي" :للإشكاليات التي تعاني منها المرأة

تسييس اتمع وثقافته وعاداتـه مـع فلسـفة     إعادةالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، والوضع القانوني التمييزي ضد المرأة، وعليه يتم العمل على 

لم يعـد  ": ديل قانون الأحوال الشخصيةالخاصة بتع 90في نص المذكرة أيضاًجاء  كما. )2009النشرة التعريفية ( "الجندر

 ـ افاً مقبولا اليوم أن تبنى السياسات التشريعية على اختلاف الأدوار والتكوين البيولوجي، وفتح موضوع التشريع للأحوال الشخصية السارية إنص

  ."ورد اعتبار لدورها ومكانتها وشخصيتها
  

ي أسباب التمييز الجنسي، ولا ترى الليبرالية الإشكالية بـالتكوين  لليبرالية النسوية فإن الاختلافات البيولوجية ه تبعاً 
ولدى جمعيـة  . )Tong 1989( البيولوجي والجنس بل بالتنشئة والتوجهات المجتمعية التي تنمط أدوار الرجال والنساء

 :وتقاليد كما جـاء خطاب ليبرالي لأسباب اضطهاد المرأة من ثقافة وموروثات اجتماعية وعادات  أيضاً 91المرأة العاملة
وقد ". اص والعامالخطاب اتمعي لا يعتبر المرأة كاملة الأهلية القانونية والعقلية، وتكرس ذلك علاقات التبعية والتهميش اتجاه النساء في الحيز الخ"

  .)2010-2006الإستراتيجية ( "غياب المساواة بين الجنسين وسيطرة المفاهيم الذكورية"لاحظت الجمعية من خلال عملها 
  

   :وبناء على تحليل المؤسسات لأسباب الاضطهاد المذكورة يتم تصميم استراتيجيات ليبرالية أهمها
  
 

                                                           

88
التي تعزز صور نمطية، وتعيد إنتاج صفات محددة للنساء والرجال تكـون فيهـا    نسي يعود للثقافة والتنشئة المجتمعيةترى الليبرالية النسوية أن التمييز الج 

. وعليه تعالج ذلك بالتركيز على التوعية المجتمعية، وتغيير الثقافة وتعديل القوانين المميزة بـين الجنسـين   Tong (1989) قدرة وصفات الرجل هي العليا
) أولاً(وتتلخص استراتيجيات الليبرالية النسوية للمساواة ب .  Tong (1989)رالية هي توفير فرص متساوية في الحقوق المدنية والتعليم والعملالحلول الليب

غيير المؤسساتي في أنظمـة  الت) ثالثاً( تحقيق المساواة الرسمية في القوانين) ثانياً(تغيير التوجهات والمواقف والثقافة التمييزية من خلال التوعية المجتمعية 
  .المنظمات وادماج النساء في هياكلها

   .، تم الحصول عليها من المركز2009النشرة التعريفية بمركز الارشاد للعام  ؛أنظر  89
   http://www.wclac.org/userfiles/mdakara.pdf . نص المذكرة الخاصة بتعديل قانون الاحوال الشخصية على صفحة مركز الارشاد ؛أنظر  90
  .، تم الحصول عليها من الجمعية2010إلى عام  2006استراتيجية الجمعية من عام  ؛أنظر  91
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  :إلغاء التمييز في القوانين وتحقيق المساواة القانونية) أولاً( 
ت العمـل عنـد   استراتيجيا مثلاًف. تكرس التمييز ضد النساءالتي القوانين والتشريعات ركز المنظمات على تغيير ت

القانوني بطرح مقترحات القوانين والتشريعات لتعديل القوانين السارية، وتبني  الإصلاحتحقيق المساواة القانونية من خلال "هي 92مركز الإرشاد

ويركز طاقم . )2010 نشرة سنوية( وإقليمياالسياسات المساندة للمرأة من خلال المشاركة في تنظيم حملات الضغط والمناصرة محليا وعالميا 
شؤون المرأة على حلول ليبرالية مثل تحقيق المساواة في القوانين، ومشاركة المرأة في المجال العام حيـث تمحـورت   

المرأة مراكز صنع  لإيصالتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنظيم حملة واسعة "حول  )1996(الإستراتيجية الأولى للطاقم للعام 

 تتبنى جمعية المرأة العاملـة حلـولاً  كما  .مسودات القوانين تضمن حقوق المرأة السياسية إعدادوالمشاركة في ) التشريعي المركز( القرار
لنساء في كافة اـالات،  ل اتقوية وتمكين"مثل المشاركة في المجال العام والمساواة في القوانين، فجاءت رسالة الجمعية  ليبراليةً

تعزيز وتمكين المرأة في مواقع صنع "وتمثلت أهداف الجمعية ب". الأبويةريعات والتصدي للاحتلال ومواجهة الهيمنة لمساواة في التشل اوضمان

  ). 2010- 2006الإستراتيجية ( "والإجراءات والأنظمةالقرار، والمساهمة في تطوير القوانين 
  

طلبي قانوني، وحقوقي مجرد فـي ظـل   السؤال متعلق بآليات تحقيق هذه الاستراتيجيات التي تنحصر في مستوى م
وهذا النقـد الموجـه للمدرسـة    . النظام الذكوري البطريركي السائد الذي ينطلق من التمييز ضمن القبول بالنظام السائد

فـإن   المؤسسة للتمييـز  93للبنى الاجتماعية والاقتصادية ، دون تغيير جذريالليبرالية بأنها تنادي بتغيير وضعية المرأة
وهـذا يجيـز الافتـراض أن    . والحقوق بمفهومها الليبرالي يبقي للسلطة الخيار بين التلبية أو تجاوز المطالـب التمكين 

المنظمات النسوية تُقر ضمناً بتفوق الرجل، ما يعبر عن مأزق الفكرة النسوية الليبرالية التي أشرت لهـا فـي المـدخل    
راضات التقليدية التي تتمحور حول الوصـول لنمـوذج الـذكر    النظري، فلم تبحث النسويات عن بديل خارج هذه الافت

نقدا لاستخدام خطاب الحقوق العـالمي واتفاقـات    على ضوء المدخل النظري والمنهجي للدراسة سأقدم لاحقاً. المعيار
  .الأمم المتحدة في المنظمات المبحوثة

  

ق والتشريعات هي المنظومة الدولية لحقـوق  أن ركائز ومنطلقات العمل النسوي في الحقو إلىتجدر الإشارة مجدداً 
تعتبر توصيات المؤتمرات العالمية والمعاهـدات  . الإنسان وحقوق المرأة، والتي تشكل مرجعية وقواعد عمل المنظمات

الدولية هي المصدر الذي تعتمد عليه المنظمات النسوية، وما يحدث هو مقاربة القوانين والتشريعات الفلسـطينية مـع   
تنطلق قيم عمل المركـز مـن   " :حيث يؤكد مركز الدراسات النسوية). سيداو( ت الدولية واتفاقية القضاء على التمييزالمعاهدا

ية إلغـاء  مبادئ حقوق الإنسان العالمية، والعدالة اتمعية، والمساواة كما وردت في اتفاقيات ووثائق ومعاهدات الأمم المتحدة وبشكل خاص اتفاق

أما جمعية المرأة العاملة فجاء فـي   ).8الإستراتيجية ص( ضد النساء، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء كافة أشكال التمييز
تقـوم   إنسانيةعالمية ولا تتجزأ وأن حقوق النساء هي حقوق  الإنسانتدعم الجمعية مفهوم المرأة السياسي القائم على حقيقة أن حقوق : "رؤيتها

                                                           

  http://www.wclac.org/atemplate.php?id=86على الصفحة " نستلهم الماضي ونسير نحو المستقبل"نشرة سنوية بعنوان ؛أنظر  92
تمكين الاقتصادي للنساء إلا أنها تركز على التمكين الفردي بالمعني الليبرالي الرأسمالي، بمعنى أن يذكر أن العديد من المنظمات المبحوثة يعمل في مجال ال 93

وليس النشاط التعاوني للنساء، والوصول إلى التحرر الاقتصادي، ومن  ،هذه المشاريع تقدم للمرأة فرصة المنافسة في السوق من أجل تقوية وضعها الفردي
 .ن تقدم الليبرالية الدعم الاقتصادي لجميع النساءفلا يمكن أ. ثم الاجتماعي
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باحترام اتفاقيـات حقـوق   السلطة  94كما وطالبت الجمعية في بياناتها). 2009إستراتيجية الجمعية ( عدالةعلى مبدأ المساواة وال

  .الفلسطيني الأساسيالقانون  إلى إضافة، الإنسان، وضرورة سن قوانين تستند على المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان
   

طار القانون الأساسي الذي يلغي التمييز ضد الأفراد، ودعم المبـادرات العالميـة   يعمل ضمن إ بالنسبة للطاقم، فهو
التي تعزز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، كما انصب جهده منذ تأسيسه على مراجعة القوانين وإعداد مسـودات  

التـي   95طينية في الوثيقـة ، ووضع أسس ومباديء إعلان حقوق المرأة الفلس1988قوانين تستند على وثيقة الاستقلال 
الأطر النسوية والمنظمات والمراكـز   إلىعن وزارة شؤون المرأة، والاتحاد العام للمرأة، إضافة  1994صدرت عام 

  .)حول الوثيقة انظر الهامش( ليها تتضمن المواثيق والمعاهدات الدوليةالمشار إوثيقة الاستقلال . النسوية
   
  : المساواة قائمة علىثقافة مجتمعية  لقالتوعية الجماهيرية لخ) ثانياً(

تغيير المفـاهيم السـائدة   لوتوعية مجتمعية  ،برامج تثقيفتعمل المنظمات على تغيير الواقع الثقافي من خلال تنفيذ 
 ـ حيث تلعب المنظمـات دورا . أدوار نمطية للمرأة وللرجلالتي تبرر  العادات والتقاليدوالنظرة المجتمعية و ي رفـع  ف

ورش العمـل   مـن خـلال   تثقيف المجتمع المحلي في القـانون النوع الاجتماعي ب المجتمع حول قضايا مستوى وعي
تنظـيم العديـد مـن دورات     96من أبرز برامج مركز الدراسات النسوية . الإعلاميةالحملات، والبرامج والتدريبات، و

). 2011- 2009 الاستراتيجية( الدراساتو النشراتإصدار و ير،مهارات التعبئة والتأث، والتوعية في النوع الاجتماعي
. برامج رفع الوعي المجتمعي، ويقدم الخدمات القانونية والاجتماعية للنسـاء الفلسـطينيات   97كما ينظم مركز الإرشاد

 من تعليم وعمل ؛العاممشاركة النساء في اال  إلىكافة أشكال التمييز يكون من تغيير الثقافة اتمعية والدعوة  إاءأن " 98حيث يرى المركز

  ). 2010نشرة سنوية ( "مواقع صنع القرار السياسية إلىووصول النساء 
  

لافت للنظر هذا الإكثار في استخدام التثقيف بالقانون، وهنا نلتقط جذر تقاطع النسوية الفلسطينية مع الفلسفة النسوية 
أن : المجرد، ولا تتطرق لمسألتين مفصليتين هنـا وهمـا   الليبرالية التي تركز بشكل كبير على العامل الثقافي والقانوني

والمسـألة  . المؤسسة القانونية والبنية الثقافية هما من صنع الرجل كسلطة ذكورية مسيطرة وضعتهما لخدمة سـيطرتها 
 ـ  ة، الاقتصادية بما هي أساسية في الاضطهاد الاجتماعي حيث فيها تتأكد الملكية الخاصة والاستغلال من ناحيـة عملي

سـيطرة  ووعليه، فإن حصول المرأة على تطبيق القانون السائد والثقافة المهيمنة يبقي عليها ضمن دائرة سيطرة الرجل 
  .رأس المال

  
                                                           

  http://www.pwwsd.org/new/ar/press-releases.phpالبيانات التي تصدرها الجمعية على الصفحة الالكترونية  ؛أنظر  94
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، إضافة إلى )ية القضاء على أشكال التمييز، اتفاق1325قرار مجلس الأمن ( تستند وثيقة حقوق المرأة إلى المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية مثل  
همية الوثيقة التي أعلى  تم التأكيد 2010في ندوة نظمها الطاقم حول الوثيقة في اذار). وثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي(التشريعات الفلسطينية مثل 

  .ف حولهاتثقيالالفلسطينية، و انينضرورة تضمين بنود هذه الاتفاقية في مجمل القو، وعلى لحقوق المرأة ل ضمانةًيتشك
96

 .، تم الحصول على نسخة من المركز)2011-  2009(أنظر؛ استراتيجية مركز الدراسات النسوية للسنوات   
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نقدنا هذا لمسألة الحقوق الليبرالية يقع في النقد الإصلاحي لمنظومة الحقوق الذي قمنا بنقاشه في الإطار النظـري،  
نتبناه من جهة أخرى بالتأكيد على أن القانون يحمل في طياته الاضطهاد للفئات التي يـدعي   راديكالياً إلا أن هناك نقداً

استخدام القانون في الحالة الفلسطينية المبحوثة بصـفتها حالـة    هو ويجعله شائكاً ،وما يزيد الأمر التباساً. أنه يحررها
بإظهـاره   والاضطهاد، وهذا ما تقوم الدراسة لاحقاًمن العنف  آخراً استعمارية، والذي يضفي على خطاب الحقوق بعداً

  .وتحليله
  

  :التغيير المؤسساتي والسياساتي) ثالثاً(
يعتمد خطاب التمكين النسوي في المنظمات على التغيير المؤسساتي، وتعديل السياسات؛ بتكوين حملات ضـاغطة  

ك مع التوجه الليبرالي بتمكين النساء في البنى العليا ويتماشى ذل. لبناء القدرات للقيادات النسوية وزيادة وعيهن بحقوقهن
حـول مشـاركة    يةقيفثت على مشاريع 99يعمل طاقم شؤون المرأة مثلاًف. على مستوى استراتيجي للتأُثير في السياسات

 :طـاقم جاءت أهداف ال .في القيادة قيادة حملات انتخابية وتطوير مهارات النساء، ويقوم بالمرأة في عملية صنع القرار
في الحياة السياسية، والعمل  والانخراطفي مختلف المستويات، وحث المرأة على المشاركة  الاجتماعيسياسات وتشريعات تأخذ النوع  لإيجادالتأثير "

لقرار تمكين المرأة في عملية صنع ا" إلى 100وتسعى الجمعية كما جاء في الإستراتيجية ."مع صانعي القرار من أجل حقوق متساوية للمرأة

ولتحقيق ذلك تعمل على . والأنظمة بشكل يسمح ويضمن المساواة والإجراءاتوزيادة مشاركتها في الحياة العامة، كما تساهم في تعديل القوانين 

  ."ةنيمستوى مجتمعي لزيادة وعي النساء باحتياجان وحقوقهن القانو
 

ولكن هذا المتغير ظل محدوداً بسقف النظام القـائم،  . ليتهالمنظمات لا تكتفي بشرح القانون والتثقيف به رغم لبرا      
الانخراط : الأول :إن دعوة المرأة للانخراط في الحياة السياسية يتضمن مستويين. الدولة، قوتها، سلطتها وعدم مقاومتها

الانخـراط  : الثاني. في الحياة السياسية الحزبية، ومع ذلك يبقى تشجيع وتثقيف المرأة على العمل الحزبي مدخلا إيجابياً
باعتباره فـي   الرأسمالي كما أشرنا سابقاً /في السلطة السياسية للدولة، وهذا يحتوي التورط في خدمة النظام البطريركي

. تحت سلطة الاحتلال بلا حق سيادي، وللنظام الرأسمالي العالمي بتبنيه اقتصـاد السـوق   تابعاً الحالة الفلسطينية نظاماً
  .على مستويي الانخراط دليل على غياب رؤية نسوية جذرية ونقدية على الأقلوعليه فالتشجيع 

  

ما نصل إليه من مراجعة أدبيات المنظمات أن هناك انسجام بين خطاب المنظمات، والرؤية الليبراليـة لأسـباب         
وبناء علـى ذلـك يـتم    . المرأةاضطهاد المرأة التي ترى أن الثقافة المجتمعية والتمييز بالقوانين ما يحول دون مساواة 

القاعدة الرئيسية للنضال النسوي فـي  . تصميم استراتيجيات ليبرالية أساسها أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في القوانين
 إلىالمنظمات النسوية هي تحقيق المساواة القانونية من خلال مشاريع الضغط والمناصرة للتأثير في السياسات، إضافة 

  . ة التمييزية من خلال التوعية المجتمعية بحقوق النساءتغيير الثقاف
  

                                                           

  .ةأنظر؛ برامج وأهداف الطاقم على الصفحة الالكتروني 99
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  :المنظومة الفكرية للنسوية والأجندة الوطنية التحررية 3.1.2.2
، وأن النسـوية  لا يمكن دراسة قضية المرأة في فلسطين دون ربطها بالسياق السياسي للقضية الفلسـطينية خاصـةً  

. ل الدراسة العلاقة بين طرح القضايا النسوية، والوطنية في المنظمـات تحل. الفلسطينية نشأت في إطار الحركة الوطنية
للأجنـدة الوطنيـة   المكونـات  يتم تبني الفكر الوطني المقاوم في خطاب المنظمات، و أي مدى إلىنبحث في هذا القسم 

اب المنظمات، خاصـة  المتمثلة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال في خط 101وللأولويات الوطنية للتحرر
ظل تراجع المشروع الوطني في حقبة تأسيس السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، والوهم الذي غلب بوجود دولـة  في 

بعد تأسيس السلطة تم الانسلاخ الكامل عن العمل الوطني المقـاوم   أي بكلمات أخرى هل. مستقلة رغم وجود الاحتلال
   .؟يتها وقوتها في ظله من نضال شعبي وتعبئة جماهيرية لمقاومة الاحتلالالذي اكتسبت الحركة النسوية فاعل

  

بسبب وقوع فلسطين تحت الاستعمار الاستيطاني، وجدنا أنه رغم تبني المنظمات للأجندة الليبرالية النسـوية حـول   
 التحرر لم تختـف تمامـاً  الحقوق والمساواة إلا أن المفردات الوطنية، وفلسفة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من أجل 

حيث ترتكز المنظمات على المرجعيات الوطنية وفي مقـدمتها  . أيضاًعن خطاب المنظمات الذي تضمن البعد الوطني 
بـين   يتضح من خطاب هذه المنظمات أن هناك خلطـاً . وثيقة إعلان الاستقلال وإعلان مبادئ حقوق المرأة الفلسطينية

أن الليبرالية هي في جوهرها مناقضة للتحرر الـوطني كونهـا لا تشـكل     إلىالانتباه  الأجندة الليبرالية والوطنية دون
المحتوى التحرري الثوري لتحرر المرأة الفلسطينية التي تعيش في ظل الاستعمار، خاصة وأن هذا الخطاب الليبرالـي  

في دفع النضـال الـوطني،    الغربي هو تجلي لمصالح الغرب في المستعمرات، مما يضعها في إشكاليتين هما قصورها
مداهما، فهناك مضامين وطنية تتمحور حول مقاومة الاحتلال، وأخرى ليبرالية حـول الحقـوق    إلىوالنضال النسوي 

تستند الجمعية على " تؤكد جمعية المرأة العاملة. القانونية المساوية، وهذا الخلط بين الأجندتين واضح في خطاب المنظمات

وبنـاء الدولـة    الإسـرائيلي الاحتلال  إاء(يري، وكجزء من مؤسسات اتمع المدني تسعى للموازنة بين الأجندة الوطنية العمل القاعدي الجماه

 ،والأجندة الديمقراطية الاجتماعية المبنية على أساس المساواة القائمة على النوع الاجتماعي ،)1967الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أراضي 

وتؤمن بأهمية بناء التحالفات مع الحركات الاجتماعية التقدمية ومؤسسات اتمـع   قوق الخاصة لضمان تمكين المرأة والتنمية المستدامة،واحترام الح

والواقـع   الربط الدائم بين قضـية المـرأة  "ويؤكد مركز الدراسات النسوية على ضرورة ). 2010-2006الاستراتيجية ( "المدني

كما يرى ). 11الإستراتيجية ص (" التأكيد على العلاقة الجدلية بين القضايا اتمعية والتحرر الوطني والسياسيو ،شودالسياسي السائد والمن

                                                           

101
الشعور الوطني يعبأ وينظم أفراد الأمة في حالة الاعتداء الخارجي . تتشكل الوطنية أو القومية عند الشعوب عندما تشترك بنفس الأرض واللغة والتاريخ  

 Tamar Mayer(ن بسبب تاريخهم المشترك من تهجير، وتشريد الاحتلال الإسرائيلي في الحالة الفلسطينية يتشكل الشعور الوطني للفلسطينيي. على الوطن

، 1997في عدد من الخطط والإستراتيجيات، ومنها الإستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية  الأجندة الوطنية للمرأة الفلسطينية وردت .)63 :2004
وتحقيق الأهداف الوطنية كالوحدة الوطنية ، حتلال الإسرائيليبوسائل ملائمة لمقاومة الاو دراتالفلسطينيات بالموارد والق تزويد النساء: "وتلخصت في

إيجاد قيادة نسوية  ،الجماهيرية تحسين مشاركة النساء في المشاركة السياسية والوطنية من خلال دعم النساء في المنظمات القاعديةل، ستقلاوتحقيق الا
الأولويات التنموية للنساء فكانت حسب أما " حتلال من خلال تقوية تمثيل النساء في الأحزاب والمنظمات السياسيةنخراط في قيادة النضال ضد الاللا

الإستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية ( هي في مجالات السياسة والاقتصاد والقوانين والبيئة والمجال الاجتماعي بما فيه الصحة والتعليموالإستراتيجية 
  ).، من موقع وزارة شؤون المرأة1997للعام 
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ومن جهته يؤكـد  . "لا يمكن الفصل بين التحرر الوطني للشعب الفلسطيني، والتحرر الاجتماعي للمرأة الفلسطينية"أنه  102مركز الإرشاد
التهميش والتمييز عن المرأة يكمن في تفعيل الـدور النضـالي    إزالة إن"ني، والنسوي كما جاء في رؤيته الطاقم بأنه يجمع بين الوط

". وتركز على النضال والتـراث الـوطني   ،سسة تعتمد على المشاركة العريضة والتطوعأفي وجود تشريعات وبرامج نسوية مم أيضاًالوطني للمرأة و
الدور النضالي للنساء، سواء على الصعيد  وإبرازلاقات الجماهيرية مع النساء في جميع التجمعات السكنية، توطيد الع"ومن القيم الناظمة للطاقم 

وطني تحرري  إطارتطوير الخطاب الوطني في "كما جاء في رسالة الطاقم . "الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني إحقاقالاجتماعي أو في مجال 

  ."حقوق المرأة الفلسطينية مبادئ وإعلان ،دمتها وثيقة الاستقلالفي مقوالمرجعيات الوطنية  إلىمرتكز 
  

في الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمـدها المنظمـات، والتـي     أيضاًالخلط بين الأجندة الليبرالية والوطنية متواجد 
 ـ فيها بعد وطني وآخر ليبرالي؛ خاصـةً ) 1997(103الإستراتيجية الوطنية مثلاًف. شاركت بتطويرها ه تـم إعـداد   وأن

   1995.104 ممنهاج عمل مؤتمر بيجين عا الإستراتيجية جاء بعد إعلان
  

ضمن طرح هذا الخطاب المدشن بالمحتوى الليبرالي والمطعم بالشعارات الوطنية، تضمنت الفاعلية النسـوية فـي   
  : المنظمات بعض النشاطات المقاومة للاحتلال في إطار النضال الوطني تركزت في

حول القضايا الوطنية التي تؤكد أنها مساهمة من مؤسسات المجتمع المـدني فـي فضـح     انات الصحفيةالبيإصدار -1
لقد أصدرت البيانات حول قضايا عدة مثل الانتهاكـات الإسـرائيلية   . الانتهاكات الإسرائيلية ومساءلتها أمام الرأي العام

. 1948تال الداخلي والخلافات الفئوية، ذكرى النكبـة  المستمرة ضد الفلسطينيين؛ كالحرب الإسرائيلية على غزة، الاقت
مجلـس   إلـى أرسـلته  " لكي لا تفلت إسرائيل من الكشف والعقاب"بعنوان 105أصدرت جمعية المرأة العاملة بياناً  مثلاًف

بأن يقوم المجلـس بمسـاءلة إسـرائيل عـن الانتهاكـات ضـد        الشامل، أملاً حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض
رفض محاولات تمريـر مخططـات لا تتوافـق مـع     " ونشر بيان حول رفض التمويل المشروط بعنوان. يينالفلسطين
  ". مجتمعنا

                                                           

                                                                       http://www.wclac.org/atemplate.php?id=75أنظر؛ الصفحة الالكترونية لمركز الإرشاد تحت بند الفكرة والتأسيس 102
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ق والواجبات أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، وعلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقو
 1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  1979كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز الصادرة عن الأمم المتحدة عام  إضافةً إلى بعض المواثيق الدولية

  .والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
104

تفاقية القضاء على أشكال والتي تعتمدها المنظمات تستند إلى المواثيق والمعاهدات الدولية للأمم المتحدة، مثل ا 1994وثيقة حقوق المرأة صدرت عام  
أما . ، إضافةً إلى التشريعات الفلسطينية المحلية؛ التنظيم الدستوري الفلسطيني مثل وثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي1325التمييز، وقرار مجلس الأمن 

تمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور النساء في فتهيمن عليها الأفكار الليبرالية بشكل كبير، حيث ركزت على برامج ال 2007خطة الإصلاح والتنمية
خطاب ليبرالي  تعتمد على 2010-2008خطة وزارة المرأة الفلسطينية للأعوام الثلاثة ). ص12، 2007:خطة الإصلاح والتنمية الثلاثية(القطاع الخاص

ي التعليم وسوق العمل، والتقليل من ظاهرة العنف الأسري بتركيزها على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ورسم السياسات، وزيادة مشاركتها ف
  ). 2009وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، (
105

 .للجمعية  أنظر؛ البيان على الصفحة الالكترونية  
http://www.pwwsd.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=8     
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تشارك المنظمات في أنشطة الاحتجاج والتضـامن ضـد الاعتـداءات    : أنشطة التضامن والمشاركة في مسيرات -2
ضحت فيها مديرة الجمعية أن هـذا النشـاط   في نعلين في مسيرة ضد الجدار، أو 106شاركت الجمعية مثلاًف. الإسرائيلية

يأتي ضمن إستراتيجية الجمعية التي تربط بين مقاومة الاحتلال من جهة والمشاركة في البناء الوطني الديمقراطي مـن  
  . أهمية المشاركة الشعبية والتعبئة الجماهيرية لمقاومة الجدار وكافة أشكال اجراءات الاحتلال إلىجهة أخرى منوهة 

  

تدوين التجربـة التاريخيـة    إلىترى المنظمات أن الدراسات تهدف : راسات حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيليد -3
للمرأة تحت الاحتلال، واستخدامها كأداة في حملات الدعم، والمناصرة عالميا يمكن أن تعتمد عليها مؤسسـات الأمـم   

الانتهاكات الإسرائيلية للنساء الفلسطينيات من للإرشاد بتوثيق قام مركز المرأة  مثلاًف. المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان
وتناول مركز الدراسات النسوية في بعض الدراسـات  . النوع الاجتماعيضطهاد وربط ذلك با ،منظور القانون الدولي

ممـا يـؤثر    ؛هدم المنازل ومصادرة الأراضيالتي تتمثل ب لنساء المقدسياتعلى االإسرائيلي  الاحتلالجراءات إ يرتأث
الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات نتيجـة النـزاع   المركز عالج لهن، و صحة النساء والحالة النفسيةبشكل سلبي على 
وأصدرت جمعية المرأة العاملة دراسة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المرأة والطفـل خـلال   . المسلح والفقدان

حرية الشعب الفلسطيني من الاحتلال يشكل الموضوع الأساس "وتؤكد الجمعية أن  .على قطاع غزة" الرصاص المصبوب"عدوان 

دراسـة الرصـاص   ( "أخرى من العنف يهدد أمن وحياة النساء الفلسطينيات وينتج أشكالً لتمكين المرأة الفلسطينية، فالاحتلال يشكل عنفاً
  ).المصبوب، المقدمة

  

حيث تقـوم المؤسسـات بتوثيـق     تذي هو الخلاص للنساء الفلسطينياالتصدي للاحتلال من خلال القانون الدولي ال
انتهاكات الاحتلال ضد المرأة لاستخدامها كأداة للمناصرة الدولية يمكن أن تعتمد عليها الأمم المتحدة ومنظمات حقـوق  

الرأسمالي الذي يدعم الإنسان، كما أن التعامل مع الاحتلال، ومع القانون الدولي يكون بشكل منفصل عن النظام العالمي 
  .هذا الاحتلال والذي جاء منه هذا القانون الدولي

النصوص التي تم عرضها تتحدث عن العمل الوطني، والنضالي للمرأة، ولكن ما يوجد ميدانياً من الشكل النضـالي  
بمعنى المشـاركة  ، وليس هو التظاهرات والبيانات والدراسات التي تستخدم كجزء من خطاب الدفاع والمناصرة عالمياً

هذا يقودنا . حزاب سياسيةعبئة جماهيرية وتنظيم النساء في أالكفاحية العملية مقارنة بالعمل الوطني في السبعينات من ت
  . تحليل واقع التشابك بين الوطني والنسوي ومضمون التعبئة الجماهيرية إلى

  

  :فجوة بين الشعار والممارسة: الجمع بين الوطني والنسوي
، والقيام بالتعبئة الجماهيرية بة المنظمات الواردة في رؤيتها وشعاراتها بترسيخ العمل الوطني والنسوي معاًرغم رغ

في تعبئة الجماهير إلا أنه على الأرض يـتم   أملاً على أساسهما لخلق توازن بين التحرر الاجتماعي، والتحرر الوطني
ل ورش العمل حول المواثيق الدولية والاتفاقيات العالميـة وحـول   العمل بأجندة ليبرالية تعتمد منظومة الحقوق من خلا

  .حقوق المرأة والتدريبات
                                                           

 .ملة تحت بند أنشطة الجمعيةانظر؛ صفحة جمعية المرأة العا 106
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أن دوره في تقوية وتمكين الأطـر  على يؤكد الطاقم في مراجعة لبرامج المنظمات المبحوثة مع القاعدة الجماهيرية 
. تنظـيم صـفوفها   إعـادة  إلىة ماسة بحاج أصبحتاعتبارها صلة الوصل مع القاعدة النسوية العريضة التي بالنسوية 

وبرامج التدريب وتنفيذ حملات التأُثير والضـغط   ،عبر تنفيذ مشاريعالأطر تفعيل وتنشيط قاعدة  إعادةوعليه يقوم في 
وشملت هذه البرامج تعديل واقتراح بنود في التشريعات الفلسطينية، وتمكين المرأة للوصـول  . من أجل حقوق متساوية

 ،القياديـات  إعـداد القرار وذلك بتقوية وتمكين الفئات النسوية المهمشة من خلال برامج تدريب فـي  مراكز صنع  إلى
ر الأداء يدارية، وتدريب كادر من النساء على مجموعة من المهارات لتطولإوقضايا حقوق المرأة والتشبيك والمهارات ا

 لاحتلال المواقع القيادية ومنها المجلس التشريعي وفي مؤسسات المجتمع المدني ولتجهيز النساء ،السياسي في الأحزاب
  ). 2011-2009 الطاقم إستراتيجية(

  

العمل التطوعي الذي تعزز في الثمانينـات فـي    وإحياءللعودة للأشكال القديمة  الإرشادوفي محاولة ورغبة مركز 
مع الفلسـطيني وتـوعيتهن وحشـد    الغالبية العظمى من النساء في المجت إلىالذي يتطلب الوصول و الأولىالانتفاضة 

متطوع مـن   200الذي يوجد فيه أكثر من ووتنظيم طاقاتهن، قام المركز بذلك من خلال برنامج المتطوعين الخريجين 
خلال تنفيذ دورات لمجموعة من المتطوعين في حقوق المرأة القانونية لحشد وتعبئة جمهور المؤيـدين والمناصـرين   

 نشـرة ال(لتطوعي في المركز ضمن مواضيع مهنية نسوية حول حقـوق المـرأة القانونيـة   فكان العمل ا. لحقوق المرأة
  ).10ص 2008السنوية على الطريق لبناء الأمل، 

  

قرى الجدار في غرب رام االله لتنفيذ مشروع تمكين المرأة في عمليـة صـنع    107كما تستهدف جمعية المرأة العاملة
كما ذكر أن البرنـامج  . ايا العنف المجتمعي عبر تقديم استشارات قانونيةالقرار من خلال توعية النساء بحقوقهن، وقض

وذلك من أجل تلقـي المحاضـرات وتنفيـذ الأنشـطة      ؛يقوم بتشكيل المجموعات النسوية في المناطق التي يعمل فيها
ء فـي المنـاطق   وفي مشروع دعم وتمكين النسـا  .التوعوية الخاصة بالحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية للنساء

من نشاطات هـذا  . توعية النساء بحقوقهن القانونية، والاجتماعية من خلال ورش العمل والتدريب إلىالمهمشة يهدف 
أكدت :" حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان"بعنوان ) السموع(ورشة عمل تم عقدها في الخليل المشروع للجمعية

على أساس مبدأ المساواة في الحقوق وهو ما نصت عليه المواثيق والمعـايير   فيها مديرة الجمعية أن حقوق النساء تقوم
   .الدولية

  

المنظمات أن مضمون تعبئة الجماهير على المستوى الشعبي يكون من خـلال  مراجعة برامج ونشاطات ضح من يت
علـى المرجعيـات    مرأة بناءورش التوعية بالحقوق القانونية، والاتفاقات الدولية لترسيخ مفهوم حقوق الالانحصار في 

مع النساء بأجنـدة   وبذلك فإن إطار العمل ميدانياً. الدولية من خلال برامج التثقيف والتدريب وقضايا الضغط والمدافعة
  . دون أن يتم الربط بين الأجندة النسوية والوطنية بشكل متصل وعضوي حول المساواة في الحقوق القانونيةليبرالية هو 

                                                           

 .على الصفحة الالكترونية للجمعية تحت عنوان برامجنا ؛رنظأ  107
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أن مكونات النسوية في المنظمات هي خليط من الخطاب الليبرالي والوطني مع هيمنة هو  من تحليل ما نخلص إليه
الليبرالي بشكل كبير، وبهوت وضبابية الوطني حيث تم تطعيم خطاب المنظمات بشـعارات وطنيـة لا تـنعكس فـي     

خطاب المنظمات من طموح، ولكنه فلا يخلو . الممارسة على الأرض مع جماهير النساء وتجنيد الفئات العريضة منهن
يعاني من خلط مفاهيمي وتطبيقي يتمثل في الإصرار على تداخل الوطني والنسوي، ولكـن دون فعـل حقيقـي علـى     

  . النساء في تجمعاتهن الرئيسية يكون العمل بأجندة ليبرالية إلىالأرض إذا ما تم الوصول 
  

هيئات حقوق الإنسان الدولية في  إلىتقدم والدراسات التي   يقتصر العمل الوطني فقط على مستوى إصدار البيانات
بينما الخطاب الذي يتغلغل بالممارسة على الأرض فـي أوسـاط   . شكل نضال معولم لاستناده على المرجعيات الدولية

 ـ. النساء هو الخطاب الليبرالي وطني وهذا يرتكز على فرضيتي بأن الخطاب الليبرالي النسوي لا ينسجم مع النضال ال
في تحليل الخطاب أنه من سمات الخطاب الليبرالي تفكيك كـل   وسوف أوضح لاحقاً. والقومي، بل يحيده ويجادل ضده
أن المنظمات تنسب للاحتلال الدور الأساس في اضطهاد المرأة الفلسـطينية، ولكنهـا   بعد وطني تحرري وعلى الرغم 

خضعهن لاضطهاد مركب، قومي وطبقـي ونسـوي معـاً، ودور    ور في أدبياتها وكيف أتُقصر في عدم تبيان ذلك الد
مقاوماً حتى ولو على أرضية نسوية، ولكنه غائب كما أكدت إحـدى قيـادات    موقفاًالاحتلال الاضطهادي ما يستدعي 

ع الـوطني  فشلنا في جم" كما تؤكد متحدثة أخرى). 2011مقابلة سلوى، ( "أوسلوالخطابات مثل قبل  ثوريةمش موجود عنا "المنظمات 

  ).2011مقابلة ميسون، ( "والنسوي
  

تتأرجح المنظمات بين اعتبار المرحلة الحالية هي ما بعد الاستقلال والتحرر الوطني، ولكنها في نفس أدبياتها تشير 
إن خطاب هذه المنظمات يراوح بين الإقرار بـالاحتلال أو  . وأنه موجود بالقوةأن الاحتلال هو عنف ضد المرأة،  إلى
قراءة في مستوى آخر؛ هو علاقة هذا الخطاب النسوي مع السـلطة، خاصـة أن نصوصـاً     إلىيدفعنا هذا . ستقلالالا

ن أي تفعيل للدور الوطني يتطلب انتقاد فإ. لسلطة ووثيقة الاستقلالأخرى، كما وردت أعلاه، تؤكد على احترام قوانين ا
  . في خطاب المنظمات لو، وهذا ما سيتم فحصه لاحقاًلاتفاق أوس اًفضور خطاب التسوية السياسية لدى السلطة

  

ولأن المنظمات النسوية الفلسطينية أخذت عن الليبرالية الكثير، فهذا يثير التساؤل عن الانكفاء عن العمـل الـوطني   
ء السياسي لدى المنظمات، وحتى لو تعلق ذلك بتدهور المشروع الوطني عبر تدهور الأحزاب، فهل يعزى هذا الانكفـا 

فلسطين تزامن مع التدهور السياسي الوطني؟  إلىالتزامن التاريخي بمعنى أن دخول الأفكار النسوية الليبرالية  إلىفقط 
الليبرالية في حقبة ما بعد أوسلو تم الانسلاخ الكامل عن البرامج القومية التي تتمثـل بالنضـال    إلىوهل وفق التحول 

 ة تحرر المـرأة يفرضل لاحقاً قراءة حاوأس .لاحتلال؟  وهذا ما يجيب عنه البحثالشعبي والتعبئة الجماهيرية لمقاومة ا
وكيف يعمل الخطاب الليبرالي على الفصل الممنهج بين تحـرر المـرأة الاجتمـاعي     في وطن غير محرر، الفلسطينية

  . والتحرر من الاستعمار
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  .)افة لمشرعنه والأخرى المقصاةالثق(السلطة والمعرفة في الخطاب  تمثلات: المبحث الثاني 3.2
  

نه السلطة التي إ بل هو الأداة التي بها ومن أجلها يقع الصراع، ،الخطاب ليس هو الذي يفصح عن معارك أو أنظمة من السيطرة"
  .)1988:85 فوكو(" عليها للاستحواذنسعى 

رويها الناس، يرددونها وينوعون فيها، لا بـد  افترض أنه في كل مجتمع من المجتمعات لا بد أن يتوفر على حكايات كبرى كما ي"
  .)90-89: 1988فوكو ( "يتوفر على صيغ ونصوص وجملة من الخطابات الخاضعة لطقوس والتي تحكي في مناسبات معينة أن

  

ما يحتم مبناء معرفة معينة  إلىيسعى من خلالها ه التي قواعدسيتم في هذا المبحث تحليل الخطاب الليبرالي وشرح 
الكيفية التي يهيمن بها الخطاب الليبرالي، نركز على . ال ثقافة، بمفاهيم وحقائق ما واستبعاد وإقصاء ثقافة أخرىاستدخ

تحليل الخطاب الكامن الـذي   إلى خاصة وأن الدراسة تهدف أساساً  يقصى؟ف ، وماذا يهمشفيشرعن وماذا يدخل ويمثل
  من وتقصي وتنفي من؟  ومصلحةسيظهر منظومة الخطاب المعرفية تعزز سيطرة 

  

هو خطاب  ات النسوية المبحوثةي تتبناه المؤسسذالفرضيتنا بأن الخطاب الليبرالي في الحالة الفلسطينية المستعمرة      
تبعـاً فإنـه   وذاته التي كانت السبب في السـيطرة عليـه   ثقافتهالاستعمارية والتوصيفات عن  البنى إنتاجعيد اشتقاقي ي 

أن المغلوب يقلد الغالب، ويستخدم نفس أساليبه لأنه نجـح فـي    إلىالتي تؤسس ور في التشبه بالمستعملتنظيرات فانون 
 المسـتعمر  الترويج لخطـاب ب ،)واعية وأحياناً( بطريقة غير واعيةحيث يقوم الآخر  )Fanon]1967(احتلال الأدمغة 
أمر بديهي وطبيعي في عقـول   إلىهيمه ومؤسساته ومفا رعملية تحويل قيم المستعموهنا تتجلى  لذاته باعتباره صورة
وبالطبع تقوم تنظيرات فانون على وجوب العكس أي المقاومة وليس التماهي والتمثُّل. رةالشعوب المستعم.  

  

 منطـق فحص الطريقة التي يستعرض فيها الخطاب الليبرالي النسوي في المنظمات ثقافتـه وال وبناء عليه سنقوم ب     
بتحليل علاقات  ذلكيتعلق . بمن فيه النساء الفلسطينيات لتعزيز سيطرته على المجتمع الفلسطينيمن خلاله ي يهيمن ذال

اسـتهلاكها  وليبرالي ينتج ثقافة ليبرالية حداثية حول حقوق المرأة يتم  القوة التي يمكن استنباطها على أثر هيمنة خطاب
خطابية تضفي استعلائية للثقافة الليبرالية وممارسات ضمن قواعد  رةللمجتمعات المستعم وإدخالهامن الغرب الرأسمالي 

  . ، ومن ثم تعزيز التبعية المرتبطة بعلاقات سيطرة استعماريةلتثبيت المعيارية الغربية وشرعنة المهمة الاستعمارية
  

فيهـا التـابع بشـرعنة     يركز القسم الأول من المبحث على تمثيلات الخطاب الليبرالي المشرعن والكيفية التي يقوم    
وفي القسم الثاني ندرس عمليات الإقصاء والنفي من قبل الخطاب الليبرالي . ثقافة العالمية لحقوق المرأةال    معرفة خطاب

  .  لكل من المنظومة الوطنية والإسلامية
  

  :)تعماريةالثقافة العالمية لحقوق المرأة وبناها الاس(للخطاب الليبرالي المشرعن التمثيلات  3.2.1
 البنـي تفكيـك  يعتمد تحليلنا للخطـاب علـى   . سيطرتهلتعزيز  الخطاب الليبرالي هيمن بهاالتي يكيفية النفحص       

نستند في . الاستعمارية لثقافة حقوق المرأة العالمية التي يشرعنها الخطاب ويقوم التابع المحلي باستدخالها كنص مقدس
اب حقوق المرأة العالمي الذي يستند على المعايير الدولية لحقوق الإنسان يقوم علـى  أن خط: تحليلنا على جدلية مفادها
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تساءل الدراسة بالأساس استعمارية أيدلوجيا النظام الليبرالـي  . غربي الاستعماريأسس فكرية وقيمية تخدم المشروع ال
منظمات في تبنيها وتماثلها مـع هـذه   الرأسمالي الذي جاءت منه هذه الحقوق التي تعزز علاقات السيطرة، وترى أن ال

فرضـيتنا أن  . الحقوق فإنها أعادت إنتاج نفسها كأداة لهذا النظام الذي أصبحت مدمجة فيه أكثر من مجتمعها الفلسطيني
، وسـيطرتها  كغطاء أخلاقي لعنفهاجاء صاغته الدول الاستعمارية الدولي وخطاب حقوق الإنسان العالمي الذي القانون 

تقـويض   إلـى مما يـؤدي  . في إطار من التواطؤ مع نظام الخطابيستدخل خطاب القوة من جهته التابع والمستعمر 
حررها من خلال هذا القانون ومؤسسـاته الدوليـة   ت الفاعلية السياسية وروح المقاومة عند الشعوب المستعمرة لينحصر

   .الاستعمار، وليس من خلال المقاومة والنضالوشرعنت التي أباحت 
  

  : لخطاب على قواعد واستراتيجيات الخطاب الليبرالي النسوي في الهيمنة من خلالاز في تحليل نرك
مع الموروث الديني لشرعنة ثقافة الخطاب، والموقف المتنـاقض حولـه بـالتوفيق بـين     الثنائيات والتعارضات  :أولاً

 .منظومتين متناقضتين
  .ا تكتسب منها الكرامة والحرية والإنسانية وكمرجعية للتحرركقيم عليتصنيم خطاب حقوق المرأة العالمي   :ثانياً

  

  .الليبرالي لشرعنة الخطابمع الموروث  الثنائيات والتعارضات 3.2.1.1
قوة التعارضات في الخطاب تعمل وفق قواعد وأحكـام  ، فإن لتمثيلات التعارضيةتحتوي نصوص الخطاب على ا     

وبين ، ما هو موجود في فلسطينمع هي خلق واثبات التعارض في الهيمنة ب قواعد الخطالأن  .لشرعنة وجود معرفته
  .منظومة الحقوق العالمية

  

ومنسجم مع روح العصر وحراكنا  ،الحاجة الفلسطينية لتشريع أحوال شخصية موحد" 108جاء في نص مذكرة الأحوال الشخصية     

تشريعات الأحوال الشخصية السـارية علـى صـعيد الأراضـي     وحكام لأسجام وعدم ان ا،ن هناك تعارضأو. الثقافي والاجتماعي والاقتصادي

وحريام وجوب وضـع   الأفرادمن هذا المنطلق يقتضي هذا التطور الدولي في التعاطي مع حقوق . الإنسانالفلسطينية مع المنظومة الدولية لحقوق 

وحرياته وتبني ما أقرتـه   الإنسانن خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق شخصية يأخذ بعين الاعتبار ما خطته اتمعات البشرية م أحوالتشريع 

 "وحرياته ومبدأ المساواة الإنسانوأحكام ومعاهدات خاصة بحقوق  مبادئوالعهد الدولي من  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوأكدت عليه أحكام 
  ).6و 5ص المذكرة،(
  

ي قيام الغرب بخلق أ، (Said 2003) إدوارد سعيد في الاستشراق راتتنظيعلى  لخطابتحليل الثنائيات في ايفتح      
وهـذا مكـون   ، الفارق الأبـدي  ؤكديلهذه الصورة، وهنا  إعادة خلق الشرق طبقاًيتم فيها  عن الشرق،متخيلة  صورة 
لية الحداثة والتقليـد  ، وتقابالمتحضر والبدائيالتعارضات الثنائية التي يخلقها الخطاب مثل ثنائية إن . في التبعية أساسي

                                                           

كثـر  أحوال شخصية أجل قانون أطار مشروع من إشاد في ري ينسق لها مركز الإذحوال الشخصية الالمذكرة الفلسطينية الخاصة بتعديل قانون الأ ؛نظرأ 108
حوال الشخصية قليمية لتعديل قانون الأإقامة حملة حوال الشخصية لإنشاء ائتلاف لقانون الأإقام المركز ب ،قليمية لتعديل بعض النصوصالحملة الإ، وعدالة
بالتنسيق للحملة على الصعيد الفلسطيني من خـلال ورش   2008اد منذ عام رشويقوم بالتنسيق مركز الإ. ردنفلسطين، لبنان، مصر، الأ :ربع دولأتضم 

 .جل الضغط لتغيير القوانينأعمل من 
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وسيطرته على المجتمع الفلسطيني، وذلك بتأكيد الاختلافات الجوهرية لإثبات دونية الثقافـة   ،هي أدواته لتعزيز سلطته
  .حق ولا تحرر إلا من خلالها وأنه لا ،المحلية، ومعيارية معرفة الخطاب، وضرورة الاحتكام لها

  

يعني حتمية وجود الخطـاب ومعرفتـه الحداثيـة    في النص؛ ع روح العصر حاجة لتشريع منسجم ماللتأكيد على ا     
تصـبح المعاهـدات   فلمعرفتـه   الفلسـطينية  تشـريعات القيم والمفاهيم وال بملائمةحيث يقوم الخطاب . لمواكبة العصر

عالميتها، نقدياً في ولكن مسألة هذه المرجعيات تتطلب قراءة لحدود  .المرأة والاتفاقات العالمية المرجعية الوحيدة لتحرر
إطار علاقات السيطرة؛ بمعنى أنها صيغت من قبل الدول الغربية الكبرى وتم عولمتها، ولم يكن للدول الأخـرى فـي   

إن هذه المرجعيات للحقوق العالمية هي أدوات الاسـتعمار الجديـد، فـإن    . الهامش أن تقول فيها كلمتها؛ إلا أن تتبعها
  .(Pinta 2005)لرأسمالي الذي أفرز هذه الحقوق عولمة الحقوق ترسخ النظام ا

  

بواجب تضافر الجهود الرسمية  إيمانا"تتضح الثنائيات التقابلية للحضاري والبدائي في نصوص خطاب المؤسسات كما جاء      

يجـب  " .)2المذكرة، ص( " المتحضرةاتمعية في بناء وتجسيد صرح دولتنا الفلسطينية المستقلة والرقي بمؤسساا وتشريعاا لمصاف دول العالم

، وعقبة في وجه الإنسانعتراف الجميع أن التعاطي مع المرأة من منطلق الأدوار النمطية تمييز وانتهاك سافر لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة إ

  )4المذكرة، ص( "تقدم وتطور مجتمعنا والرقي به، لمصاف غيره من اتمعات المتحضرة
  

على الجمهور المتلقي، والذي ليس شرطاً أن يكـون   وتمريرههكذا، يبدأ الخطاب التابع بتبجيل الخطاب المتبوع، و    
لعل الثنائية اللافتة هنا، والتي يتم التعاطي معها، بل تطبيقها، . لبنيته الثقافية والمجتمعية ملائمكون يأو أن  لقبوله جاهزاً

وإشكالية هذه الثنائية أنها استدعائية، بمعنى أنها " الدونية والفوقية"ي ثنائية تقوم علىدون توقف لقراءة دقيقة نقدية لها، ه
حد فرض قبولـه   إلىتستدعي وتستحضر الموضع الأدنى، وتُعلي خطاب المجتمع الغربي الآخر، وتستدعيه لمجتمعها، 

وتأكيد الثنائية معه والتي لنا فيها  ،رلاحظ الانطباع بالآخمن هنا ن). 1990بورديو (بأدواتها المختلفة  109بعنف رمزي
ووجـوب  إقرار بوجود دونية محلية،  ، وهذابدائي العالم المتحضر، بمعنى أننا عالم متخلف: مثلاًالدوني التابع، الموقع 
 خربالتخلف ومحاولة للحاق بـالآ  اًإقراريعتبر وهذا " مقابل مفردة المجتمعات المتحضرة "مجتمعنا"وكذلك مفردة . التقليد

توجد في النص : ولنؤكد هنا. هذا المستوى من الخطاب يعني في جوهره القبول ببقاء التبعية. النموذج المثاليباعتباره 
ن هذا التشكيل الخطابي حول المتحضر والمتخلف إتصنيفات تؤكد الثنائيات والتقسيمات الاستعمارية للنظرية الحداثية، ف

الهيمنة الاستعمارية في وصم  إنتاجويعيد  ،على المعرفة المحلية القانونيةلعالمية ضفي استعلائية وأفضلية للمنظومات اي
كما يشرعن المهمة التحضيرية الاستعمارية للتدخل في المجتمعات غير الغربية لمساعدتها  .رةصورة للشعوب المستعم

معرفية من صنع الغرب، وفرض مما يكرس هيمنة في تطوير المؤسسات والقوانين، وضرورة التمثل بالغرب المعيار 
   .نوع من التدخل في ثقافات أخرى من خلال صنع الهويات

  

                                                           

توبفال : الدار البيضاء). ترجمة عبد السلام بن عبد العال.(في الرمز والسلطة. 1990. بيير، بورديو: انظر  حول أطروحة بورديو في العنف الرمزي 109
  .للنشر
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برالـي  لخطاب الليمن قبل االعلاقة  :تتجسد على النحو التالي والسيطرة التي علاقات القوةفلنقرأ عبر خطاب فوكو      
والافتخـار   هوتخلف الذي يؤكد على دونيته المستعمر التابع علاقة من قبلالذي يطرح كنموذج ومعيار أعلى، وال الغربي

 ،الواقـع المحلـي   فيثقافة جديدة  خلقالعالمية للخطاب هي أداة لالليبرالية ن منظومة الحقوق إوعليه ف. للحاقبمحاولة ا
لات جديدة هي تمفص واخلاقيات نهج الحداثي الليبرالي الذي يحدد ذواتنا الحضارية ويخلق لنا قيمللولكنها تابعة ومقلدة 

تضمنت مفـاهيم الحداثـة   حيث لديه قوة تشكلنا من جديد  وحسب تنظيرات طلال أسد فإن القانون الحديث. ثقافة الآخر
 تقبلـه أو يـتم نفينـا فـي عـداد غيـر المتحضـرين       نمـا أن  إ ،على طريقه السعيوقانونها مشروع أخلاقي يجب 

)Asad]1992(.   
  .ةيلحقنا بمصاف الدول المتحضرما ؤسسات وتروج له هو ي تتبناه المذالليبرالي ال خطاب الحقوقفيصبح 

  

لتشكيك في أي قيم أو معتقدات خارج هذه الكونية التـي  ااستراتيجيات الخطاب أحد : لموروث وا التعارض مع الماضي
 قيميـةً  ، ومن هنا احتوت النصوص على العديد من التعارضات التي تصدر أحكامـاً يفرضها النموذج العالمي الليبرالي

نعمل على معالجة الإهمال التـاريخي  "حيث جاءترفض البنية الثقافية التاريخية للمجتمع الفلسطيني من ضمنها الموروث الديني 

 رسالة مركز( "دةوتغيير الموروث الثقافي السلبي في اتمع لحقوق المرأة الفلسطينية طبقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها معايير الأمم المتح
    .)الإرشاد، نشرة تعريفيه

في سبيل ضمان تمتع المواطن الفلسطيني بما أقرته الأنظمة المتحضرة من حقوق، بل وفي سـبيل  " كما أفادت مذكرة الأحوال الشخصية     

المذكرة (�"دية وغير الحضاريةتجاوز الموروث السلبي لبعض التشريعات التي بنت فلسفتها على منهج التمييز بين الرجل والمرأة، وعلى النظرة التقلي
 .)2ص

  

 في الاقتباس اللغة والمفاهيم. الحقوق الليبراليخطاب بمحو ونفي أي نموذج خارج منظومة  الإقصاء إمكاناتتظهر 
موروثمن تقاليد وعلى المعرفة المحلية لمنظومة الخطاب أفضلية  ، وذلك بإضفاءريةمحملة بأيدلوجيا استعمارية تحض 

وغير الحضاري كما جـاء بـالنص    ،والتقليدي ،نعته بالسلبيمثل ، وتوصيفات له تشويهه وخلق صور ديني من خلال
ما يؤكد أن هدف الخطاب هو التعارض بين ما هو ، مالتوصيفات والأحكام القيمية إلىهذه التعارضات تؤدي  إن .أعلاه

يـتم تقنيعهـا   ولكـن   ،الح وأيدلوجية استعماريةمرهونة بمصال، يتم فيه تأكيد الاختلافات يليبرالي حديث وما هو تقليد
  .رالمستعم آخرهبالاختلافات الثقافية التي تمركز الغربي الليبرالي وتقصي 

  

على علاته، دون أية إشارة، " خطاب المتحضرين"لعل المشكلة الأخرى في هذا الصدد، هي أخذ الخطاب الليبرالي     
، فهناك تغاضي تام عن علاقات "المتحضرين"قته بمجتمعات ما يسمون حتى مجرد احتمال وجود ثغرات فيه ضمن علا

القوة والسيطرة الاستعمارية لهذا الخطاب الذي يجسد النظام الرأسمالي الغربي، والذي قام بـإفراز خطـاب الحقـوق    
الـذات، وإعـلاء   دونيـة  "هذا القبول المفتوح هو الذي يؤكد وجود قرار . الليبرالي كمعرفة تغطي سلطته الاستعمارية

  :كما تعكس النصوص التالية التحضر يكتسب من هذه المنظومة نإف "الآخر
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يقتضي ضرورة وحتمية التوقف أمام تشريعاتنا التي لم تزل تحمل في طياـا   وإنساننا؛ن الرقي بطموحنا الفلسطيني لما يجب أن يكون عليه مجتمعنا إ"

 :تحاد العام للمرأة وجوب التوقف أمامه لاعتبارات كـثيرة أهمهـا  تأينا في مؤسسات اتمع المدني والإتتعارض مع ج المساواة، وار اًوبنود نصوصاً

التي بني عليها مضمون التشريع لم  والأحكام المبادئولقناعة الكثير بأن العديد من ....بنى عليها هذا التشريعالاتفاق على الأسس والمرجعيات التي ي

ا يقتضي ضرورة ووجوب مناقشتها لتعديل وتطوير فلسفتها وفق ما قد ينسجم مع روح العصر وتطـور حراكنـا   مم ،عناتعد صالحة لواقعنا ومجتم

كمـا تؤكـد   ) 2المذكرة ص( "وهو بلا شك ما نؤيده ونقف خلف المنادين به لمنطق ومشروعية هذا الطرح الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
 "التقدمي بغـض النظـر علـى مصـدر هـذا التـراث       والإنسانيالتراث الحضاري والقانوني  ساسأتقوم على "أنها المرأة العاملة  جمعية

  ).2009 الاستراتيجية(
  

يتم توصيفها بأنها لم  تم شرعنة أهمية تبني الخطاب الليبرالي بالتعارض مع ما هو موجود من تشريعاتكما نرى ت     
. بنى عليها هذا التشـريع مرجعيات يكأسس و منظومة الليبراليةيحتم الدخول في البمعيار روح العصر، مما  تعد صالحة

 ـتخلو من التحديد" التراث التقدمي بغض النظر عن مصدره"و "ما ينسجم مع روح العصر"عبارة إن  روح العصـر  ، ف
مقصود بهـا  ، الربرالية الغربية التي يتم الأخذ بها دون إعطائها اسمها المباشيالثقافة الل أحادية ماهنا هوالتراث التقدمي 

علـى حسـاب    والذي فيه الفرد فرداً بالمفهوم الخاص فردية، قوانين وحقوقوارث الليبرالية الغربية الحداثية من ثقافة 
أن هـذا الخطـاب    إلـى ، فلم نجد ما يشير حتلاللاتحت افلسطيني يرزخ تلبيس هذا المثال على مجتمع  ويتم. الجماعة

نظمات المحلية، أو لنقل لا توازن هذا الخطاب الليبرالي العالمي فـي تعاطيـه مـع    يحتوي على خلل معين يثير نقد الم
مما يعكس وحدانية ثقافيـة هـي    الاقصائي المجتمعات والثقافات الأخرى، هذا ناهيك عن وجوب نقد جوهره الوحداني

  . غربية ليبرالية جوهرياً، وإن أُلبست تسمية عالمية
  

والحداثي التنويري الذي لديه رؤيـة تصـاعدية    ،للفكر الليبرالي للماضي، وذلك تبعاًهناك نظرة سلبية للموروث و     
فـي الفكـر   . للتطور وضرورة وجود لحظة تاريخية للانعتاق من الماضي ومن كل شيء قديم من الموروث والتاريخ

Mill( 110يؤسس ميل . وأن يتحرر منها ،يريد أن يخرج خارج السلطة الإنسان ،الليبرالي  الإنسـانية لفكرة أن  )1869  
أي بتطوير ذات جديدة، اختراع ذات . عقلانيينوبأن نصبح  ،تكمن في التحرر من السلطة ومن الماضي ومن العواطف

فـي  ون تشغيلنا للعقل وللمنطق هو مضاد للعـادات والتقاليـد والمـوروث،    إف. من العقل والمنطق للقدرة على التحرر
ربمـا  . موروث فهي لا تبنى على القديم بل يجب دائما محو الماضي وبناء شيء جديـد الليبرالية تضادية بين العقل وال

 . ترفض الليبرالية الموروث في حالة المجتمعات الأوروبية؟ هل حقاً: يثار هنا سؤال
  

وبالعودة للمقتبس لا يخبرنا هذا المقتطف عن الأسس والأدوات التي قررت القبول بما يسمى روح العصر ومـن ثـم   
في  مثلاًصيف هذه الروح، هل روح العصر عالمية بنفس النسبة في مختلف زوايا الكون؟ فإذا اقتضت روح العصر تو

الغرب، أن تعود المرأة الكاثوليكية للبيت لتربية الأطفال كما يجب، فهل تقتضـي نفـس الـروح أن لا تقـوم المـرأة      

                                                           

110Mill ، John Sterwart.1869.Strategies:”The subjection of Women”(selection):     
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jsmil/sub_wom.pdf 
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فـي  صدور فتاوى في هذا الصدد يذكر أن هناك  حتلال؟بعمل نضالي ضد الا: مثلاًالفلسطينية بأي عمل خارج البيت، 
  .111جيدة بانحصارها في تربية الأولادوكاثوليكية  ماًأُزوجة والكنيسة بنصح المرأة أن تكون الغرب من 

  

   :والتوفيق بين منظومتين متناقضتينتجاه الموروث في الخطاب تناقضات ال
 التأكيدأنه يتم  إلا في النصوص، كما جاء سابقاً والثقافة والتقاليد ،بالرغم من ذكر ضرورة تجاوز الموروث السلبي     

لمضمون تشريع الأحـوال   إنكارنالا يعني ": جاء من نص المذكرة  آخرفي موقع فعلى ايجابية الموروث في نصوص أخرى 

اريخنا وحضارتنا، والذي له الأثر الأكبر في صـياغة  لشرائعنا ولقيمنا ومعتقداتنا التي نعتز ونفخر ا كجزء من ت وإنكارناالشخصية الساري رفضنا 

  ). 3المذكرة، ص( "وحرياته الإنسانالكثير من المواثيق الدولية الناظمة لحقوق  ومبادئوبلورة قيم 
، وهذا ما أكدته تجاه الدين والموروث برجماتي تعكس هذه التناقضات في الخطاب الليبرالي المحلي موقف مساوم     

هـذا  . )أي رجال الدين والمؤسسة الدينيـة ( نساير مراكز القوة اتمعية أنيجب " الخطاب من قيادات هذه المؤسسات إحدى فاعلات

مقابلـة  سـعاد،  ( "نا لهرالموقف برجماتي اضطر. كان قرار برجماتي، لا يوجد حركة مثقفة في اتمع تساعدك وتدعمك .الدرس الذي تعلمناه
2011(  

  

الموسع  ايحاول التوفيق بين قبوله افخطابه. التوفيق بين ما يمكن وصفه بالنقيضين إلى اخطابه يف تميل المنظمات     
 الليبرالـي والتي ينفيها الخطاب  معتقداتناووبين الاعتزاز بتاريخنا ، برالي المسمى روح العصريوربما الكلي للخطاب الل
، فكـر الليبرالـي الغربـي   ال بأفضليةيضين يبين الاعتقاد الجمع بين نق أوهذا التوفيق  .ضمناً أوالغربي سواء مباشرة 

 إلـى النضال المجتمعي الحقيقي للتغيير الذي يحتاج عن لمنظمات ا يخلق حالة من عجز لقائمالموروث اوالمساومة مع 
تـم  ما  إلىهذا يرجعنا  .ي اعتبارات برجماتية مساومةأدون  فكري وسياسي، لكل من الخطاب الليبرالي والموروثنقد 

بالـدين  الحداثيـة   المطالـب في المستعمرات، ومزج  المسألة النسويةنقاشه في الإطار النظري حول التوتر في طرح 
      بتفكيك ثنائية الشـرق والغـرب باعتبارهـا منـتج اسـتعماري      محاولة الخروج من ورطة الاستعمارالإسلامي دون 

)Said 2003.( ومن المرأة الهجينة المشوهة لا شـرقية ولا غربيـة   الحداثة  من اًمحدد ن السياق المحلي أنتج شكلاًإف
(Chatterjee]1986)  تحرير المرأةلبين الموروث والشريعة وبين النظرية الحداثية الليبرالية وذلك بالجمع.  

  

عتمـدها  تلأمـين  الاصلاحية هذه الرؤية . )1899د،1901( قاسم أمينوهذا ما نادي به مصلحين اجتماعيين أمثال 
العربيات والفلسطينيات، وها هي تتجسد في المنظمات حالة الدراسة في الموقف التوفيقي كما جـاء   ثير من النسوياتالك

شارت المتحدثة، فإن البعد الغائب في طرح المنظمات، كـامن فـي   ما أثقافية داعمة كحركة أعلاه وتبريره بعدم وجود 
ضد الموروث الذي يرفضنه جوهرياً، ولكن يجاملنه علـى  شكواهن من عدم وجود حامل اجتماعي يحميهن، ويقويهن 

يكشف استدعاء وجود ومـن ثـم قبـول نمـط جديـد مـن       " الداعم"أسس برجماتية، إن حالة الشكوى هذه من غياب 
  . يقيمها آخرون، وليس هن اجتماعيةً سياسيةً البطريركية، أي بطريركية حركةً

                                                           

111 http://www.informationclearinghouse.info/article29077.htm 
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هناك قيم ايجابية ولكن مبناها ذكوري في كـل  "حول الموقف من الموروث أن  أفادت واحدة أخرى من قيادات المنظمات     

الدول العربية عملت مساواة في . حق الناس تقرر حياا حسب القيم الدينية وتلبس الحجاب زي ما بدها، ولكن أنا عندي مشكلة بالمبنى. الأديان

  . )2011مقابلة ميسون، ( "كل اشي ما عدا الأحوال الشخصية، عشان هيك بقت الدول متخلفة
  

يركز الخطاب على قيم الموروث ومبناها الذكوري، إلا أن الكامن الذي يجب إزاحة الستار عنه هو الذكورية      
الاستعمارية الأم في المنظومة الحقوقية الدولية، أي ضرورة نقد الأبوية الرأسمالية الغربية في نطاقها الأوسع عندما 

 إلىمن جهة أخرى . لمحلية، وتطبق قوانينها عليها دون أن تعطيها فرصة الاختيار والمشاركةتفرض على الأبويات ا
إصدار القانون سيعمل على تحرر المرأة، فإنه يحتوي إمكانات أخرى من اضطهاد المرأة، فالقانون ينتج  أي مدى

        ليس بالضرورة تحرير ا قانونياًويشكل الذات التي يدعي أنه يحررها، وأن الحقوق ليست مساواة، والاعتراف فين
) (Brown 1995 . نىإن إرجاع سبب التخلف لعدم وجود القانون، هو تحليل منقوص فيه غياب لدور الاستعمار في الب

إن التخلف المحلي بمجموع مكوناته الثقافية والسياسية والاقتصادية تحديداً ومن ثم . الداخلية وفي احتجاز التطور الثقافي
لتي تحدث عنها فانون جتماعية عملية ديالكتيكية بين الداخلي والخارجي وبين الاستعمار والنخبة المحلية البرجوازية االا

  .(Fanon 1963)" نخبة مضادة" وعن تحولها إلى
  

يين قواعد الخطاب في الهيمنة تنفي أي مقاومة ضد الاستعمار، وتعمل في الاتجاه المعاكس، وذلك بوضع الفلسطين      
في معركة مضادة مع ثقافتهم وموروثهم لشرعنة وتمرير المعرفة الاستعمارية دون نقد الموروث أي بطـرح تحليـل   

تعلـق  مـر م وزه بعملية تطور ذاتي محلي وهذا أوهو ما لم نجده في خطاب النسويات، وتجا ،اجتماعي اقتصادي ثقافي
  . رد إنجازهن السلطة الفلسطينية في وابمشروع تنموي وطني لا يبدو أ

  

المواثيق الدولية مبادئها وفلسفتها وروحها ولدت عندنا، لما بنرجع للتاريخ نـرى  "في خطاب آخر لإحدى قيادات المنظمات جاء       

بـادئ  الأمم المتحدة جمعت هذه الأخلاقيـات والم . أن فلاسفة وكتاب نادوا فيها وحرضوا الأفراد على هذه الحقوق وطالبوا الجماعات باحترامها

  ."ووضعتها في نصوص ورجعتها إلنا عولمتها ووقعنا في مطب أا يجب أن تسود
  

 ،أوسع لمسألة الأصالة والحداثة في الفكر العربـي المعاصـر   إطاريقع في تجدر الإشارة أن الموقف من الموروث 
ثقافة لنقدها وتحريرهـا  أن العقل العربي لا يفكر في ال (2006) يرى الجابري. 112للموروث الذي لم يصل لحد قطعيو

أمريكـي   -فإن الآخر الأورو. على الإنتاج النظري وعليه لم يعد قادراً. من ذاتها، بل يعني أكثر بمضمونها وماضيها
النهضة : التراث، ثانياً إلىالارتداد : ثلاثة أنماط، أولاً إلىتموضع الذات العربية  إلىمما أدى  يهدد الذات العربية فكرياً

أخذ المنهج للمنهجيات الغربية كأدوات يمكن بها قراءة التـراث  : لمرور على طريق الحداثة الأوروبية، وثالثاًالعربية با

                                                           

سمالي، ومع ذلك لم يحصل أن أوروبا قطعت مع أقبل الر تمع ماما حصل في أوروبا في انتقالها من الإقطاع إلى الرأسمالية هو تجاوز موروث المج 112
 نه لم تحدث قطيعة عن الموروث بل الاحتجاز حول برزخ الانتقال الموهوم،أالإشكالية في العالم العربي . الموروث فجأة وبالمطلق بل بفترات انتقالية

 .دون تبلور بديلوهناك محاولات للقطع السريع مع التراث . نتقال الحقيقي لم يحصلالا
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 أما بن عبـد العـال  . وعقلنته حتى يستطيع العقل أن يكون أداة الإنتاج النظري في الثقافة من جديد، ويمارس فعل النقد
  .لها بالحداثة، دون استيعاب الطريقة التي أنتجت من خلالها الحداثةفيرى أن إشكالية الثقافة العربية في انفعا (1994)

   
لتطبيق هذه الأطر النظرية على الحالة الدراسية نجد أن النمط البارز هو المرور على الحداثة الغربية بليبراليتهـا        

ين الحداثة الليبرالية والثقافـة  كما لاحظنا في النصوص أعلاه، كما رأينا أن المنظمات من جهة أخرى تحاول التوفيق ب
 واضح موقف للموروث واتخاذفلم يتم ممارسة فعل النقد ، تخاذ موقف وسطيإن تداعيات هذا الجهد التوفيقي با. المحلية

  . ولمستوى من العجز كما وضحنا لاعتبارات برجماتية تساوم على المسألة الدينية
  

كيف يمكن موقف منه وهنا معضلة شائكة نجد ضرورة نقاشها، وهي نقاش الموروث الديني نفسه وال إلىيقودنا ذلك 
أي بالخروج من ثنائية الموروث القديم والليبرالي  الخطاب الاستعماري إنتاج إعادةدون  والبطركية الداخليةانتقاد ثقافتنا 

كما حذرت ليلى أبو  لاتهخذ الموروث على عفإن نقد الليبرالية لا يعني تثبيت الموروث، وأالحذر وهنا يجب . الحداثي
كما أن دعوات كل من وائل . )Abu Lughod]1998( لغد أنه يمكن انتقاد الحداثة الغربية دون تمجيد ما قبل الحداثة

يرى حلاق أن . المنظومة العربية الإسلامية والتحوير عليها إلىضرورة الرجوع  إلىحلاق وإسماعيل الناشف تحيلنا 
خلاقية التي تضاهي مفاهيم الغرب معتبرا أن مأزق الحداثة الغربية بالفصل بين المبادئ تاريخنا مفعم بالمبادئ الأ

[Halaq) الأخلاقية والواقع، ويمكننا أن نستعيد عصبنا من هذا المنظور ضرورة  إلىمن جهته يرى الناشف . (2009 
 نهاض العمق الصامت والكامن فيهاتواس كمرجع في مقاومة النظام الاستعماري الإسلاميةالذات العربية  إلىالعودة 

ولكن، سواء تم الأخذ بخطاب الليبرالية الغربية والليبرالية المحلية، أو نفيه، والأخذ بالموروث ). 2012الناشف (
وهذا ما لم يوضحه كل من حلاق والناشف . والذات العربية الإسلامية، يبقى السؤال المحير هو آليات تجاوز ما هو قائم

تنظيراتهما في نطاق التأشيرات الأولية التي هي مقدمات ضرورية للتغيير ولكن يبقى السؤال متعلق باليات حيث تبقى 
  .سلاميةلعمق الصامت في الذات العربية الإالخروج عن الحداثة الغربية، واليات استنهاض ا

  

لال البديل الليبرالي، وكجزء مـن  لإح ، بشكل خفي،دونية الثقافة المحلية على إثباتقواعد الخطاب الليبرالي ترتكز 
، وهنا تكمن ورطة الفكر النسوي فـي  حتى يبدو الأبيض أكثر بياضاً الأسود أشد سواداً خطاب استعماري يتعمد بإظهار

المجتمعات المستعمرة التي تم التطرق لها في الإطار النظري فإن مأزق النسويات المستعمرات أنهن يظهـرن كـأنهن   
بذا تبـرز الحاجـة   ". تقسيماً استعمارياً"رفض النسوية لاعتبارها مار لتحرير النساء، وعليه يجب متعاونات مع الاستع

لخطاب نسوي تحرري يقوض كل من الادعاءات الاستعمارية للثقافة الليبرالية وادعاءات الموروث، والثقافة الأبوية أي 
الخطاب الاستعماري هو نفسه حافز عدم إعادة إنتـاج   ن تلافي إعادة إنتاجفإ. والأبوي معا بنقد الإشكالين الاستعماري

  وتطوير حراك اجتمـاعي نسـوي جـذري    الاثنينتطوير خطاب يتجاوز  وعليه، يصبح المطلوب. المتوارثالخطاب 
الأبوي، وسلطة الخطـاب الليبرالـي الاسـتعماري والأبـوي معـا،        النقدي لسلطة الخطاب الدينيلحمل هذا الخطاب 

بعبارة أخرى يصبح المطلوب تطوير خطاب واعي للمعادلة المركبة في . يتضمن الأبوية والعنصرية اًفالاستعمار أساس
 . الاستبدادي والبطركية الداخلية "الشرق"الشق الثاني هو الغرب الاستعماري والتبعية له والأول  هاشقاضطهاد المرأة  
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الاستعمار الذي يدعي أنه جاء إعادة إنتاج نفاق في  ا ساهممرأة كلملل هباضطهاد التابع كلما تمسكمع تأكيدنا هنا أنه 
ولكي نقتلـع   .الرأسماليالغرب  اضطهادتبرير وتغطية  إلىينتهي في المستعمرات  محلياًضطهاد المرأة إن اف. ليحررها

طاب نسوي وذلك بتأسيس خ. بطرياركيال ضطهادلاا اقتلاع، لا بد من اضطهاد الاستعمار ونفاقه بإدعاء تحرير المرأة
. مقاوم وبنضال اجتماعي حقيقي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دون التماهي مع الخطاب الليبرالي بصـفتنا تـابعين  

، تكون من خلال التخطِّي لحالة التبعية الاستهلاكية ل من الموروث والليبرالي الوافدونرى أن جوهر المواجهة النقدية لك
لا يجب أن ينحصـر فـي نطـاق     البطرياركي الداخلي اب الليبرالي وللاضطهادهذا النقد للخط. من الخطاب الليبرالي

والذكورة والبطريركية كتحـالف لقـوى    عن النضال ضد النظام الرأسمالي، نضال المرأة لتحررها، ولا أن يكون بعيداً
  .الهيمنة

 

  :لحرية والإنسانيةتصنيم خطاب حقوق المرأة من قبل التابع كقيم عليا تكتسب منها الكرامة وا 3.2.1.2
نوضح في هذا القسم كيف يشرعن الخطاب معرفته بصفتها قيم إنسانية تُكتسب من خلالهـا الكرامـة، والحريـة         

يغطي به سـلطته   يعلى فرضية الدراسة بأن المستعمر يحتاج لمبرر أخلاقي إنساني، ومعرف والإنسانية، وذلك استناداً
هي من صياغة القوى العظمى ومخضعة أو مصـممة  ) العالمية(الليبرالية  الحقوق بالاعتبار أن منظومة ومصالحه أخذاً

نشـأت  الفكر الليبرالي مغطى بملاءة من القيم الأخلاقية المثالية، و. لخدمة مصالحها أكثر مما هي إنسانية بقدر ما تدعي
  .الخطابية رساتمن خلال خلق حقل كامل من المما الاستعمار ةعالمية شرعنهذه القيم كقيم 

  

حول مدى موائمة التشريعات الفلسطينية السارية في فلسطين قام مركز الدراسات النسوية في الخليل بتنظيم مؤتمر      
أن جميع التشريعات الفلسطينية قائمـة علـى فلسـفة    " وكانت أهم نتائج الدراسة. ضد المرأة مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز

أن هذه التشريعات تعالج قضايا المرأة من منظور العرف  إلىعلى أدوار نمطية، وفيها مس واضح بكرامة المرأة وحقوقها إضافة  ذكورية بحتة، وترتكز

  113 .)خبر عن المؤتمر( "والعار

أهميـة دراسـة   " إلىهذا  114في مؤتمر الخليلللاعلان عن نتائج الدراسة المذكورة في كلمتها مديرة المركز أشارت      

 ،والتي تعمل من أجل الحرية والكرامـة والمسـاواة   ،ائمة التشريعات الفلسطينية السارية مع اتفاقية سيداو كجزء من برامج المركز المختلفةمدى مو

رد وأن الأحرار هم من يتمتعون بالكرامة والمساواة مؤكدة في الوقت ذاته على أن الحرية هي حرية الف ،مشددة على أن الحرية هي من صنع الأحرار

  "في كل الفضاءات العامة والخاصة
 

ما يدخله من ثقافة عالمية لحقوق المرأة  ن منطق عمل الخطاب في التعارض الذي يقيمه بين ما هو موجود وبينإ      
يعمل الخطاب  لكهذا التعارض أداة الخطاب لتأكيد مركزانيته ومعياريته الغربية، وبذ .دونية الثقافة الفلسطينية إثباتهو 
فـي  . باعتبارها المعرفة العليا الصحيحة التي لا كرامة ولا حق للمـرأة دونهـا   إتباعهاى شرعنة معرفته بضرورة عل

                                                           

مشروع تعزيز دور المجتمع المدني "خبر عن تنظيم مؤتمر ضمن أنشطة http://hebronfm.ps/index.php?news=1396  صفحة راديو الخليل ؛نظرأ 113
نتـائج الدراسـة التـي تـم      للإعلان عن ،والذي ينفّذ بشراكة ما بين مركز الدراسات النسوية ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية" في إحداث التغيير المجتمعي

   .ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل انجازها حول مدى موائمة التشريعات الفلسطينية السارية في فلسطين مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز
  .نفس المرجع السابق 114
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لم يتم ربط سيداو فقط بالحرية ولكن بالكرامـة،  . تعمل من أجل الحرية والكرامة "سيداو"النص أعلاه يؤكد الخطاب أن 
او ومن لا يرجع لها هو بدون كرامة وحرية، فـالأحرار الـذين   ما يريد أن يقوله الخطاب باطنيا أن من هو خارج سيد

منظومـة  وب، لمـن لا يعتـرف بسـيداو   والاضطهاد  الإقصاء أنماطتكمن هنا . بالكرامة يتمتعونيتبعون سيداو هم من 
 مع منظومـة الحقـوق ودون أن   كونوايكون للناس كرامة دون أن ي لا من الممكن أن وبالتالي يصبح. الحقوق الدولية

إن  ".هو ضـدنا فمن ليس معنا " ،"الإرهاب" بشأنيشبه ذلك مقولة بوش . العالمية الليبرالية الإنسانيحصلوا على حقوق 
العالمية تشكلت من خـلال الاتجـاه    الإنسانأجندة حقوق " القانون يهمش إمكانية التحرر من أي منظومات أخرى فإن

 الإنسـان غير القانونيـة لمطالبـات حقـوق     الأشكالوبالتالي تجعل  الوضعي القانوني التي تركز على النظم القانونية،
دمها النساء للمطالبة بحقوقهن الإنسانية تستخ" أشكال غير القانونية"قد يكون هناك ). 135: 2006حنفي وطبر ( "مهمشة

 ـوالتي بالإ ق أوحـد لتحـرر   مكان مضاهاتها بخطاب المنظمات الليبرالي الذي يصر على تقديم الحقوق القانونية كطري
التحـرر مـن   متعددة من الحراك النسوي أو النظريات النسوية الثورية الراديكالية التي تنتقد  اًن هناك أنماطفإ. النساء

ن النضال النسوي في السبعينات في ظل الحركة ية فإوبشكل خاص في حالتنا الفلسطين. طار الليبرالي القانونيخلال الإ
جـدى طـرح   ربمـا مـن الأ  . الليبراليـة  الأطر القانونية للمنظومةخارج الارتكاز على  اًتحرري الوطنية يعتبر نضالاً

مـن الاسـتعمار ولتحقيـق     منظومات تحررية أخرى على غرار نموذج فانون التحرري وهو الخيار الثوري للتحرر
  .115نه يحققهاطاب الحقوق أوالكرامة التي يدعي خ ،انيةالحقوق الإنس

  

رالي حول الحرية والأحرار في مجتمع هو ليبكيف يمكن تبني الخطاب ال: الحالة الفلسطينية هو السؤال الأعمق في     
السـجن هـو المكـان    "كيف يمكن للنساء أن يعشن بحرية في وطن غير حر، حيث يصـبح   .تحت استعمار استيطاني

مـن   لا بـد الكاملـة  رية حللوصول للته، والحرية مفهوم من الصعب تجزء .116"حر في أمة مستعبدة نسانلإ الطبيعي
وغير المباشر، ولا بد من التخلص من كل من السلطة الاستعمارية والبطركية، فحريـة  التخلص من الاستعمار المباشر 

لحرية المرأة طرح هذا الكشف هشاشة  إن. الاضطهاد الذكوريو المرأة ستظل منقوصة إذا كانت مرتبطة فقط بالرجل،
التناقض مع التحرر الوطني الذي سنعالجه في القسم باب في الحالة المبحوثة هو من  من خلال خطاب الحقوق الليبرالي

كما سنبين كيـف يعمـل الخطـاب علـى     . الذي يتعلق بإقصاء الثقافة الوطنية، وفصل تحرر المرأة عن تحرر الوطن
على المباعـدة مـا   تي تعمل الرالية يبالسلبي لتبني الل التأثيركشف ما ي عمل النسوي المهنيحصرية هذه المنظمات في ال
   .بين النساء والنضال الوطني

  

لنسـوية كأنـه العملـة الوحيـدة     نوضح فيما يلي كيف أصبح خطاب الحقوق الليبرالي العالمي فـي المنظمـات ا       
قاوم بالتحرر من خلاله، وهذا جوهر عمل الخطاب تقويض إمكانية بلورة وعي م اًمزيف اً، ما يخلق لدينا وعيللفلسطينين

  . ليخوض أي معركة تحررية
  

                                                           

 .لأطر القانونية الليبراليةهو نموذج تحرري مقاوم لا يعتمد ا) رجالاً ونساء(نموذج إضراب الأسرى الفلسطينيين   115

 ."من السجن إلى الرئاسة"ورد ذلك في كتابه . الاستقلال وبأ ,هو ثاني رئيس للهند بعد المهاتما غاندي جواهر لال نهرومقولة ل 116
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بدك تسـتخدمي لغـة   "يعكس الاقتباس التالي لإحدى فواعل الخطاب مدى قوة، وهيمنة خطاب الحقوق في المنظمات      

القانون، أنا لا استخدم النظريات النسوية، لغة القانون الماشية عجبك أم لا هذه هي المرجعيات، يجب أن أخاطب بلغـة القـانون ضـمن هـذه     

  .)2011مقابلة سعاد، ( "المرجعيات وإلا ولا حدا بطلع
. من قبل القيادات النسوية فـي المنظمـات  117المثير في هذا الاقتباس المفاضلة بين القانون على النظريات النسوية     
  . 118للقانون على النظريات النسوية يخدم بالأساس سلطة رأسمالية استعمارية ذكورية ءالإعلاهذا 

  

. كعامل منفصل عن النظام العالمي الذي أوجد هذا القانون ويدعمه بمرجعيته وقواعده القانون الدوليمع  التعامليتم 
المبادئ والحقوق والقـوانين وقـرارات    أيضاًالنظام الرأسمالي العالمي هو الذي أوجد الاحتلال والقتل والعنف وأوجد 

نتجان حقوقهم وعندها يصبح القمع وعلاجه ي ن تسلبء الذير هو الذي يقرر حقوق هؤلاويصبح المستعم. الأمم المتحدة
 ـ اًكلما أوجد أعراف اًوعنف اًوقمع اًوكلما أوجد النظام الاستعماري اضطهاد. نفس النظام من  دوليـةً  اًومعـايير  اًوقوانين

 ،للمعرفـة  في نقـده  حضرنا هنا موقف فوكو فيما يخص الهيمنة وإخفاء السيطرةي .أمم متحدة وحقوق إنسان ومواثيقَ
ادوارد سعيد  إسهامبراليتها الحديثة، حيث كشف العنف والسيطرة التي تتضمنها، وبعده كان يولابستيمية الثقافة الغربية بل

عبـر  تبل خطابية وأن النصوص  ؛، وتأكيده أن الاستعمار ليس فقط سيطرة عسكرية119في تناوله الخطاب الاستعماري
فإن نصوص خطاب الحقوق العالمي في المنظمـات   .المؤسسات التي تحمله ممارساتوعن  ،عن الخطاب الاستعماري

يعبر عن هيمنة هذه المؤسسات العالمية التي تحمله، وأن هذه القيم التي يدعي الخطاب أنها إنسانية فهي تخفي ورائهـا  
كدن بضرورة فصـل  وهذا ما لا تراه أو تتغاضي عنه نخبة المؤسسات اللواتي يؤ. سيطرة وعنف المؤسسة التي تحملها

ن نتحدث عن قيم ومبادئ، هذا خطاب حقوق إنساني هذه معـايير تحفـظ الكرامـة    نح"هذه القيم عن المؤسسة التي تحملها كما جاء

خضر، يجب أن نفصل بين المؤسسـة  أكره اللون الأخضر عشان حماس لوا أنو لازم أالإنسانية وعليها إجماع حتى من الدول الإسلامية، هذا يعني 

  .)2011مقابلة سعاد، ( "، وأنا بفصلاتحملي قيمة تناضلي عشا أنوبين القيمة، بالنهاية يجب  ،من وراءهاو
  

تقوم القوى الليبرالية المحلية في هذه المنظمات بفصل الحقوق العالمية عن النظام الرأسمالي المرتبط بهـا، والتغاضـي   
هو مـن صـياغة الـدول الغربيـة     " دولياً"القانون المسمى . تباسعن السلطة الاستعمارية المتضمنة بها كما يبين الاق

طـار  فرضها على الشـعوب المسـتعمرة فـي إ    ن كونية وعالمية الحقوق يتمفإ. ويتم إملاؤه على بقية العالم المهيمنة،
ها علاقات قوة لصالح الدول الغربية الرأسمالية الكبرى التي صاغت هذا القانون كغطـاء أخلاقـي وقيمـي لسياسـات    

هذا شـكل  . أنتجتهوتبدو كما لو كانت هي التي  حقوق الليبرالي العالميمحلية تحمل خطاب ال نخب ونجد .الاستعمارية
غـرب  متمفصـلة مـع ال   لكنها ثقافياً محليةً نخبةًأنها عدم التمفصل المجتمعي بمعنى التماهي الاستعماري و أشكالمن 
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ري وإلا فما مبرر وجوده، وهـذا  يفترض أن الفكر النسوي بالأصل فكر ثوري تحر). ليس بالمعنى الليبرالي(أي فوقية القانون على الفكر النسوي الثوري  

مجرد من خلال أفكار يقودنا إلى التفريق بين تحرر المرأة، وبين مساواة المرأة بالمعنى الليبرالي من خلال الحقوق القانونية التي تعمل على تحريرنا بشكل 
  .وقيم مجردة

تبعية مع النظام الحاكم في المستعمرات وهذا يعني أن ثقلاً ذكورياً مزدوجاً الذكورية تكمن في أن النظام الرأسمالي في الغرب هو ذكوري، وتحكمه علاقة  118
 .يقع على النساء في المستعمرات

 (Ashcroft 2000)  الخطاب الاستعماري مجموعة من الأدلة والممارسات التي تعمل على تعزيز وإعادة إنتاج علاقات السيطرة الاستعمارية 119



118 

 

 

 كمـا  تماماً. الحقيقةعلى حق والتقطت كبد  أنهاتعتقد خب بوعي مزيف لدى ن وفي هذا الحال، يحدث التشوه. الرأسمالي
وخطاب الحق في هذا السياق فقد سألتني إحـدى قيـادات هـذه    تعتقد أنها تمثل االله في سيطرتها نخب المؤسسة الدينية 

مقابلـة  ميسون، ( "!أنت ضد سيداو، هل الإنسانلا تتبني الإعلان العالمي لحقوق  أنت معقول يعني"المؤسسات خلال المقابلات بدهشة 
2011(  

  

نظام معرفة الخطـاب هـو نظـام    في هذه العبارة كون عدم تبنى هذا الخطاب مصدر دهشة واستغراب يثبت أن      
من هنا  .خلل في الوجود الصحيحهو تعنى الوجود الصحيح، وعدم تبني معرفة الخطاب  تهن معرفإسيطرة، فو إقصاء
خطـاب الحقـوق    يعمل .ن خلال منظومة الحقوق يقصي أي إمكانية أخرى للتحرر من غيرهالقول أن التحرر م يمكن

في الكثير جاء فقد  . ، وغير صحيحطارئحقيقي، وأي شيء غيرها ى على أنها مبن الأشياءتحويل  إعادة الليبرالي على
عن المنطق السـليم  الخروج عنه هو خروج من نصوص المنظمات ما يعكس قوة خطاب وهيمنة خطاب الحقوق وأن 

الاعتراف بأن النساء مواطنات كاملات هو حق أقرته الدساتير والمواثيق الدوليـة الخاصـة   "الإنسانية  كما جاء الطبيعة و وعن التحضر

برامج ومشاريع ذات أجندة نسوية فلسطينية تعتمد على المعايير الدوليـة   120للإرشادعد مركز المرأة كما ي "بحقوق الإنسان
بأن حدد وهي التي ت ،حرمحلل وتُالمواثيق الدولية هي التي تقول وتُ إن. نسان وأن حقوق المرأة حقوق إنسانالإلحقوق 

حقـوق  "مقولـة  تفكيك في . الخطابمن هذا فالإنسانية تكتسب  إنسان،المرأة النساء مواطنات كاملات وحتى تحدد أن 
فإنهـا مقولـة    )Esmeir]2006;]2011( تنظيرات سميرل داًاستنابكثرة،  تستخدمها المنظمات التي" إنسانالمرأة حقوق 
في صيرورة القانون الذي هو جزء من الحداثـة   إلا إنسانالا يكون  الإنسانبمعنى المرأة من الإنسانية،  تتضمن تجريد

الاعتراف  إلىج الإنسانية تحتا أنالفكرة . الحديث الليبرالي العنف والاضطهاد في القانون إمكاناتوهنا تكمن . الليبرالية
وذلك كله يعزز من فعاليـة  . أو الاستعمار وهذا الآخر هو القانون. إنسانيتك، وبغيابه تفقد إنسانيتكالتي ينتج  الآخرمن 

أخلاقياتنا ذلك من تداعيات عبء الحضارة والحداثة التي تشككنا في  إن. الحديث والاستعمار واضطهاد الدولة والقانون
         أخـرى مـن جهـة    ناويضـطهد  فناولكنـه يستضـع   ؛انينقـذ لالحـديث  لليبرالي القانون والفكر اهنا يأتي . وإنسانيتنا

Brown]1995) .( الإنسـان عن الرغبـة فـي أن يصـبح    الذي ينتج عن منظومة الحقوق الليبرالية، و العنفهو هذا 
فـي  وسلطته ق الليبرالي خطاب الحقو إشكاليةعدا عن ولكن  . (Asad]1992)حضاري عقلاني حداثي يخضع للقانون

فـي  تكمن  المركبة في الحالة الفلسطينية شكاليتهفإن إ. كجزء من هيمنة الدولة مفاهيمه المتأصلة كمنظومة للتحررقوة 
حيث كرست هيمنـة معرفيـة    ،يولوجيا للقهردوقابليتها لتكون أي الإنسانالثقافة العالمية لحقوق في الهيمنة الاستعمارية، 

وهنـا  . من جهته يقوم التابع استعماريا بالتواطؤ مع نظام الهيمنة الاستعمارية وإعادة إنتاجه محليـا و. من صنع الغرب
قـد دونيـة تجـاه    رة عحين تنشأ داخل الشعوب المسـتعم نستحضر مقاربة فانون في تمثل المستعمر لثقافة المستعمر 
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مها والترويج لهار فيحاول أفرادها اعتناق قيالمستعم(Fanon]1967) ،  رلكن مشروع فانون ينتقل من الانبهار بالمستعم
  .ضرورة نقضه إلىتقليده ووصول مستوى لغته ثم  إلى

  

 جاء. الفلسطينيين دفاعه عن من أكثر المتحدة الأمم وميثاق الدولي، القانون عن يدافع وكأنه المنظمات يبدو خطاب     
 فـي  الإسـرائيلي  الاحتلال انتهاكات حول العاملة المرأة يةجمع أصدرتها التي" المصبوب الرصاص" دراسة مقدمة في

 جـرائم  تقترف إسرائيل وإن الرابعة، اتفاقية جنيف ولإحكام المتحدة، الأمم لميثاق فاضحاً خرقاً شكل العدوان إن"  غزة
على نصـوص  ن ما تحتاجه فلسطين كحالة استعمارية هو خطاب مقاوم، بينما الارتكاز إ ".حرب وجرائم الإنسانية ضد

صياغة الـدول  ي بمستوى حاجة شعب تحت استعمار استيطاني، فالأمم المتحدة هي رد الكافي أالأمم المتحدة لا يقدم ال
  . تها تتأثر بمواقف هذه الدولان قرارالغربية، وبالتالي فإ

 

 الدراسـات  مركـز  قام لاًمثف. الوطني المقاوم بعدها من لغة المنظمات تفريغ إلى تهدف مفردات استخدام كما يتم      
 Kvinna Till Kvinna :السـويدية  المؤسسة من بدعم" والفقدان المسلح والنزاع النساء" مشروع في إطار 121النسوية

 الصـحة  مشـاريع  المركز يعالج حيث" المتبادل النفسي الدعم في النساء الفاقدات تجربة" عن إمبريقية، دراسة بإصدار
  .والفقدان المسلح النزاع تيجةن الفلسطينيات النفسية للنساء

 

 فلسطين وكأنه في الاستيطاني الاستعمار عن التغاضي يتم. الاحتلال من بدلاً المسلح النزاع عبارة ستخداما حظنلا      
 معالجة أما. القوة في توازن وهناك بين طرفين، متساوي العنف أن يعني فالنزاع المسلح محتل، وشعب محتل يوجد لا

 عنـف  نتيجـة  الفقـدان  المقاومة، في سلبيات كضعيفات النساء وضع ولكنه يعزز الإنسانية يدعي خطاب فهو الفقدان
 الخطـاب  مكونـات  مـن  وهذا. الضحايا آلام مع التعاطف فقط وليس العدوان، مواجهة فلسطين يتطلب في الاستعمار
 الآثـار  تـرميم  على العمل ثم ومن رضالأ على الاحتلال من قتل فهناك والدمج سويا الإقصاء يتضمن الذي الليبرالي
  . وبمداواة الجراح النفسية للقتل بالمعالجة السلبية

 

 هدفها بل لا والاستعمار، لمواجهة الاحتلال المقاومة روح عنها يغيب المنظمات في النسوي للخطاب المضامين هذه    
 التعزيـة  لـيس  فالمطلوب. الوطني ياقالس عن المرأة تحرر خطاب وعزل مقاوم بعد أي من المنظمات خطاب تفريغ

 والمقاومـة  ولغة النضال مفردات، تتطلب الاستعمارية الحالة. المقاومة تقوية مطلوب هو ما بقدر الآلام للفقدان وترميم
  .المنظمات هذه عن الغائبة وهي

 

ي كآلية لتحـرر المـرأة،   نوضح فيما يلي كيف يمتثل الخطاب المحلي الليبرالي لهيمنة خطاب حقوق المرأة العالم     
العالميـة  منظومـة الحقـوق   للمرأة، وللفلسطينيين محددة بلتحرر افرصة المنظمات على التأكيد أن  حيث يؤكد خطاب

  .وقرارات الأمم المتحدة
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 أم نقطة للتحرر منه؟ ... خطاب الحقوق مرجعية لتحرر المرأة 
العـالمي لحقـوق    الخطاب الليبرالـي  رص ونقاط القوة هي منتفيد الخطط الإستراتيجية للمنظمات المبحوثة أن الف    

المرأة، ومن قرارات الأمم المتحدة، أما التهديد لحقوقها يأتي من الداخل سواء من العادات والتقاليد المجتمعيـة أو مـن   
  :التوجهات الإسلامية أو من العمل الوطني كما جاء

زيادة "هي النسوي والحد من تقدمه، أن التهديدات  بلهجة الخطا عاففيما يتعلق بإض 122جمعية المرأة العاملةؤكد ت     

التي تعرض وضع النساء والانتهاكات بحقوقهن، والتنسيق بين المنظمـات   قرارات الأمم المتحدة والتقارير"، والفرص هي "الإسلاميتأثير الخط 

الإستراتيجية ( "تعزيز وتطبيق السلام العادل إلىاتمع النسوي الدولي والذي يهدف " في هي ، أما نقاط القوة"النسوية على الصعيد الدولي
في الـس   الإسـلامي وجود غالبية مـن التيـار   "في التهديدات هي ترى الجمعية أن فيما يتعلق بالتمييز في القانون، . )8ص 

من جهته يـرى مركـز الدراسـات    . )8الإستراتيجية ص( "بشكل عام على اتمع الفلسطيني الإسلاميالتشريعي، وسيطرة التيار 
زيـادة  "هي ف، أما التهديدات "توفر فرص تمويلية عالمية يجب الوصول إليها وانفتاح عالمي لقضايا المرأة"الفرص تأتي من أن  123النسوية

  .)9الإستراتيجية ص(" الوطنية وتوجهها التقليدي، والعادات اتمعية السلطة المتزمتة، الإسلاميةالأطر والتوجهات 
  

ترى المنظمات أن تحرر المرأة مرتبط بالخطاب الليبرالي الغربي، وقرارات الأمم المتحدة، أي مـن المسـتعمر         
بخطـاب  هذا متعلـق  . والعادات المجتمعية والموروث الديني اضطهاد المرأة للثقافة، كما تُرجع ومؤسساته الرأسمالية

 لأنها ؛موقع وموقف لا يناقشهي يبين أن الأمم المتحدة ي الذي ستعمارالالموروث الثقافي ى االمستعمر التابع الذي يتبن
ويصبح مـن الطبيعـي   . ، يستدخل خطاب القوةدوني حتى دون وعيهو في موقع التابع المستعمر و. المركزمؤسسة ال
   .لحقوق النساءوبقراراتها والتي تراها المنظمات القوة الداعمة  نبهار بالأمم المتحدةالا

  

الاضـطهاد   مقاومة، ووليس بالاعتماد على القوة الذاتية للتحررمن الآخر،  سياسات الاعتراف إطاريقع ذلك في      
من الخارج مـن   لقوةاترى  أنلها  الأسهلومن  ،التحرر الاجتماعي للمرأة من مهام هذه المنظمات. الداخلي والخارجي

 ـكما أشرنا والموروث المحلية للثقافة ي الذي يكون بدايته تأسيس نقد للتحرر الذاتي أخرىتبدع طرق  أن  ادون تقابليته
حالة الاكتفاء بعبقرية السـيد،  و، والفقر المعرفي لهشاشة الثقافية المحليةاالمسألة مرتبطة ب. رمع الخطاب الليبرالي كمعيا

يغدو من و. متخلفاًنقدية له، ويكفي اعتباره  لتفعيل وعي وثقافة وموروث محلي ماضي إلىذهاب للضرورة وبالتالي لا 
كما لا يتوقف الأمر هنا، بل يـتم  . الآخر وحصريتها" عبقرية"قبول للمثقف المستعمر الانبهار بالفكر الآخر وبالطبيعي 

 لأندون تفعيل نقد للذات،  التساوق مع الخطاب الليبرالي الأسهلنه من أ على هنا الأمرلا يقتصر . ترويج هذا الخطاب
فإن انعدام الثقة  ومن هنا .منه بصفته يعطي مكانة ووظيفة ب للحفاظ على مكتسباتهاخاستدخاله يكون في صالح هذه الن

وبانعدام أي بديل عـدا   بالفقر والعجز مستمروالشعور ال للإحساس يعود أو دينياً ثقافياً اًتاريخي اًكان موروث أياًبالمحلي 
ليس عندي بدائل هذا الموجود، عندي حكومة وعندي أمم متحدة، وهذين الصوتين " ل هذا الخطابهذا الخطاب كما أكدت إحدى فواع
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يـتم تبريـر   . )2011مقابلـة  سعاد، ( "بدي منهم حماية، ولا يوجد معايير ثانية، بدك تدخلي بخطاب الشريعة الإسلامية هذا مش خطابي
خضوع القوى النسوية  جسدطة، والأمم المتحدة وهنا يتاستدخال هذا الخطاب في النص لعدم وجود بديل آخر سوى السل

السيطرة الاستعمارية لخطاب معتمد من قبل القوى العظمـى صـاغت التسـوية    : الليبرالية لهيمنتين متحالفتين، الأولى
ة سيطرة الدولة التابعة لهذا الخطاب أي هيمنة البطركيـة وهـي السـلطة السياسـي    : ومولت السلطة الفلسطينية، الثانية

  . المدعومة من المجتمع الدولي المانح باتفاق أوسلو
  

في الشعور بالضعف المتمثل في طلب الحمايـة بـل   " بدي منهم حماية"في النص أعلاه لا ينحصر مفعول عبارة       
لأمم يصل حد التسليم بعدم القدرة على الفعل والوصول إلي حال المفعول به بقناعة، ما يقوض احتمالات نقد الحكومة وا

ه وإضـفاء الأفضـلية   قصاؤن استحضار النقيض الإسلامي في النص كبديل مرفوض هو اإ. االمتحدة والخروج عليهم
ليس البديل هو الشريعة التي ترفضها المتحدثة، ولكن هو بلورة موقف نقدي متماسك مـن الخطـاب الليبرالـي    . عليه

ولكن . د من الخطابين أن يعني التمترس وراء الثنائي الآخرالمهيمن خارج عن الثنائيات، لا يشترط فيه أن نقد أي واح
ما يحصل كما تبين من نصوص ومقتبسات لفاعلين الخطاب هو نقد وشيطنة الثقافة، والدين والإسلام لاستدخال الخطاب 

   .الليبرالي وإعطاءه الأفضلية
  

، فهذا التشخيص الرئيس للمـرض والخلـل   رتالإسلامية كما أشالشريعة وللثقافة  الإشكالية إرجاعقواعد الخطاب      
 يـتم انتقـاد الـدين    .الذي يتم علاجه في جرعات من البرامج والمشاريع التثقيفية على اتفاقيات قرارات الأمم المتحدة

أصـبحت اتفاقيـات الأمـم    . آخر نص مقدساستدخال  بالمقابل لهي، ولكنإمعيار أعلى ونص ديني ولأنه  والموروث
تقديسها لذاتها في شكل قريـب مـن أديـان     فأنتجتالأعلى  القيمة والمعيار الإنسانالعالمي لحقوق  نوالإعلاالمتحدة 
  . أو نص ما ورائي أصبح أسطورة مرجعية ،دنيوية

  

التحرر من ومن وهم  ،مع هذا الخطابوالتساوق التماهي من هنا والتهديد ن نقطة الضعف ولماذا لا تكنتساءل هنا      
الحرية والكرامة للمرأة ولا تطالب بالحرية والكرامة للتحـرر مـن هيمنـة هـذا     فقط بطالب المؤسسات لماذا ت ،خلاله

أي لماذا تعجز عن رؤية الجوهر الاستعماري لهذا الخطاب الذي طالما لم ينقد ويدحض، فإن الحـديث عـن   . الخطاب
فاقات ولا تكتسب مـن التحـرر مـن الهيمنـة     لماذا الكرامة تكتسب من هذه الات. حرية المرأة مع وجوده لا معنى لها

فكمـا   .يـة التي تكرس الاضطهاد والتبعالمتمثلة في هذا الخطاب وهيمنة الخارجية لبرفض الرضوخ ل ، أيالاستعمارية
هذا الكامن في جوهر عمل الليبرالية التـي  . يتضح لا يوجد أي ربط بين تحرر المرأة والتحرر من الهيمنة الاستعمارية

لكنهـا لا تطالـب   من الاستبداد المحلي والموروث الـديني و بالحرية والكرامة لتحرر المرأة تطالب سسات المؤ جعلت
  . والإلحاق والتبعية الهيمنة الاستعماريةالاستعمار سواء الاحتلال المباشر أو بالتحرر من 
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مـن قبـل الغـرب     اًمصـمم  ليس فقط للمرأة ولكن للوطن، وحينما يأتي التحرر من الخارجمشروع التحرر إن      
خاصة وأن المؤسسات ترى أن . 124حق الشعب الفلسطينيالمستعمرات باسم حقوق المرأة وعلى  إسقاطهتم يالرأسمالي 

وفي  ).8إستراتيجية الجمعية ص ( تعزيز وتطبيق السلام العادل إلىنقاط القوة في المجتمع النسوي الدولي الذي يهدف 
السلام المبنى على الشرعية الدولية وحقـوق   إلىتدعو  إسرائيليةبحوار مع مجموعات   المرأة جمعيةهذا السياق تقوم 

كما جاء  الفلسطينيين على السلام مع إسرائيل النسوية المبحوثة منظمةتحث هذه ال). 8استراتيجية الجمعية ص( الإنسان
ولكثيـر مـن حقـوق الشـعب      عودةر رغم رفض الأخيرة لحق اللمستعمابنسج علاقات نسوية مع و في الاستراتيجية

  . الفلسطيني
  

ليست ذات مواقف عادلـة   هو خطاب مؤسسة دولية ؛لأمم المتحدة التي تعتبرها المؤسسات فرصة للتحررقرارات ا
قرارات هذه المنظمة منذ  ."دلاالسلام الع"سمى ، وخاصة فيما يخص ما يبإسرائيل والشعب الفلسطيني الأمرحين يتعلق 

فلماذا تعتبر هي المرجعية والقالب لتحرر النساء  ،ولم يتم تنفيذ هذه القرارات المتراكمة حترمها إسرائيللم ت 1948عام 
لفلسـطينيين علـى   ا تدريبالمحلية المهادنة التي تقوم ببرالية يالللفحوى  يعتبر ذلك تجسيد. ولتحرر الوطن تالفلسطينيا

هذا السياق، فإن ما يحصل على الصعيد الفلسطيني هو جوهريـاً   وحيثما كان لنا أن نثير الإقصاء في. سلام غير عادل
 . إقصاء الشعب الفلسطيني عن حقه

  

نقطة أخرى، وهي أن الاتفاق المتحمس من المنظمات مع خطاب الأمم المتحدة، رغم على  التركيزهذا الأمر يدعو 
يقوض شـعبية هـذه المنظمـات     أن لىإمما يؤدي  تحليل نقدي ومعمقودون توفر ، إسرائيلتقصيرها فيما يخص نقد 

ة إنمـا تضـعف   يلابريفإن هذه الل :وعليه الشعب الفلسطيني،معنى أنها تتبنى خطاب مؤسسة غير متوازنة تجاه حقوق ب
وهذا ما يتم تأكيده من المنظمات أنه يتم تقبلها في الخارج أما فـي الـداخل   . ولا تقويها وميدانياً هذه المنظمات قاعدياً

طالما نحن نناضل من اجل الكرامـة الإنسـانية بـدون أي تنـازلات     "هديد كما جاء على لسان إحدى فواعل الخطاب فتتعرض للت

حقوق إنسان، شعار ندفع ثمنه، ليس من السهل أن أكـون علـى رأس هيـك     امرآةللخصوصية الثقافية، طالما عندنا موقف، عندما نقول حقوق 

يحترموا المركز، سمعته قوية، يحكي بصوت المرأة الفلسطينية أجنـدة واضـحة دون    يركتفي الخارج  مؤسسة، نتعرض للتهديد من جهات محلية أما

  .)2011مقابلة سعاد، ( "توازنات
  

 ".نتعرض للتهديد من جهات محلية، وأما في الخارج يحترموا المركـز "نلاحظ هنا التعارض في الخطاب بقولها       
لتمفصل المجتمعي، فخطاب المنظمات خطاب مغترب لم يستطع أن يتجـذر فـي   من أشكال عدم ا عدم الاحترام محلياً

                                                           

124
ق التسوية السياسية أوسلو، والذي كانت آخر صيحاته الذهاب للأمم المتحدة في أيلـول  بتوسيع النقاش فإن مشروع التحرر الوطني تم القضاء عليه في اتفا 

تقزيم لمشـروع   إلاهو في جوهره ليس اعترافاً بحقوق الفلسطينيين بل شطب لها، وما هي  ونرى أن هذا الاعتراف. للاعتراف بالدولة الفلسطينية 2011
عتـراف  لشطب القضية وبقاء الاحتلال واللاجئين دون عـودة وتجسـيد الا   ا المشروعهذ. ة والقطاعجزاء من الضفأالتحرر الوطني في شكل دويلة على 

عبـر الإخضـاع الاقتصـادي     ا تقود بـه المنطقـة  مهيمنً ندماجاًإوقبول إدماجها في العالم العربي  ،بإسرائيل الرسمي العربي من العالم العربي بإسرائيل
  . والعسكري معاً
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هـو أن   الذي يشعرنا أنه يحترمناعند ذلك الخارج  كامنأما الخطاب ال. السياق الفلسطيني، ويخلق ثقافة جماهيرية حوله
  . الخارج يمثل دور المؤدب والراقي طالما نوافقه على خطابه وسياساته

  

يعمـل  نه أ125القانوني والاجتماعي للإرشادسير عمل مركز المرأة التي تُ والمبادئالقيم أنه من  إلى تجدر الإشارة     
. ، مما يعكس العلاقات الجيدة والمتينة خارجيـاً بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

لذاتية والاستسهال للاعتماد على الخارج في اسـتجلاب  وهذا يضعف الإمكانيات الذاتية ويقلل من الاعتماد على القوة ا
نتوجه للخارج لعدم القدرة على المواجهة بجهودنا الذاتية وإنما يتطلب الحشد علـى  "تفيد الخطة الإستراتيجية لمركز الإرشاد . الخطاب

بعدم القدرة علـى المواجهـة    وعندما تم استيضاح مديرة المركز في المقابلة عما ذكر في الإستراتيجية". المستوى العالمي
لتوصيل الصوت شو الآليات الموجودة، يعني بدك تحملي باروده في المؤتمرات الدولية، النضال القانوني لغة معروفة، بدك : "الذاتية كانت الإجابة

نحن نحرج الدولة حـتى تتـبنى   . الصوت من خلال التقارير تعطيني آليات حتى أضع قضيتي وأناضل ما بعرف إذا حدا قدر يبلور اشي ثاني، أوصل

إذا سيداو بدها تخلـيني أحاسـب   . سياسات وتأخذ إجراءات لتطوير وضعية المرأة ليس فقط بالقانون والحقوق ولكن بالخدمات والتعليم والصحة

ل دولنا المتخلفة بتهكل هم كيف دولتي لانو دولتي مش معطياني آليات ثانية، يعطوني مجلس تشريعي له اعتباره ما يحتاج سيداو، سأذهب لها لأنه ك

سـعاد،  (سيداو نوع من الإحراج للدولة لأم معنيين يبينوا بوجه مشرق للعالم .  صورا في العالم أكتر ما بتهمل هم كيف صورا قدام شعبها
   ).2011مقابلة 

  

هذا جوهر الهيمنة أن تعمـل  انعدام البدائل هي تكريس لما هو موجود من قيم الخطاب، و إلىمرة أخرى الإشارة       
وهذا عنـف  . بأن يتبع فاعل الخطاب أيدلوجيا الخطاب. ما يريد الخطاب وأن تعتقد بما يقوله دون أن تفكر فيه إطلاقاً
الخطاب هو الذي يحدد الواقع بالنسبة : وعلى حد فوكو. الخطاب الرمزي غير المحسوس بالاستلاب الكامل لهذا القانون

لمـا ينـتج السـلوك والممارسـة     خطاب يكشف عن البنيـة الخطابيـة تبعـاً   لل ناوتحليل. وسلوكناشكل هويتنا لنا وي 
(Foucault]1994).  

  

يم لتقـد  ة للمؤتمرات الدولية بالخطاب الذي يرضي مصممو هـذه المـؤتمرات  بذاه ن المنظماتأخرى فإ من جهة     
 كما أِشـرنا  وفي مواقع تقول عدم توفر مجلس تشريعي تقادان، والدولةمحاسبة لسيداو  يتم استخداموفي الوقت  .التقارير

والركون إليها وبين الاعتراف بعدم وجود  السلطةنلاحظ هنا ذلك الارتباك والتأرجح بين تأييد . عندنا دولة وأمم متحدة
ا يسـمى  مشروع التسوية  كخطاب موسلو التي جاءت السلطة من خلاله هو إن اتفاق أ .صلاحيات وسيادة لهذه السلطة

في هـذا   .بـ السلام، وهو تكريس المشروع الاستعماري للمركز في المنطقة، وتخلي عن المشروع الوطني الفلسطيني
مصـالح   إلـى ضـافة  بالإ والأمريكيةسرائيلية أن عملية أوسلو تخدم المصالح الإ )2006( يرى جوزيف مسعدالصدد 
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القول هنا أن مهمة الليبرالية هي إقصاء هذا النهج الوطني ترويج يمكننا  .126السياسية كطبقات منتفعة النخبة الفلسطينية
بريجنسكي في احتواء القـوميين والمثقفـين فـي     طرححضرنا يوهنا الأجندة الليبرالية، وآلياتها النخب الوطنية المثقفة 

 Brzezinsky) بسهولةكان هناك انبهار وجاهزية بها من قبل النخب اليسارية التي تحولت لليبرالية المستعمرات، حيث 

1975 (.  
   

إن تحالفاً كهذا يتكون من قوى المركز الرأسمالي الغربي المتقاطعة مع الاستعمار الاستيطاني، ودعم هذين الطرفين 
  .ي، لن يكون معنياً بتحرر المرأةلسلطة الحكم الذاتي وقيام هذا الثلاثي بالتجاوز على حقوق مجموع الشعب الفلسطين

  

. على غياب قوى حركـات احتجـاج محليـة   " ما يجعل كل الدول كل هم صورا أمام العالم أكثر من شعبها نإ"تدل عبارة  
مـن  . والتساؤل هل تختلف المنظمات عن الدول التي تنتقدها، وهل يهمها صورتها أمام شعبها أم أمام العـالم الغربـي  

حيث يتضح أن المنظمات تهمها . ا ويتم تهديدنا في الداخلالمفيد التذكير ثانية بالمقتطف الذي فحواه في الخارج يحترمون
. سيداو وقرارات الأمم المتحدة، وهي تخضع بشكل كبير لهيمنة القانون الدولي تتمثله وتعتقد أنه المخرج الذي يسـعفها 

قواعـد  في عقول المستعمرين التـابعين مـن خـلال     تعاتركيز هذه القنا أما المستعمر بخطابه المهيمن فيساعد على
ليس فقط المرأة بل الفلسطينيين والمستعمرين بشكل عام، لا بل  تحررالخطاب في التعارضات التي يؤكد من خلالها أن 

  .من الخطاب الكوني لحقوق الإنسان مما يقوض أي إمكانية للتحرر من غيره أو الخروج عنههو العالم أجمع 
  

   :)الوطنية والإسلامية( الثقافتان المقاومتانلية للخطاب الآخر المقصي من الليبراالتمثيلات  3.2.2
  

  

  :الإيديولوجيا الإقصائية الليبرالية، والثقافة الوطنية المقاومة 13.2.2.
 ي تمليه المصـالح الغربيـة  ذال ينهج الخطاب الليبراللعلاقات القوة التي يحتويها الخطاب تفترض الدراسة أن  وفقاً

من خـلال   ذلك، ولبعد الوطني التحرريوإضعاف ا تفكيكهو  على الوسطاء المحليين يهتملوالتي بدورها  الاستعمارية
 الأشـكال الوطنيـة التعبويـة    تفتيتوكذلك ب. 127الفصل الممنهج بين تحرر المرأة الفلسطينية، والتحرر من الاستعمار

للثقافة  وإزاحة وبعملية محيقوم الخطاب  .ليبقى نخبوياً بالمفهومين الثقافي والطبقي أسسة العمل النسويمبوالجماهيرية 
وذلك تبعا للجوهر الفرداني للثقافة الليبراليـة ورفضـها للتعـدد     .الثقافة الليبرالية الحداثيةب اواستبدالهالوطنية المحلية 

حيث تفتـرض  . الثقافي، وهو رفض أعمق من ثقافي بحت، بل مشروع تعميق التبعية وتركيز مختلف أشكال الاستعمار

                                                           

ن أسرائيلي ليثبت لم يتوقف الطرف الإ أوسلوبقاء على عملية وفي الوقت الذي تحاول فيه الطبقات المنتفعة في السلطة الفلسطينية معركة الإ 126
راضـي  وإحكام السيطرة على الأمنها اختيار قيادة فلسطينية،  ،ليست أوسلو سوى خطوة ضرورية الهدف لإسرائيلالعملية انتهت، فبالنسبة 

وبما أن إسرائيل حققت أهدافها هذه، فإن أوسلو لم تعد لها أي . عالميالصعيد الالفلسطينية، وتطبيع وضع إسرائيل في الدول العربية وعلى 
جاوب مـع أي اقتراحـات   تت اتها كي ترغمها على أنالسلطة بقيادعلى سرائيلي لم يتوقف عن اعتداءاته كما أن الاحتلال الإ. أهمية عندهم

 .إسرائيلية أو أمريكية
الذي ركـز علـى   و ،)معذبو الأرض(لعل أفضل عمل يؤكد أطروحتنا فيما يخص ترابط النضالين النسوي والقومي هو عند فرانز فانون  127

تجـاه الاسـتعمار ولـيس بـين      لقد ميز فانون بين أدوار القوى الاجتماعية والطبقية. تضاد المستعمر من جهة والمستعمر من جهة ثانية
 .الجنسين
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. الغرب والبقية إلىأمريكية بثقافتها الليبرالية الغربية الرأسمالية وبمنطقها التوسعي أن العالم منقسم  -وروالأ المركزانية
: الأول: أن هناك مسـتويين  إلىتجدر الإشارة هنا  .لها وعليه، فإن استبدال الثقافة المحلية الوطنية هو في جوهره نفياً

تماهي المنظمات المحلية مـع ذلـك   : والثانية. الغربي لإثبات فردانيته وواحديته الاقتحام الذي قام به الخطاب الليبرالي
  . إقصاء الثقافة الوطنية وهذا الأخير ما نركز عليه في الدراسة إلىالخطاب مما أدى 

حـلال  تهميش الثقافة الوطنية المقاومـة لإ وضح الكيفية التي قام بها الخطاب الليبرالي بإزاحة وإقصاء نو في هذا القسم
   :معولمة من خلال ليبرالية حداثية ثقافة

  .بتفكيك الأشكال التعبوية واستبدالها بالمهنية استدخال الخطاب الليبرالي •
  128.التبرير والإقرار بهذا الإنكفاء أو وإخفائهنكفاء عن العمل الوطني الإ •
 .أة عن السياق السياسي والاجتماعيمأسسة العمل النسوي وعزل قضية المر •

  

  . بتفكيك الأشكال التعبوية واستبدالها بالمهنية استدخال الخطاب الليبرالي 3.2.2.1.1
 ـثقافة جديـدة حداث  إحلالعملية أما وقد تماهت المنظمات مع الخطاب الليبرالي، فإن ما حصل كان        ة ليبراليـة  ي

وإثبـات تمـاهي    حقيق هذا الاسـتبدال مثابة تبالنص التالي هو  أننلاحظ . اًجديد اًوتشرعن لنفسها خطاب ،تمحي القديم
 :بعد فترة من العمل وكنتيجة لتلمس واقع الحركة النسوية الفلسطينية والتي توزعت ما بـين محـورين  ".المحلي مع الليبرالي الحداثي الوافد

لأطر النسوية الفلسطينية والتي كانت تصب معظـم  با ثلاًبالجمعيات الخيرية والتي تتناول قضايا المرأة من زاوية المنهج الخيري، والآخر مم ثلاًالأول مم

التركيز على حقوق النساء كحقوق إنسـان   ، من خلالطاقاا في العمل الوطني، فقد كان لا بد من أن يظهر اتجاه ثالث يركز على قضايا النساء

  .)3ص 2011 - 2008مركز الدراسات  إستراتيجية( "متكاملة غير قابلة للانتقاص أو التجزئة
 

الكيفية التي يهيمن بها الخطاب هي بإزاحـة  ، نرى من خلال النص أن من الانزياح والتحوللحظات  في الخطاب     
 ـ    المذكور في النص والاتجاه الثالث . أي منظومة أخرى تخالفه ن ـالـذي يمثـل الخطـاب الليبرالـي أزاح الاتجاهي

سوية الممثلة بالأطر النسوية والعمل الخيـري، واسـتبدالها   القديمة للحركة النالوطنية حيث قام بمحو الثقافة  ماـتتهـوف
وهذا يطرح سؤال، هـل بالامكـان   . الإنسان حقوقالعالمية، ومعايير  بثقافة ليبرالية حديثة تتمحور حول قضايا النساء

د وما بعـد  الحديث عن قضايا عالمية موحدة ومعايير مشتركة لكل النساء؟ ربما هذا ما أدركته تنظيرات النسويات السو
 ;Mohanti 2003)نقاشها في الإطار النظري حيث أثرن اختلاف نضالات كل مجتمع وثقافة تمالاستعماريات اللاتي 

Spivak 2001)  . وحـين يتحـدث    .أخرى امرأة تقصي امرأةًوأخرى،  ثقافة تزيح ثقافةًوفي اطار علاقات القوة هنا
، يصـبح  "متكاملة غير قابلة للانتقاص والتجزئـة  إنسانحقوق "كد النص أنها الخطاب الليبرالي عن قضايا وحقوق النساء كما يؤ

لذلك؛ يغدو من الحيوي أن نسـأل فـي هـذا    . ده، فهو يغطي نفسه وخطابه بنص يتمظهر بخطاب الحقمن الصعب نق
هره التجزئـة  السياق ما هي حقوق النساء غير القابلة للتجزئة ضمن المفهوم الليبرالي الرأسمالي الغربي، والـذي جـو  

                                                           

متـداد  م ضمن سيرورة تدريجية وليس بانقطاع حاد، وهذا أمر لا يبين إلا مع الإثن هذا التحول تم اظهاره مع الوقت، وربما بدرجة الانكفاء عن الوطني، إ 128
 .الزمني مما يجعل التأريخ الدقيق لبدئه غير ممكن
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والتذرير فإن تحرر المرأة الفلسطينية بالمعنى الليبرالي منقوص ويطرح إشكالية تحررها بمعزل عن تحرر الـوطن أي  
وهنا نتساءل هل هذه الحقوق هـي   ،البعد الوطني والاجتماعي وإفراغ عزل القضية النسوية عن السياق السياسييقوم ب

 تمع يقبع تحت الاستعمار؟التي تتطلبها المرأة الفلسطينية في مج
  

نص الخطاب الليبرالي الذي يتضمن الإرث الغربي والتجربة الغربية الحداثية ومقولاتهـا  الالاتجاه الثالث في  مثلي     
وذلك بمعزل، أو بالقطع مع؛ التشكيلة الثقافية  التي يتم تصديرها للحركة النسوية في المنظمات، والمرأة العالمية بتحرر

للمؤسسـة   ماديةالأمر لا ينقطع هنا، فلإحداث هذا الانزياح أو التغيير لا بد من توفير إمكانات و. ية المحليةوالاجتماع
مهنية  مؤسسات موظفي إلى، ومن خلال كل هذا يتحولن يل مكاتب وموظفينتكون قادرة على تشغل 129النسوية المحلية

رات وانزياحات ييشترط تغيوبطريقة تعكس حتمية وجوده،  نيهيملقواعد الخطاب فهو  فقاًو. بعيدة عن الجماهير نخبوية
بذلك . منطقها إلىسوقها، وضرورة الخضوع  إلىجبر للتحول وتُ ،أي هوية أو تاريخ أو منظومة خارجه إقصاءأهمها 

 .يعمل الخطاب المقرون بالتمويل على إعادة الهيكلة الفكرية لنخب وطنية يسارية لاستدخال هذا الخطاب
  

للدخول في حداثتـه  وللخطاب  وفقاً. واعادة هيكلة للتابعين الذي يقوموا باستدخالهترط الخطاب تحولات بنيوية يش     
إعادة تشكيل البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية في اتمـع   إلىنتطلع " :نى الاجتماعية حيث جاءهيكلة الب إعادةيجب 

تقـوم المؤسسـات بنشـر الخطـاب      لكبذ. )9استرتيجية مركز الدراسات ص( "التامة بين الجنسينالفلسطيني بما يحقق المساواة 
لصـالح   لإزاحتـه " البطريـاركي "الذي يتم توصيفه بالليبرالي المعولم حول حقوق المرأة، ليحل محل الخطاب القديم 

سطيني على المستويين الشعبي والرسمي، ونشر هذا الخطاب تطوير خطاب بديل للخطاب التمييزي السائد في اتمع الفل":خطاب بديل كما جاء

 "يحمل قيما تعزز المساواة وحقـوق الإنسـان   دف بناء جيل يتبنى خطاباً أو الطفلة وفي البيئة التي يعيش فيها الطفل ،ما بين الأطفال من الجنسين
على نمط الخطـاب  المحلي غة خطابها صيا بإعادة وعليه تقوم المؤسسات النسوية، )8مركز الدراسات ص إستراتيجية(

فتجاهـل   .نى ثقافية وطنية خاصةوعي جديد قائم على تفريغ الأفراد والمجتمعات من أي مقومات وب لتشكيلالليبرالي، 
يدل على محاولات تبيان بأن الوضع والتغاضي عن علاقات التبعية ، السياسية وجود الاحتلال، أو تعميم خطاب التسوية

المجتمع عن  وإبعاد، الليبرالية ةالفردانيجانب تعميق ثقافة  إلىهذا . هو الوضع الطبيعيوالتبعية  ،الاحتلال القائم بوجود
 .الليبراليالحداثي تبني واستهلاك النموذج الغربي لصالح التي تجمعه كي يقاوم قضيته الوطنية الجماعية 

 

وطنية مـن  الهوية ال الحركة النسوية من على إفراغالهيمنة في  وأساليبهقواعد عمل الخطاب الليبرالي بهذا تقوم       
الحركـة النسـوية    لإزاحةالمفاهيم الليبرالية لتحرر النساء  نحولتحول كان احيث . في منظومته العالمية إدخالهاخلال 
ية التي كانـت  وغياب الروح الوطنية الجذرية والقدرات التعبو إضعاف إلىما أدى م ،الاستقلال وإفقادها تسييسهاونزع 

 .130لافتة في وقت ما

                                                           

129
  Hanafi (1999)هلية من مجموع التمويل الذي حصلت عليه المنظمات الأ% 6مليون دولار، ما يشكل  14لى بلغ حجم الدعم للمنظمات النسوية إ 

ية وطنية وحراك انظر المبحث الأول؛ اقصد هنا فترة الأطر النسوية في السبعينات التي نرى أنها الفترة المضيئة للحركة النسوية التي أسست لفاعلية نسو 130
 .   اجتماعي وطني
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الأشكال القديمة للمنظمات الجماهيرية وخلق نمط جديد غير قادر على تعبئة وحشـد وتنظـيم   وهكذا نلاحظ تفتيت      
مؤسسـات مهنيـة    إلى، بل تقلصت ، حيث أصيبت قاعدتها بالضمورلم تعد الحركة النسوية جماهيرية قاعديةفالنساء، 

حيث أصبح  ).2000 جاد( جماهير خلافا للمنظمات القاعدية الجماهيرية التي برزت في السبعيناتنخبوية منفصلة عن ال
التي كانت تقدم خدمات لجمـاهير النسـاء   الفلسطينية، وهناك تهميش للجان والجمعيات الخيرية والمنظمات الجماهيرية 

ليدية، رغم قربها من النسـاء مـا يعكـس    المؤسسات بصفتها تقتنظر لها أصبحت و ،نعن احتياجاتهحد ما  إلىتعبر و
  .)2008، جاد 2006حنفي وطبر ( صيغة فوقية لتحرر المرأة

  

  .تبرير والإقرار بهذا الانكفاء أو وإخفائهالانكفاء عن العمل الوطني  3.2.2.1.2
كما جاء  للجمع بين التحرر النسوي والوطني تأن فكرة تأسيس المنظمات النسوية جاءخطاب المؤسسات يدعي       

عبرت فكرة التأسيس عن توجه النسويات اللواتي شاركن في معارك النضال الوطني على مختلف الأصعدة والمحطـات،  " 131:الإرشادعن مركز 

سـطيني،  نه لا يمكن الفصل بين التحرر الوطني للشعب الفلأيدفعهن الإيمان بقضية المرأة مثلما الإيمان بقضية الوطن وتحرره وتقدمه، وتلهمهن فكرة 

وحـتى يكـون   . نه لا يمكن تذويب قضية المرأة وصهرها في القضية الوطنية الكـبرى إوفي نفس الوقت ف. والتحرر الاجتماعي للمرأة الفلسطينية

ركـز  بالإمكان الجمع بين النضال الوطني، وخصوصية قضايا المرأة الفلسطينية في التحرر الاجتماعي في خضم هذا النضال جاءت الفكرة بإنشاء م

   .)2011نشرة تعريف المركز( يضع في أولوياته الاهتمام بالمرأة الفلسطينية ومتابعة همومها وقضاياها الاجتماعية
  

في نفـس الـنص    ، نرى التناقض واضحاًنه جاء للربط مع الوطنيرغم أن الخطاب يذكر في الاقتباس أعلاه أ       
ما يذكره نص الخطاب  132يناقضمن جهة أخرى . رأة ومتابعة همومهابالتأكيد على أن أولوياته الاهتمام في قضايا الم

بـأن   الأوللمبحـث  فـي ا  من خلال مراجعة برامج المؤسسات له سابقاً ما توصلناوهذا  رض الواقع،أ الممارسة على
الوطني، ترسيخ العمل في حيث لم تقم المؤسسات . فجوة بين الشعار والممارسةكان بمثابة الجمع بين النسوي والوطني 

لا يقتصر التناقض بين الشعارات المذكورة فـي  . ما يتم رفعه كشعار في أدبيات المنظمات لا يعني ممارسته وتطبيقهو
المواقف الفكرية الصريحة للنسـاء اللـواتي    أيضاًأدبيات المؤسسات وبين الممارسة، وفي النصوص نفسها، بل تعكسه 

لمديرة نفس المؤسسة الذي جاء النص أعلاه من أدبياتها نفيها للعمل الي الاقتباس التيقدن هذه المؤسسات، حيث يوضح 
هناك عمل وطني، عندما تكـتبي قضـايا   . تكون معركتها ضد الاحتلال أنما بيصير نفتح كل الجبهات هل بتطلبي من المراكز "الوطني بقولها 

في مجموعـات نسـاء معـك دائمـا     . هل هو في جماهير أصلا. الجماهيرعن الجمع بين النسوي والوطني مع أما . نسوية بتثبتي للتاريخ بعد سنين

  .)2011مقابلة سعاد، ( بالتحركات الاجتماعية
  

الأحزاب هي بتقوم بالزج الوطني، كمؤسسات غير مرتبطـة  " بقولها الوطنيالدور نفي متحدثة أخرى من فواعل الخطاب وت     

المؤسسات مش أحزاب دورها رافد من روافـد الحركـة    ،هذا مش غريب. مش دورها طبيعي العامل الوطني الأساسبأحزاب، دورها مش هو 

                                                           

 http://www.wclac.org/userfiles/BROCHURE.pdf  على صفحة مركز الإرشاد 2011ظر؛ نشرة التعريف بالمركز أن 131
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المؤسسات محورة دورها في المهني، ولا يمنعها بأن تقوم بمهام وطنية، المهـام  . وفي مؤسسات نسوية تابعة للأحزاب ممثل الاتحاد أحزابالوطنية، في 

   )2011مقابلة سلوى، ( الوطنية ضعيفة عشان الأحزاب ضعيفة
  

بين ما جاء في أدبيات المؤسسات بضرورة ترسيخ العمل الـوطني والجمـع بـين     واضحعلى تناقض هذا يدلل       
حيث تؤكد الاقتباسـات أعـلاه قناعـة     .، وبين الموقف الفكري المستنكف عن القيام بأي دور وطنيالنسوي والوطني
ممـا يؤكـد   . هو دور الأحزابفالوطني  أماساس، بأن دور المؤسسات يقتصر على الدور المهني بالأ فواعل الخطاب

فرضيتنا أن الشعارات الوطنية في هذه المنظمات ما هي إلا مجرد تغطية لتمثل خطاب ليبرالي ولكنه مـدموغ بنكهـة   
تتنازل المنظمات عن دورها الوطني والتاريخي كجزء من حركات التحرر، والإعلان عن ضرورة اختفاء هنا . وطنية

نى جديـدة تـروج لثقافـة    الوطني من أجندتها لصالح هذه المهنية التي يترافق معها مفاهيم ومظاهر وب سؤال التحرر
  .وأشكال أخرى ليبرالية حداثية على حساب مفاهيم

  

والوطني هو شكل لا ينم فقط عن تفكيك التماسك النضـالي   بين المهني الاعتذاري هذا الموقف أعلاه بالفصل لعل     
يغذي النزعة الذكورية لدى القوى السياسـية، ويضـعف   تحت استعمار استيطاني، بل كولونيالي لبلد  شرطالوطني في 

 حتـى فـي  وهذا يضعها في موقع هش عند المطالبة بحقها  .عن العمل الوطني والاجتماعي ةبعيدكونها المرأة وضعية 
  .بالمعنى الليبرالي وليس التحرر المساواة

  

بـل إن  . الموقفهذا نفس  نله ن هذه المنظماتقدياللاتي  ك لا يعني أن جميع النسوياتن ذلأ إلىالإشارة لا بد من 
ن أ رغم إيمانهن بذلك، بتأكيـدهن  اعتراف علني بالفشل في ترسيخ الأجندة الوطنيةمواقف أخرى فيها هناك  اللافت أن
كـل مـا قمنـا    ": كما جاء الاحتلالوالمقاومة ضد ي كان على حساب النضال الوطنؤسسات بالأجندة الليبرالية عمل الم

فشلنا والدليل بعد أوسلو وضعنا كل . ربط النضال الوطني المقاوم بالنضال الديمقراطي الاجتماعي وعمل توازن وفشلنا أهميةباستنتاجه التركيز على 

ولكن منسوب المشـاركة في النضـال الـوطني    وعملنا اختراقات مهمة  ،النساء يكونوا في الوفد المفاوض وفي قيادة السلطة والانتخابات أنثقلنا 

والمقاومة ضد الاحتلال كان محدود، وكان هناك عوامل لذلك وهي ضعف النضال الوطني في وضع سياسي لا نستطيع عزله، فكرنا مدريد جابت 

في زخم وطني نسوي قوي علـى  قبل ذلك كان . قطاعات واسعة من المرأة عن خضم النضال الوطني أبعدت أوسلوالدولة، وهناك فئة محددة بعد 

هناك ميش لمنظمة التحرير لصالح اللجنة  أصبحمع تشكيل السلطة .ةحساب القضايا اتمعية الديمقراطية، ولكن مع أوسلو ضعفت القوى السياسي

حزاب ومن هنا بدأت النساء هذا كله ضرب ليس فقط الحركة النسوية بل الحركات الأخرى والأ. عنا نظام شمولي داخل فلسطين وأصبحالتنفيذية 

 الاسـتيطان موقعنا فيه على حساب النضال ضـد   وأيننركز على نظام حكم  أصبحنافي هذيك الفترة . كباقي فئات اتمع تبحث عن تيار بديل

كة مع الاحتلال قامـت فيـه   نه فترة الاستيطان انتعشت في هذه الفترة، حتى المعرأبعد النساء بدليل أكل ذلك . ليين دوليايسرائوالاشتباك مع الإ

تي دم بيوا وقضايا المعتقلات بقيت محـدودة  لاولم نقف مع النساء ال الأراضيالمقاومة ولم نتحدث عن مصادرة  إمكانية وأضعفت الأمنية ىالقو

  .)2011مقابلة ميسون، ( "الدائرة وتراجع العمل السياسي عشان هيك جاءت مشاركتنا في الانتفاضة الثانية ضعيفة
  

 ـ. لا شك أن في هذا نقداً ذاتياً      ني كـان  ـولكن رغم هذا النقد لذهابهن للوفد المفاوض الذي أسقط المشروع الوط
ي المؤسس الذي يدعم هـذه  ذكورية الفاعل الغربي أي المسقط الاستعمار إلىاتجاه مضاد في اللجوء  إلىالذهاب  البديل

قطاعات واسعة من المرأة عن خضم النضال هو الانشغال بالبحـث عـن   وكما أشار المقتبس أن الذي أبعد . المنظمات
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بالبنيـة  النسـاء   التحاق منالتبعية الذكورية  أن المتحدثة تنتقد إلىولُحاق المرأة بالرجل المفاوض، وعليه نصل  ،دولة
ضـالي، والتبعيـة   مـن الاسـتنكاف الن   فكأننا أمام صورة للعمل النسوي مكونةً. رية في البحث عن سلطة ودولةالذكو

  . مع الثقافي الليبرالي المهيمن، مما يرسم صورة غير وردية لوضع المرأة والحركة النسوية ماهيالذكورية، والت
  

، وفيه غياب الإسرائيليلا يتطرق الخطاب الليبرالي في المنظمات للاحتلال ": في إطار النقد الذاتي لفواعل الخطاب أيضاًكما جاء      

التركيبة اختلفت بعد أوسلو، وصار البحث عـن  " :وتشير متحدثة أخرى). 2011مقابلة ليلى، ( "عمل تحرض على المقاومة لمفاهيم ولغة

غالبية المؤسسات النسوية هـم نسـاء   . والبعد عن المسألة الوطنية العامة ،مهام ضمن التركيبة الجديدة صار في تطلع على المصلحة النسوية الخاصة

 ،كبر مـن خـلال المؤسسـة   أنه عنده نوع من التناقض كان عنده دور سياسي على الأرض وهلا دور أزاب وبحس الواحد غالبهم كانوا في أح

مقابلـة  سـلوى،  ( "قضايا المرأة البحتة وأحيانا بنغرق فيها وبتبعدنا شوي شوي عن المصلحة العامة والدور الـوطني  ذوالأدوار هنا مختلفة بناخ
2011( .  

  

ومحدودية النقد ناجمة في الأسـاس  . باسات حدود النقد الذاتي كما أشرنا أعلاه لدى هذه المنظماتيتضح من الاقت     
من تمثُّل بعض النسويات لمشروع أوسلو والدولة من جهة، والانضواء تحت سقف الأجندة الليبرالية من جهـة أخـرى   

غادرن المنظمات السياسية وخاصة من  ويةقيادات هذه المنظمات النسفإن . والذي هو نقيض للمشروع الكفاحي الوطني
 ـأكثر جذرية مـن اللا تحررية ليقمن قوى أو منظمات بغض النظر عن التبريرات والأسباب، لم يغادرن  الوطنية، ي ت

  . اتركنه
  

 أوسـلو ، وبـأن وهـم   الوطنيبظروف تتعلق بتدهور المشروع المنظمات لفشلها بترسيخ العمل الوطني  تبريرإن      
وبسبب الاحـتلال  . المهام الوطنية ضعيفة عشان الأحزاب ضعيفة": حيث جاء 133التحررية للأجندة إقصاءالمنشودة فرض بالدولة 

عملية التشتيت . وعدم الوحدة الجغرافية أضعفت هاي الحركة، الأولوية مختلفة في كل منطقة جغرافية، بالقدس مختلفة، بغزة مختلفة، في الضفة مختلفة

ل أوسلو، ما برزت كل هالتشتتات الناس موحدة على قضية ما، ما كنت أحس عم بنشتغل على خطاب ما، الكل كان تحت هاي عامل إضافي قب

 "بس كان خطاب ظاهر أكتر من هلأ رغم أنه ما كان مشغول عليه، كان بتحسي كان موحد. هذا عامل كثير موحد الناس. مظلة منظمة التحرير

  .)2011سلوى، مقابلة (
  

الوحدة قبل أوسلو والتي تتأسى عليها المتحدثة، أي لأنه حينها كان إجماع علـى مشـروع    إلىيلفت  ديثلحهذا ا     
  .وإذا كان الحال الآن يعاق بسبب الاحتلال إلا أن المنظمات لا تتحول للعمل بمنظومة عمل مقاومة للاحتلال. وطني
هور السقف النضالي الفلسـطيني وتفكيـك المشـروع    نرى أن الغطاء للفشل في ترسيخ العمل الوطني هو تد اًإذ     

  .الوطني

                                                           

ن تراجع الدور الوطني لصالح الليبرالي، بعد تأسيس السلطة حيث انحلت المنظمات القاعدية الجماهيرية أوضحنا في المبحث الأول أتجدر الإشارة هنا كما  133
فطبيعة المرحلة والتحول إلى الدولة أدى إلى طرح أجندة جديدة . مما أدى إلى ضعف تجنيد وتعبئة النساء لديها ،ت غير الحكومية مهنيةوتحولت إلى منظما

هـا  ممـا جعل  تتماشى معها في التحول الدولاني ركزت المنظمات عملها في التأثير في السياسات، وتعديل القوانين والتشريعات وقضايا النوع الاجتماعي،
  .)2008جاد ( بعيدة عن مقاومة الاحتلال
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وتمثلها للفكر الليبرالي بأجندته  ،هو تبنيها وطنياً تحليلنا للذي منع نشاط هذه المؤسسات لأن تلعب دوراًكلمة موجزة ب  
مكانيـة لأي قـوى   الرأسمالية الخفية التي تعزز الاستعمار والسيطرة على المجتمع الفلسطيني، وتعمل على احتواء أي إ

لدور المنظمـات غيـر    وهذا يعيدنا نظرياً. وامتداده المتمثل بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يرسخه ،مقاومة للاحتلال
ويعمل تبرير المنظمات هذا لفشلها . للنظام الرأٍسمالي العالمي ،الجديد الحكومية في المجتمعات الجنوبية كأداة للاستعمار

ثقافته الليبرالية المدمرة على  آثارطني على التغطية لهذا النظام الرأسمالي الذي لم يمكنها من رؤية في ترسيخ العمل الو
  . المجتمع الفلسطيني

  

، الذي لا يسـتدعي  عملها بنفس النهج والخطابالمؤسسات مستمرة في  بالفشل؛ التساؤل لماذارغم هذا الاعتراف       
للاستمرار بعمل  ما الذي يمنع التغيير؟ وهل هذه التبريرات كافية: لتساؤلا إلى يضاًأمما يدعو . فقط التبرير بل التغيير

وهذا يدعو للتساؤل هل المسألة هي في تسجيل حالة النقد دون تخطيهـا باتجـاه تجاوزهـا     .؟يتم الاعتراف بالفشل فيه
   .؟وخلق بديل عنها

 

بترويج الأفكار الليبرالية هي أسباب ودوافـع ذاتيـة   يمكن القول من ناحية أخرى إن ما يخفيه الخطاب للاستمرار 
تنسب إحدى مديرات المؤسسات أن ما يحد المشاركة في العمل الوطني ليس فقط الظروف الخارجيـة لتراجـع   : مثلاً

  .العمل الوطني بشكل عام بل الانشغال في المؤسسة وأعباء ادارتها
مـا   ماخد هاجس هاي المؤسسات، بتصير مناسبة بتصير ردة فعل على قضـية،  إلىاليومي  الدور الوطني فقط ماخد جانب المناسبات وهو العامل"

بيحـد مـن   . ثانيـة هو عامل بيحد من هذه المشاركة لأنه عندهم مهمات  أحيانابتحس النساء لازم يكونوا، بنفس الوقت تواجدهم في المؤسسة 

مقابلـة  سـلوى،  ( "قط كنسوية وبس اوكي في قناعة بس بالآخر كموظفـة المشاركة بمعنى أعباء، هي وجودها في المؤسسة ماخد طابع مش ف
2011(.  

  

تجدر الإشـارة  . يوضح هذا الاقتباس أن ما يحد من المهام الوطنية هو عبء إدارة المؤسسات والانشغال بالوظيفة     
؟ الجميـع  )قضـية ( مةهنا أنه في سؤالي لمديرات المنظمات المبحوثة هل تجدون عملكن في المؤسسة كوظيفة أم كمه

هدفها الأساسي  أيضاًأجاب كقضية بالأساس، وهذا الجواب يتناقض مع النص أعلاه في التعامل مع المؤسسات كوظيفة 
المكانـة   إلـى  ناهيك أن الوظيفة في موقع قيادة تلك المنظمات تؤمن دخل عالٍ وامتيازات، هذا إضـافةً . تأمين الدخل

  ). 2006، حنفي وطبر 2006مسعد ( ي الذي يحزن عليهالمال الاجتماع الاجتماعية ورأس
  

عدم التعمـيم    إلىأفادت المقابلات معهن أن هناك تعدداً في الإجابات، وفي الرؤية للعمل مما يعني وجوب التنبه       
سـة لا  فهناك أُخريات أكدن أن العمل في المؤس. في حالة على الأخريات، بل مناظرة ومقارنة الحالات ببعضها البعض

مـرات   أربـع بترل على الميدان  أنانزل على الميدان، ألو مديرة تقنية ما بلاقي وقت  أنا:" يحد من المشاركة في العمل الوطني كما جاء

مـالي   Benifitفي  أدور أضـل قل التمويل بفترة وكان لازم  أوسلوبعد . بالشهر، مش بس المسيرات بروح على الاجتماعات مع النساء مجبورة

ميسـون،  ( " satisfiedمن خلال انخراطي ولسه مش  إنسانيوهدا  أكثروش في رصيد اجتماعي ورصيد مالي، بطمح لرصيد اجتماعي بنكر
  .)2011مقابلة 
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رؤيـة كـل واحـدة    و فيما بينهن أن لا يتم وضعهن في سلة واحدة من حيث مناخ العمل 134تقتضي الاختلافات      
المنظمات غير الحكومية، ولكن ما يجمعهن في النهاية كمشـترك   إلىسية الوطنية لدورها وانتقالها من المؤسسات السيا

هو التعاطي مع الخطاب اللبرالي الغربي وإعادة إنتاجه محلياً ربما كمجموعة وليس على أساس فردي من خلال تنفيـذ  
  . الأجندة الليبرالية في المنظمات

  

كان من أسباب تراجـع  لمؤسسات ودوره في إقصاء البعد الوطني حيث التمويل الذي تتلقاه ا إلىيقود هذا النقاش      
الدور السياسي الوطني في المنظمات التمويل السياسي الذي تفرضه الدول المانحة لتمويل مشاريع يشترط فيها المـانح  

  . )2005حنفي وطبر( أجندتهمع ضرورة الانسجام والتوافق 
  

وأثرها كمـا تؤكـد إحـدى مـديرات تلـك       جنداتها لإضعاف العمل الوطنيتقر المنظمات بسياسات التمويل وأ      
لنرفع قضايا ضد الجـيش   أونضحك على حالنا ما في ممول بيدعم النساء للعمل في بلعين ضد الجدار،  بلاشفي سياسة وراء التمويل ":المنظمات

مـع   تجاوباًبذلك و. )2011مقابلة ميسون، ( عارفينها ةأجند، التمويل واضح وله الأراضيلية في لاهاي ضد مصادرة يسرائوالحكومة الإ
الدعم الـوفير   السياسي فصلت المنظمات النسوية بين الأجندة الاجتماعية التنموية التي تلقت إقصاءشروط الممولين في 

يـون  مل 14حـوالي   حجم الدعم لتلك المنظمات ، حيث بلغمن الممولين وبين الأهداف السياسية في التحرر والمقاومة
أجنـدة  أن  إلـى وتجدر الإشارة  ).Hanafi]1999( خرى مثل الجمعيات الخيرية وغيرهاأمقارنة بأشكال دعم دولار 
ة في المنظمات غير الحكومية بعيـداً عـن النضـال    يمخاطر دفع النسوية الفلسطينعلى لا تقتصر  وأطروحاتهالممول 

  ). المبحث الأول إلىارجع ( واضح المعالمالوطني، بل أعاقت تطور خطاب ثقافي نسوي فلسطيني تحرري 
  

إن عملية التمويل الخارجي هي نفسها تخلق نخباً ذات دخل أعلى من المتوسط المحلي، وربما بكثيـر، وهـو مـا         
المانح يشترط يجعل من الصعب عليها التخلي عن هذا الدخل مما يدفعها لتطبيق الكثير من أجندات الممول، خاصة وأن 

كما أن تعودها الاستهلاكي يحول دون قدرة الحركة الوطنية أو العمل الوطني . )2005 [حنفي وطبر( ين أجندتهالتوافق ب
إقصاء فتمويل : النتيجة إذن. حالة استعصاء إلىالعمل الوطني  إلىعلى تقديم بديل لهذا التمويل، مما يدخل عودة النخب 

على الوضع الوطني العام في المجتمـع الفلسـطيني،    ا نموذجاًوقد يكون وضع نخب المنظمات النسوية هذ. فاستعصاء
بمعنى أن ما آلت إليه الأمور هو تراجع العمل الوطني واعتماد السلطة وقطاعات واسعة من المواطنين على التمويـل،  

الارتباط وعلى راتب السلطة التي لم تستطع تأمينه بسبب الإجراءات الإسرائيلية، ليصبح الوضع الشخصي في حالة من 
يرى جوزيف مسعد أن عمليـة أوسـلو تخـدم     .بمصادر التمويل وهو ما يخلق فصاماً بين الفردي الشخصي والوطني

تأمين استمرارية عملية أوسـلو فـإن جـوهر وجـودهم كطبقـات       ، والتي مهمتها الرئيسية،مصالح النخبة الفلسطينية

                                                           

134
تضـعنا فـي    للخطاب، فواعل الخطاب يتقاطعان ويتنافران في التمثل والتكيفمن وجدت نموذجين  أشرت في المبحث الثالث في قسم فواعل الخطاب أنني 

ار الليبرالي السائد الذي يصنع هذه النماذج كتشكلات للخطـاب،  كلا النموذجين ينتهيان لصالح التي أن إلارغم وجود بعض التفارقات ، وحالة مقارنة بينهما
  .ا الخطاب على ممارسيهووظيفة يفرضه وأفكاربمواقف  اًكون محدديخطاب فواعل فسلوك 
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لا المأساة، فإن السبب الوحيد لاسـتمرارها  إالفلسطيني  بما أن أوسلو لم تجلب للشعبو. سيكون على المحك 135منتفعة
   .136)2006مسعد ( حد سواها من العمليةأهو استمرار طبقات السلطة التي لا يستفيد 

  

خارجي كثيف، ووجود سلطة محلية تعتمد هي نفسها على هذا التمويل، فإننا في حالـة مجتمـع    إن وجود تمويل      
أن هناك أجندة خفية، تمكِّننا قراءتها، وهي تكريس الشعور بأن ما هـو   ولا شكاً دفةًيعيش على مصادر ريعية، ليس ص

لمؤسسات السـلطة، ومأسسـة المنظمـات غيـر      ةقائم هو الوضع العادي، وهذا أمر تفرضه الضرورات البيروقراطي
لا نبالغ بالقول إن هذا هو المراد وقد . الحكومية بما فيها النسوية، وهذا يشكل شاغلاً فعلياً للابتعاد عن النضال الوطني

  . النهائي للخطاب المخفي للممول الغربي
  

 :مأسسة ومهننة العمل النسوي، وعزل قضية المرأة عن السياق السياسي 3.2.2.1.3
مـارس  العنف السياسـي الـذي ي   بطريقة يجب إزالة، ، وتتمتع بدرجة من المهنيةمحايدة ومستقلة بدأت المؤسسات   

إقصاء البعد السياسي الوطني بأن العمل المحوري للمنظمات يجب أن يكون مهني، ومخـتص فـي   تبرير  كان. عبرها
معتبرين نوع من المهنيـة بالقيـام   عنا بصراحة ما في برنامج وطني يومي ":مديرات المؤسسات المبحوثةإحدى تؤكد . القضية النسوية

تقوية وتوعية، سابقا في أي مظاهرة أي نشاط كان لنا مشاركة علـى الأرض   ،من خلالها هي نه دورنا بيجيأقناعاتنا . ببرامج لها علاقة مع النساء

 ،مرأة كلهااناخد كل مؤسسات اتمع المدني سواء حقوق إنسان، صحة، زراعة، ":كما تضيف في اقتباس آخر" بس تراجعت هاي المسائل

المؤسسات محور دورها في المهني، ولا يمنعها بـأن تقـوم   . بامرأة امرأةبالصحة،  ما في عندها أجندة وطنية هي متخصصة الزراعة بالزراعة، الصحة

   .)2011مقابلة  سلوى،( "بمهام وطنية
  

الفلسـفة   لجـوهر  ذلك يكون طبقاً .والصحة ،الزراعة، المرأة، متخصصةالتمهين ال إطار قضاياعمل في نلاحظ ال     
كل قضية وكل قطـاع  ف ا في عملية التنمية،للقضاي أيضاًو ،متناثرةوأزرار  دكأفراللمجتمع التي تنظر يبرالية للاالفردية 

هـدفها تفتيـت   الليبراليـة   االايدولوجيهي من أسس وفلسفة التي هذه المنهجية للفصل وللعزل  إن. منفصل عن الآخر
 . الحركات الاجتماعية وإفراغها من الكل العام للمجتمع

  

                                                           

وطبقة المنظمات غير  منية،الطبقات التي ابتدعها مهندسو أوسلو لضمان استمرارها وهي الطبقة السياسية، والطبقة البوليسية أو الأجوزيف مسعد أن يذكر  135
صفقات النفعية الحكومية التي يعتمد تمويلها على مدى خدمتها لعملية أوسلو، وطبقة رجال أعمال مكونة ممن يجنون مداخليهم من الاستثمار الاقتصادي وال

 . )2006مسعد ( في عملية أوسلو التي تسهلها السلطة الفلسطينية
قتـل روح  والقضـية  مخطط سياسـي لتصـفية   بأن أوسلو جاء نتاج  -إذا أخذنا علاقات الهيمنة العالمية - القولب ربما نستطيع الذهاب إلى أكثر من ذلك 136

قضية إنسانية أو وطنية إلى  حقوقسياسية لشعب تحت الاحتلال له  قضية المشروط، وتحويل القضية الفلسطينية منالمال السياسي ب ما يسمى عبر المقاومة
العجـز والتبعيـة الناتجـة عـن     من حالة وبالتالي تحويل الشعب الفلسطيني من صاحب حق وقضية ليعيش في  .أمن إسرائيل حماية ن أجلمال سياسي م

اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة الحكم الذاتي تم تمويل هذه السلطة من الدول المانحـة  فإنه بناء على . المساعدات المالية التي تدفع له حتى يسكت عن المقاومة
دين عليها معيشياً وفي النهاية على المانحين بمـن  كمعتم ألف 200 ما يقارب تحول أكبر عدد ممكن من المواطنين، وعليه عتراف بإسرائيلم الايت أنعلى 

 .لمجتمعافردنة ل هذا المخطط قامت السلطة بإنفاق المساعدات على الاستهلاكوفي إطار . المبحوثة فيهم المنظمات غير الحكومية
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المهنـة نفـي قـاطع    حيث يرى أن  .مهني إلىكيف يتحول الثوري " الاستعمارية دراسة النظم"في  الناشفيبين       
 مؤكداً مهنيين إلىمن مناضلين  الأفراد مثال على كيفية تحويلهي أن الحالة الفلسطينية  إلىخلص يو. للثوري ومعرفته

وإحلال لغـة المهنـة    ،ثوريالممارسات الاستعمارية في طورها المعاصر تعمل جاهدة على تفكيك سياق الحدث ال أن
حالتنا المبحوثة ينطبق عليها هذا التحول ليس فقط من ثـوري   ).2012 الناشف( كبديل وحيد ممكن للأفراد المستعمرين

 للعمل النسوي وخلق شـكلاً  الجوهر أو الدور النضاليلى محو ععمل الخطاب الليبرالي موظف، فقد  إلىإلي مهني بل 
  .بالمعنى الضيق للمفردة موظفة، نخبويةمهنية مجموعات  إلىالنسوية  ماتتحولت المنظحيث  اًجديد

  

كآلية غير مباشرة لفكاك العمل النسـوي عـن    ؛المهننةو المأسسةبرط الممول تدفق التمويل تاش في مسيرة اللبرلة      
التي تقـدمها هـذه    دقيق والتقاريروالمسائلة والت ،التخطيط الإستراتيجيوالمهنية هنا تعني الفاعلية المؤسساتية . الوطني

وفي إطار المهننة باسم عقلانية الخطاب الذي يكون بالتخلي عن الخطاب  ).1999 هندية( المؤسسات لمجتمع المانحين
الوطني وفرض التخصص المهني، تركز المنظمات على مهنيتها في تقاريرها عن انتهاكات حقوق المرأة التـي تكـون   

ن اعتماد هذه المنظمـات علـى   إ. الوطنية ومقاومة الاحتلال الية، وتكون أقل احتواء للأيدولوجيمرجعيتها المعايير الدو
  . على التقيد بمهنية عالية التمويل لا بد أن يرغمها

  

ذات طابع بيروقراطي و نى جديدة أكثر تعقيداًتطلبت هذه المأسسة إيجاد هيكليات وبوفي متابعة لهدف الإقصاء فقد 
للجميع، والنساء المستهدفات لا تـرتبط   نظام المؤسسات وبنيتها ليس مفتوحاًفإن . ير علاقتها مع القاعدةعملت على تغي

  . بها تنظيمياً
المجتمع المدني ما لم يتبنى ثقافة لمؤسساته ليشـمل الجمـاهير فـي     أنمداخلة جرامشي هنا مناسبة حيث يرى       

 لحماية المصالح البرجوازيـة  انوادي للنخب ويصبح قائم إلىقد يتحول وجماهيرية  ،تنظيمية وأشكالاتحادات ونقابات 
1971) Gramsci( .أسماء معظمهم موجودة في أكثـر مـن    أنتبين  137بمراجعتي لأسماء مجالس الإدارة للمؤسسات

وهذا . ويديرون مؤسسات غير حكومية ،معظمهم أشخاص ينحدرون من الطبقة الوسطى المثقفةمجلس إدارة مؤسسة و
  . ار المواقع الهامة للمؤسساتتقوم باحتكعني تبلور نخبة محدودة العدد ي

التي استخدمته ريمـا حمـامي   " مهننة السياسة"ونستحضر هنا مصطلح المهننة تتضمن تغير في وجه العمل، إن       
العمل الـوطني   وهذا يؤكد مغادرة. منه مفروغاً نلاحظ أن مغادرة العلاقة من الأحزاب غدت أمراً). 2000 ،1995(

  . ولبرلة نشاط النساء
  

التناقض بين تبجيل المهننة من جهة، وبين فشل المشاريع من جهة ثانية، وبين تسـمية أي   إلىوهنا تجب الإشارة      
   نشاط لمنظمات غير الحكومية على أنه عمل تنموي، بينما لم نلحظ تنمية على الأرض؛ بل أسـطورة ووهـم التنميـة   

فلا وجود لتنمية حقيقية فـي ظـل نظـام مهـيمن بـالمفهوم      ). 2010، كتاب وآخرين 2004خلة ، ن2011صبيح (
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 الابتعاد الحاصل بين أدبيات الأحـزاب كما نرى، فقد اتضح  .النيوليبرالي الجديد لمجتمع يقبع تحت استعمار استيطاني
وتجـدر  . زابمرتبطة بتلك الأحكانت التي المنظمات النسوية  وأدبيات التي تركز على خطاب التحرر الوطني المقاوم

 الآنمـا  أ. الأجندة التحررية التي تطرحها الحركة النسويةمع  كان هناك انسجام أوسلوفي فترة ما قبل أنه  إلىالإشارة 
تمثلها المنظمات وبـين   أنهناك فجوة بين حاجة الجماهير المحلية التي من المفترض  تمع تنفيذ أجندة ليبرالية أصبحف

وإعطـاء الأهميـة لأجنـدة     ،ركزت المنظمات على المهننة دون التركيز على التنظـيم حيث . العالمية لممولينا أجندة
  .عن المضمون النضالي الوطني وهذه الحالة هي بعيدة جداً. )2008جاد (الممولين بدلاً من المشاركين 

  

بر خلق تناقض غير مرئي بين الانشـغال  من أجل تبرير الإبعاد عن العمل الوطني عهي طرح مسألة المهننة إن      
اقتباس سابق ذكرت فيه  إلىهذا يرجعنا . والقدرة المهنية الفنية على إدارة المؤسسة التي هي مصدر التوظيف ،الوطني

  .إحدى قياديات المنظمات أن الانشغال في إدارة المؤسسة تحد من المشاركة في الأنشطة الوطنية
، وليس الوطني، ففـي سـؤال لإحـدى    )الوظيفي( ن المنظمات تعمل فقط في الإطار المهنييفيد الاقتباس التالي أ     

لا ولكن يجب أن نعمل على ذلك، الخطاب يعمل تمكين للوظـائف  ": قيادات المؤسسات هل تجدين الخطاب النسوي مقاوماً؟ أجابت

لال، وما فيه مفاهيم واصطلاحات يعمل على التحـريض علـى   يعطي مهارات، ومعلومات يستفيدوا منها ولكن ما بيطرق لحالة الصراع والاحت

 إحنامع المقاومة الشعبية،  اراحو إلينساء ضد الجدار هم نساء ريفيات سبقوا قيادات الحركة النسوية هم جرونا، نساء بلعين ونعلين المقاومة، لكن 

بصعوبة اجت الحركة النسوية على الحاجز ما كان قرار مريح  رآذا 8لما روحنا على الحاجز ب . أجندتنابصراحة، هذا جزء مش من  ضيوفرحنا 

   .)2011مقابلة ليلي، ( "للكل وهذا بدك تحطي في السياق السياسي الفلسطيني
  

خطاب المؤسسات كما تقوم المتحدثة بتوصيفه لا يتطرق للبعد الوطني، ولا يخلق حركة نسوية مقاومة بل ليبرالية      
تنمية القدرات والمهارات والكفاءات بمعزل عن إطـار   إلىتستهدف المستضعفات والفقراء  ممهننة تستعيض عن تنمية

وهذا يتناقض مع ما أكدت عليه المتحدثات في مواقع عديدة بأنهن يعملن في منظمـات تحمـل   . تنموي شعبي تحرري
بتحليلها بشكل موسـع فـي    وهذا الارتباك والازدواجية نقوم لديهنفلا يوجد تصور واضح . القضية والتحرر الوطني
أما ما يتعلق بتلك النساء اللواتي تم ذكرهن في المقتـبس فهـن صـاحبات لـلأرض اللـواتي      . مبحث فواعل الخطاب

يتضررن من بطش الاحتلال، وطبيعي أن ينبع النضال الوطني والثورة عموماً من المقهورين والمقهورات علـى يـد   
وهذا يفترض التساؤل عن رؤيتهن أو مخططهـن  . نسبياً عن عسف المستعمرالمستعمر، وليس من النخب البعيدة ولو 

هـو  المنظمات  خطاب من قبلهن بأن لدعم هذه المقاومة والمساهمة فيها؛ بحركة نسوية مقاومة خاصة، وأن هناك وعياً
حـتلال كعمـل   وفي الوقت نفسه دون ربط هذه كلها بمقاومة الا ،رالييبتعاطي مع وضع النساء على ضوء الخطاب الل

عامل مع المرأة عن المجتمع الكلي، ومن ثم الت" مجتمع"وعليه يتضح أن الهدف الليبرالي من هذا هو فصل . وطني عام
وهذا يعيدنا لقراءة أطروحة فانون في مواجهة المستعمر من  .النساء كمجتمع منفصل عن الحالة الوطنية العامةجماهير 

   . التحرر إلىوع وطني يواصل النضال وصولاً المجتمع المستعمر بأسره ضمن مشر
  

ل في المجتمع وتنظم غسطين حركات جماهيرية تعبوية قاعدية تتغلللم يعد في فو ،المهنية الثقافة الوطنيةهذه أقصت    
مؤسسات مهنيـة منفصـلة عـن     إلىالناس بسبب إضعاف التعاطي السياسي لقوى المجتمع المدني ومأسسته بتقليصه 



135 

 

 

تفتيت المجتمعات وشل أي قوة هدفها تعبئة  إلىيؤدي هذا الفصل  .تقوم بدورها كحركات اجتماعية وطنيةلا  ،الجماهير
  .) 2001Chatterjee( تشاتيرجي على حد وحزبيةوطنية الناس وتنظيمهم في حركات اجتماعية 

  

  :الإسلامية، ولما هو خارج القيم الليبراليةمنظومة لل الإقصاء 3.3.2.2
  

  :تأسيس للإقصاء المتبادل... ية لتبرير إقصاء الآخرزعم الشرع
، كمثال للثنائي "حماس نموذجا" - يتناول هذا القسم الإقصاء الذي يمارسه الخطاب الليبرالي لقوى الإسلام السياسي

لتي المقصي من الليبرالية، فمن الخطابات المهمشة والمقصية يمكن فهم هيمنة الخطاب الليبرالي وكيف يؤسس معرفته ا
أن المقصي ليس شرطاً  إلى، ولا بد من الإشارة "حماس"من حيث إقصائها ل تركيزنا على نقد الليبرالية . تنتج سلطة ما

يتضمن و يعتمد على علاقات قوة،كلاهما خطاب بنظام مؤسساتي أن لا يكون هو إقصائي، الليبرالية والإسلام السياسي 
ليل الخطاب، لا يهتم فوكو بالخطابات الصحيحة من المزيفة، لأن كل منهج فوكو في تح إلىينقلنا هذا . السلطة

. الخطابات تنتج معرفة وسلطة ما، ولكنه يركز على قواعد الخطاب التي تمكنه من فرض معرفته، وإقصاء ما دونها
ون من فالإقصاء لمنظومة ما يك .الإقصاء حالة وصيرورة من الصراع الاجتماعي السياسي في الواقع وفي الخطاب

أجل ترويج وشرعنة منظومة أخرى وهذه قواعد الخطاب في السيطرة، فإن شيطنة حماس في النهاية هي من أجل 
بذا ما سيتم اظهاره الكيفية التي يتم فيها اقصاء حماس من قبل الخطاب . شرعنة الخطاب الليبرالي الثنائي المقابل

ولكنهم يمارسون " الشمولي"ها ين يقصوا حماس لأنها إقصائية بخطابالليبرالي، وتبادل دور الاقصاء، بمعني أن الليبرالي
  . الإقصاء

  

  :يمكننا حصر عملية إقصاء حماس من قبل الخطاب الليبرالي المحلي في المرتكزات التالية
 .الموقف المترتب على فوز حماس في الانتخابات •
  .ليبراليات/ ثنائيات إسلاميات: نتاج متبادل لخطاب إقصاء الآخر •
  .قراءة فوز حماس بتحفيز خارجي لا بنقد ذاتي: غياب النقد الذاتي •

نوضح أن الموقف من فوز حماس يتضمن غياب النقد للذات الليبرالية والعلمانيـة، فـلا تؤسـس القيـادات      وأخيراً   
  .2006عام  خيرةفي الانتخابات الأوفوز إسلاميين لعلمانيين الليبراليين ية نوع من النقد الذاتي لهزيمة االنسوية أ

  

  :لإزاحة وشيطنة الآخر" بديل"نتاج خطاب إ :الموقف من فوز حماس في الانتخابات 3.3.2.2.1
تؤكد المنظمات النسوية . النسوي هو فوز حركة حماس أن ظروف تشكيل المنبر 138تذكر دراسة الخطاب النسوي     

 :كمـا جـاء   139ضوية في لجنة المنبر النسويمن خلال الع تطوير خطاب نسوي تقدمي على دورها في المساهمة في
ومـن   ،الرجال الناشطين في اتمع المدني الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من أحزاب سياسية مختلفةو تداعت مجموعة من النساء"

                                                           

 . رندة ناصر. إعداد د - بعنوان الخطاب النسوي الفلسطيني 2008دراسة صدرت في إطار نشاطات المنبر النسوي  138
نقاش الخطاب يضم فعاليات مختلفة من حلقات نقاش، وحلقات إعلامية ودراسات ل DanChurchAidالمنبر النسوي هو مشروع ممول من مؤسسة  139

 . النسوي المطروح وتطوير خطاب نسوي تقدمي
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 ،تشريعية وأثرها على المـرأة الفلسـطينية  ال الانتخاباتات لتحليل نتائج وباحث مؤسسات حقوقية ونسوية وعضوات في الس التشريعي وباحثون

 "2006حزيـران  4-2 بتـاريخ في القـاهرة   ، تداعت2006ومكانتها في اتمع في ظل فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد الس التشريعي لعام 

  )3دراسة الخطاب النسوي، المقدمة ص(
  

رجـال ونسـاء،    إلىها الليبرالية، تقسيمات العالم يتضح من النص الثنائيات والتعارضات والتقسيمات التي تقوم ب      
ناشطي المجتمع  أثار فوز حركة المقاومة حماس استنفارلقد . تمع مدني وبدائي، وغزة وضفةوناشطين وخاملين، ومج

  ".البدائي" أي لها استحضار النقيضهي في تحليل الخطاب هنا " المدني"كلمة . لتحليل نتائج الانتخابات المدني
صح خفنا، لأنو حماس جزء من حركة عالمية خطاا حول ":دد الخطابعبير عن الخوف من الحركات الأصولية كونها تهتم الت

  .)2011مقابلة ميسون، ( قضايا المرأة يرجعنا لفكر الاخوان المسلمين في مصر ممنوع الرئيسة امرأة وممنوع ان يكون قبطي
ما بيعني : "الناس سترفع الشرعية عن حماس لو استمرت في الحكم كما جاءفي الاقتباس التالي يتم التأكيد والتعميم أن 

، لو ضلت الأمـور سلسـة   و ما سلمت حماس الحكم كاملاًأننا انتقادي للسلطة أني رفضت نتيجة الانتخابات، أعمل منبر وخطاب نسوي أنو أ

 ،حنا ما عملنا خطاب نتيجة الانتخابـات إ الخاصة، بسم بطريقته خذوا حقهم بعد ما فازوا بالانتخابات كان ممكن الناس رفعت عنهم الشرعيةأو

  .)2011مقابلة ميسون، ( فازت اي الدورة بجوز عندها قناعة تفوز في كل دورة إذاولكن شعرنا خطورة الوضع لانوا 
  

، كان عليهم أن "راطيةالديمق"فإذا كانت المنظمات، والليبراليين يتفهمون ما يسمونه  ،يحمل هذا القول جدالية كبيرة     
يـتم التحـدث عـن    حيث  "ديمقراطي "وهنا نتساءل عن جدية المؤسسات في تطوير خطاب نسوي. يقبلوا فوز حماس

ولم يتم ". حركة حماس"ما أحضرته الديمقراطية، فكانت نتيجة الانتخابات الديمقراطية هي إقصاءالديمقراطية، ولكن يتم 
  . بيناتقبل ما جاءت به الديمقراطية كما 

  

 ـفي هذا الصدد النقد لفكرة الديمقراطية الليبرالية هو أنه يتم  وهـام التـي   ن الأإاختزالها في صندوق الانتخابات، ف
هي فكـرة متخليـة   ون العملية الانتخابية هي انعكاس للارادة الشعبية، أتنتجها الديمقراطية الانتخابية هي تصديق وهم 

تبرز هنا مفارقة مربكة كما . رادة العامة ومجرد صناعة لهايل رقمي احصائي للإلا تمثإوما هي  ،ومزيفة لفكرة الشعب
  .تحت استعمار استيطاني هي أن هذ الانتخابات أجريت

  

ن حركـة  لحركة حماس لا يعني عدم نقدها، فـإ ن نقدنا للاقصاء الذي يمارسه الخطاب الليبرالي إمن جهة أخرى  
لكنها شاركت وفـازت فيهـا    ،)1996(سلو، والتي قاطعت الانتخابات عام تعارض عملية أوكانت الحركة التي حماس 

بمعنى أنها رفضت المشاركة في انتخابات مجلس . التسوية إلىمما يعني أنها انتقلت من الرفض  )2006( انتخابات عام
م أنها تحـت مظلـة   وشاركت في الانتخابات الثانية رغ  لأنها ترفض اتفاقية أوسلو، ثم عادت 1996الحكم الذاتي عام 

  .)2006مسعد ( أوسلو نفسها ولم تقدم نفسيراً مقنعاً
  

حماس محلياً على يد الليبراليين الفلسطينيين ممثلي منظمات المجتمع المـدني، ومواقـف    إقصاء بين نلاحظ تشابكاً     
 المانحـة  الغربيـة  الدول فإن اقالسي هذا في. الرأسمالية المانحة في سياسات وقرارات الدول الديمقراطية الغربية ممثلةً
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 بمباركتها هي التي قامت الديمقراطية لنتائج عقاباً 2007- 2006 الوطنية الوحدة وحكومة حماس دعم حكومة قاطعت
  .140بإسرائيل، وبالاتفاقات التي وقعت عليها سلطة الحكم الذاتي حماس اعتراف عدم ذلك تبرير وكان عليها، والإشراف

   
كرد على فوز حماس فـي الانتخابـات فـإن    " خطاب نسوي تقدمي ديمقراطي بديل"بلورة مؤسسات بنعود لنية ال     

 :في دراسة الخطاب النسـوي  حيث جاء أحكام حولها بإصدار، إزاحتهاأن هناك منظومة يتم هو " بديل"كلمة المقصود ب
 الإعـلام فاصيل حياة المرأة والرجل عبر عمليات مترابطة من خلال في ت تتغلغلومفاهيم وتعبيرات سلوكية وفكرية  ىأنساق الأبوية الثقافية، كرؤ"

الحياة والمعتقدات وتفسير الأديان لتحدد جميعها مضمون وعناصر خطاب أبوي تسـتخدمه بعـض    وأنماطزم القيمية ومدلولات اللغة ومجموعة الح

 إحكـام  إلىس المرأة وحركتها ومظهرها، ويؤدي ذلـك بالضـرورة   قوا وسيطرا الجماهيرية، فتتحكم في لبا إبرازالحركات السياسية من أجل 

  . )3دراسة الخطاب النسوي ص( "سيطرة الذكور وتبعية المرأة وتعزيز ثقافة الصمت والمس بالحريات العامة
  .فيما يلي نعرض خطاب الآخر المقصي الرافض لهذه التمثيلات التي يقيمها الخطاب الليبرالي لتوصيفه

  

  :ثنائية إسلاميات و ليبراليات: اس أو خطاب المقصيحم 3.3.2.2.2
كيف ": دراسة الخطاب النسويمن  النص السابقعلى  قبس تعحما مؤيدات ىحدانورد فيما يلي اقتباس مقابلة من 

يحاربوهـا   نالـذي  ميةالإسلالتعريفي، فأنا من هذه المنظومة ايحكم أن خطاب حماس تعزيز لثقافة الصمت والأبوية، على ماذا يرتكز هذا الخطاب 

أعرفهم  نويتهموها بالأبوية والخنوع، ولكنه لم يسيطر على ذكر طوال حياتي، ليس أبي أو أخي أو زوجي، ومثلي كثيرين، على الأقل نصف الذي

يكـون منـها ايجابياـا    تم تحليل المنظومة الدينية قد  إذا. يتحدث عنهم هذا الخطاب، هل هناك دراسة حقيقية لهن نمن هؤلاء الناس الذي. هكذا

ولكن عليها  الآخرويرفض، من حق أي حركة سياسية أن تنافس   packageكالاشتراكية والليبرالية لماذا يؤخذ أخرىمنظومة  أيونواقصها مثل 

  .)2011مقابلة نداء، ( "تعطيه تمثيلات زورا وتانا أنأن تعرفه حقا بناء على دراسة علمية  قبل 
  

 بأنه يمثل ثقافة أصولية بالسيطرة علـى النسـاء تنفيـه    للآخرغها الخطاب وتوصيفاته والتي يص دعاءاتالإإن       
ينتج الخطاب ادعاءات ومعرفة مـا يقـوم فيهـا    . وبهتاناً من حماس مؤكدة زيف الادعاءات التي تراها زوراًمتحدثة ال

لسيطرة عليهم، فعندما أكتب عن شـيء  وا إقصائهم بل اضطهادهم إلىليس فقط ما يؤدي موتصنيفهم  الآخرينبتعريف 
وأنه  ،على أنه لم يتم دراسته )أي المتحدثة( المقصي من الخطاب الآخر يركز .وخلقهبإيجاده ني أسيطر عليه إوأعرفه ف

الخطـاب  وهذا من جـوهر  . بعدم الارتكاز على دراسة بل على تعميم كما ذكرت أعلاه بالنص أحكام عنه إصداريتم 
  .لمنظومة الكونية الليبراليةقصي الحالات التي تقع خارج ايالذي  الليبرالي

  

ثنائيات متقابلة من خلال التمثيلات التـي يقيمهـا لتوصـيف     إطارفي الإسلاميات يقوم الخطاب بتوصيف النساء      
حتى يشيطنوني،  رفوني جيداًخانعة ظلامية وخائفة ورجعية، هل هم يع إنسانةهذا الخطاب يظهرني بأني " :تقول المتحدثة من حماس. الآخر

، فلم يحللون ويدرسـون فكـري،   وتاناً تعرفني وتحلل فكري وليس زوراً أنلا يوجد دراسة حقيقية لهؤلاء النساء من حماس، فحتى زمني يجب 

                                                           

 فيها حازت والتي المنتخبة، والمحلية البلدية للمجالس مساعدات تقديم في عدم تجلى ما وهو حماس، عن الدعم بقطع للتنمية الأمريكية الوكالة قامت بدورها 140
 والمعتقلـين  الشهداء لأسر مساعدات وصول الأميركية للتنمية الوكالة تمنع كما. أيضاً ةًأغلبي الشعبية الجبهة فيها حازت التي وكذلك على الأغلبية، حماس
 "وثيقة الإرهاب"تعتبرها إرهابية، ومطالبتها بالتوقيع على ما يسمى  التي المنظمات ذمة على
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نـداء،  ( "ب فيـه يجب أن يدرس أحد الجانب الديني، والذي يجذ% 50 هكذا أناربما % 100نا ليس شيطاني أويعرفون جوانب أخرى فيه، ف
  .)2011مقابلة 

    
الليبراليـة لا تعتـرف بـالمختلف     ،مقصية لحالات المختلفة تلقائياًفا. بما خارجه الخطاب الليبرالي لا يعترف بتاتاً     

، وهذه قمة الإقصاء لا بـل  ، فلا حاجة لدراسة هذه الحالات العينية ولا ضرورة لأن يتم معرفتهاكينونتهاوالخارج عن 
  .النفي

  

لم يتم التماثل مع النموذج الكوني  فإذا، المحددة مجرد لا يهتم بالتجارب العينيةأنه الخطاب الليبرالي من أهم سمات 
  .لا حاجه لدراستها والاعتراف بها لمناقضةالحالات المختلفة وا. غير موجود فالآخر

اللتان قامتا بدراسـة حالـة    )2008( وجاد 141)2005( صبا محمودرة في هذا الصدد لدراستي كل من تجدر الإشا
مؤكـدتان أنمـاط فاعليـة    الإسلاميات الودحضتا وانتقدتا الفهم الليبرالي الذي ينفي أي فاعلية للنساء  الإسلامياتالنساء 

إن رفض مقولات الليبرالية يكون بناء على دراسة . الفهم الليبرالي للفاعليةدحض لديهن خارج المنظومة الليبرالية مما ي
الآخر، وهذا الاقتباس من هذا الآخر المقصي الذي أشرنا له يؤكد هذه الفاعلية التي ينفيها الخطاب، وصوتها يدلل واقع 

  . على الاضطهاد الممارس من هذا الإقصاء
في أي حزب هناك ": حيث تقولهناك تركيز على ادعاءات وافتراضات الخطاب التي بالمقابل تفترض ادعاءات مغايرة

 الإسـلاميات ، أنا من حركة حماس ويتم وصفي كامرأة بالصقور، وهناك رجال حمائم، لماذا يتم تصوير النسـاء  )برجماتيين( ائمصقور وهناك حم

فأنا عنـدي تعريفـي للحجـاب    . تلبس الحجاب لأاكأم خانعات، زهيرة كمال غير خانعة، أما مريم صالح خانعة، رغم أا وزيرة هي خانعة 

تمثيل المرأة في منهاج التربية التي لا يعكس الواقع، تظهر الفلاحـة   إليليس كأنثى، انظري  كإنسانةمضطر أن يتعامل معي وقناعاتي به فكل رجل 

المتحـدة لا ترتـدي    الأمـم عضوة . كبر شريحة من المدرسات في فلسطين مدرسات يرتدين الحجابأترتدي منديل، المدرسة لا ترتدي، رغم أن 

 "حجاب، فمن هي الذكورية  فينا يرتدينيعملن سكرتاريات لا  وأخرياتالحجاب  يرتدينهناك نساء يدرسن الهندسة رغم أن ). بالطبع(الحجاب
  .)2011مقابلة نداء، (

  

من جهة أخرى في نقاشي خلال المقابلة مع فواعل الخطاب بأن بعـض النسـاء الإسـلاميات لا يجـدن أنفسـهن      
شغلة بيضطهدها فيها، هل هي بتحدد كـم ولـد    100ولا ذكر بيضطهدها بلقيلها  كيف :"مضطهدات كما يتم توصيفهن كان التعليق

ميسون، ( "بدها تجيب، بتحدد امتى تنام مع جوزها، ما بيكفي عدم الاضطهاد بس أروح الشغل، ولما بطلق أنا بسميه طلاق تعسفي آخذ المتأخر
                                                           

اء الإسلاميات في مصر التي أكدت فيها أنهـن يملكـن   أهمية أن نفكر من خلال حالات تتحدى النظرية الليبرالية في دراستها للنس (2005)تطرح محمود  141
الفاعلية في المقاومة، الفكر الليبرالي . في الليبرالية يتم ربط الحرية بالمقاومة. أنماط من الفاعلية خارج التعريف الليبرالي، خارج ثنائية الخضوع والمقاومة

ترى محمود أن طرح هذه الصيغة الليبراليـة للفاعليـة   . عن طريق مقاومة كل شيء ويرى أن ممارسة الحرية, يفترض الرغبة الكامنة في الذات للتحرر
فإن هناك نشاطات لا تخضع للفهم الليبرالي مثـل  . يقصي جوانب من العمل الإنساني تسقط نشاطات أخرى لها فاعلية ما لذلك من تبعات أخلاقية وسياسية

الفاعلية قد لا تكون في إطار فكر مشروع سياسي تقدمي يقوم على مقولـة  . ائية الخضوع والمقاومةحالة الإسلاميات، وهذه النشاطات لها فاعلية خارج ثن
أن النساء الإسلاميات مسـلوبات لـلإرادة  ولا يوجـد    ) 2008( دكما لم تثبت الدراسة الامبريقية التي قامت بها جا. 2005) Mahmood(نريد أن نتحرر
لرجال بدون تفكير، والتي لا تؤكده التطورات التي حدثت على دورهن السياسي الذي أوصل البعض مـنهن إلـى   وينفذن أوامر ا" agency"عندهن فاعلية 

كما ترى جاد أن الإسلاميات عززن موقعهن ورسخن أقدامهن بين النساء . المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، لقد بدأت نساء منظمة التحرير نفس البداية
 .عدة بتقديم الخدمات لهن وتلبية احتياجاتهن الأساسية، فمن خلال اشراك النساء في الفعل يعملن على تطوير فاعلية نسويةالفقيرات والمهمشات في القا
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بر المتحدثة أن المرأة من حماس غير واعية لواقعها النظرة الثقافية الفوقية واضحة في الخطاب حيث تعت. )2011مقابلة 
تحضرنا هنا مقولة جورج ارويـل  . ولاضطهادها كما يجب، وهذا شعور المثقف الليبرالي أنه يرى ما لا يراه الآخرين

  .أن المثقفين قد ينزعون للاستبداد أكثر من الناس العاديين مدفوعين بتقييم ذاتي لمقدرتهم الثقافية
  

الوسطية في قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية ما بيضبط فيها مساومة، يعني هي لا تتقبلك، لـش أنـا   ": حدثة حديثها بقولهاتواصل المت

هي يعني بس تأكل قتلة مضطهدة، طب أنت كإنسانة كيف البستي الحجاب، أنا مش متطرفة مـا   .مطلوب اتقبلها بحجاا ونقاا وهي لا تتقبلني

 "صاير هاي الاختلافات لا يتقبلوا بعـض  إلىالشكل الطبيعي يكون في اختلافات بس المفروض يكون احترام وتقبل الآخر، . عندي أسود وأبيض

  .)2012مقابلة ميسون، (
  

يعكس توصيف النساء كخانعات وخاضعات بسبب ارتـدائهن   .عن ثقافة غير متقبلة للآخرإن رفض الحجاب يعبر      
مقابل زي غربي حداثي، الملابس  إسلاميالحداثة، نساء يلبسن زي تقليدي و لية التقليدالعنف الرمزي في تقاب ،الحجاب

 ،كرمز لثقافة النساء واختلافاتهن، وجزء من التمثيلات ومعايير الحكم، فحداثة الملابس تدل على التخلص من التـراث 
العنف الرمزي يوجد تطـور فـي   دوات أكان هناك تطور في  إذا )1990(حسب بورديو . والعادات والدين والعصرنة

الليبرالـي المتنـور    الآخـر شيطنه نقوم باستحضار عندما نقوم بتوصيف الظلامي الرجعي ونُ .واللبس والمظهر الأكل
عقيـدة   وتعيد إنتـاج  الآخرالتعصب في رفض  تعبر عنالتوصيفات،  إن هذه. والحضاري الذي يقوم بإقصاء المتخلف

  . والاستبداد والعنف الإقصاء
  

مش إنكار في ": تقول أحداهن ،وفيما يلي نورد ما أفادته المبحوثات من مواقف تدلل على رفض الليبراليات لحماس      

مفهوم المساواة مختلف، بالنسبة لهم رب الكـون هـو المهنـدس    ) وزيرة سابقة من حماس(رفض لاني ما بتفق معاه، حاولنا نشتغل مع مريم صالح 

دوار وبالتالي لما تحكي عن الأدوار وفق مفاهيم ومصالح هم لا يقبلوا اي المسألة كأدوار متحركة طب أنا عـن أي  الأساس الذي هندس هذه الأ

في لقاء مع مريم صالح ضمن مجموعة بؤرية عندما انحكى عن النظـام  " :كما تضيف المتحدثة .)2012ميسون، مقابلة ( "مساواة احكي؟

بحبوكم، حكينا لها النظام الأبوي بنحكي عن نظام مؤسساتي مجتمعي، ما بيعني أن حكي مريم بينطبق على  إلىالأبوي، حكت يعني انتم ضد ابائكم 

بـس في فجـوة    NGOsبلغة ال   exerciseحاولنا نعمل هذا ال. الإسلاميات كلهم بيجوز يتنوع وهناك أخريات يفهموا المساواة بطريقة مختلفة

  .هائلة
  

الاختلاف بنفي إمكانية الاتفاق بين القوى الإسلامية والليبرالية العلمانية، فلا بـد   يعزز هالخطاب في الاقتباس أعلا     
هذا تأكيد ما يريده الليبراليون على أنه لا يوجـد شـيء مشـترك لشـطب     . أن هناك قضايا نسائية يمكن الاتفاق عليها

على الإسلاميات بأنهن لا يفقهن النظـام  الإقصاء في الخطاب في توصيفهم وإصدار الأحكام  .الإسلاميين من الصورة
الأبوي بالمقارنة مع الليبراليات اللواتي يتقن مصطلحات الخطاب الليبرالي، وهو واضح في النص حيث تقول بأنها لغة  

إلا أن المتحدثة تحاول في النص تعديل خطابها وتكييفه حتى لا يظهر أنه إقصائي والغـائي بقولهـا لا   . "NGOs"ال 
، وهنا يكمن تقسيم الإسلاميات في الوجود الصحيح فقط بكـونهن يتمـاثلن مـع    الإسلاميات ق ذلك على كليجب تطبي

  .الخطاب الصحيح
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هـاي  . حماس جاءت بتصويت حـر وديمقراطـي  :"الاقتباس التالي جاء من المتحدثة الأكثر قبولا تجاه الخطاب الإسلامي      

م تصرفاتي، هاي الحكومة حكومتي سواء صوتت لها أم لا ويجب أن أتعامل معها أنا معنية شو يفكروا حكومتي أنا امرأة علمانية ما بحب الدين يحك

أنا شاركت في إحدى الورش مع وزيرة حماس وكنت اسمع وأتجادل مع الأفكـار  .الوزراء وشو بيفكروا وما هي مواقعهم وهي معركة بدنا نسمع

هاي الحكومة ضروري أن نتعامـل معهـا وأن نشـكل معارضـة     .دون أي تدخل خارجي وكنت شايفة فرصة وهذا مجتمعنا يجب أن نكون فيه

صة أن اجتماعية عشان ما تغير شي أنا ضده، هذا يغنينا يطورنا، أن نقول لوزير من حماس ما تغير شي إلنا سنوات بنشتغل عليه، ولكن سرقوا الفر

وهناك حدا يجب أن نكون معه لأنه معتدل فاهم الدنيا، ولكن هم خربـوا  نتجادل ونحكي، ويصفى هناك حدا شرير يجب على الكل يكون ضده، 

كما تنتقـد نفـس المتحدثـة شـعار     . )2011، مقابلة ىليل( "علينا وسرقوا مكتسبات منظمة التحرير وهذا عيب لأنه في شهدا بالنص
هذا فقر مدقع، بـالعكس أنـا أريـد أن    هنا ذكر توحيد الخطاب النسوي، : ""من أجل عمل توافقي"استراتيجية طاقم شؤون المرأة 

لا يوجد شيء اسمـه  . أتخاطب مع الاختلاف، ما حدا قواني وأعطاني وضوح في الرؤية سوى المختلف عني، تحاورنا وتجادلنا وطلعت اعرف أكثر

لفة يجـب أن اسمعهـم  وأن   في الوحدة الوطنية حماس بدها تدخل وهي مخت. توحيد، توحيد جهود نعم، وحدة وطنية نعم، ولكن ليس في الخطاب

  ."التوحيد كأنه لا يتحمل الاختلاف. نتجادل ونجد المشترك بين الكل ونعمل عليه
  

لقبول الآخر أي حماس، وهذا يعطيها فارق معين عن الأخريات، إلا أنها لم تأخذ  لدى المتحدثة موقف أكثر اتساعاً 
نقداً لدخول حماس في الانتخابـات التشـريعية عـام     فلا يوجد في خطابها. موقف نقدي من العمل تحت سقف السلطة

هذا . عندما تقول هذه حكومتي فإن التناقض هنا أن اليسار يعتبر نفسه ضد اوسلو ومن جهة تقول هذه حكومتنا. 2006
ن وعليه لا فـرق بـين الخطـابي   . لليبرالية أن التقليد السائد أن اليسار في أسوأ اوضاعه ناقداً إلىمع ضرورة الإشارة 

ن كلاهما أقصيا المشروع الوطني حيث انتهيا علـى صـراع قـاد للانقسـام     أالإسلامي والليبرالي العلماني خاصة، و
  .2007الفلسطيني منذ 

  

الليبراليـة  المنظومة يعكس هذا الاقصاء المتبادل غياب الحوار الداخلي بين القوى النسوية، والنزعة الإقصائية لدى 
أن هناك عدم تواصل بين النسـاء مـن الحركـات    ) 2008( في هذا السياق ترى جاد. عكس صحيحضد الإسلامية وال

مما يعكـس أن  . درجة الإنكار إلىالنسوية المختلفة العلمانية، والإسلامية، ووجود فصل حاد بين العلمانية والدين يصل 
لمانية، والإسلامية لم يساهمن إن الجهتين من النخب النسائية الع. الحركة النسوية مشرذمة وكل واحد في طريق مختلف

، والسياسي بمعنى اتخاذ موقف نقدي وموحد، والتغيير هنا بمحاولة الالتقاء علـى  جتماعيفي تغيير الواقع الوطني والا
إن غياب أو تغييب الثقافة الوطنية مـن  . خطاب نسوي وطني بالمعنى العام، والمشترك أي تطوير الأرضية المشتركة

لذلك، تعـاني الحركـات   . د أحد مكونات الخطاب النسوي المقاوم، وهو الأمر الذي تنبه له فانونالصورة بحيث لا تعو
النسائية بكافة أطيافها من فقر فكري وعدم القدرة على طرح بديل نسوي جديد ومبدع ليشكلن قوة موحدة على الصـعيد  

  .الوطني تستطيع أن تقود النساء من أجل التحرر الوطني والاجتماعي
  

الأمر من زاوية أخرى فإن الخطاب الليبرالي يحتوي في مكوناته على تناقضات مما يثبت الزيف فـي   إلىلننظر      
 ـ، الشعارات والقيم الأخلاقية التي يحملها، والتي هي غطاء لهـذا الاضـطهاد   ن الفكـر الليبرالـي مـن التعدديـة     أيف

تعزيز وتأكيد حق الجميع في حرية الرأي والتعبير عـن  " :كما جاءوالديمقراطية، واحترام الآخر التي يتم رفعها في نصوص عدة 
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ينظر لما قد  أنلا يجوز "و " حق غيرنا في المشاركة في صنع القرار والاختيار، وفي مناقشة كل ما من شأنه التأُثير على مستقبلهم ونظمهم الاجتماعية

تأكيدا منا على واجب ومسؤولية " )3ص ،انون الأحوال الشخصيةق مذكرة(يطرحه البعض من أفكار ومبادرات بعين من الريبة والشك 

لتزامام الوطنية والقانونية قي بناء النظام الديمقراطي الفلسطيني القائم على التعددية السياسية والفكرية، والتمثيـل العـادل   تحمل الدولة واتمع لإ

ن، /بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم يؤمن مركز الدراسات": أيضاًاء جكما  .)1المذكرة ص( لكافة شرائح ومكونات اتمع الفلسطيني

وخصوصـيته   ،يؤمن بحقوق الإنسان واحترام الآخر ديمقراطيالمساواة التامة ما بين الجنسين في مجتمع " ـوب. وسيادة القانون ،واحترام الاختلافات

ويؤكد مركز الإرشاد على   )9و ص 8تيجية مركز الدراسات، صاراست(" في ظل تعددية فكرية وعدالة اجتماعية واستقلال سياسي
تصنيف المواطنين على أساس ديني وطائفي في الأحوال الشخصية يؤكد التقسيم الطائفي في اتمعات بما يشكل خطر حقيقـي علـى بنيـة    "أن 

  .142"وتركيبة اتمع
  

بحث لتحديد خطاب  إجراءعضاء في المنبر النسوي المنظمات الأاستكمالاً لموجة القلق من صعود حماس قررت       
بحـث لتحديـد الخطـاب     إجراءكان لا بد من ":حيث جاءقبل قيامها بتطوير الخطاب التقدمي البديل المنشود الحركة النسوية 

بأن  نتائج الدراسةاءت ج. "الموجود في الحركة النسوية كمرحلة أولى قبل أن يتم تحديد مكونات الخطاب النسوي التقدمي الذي يجب بلورته
حيث تقـول إحـدى قيـادات     حفيظة بعض النسويات المشاركات أثارما م ،الخطاب المعمول به والمهيمن هو الليبرالي

لا يجب تحميل الخطاب النسـوي  ، العلاقات متداخلة. دراسة الخطاب النسوي تبسيط ما دخلوا أعمق في تحليل الماكروا":المؤسسات المبحوثة

غير دقيق أن توضع كل المؤسسـات في قالـب   : "وتقول متحدثة أخرى .)2011مقابلة سعاد، ( "ن الفشل السياسي والفسادالمسؤولية ع

واحد، وكل مؤسسة كيف تعمل، هناك مؤسسات لها اختصاص معين هناك مؤسسات ذهبت لفكر ليبرالي بوضوح، هناك أخـرى خلطـت، في   

  .)2011مقابلة  ليلي،( "مؤسسات أعلي بالوطني، الراديكالي أقل
 

أي أنهـن  . بهن خطاب يعملن عنهن في غياب أيعني  ،راليليبنساء بعد أن اكتشفن أن الخطاب الحفيظة  تثور أن      
أن ذلك يتناقض مـع   إلىولا بد من الإشارة هنا . الخ...ماركسي أووطني  أوخطاب تقدمي  ييعتقدن أنهن في أطر ذ

صـار في  "واء تحت مظلة الليبرالية ضخطابهن ففي المقتبس أدناه تأكيد على الان مواقف أخرى، يؤكدن فيها على ليبرالية

واختزال اتمع المدني بمنظمات تحمل الفكر الليبرالي في معالجة القضـايا الاجتماعيـة   . تركيز فقط على القوانين والتركيز على دور اتمع المدني

ورغم موافقة المتحدثة أعلاه على ). 2011مقابلةميسون، ( "في التغيرات الاجتماعيةبعد جماهير واسعة عن الانخراط أالاقتصادية هذا و
 لمعنا في خليط من العمل، نتأثر في ما بعد الكولونيالية ونظريـات العـا   مش كله نيوليبرالي": أن خطاب المنظمات ليبرالي إلا أنها تقول

  .)2011مقابلة ميسون، ( "عاملة الطبقة العاملة والحماية الاجتماعيةه في جمعية المرأة الذبناخ إحنا، نقد من الماركسية ثالثال
  

لمـا بعـد الكولونياليـة،     اًتجسـيد ، ولكن لا نرى في الخطابالكوكتيل الليبرالي والماركسي الدفاع عن يظهر هنا  
ا ما نتطـرق  إن ما يميز خطاب فواعل الخطاب؛ الازدواجية والتناقض، وهذ .والماركسية في عمل وتطبيق المؤسسات

 تمثل سياسات بلادهـا  في نظام الليبرالية التي مؤسسات رغم أنها تعملفال لبحثه بتوسع في المبحث الثالث من الدراسة،

                                                           

   .رشاد الحملة الاقليمية لتعديل نصوص الاحوال الشخصيةمشروع قانون الاحوال الشخصية على صفحة مركز الإ ؛نظرأ 142
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لكن فـي نفـس الوقـت يمكـن     و، قوانين سلطة أوجدها اتفاق أوسلو وليس التحريرل تنتميوالاستعمارية تجاه فلسطين 
  .فكر ما بعد استعمارييحملن ماركسي وأن لديهن خطاب  الاعتقاد

  

ركزت النقاشـات  ":الخطاب النسويمقدمة دراسة في جاء نعود للتعرف على محتوى الخطاب المنوي تدشينه، حيث      

ة في كافـة  التـزام بمبـدأ المسـاو   حول ضرورة العمل استراتيجيا على تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار على كافة المستويات وعلى ضرورة الإ

عات وتطبيقها ضمن سيادة القانون وذلك بربط النضال النسوي بالنضال اتمعي العام وبلورة خطاب تقدمي وديمقراطي ومناهضـة كافـة   التشري

  .)3المقدمة ص( "أشكال التمييز ضد المرأة
  

 .مة وصنع القرارالمنطلقات الليبرالية التي تركز على المساواة القانونية، والمشاركة في الحياة العاالنص  فييظهر      
كما يظهر مدى اندماج الحركة النسوية في النظام السياسي، وأن أفقها في التحليل هو تحت مظلة هذا النظام، والتحـرر  

      .، بل تكرس ما هو قائموالتحرر تهدف للمساواةثورية ومثل هذا الموقف لا يؤسس لحركة نسوية . لهمن خلا
  

  :ارجي لا بنقد ذاتيقراءة فوز حماس بتحفيز خ 3.3.2.2.2
 ، Dan Church Aidبتمويل مؤسسة وتطوير خطاب نسوي بديل جاءت بعد فوز حركة حماس  مبادرةنلاحظ أن      

المجتمعي الطوعي سواء فازت حماس أو لم تفز، والذي قد لا يتطلب العمل بنمط مشـروع   نضالال إطارأتي في تلم و
الكيفية والطريقة والتوقيت التي يتم فيهـا تطـوير   . لة من مؤسسة غربيةممو ؛محدد الزمن في حلقات نقاش في القاهرة

وليس بين الجماهير ومعهـم   ،هذا الخطاب التقدمي المنشود لنخب مؤسسات المجتمع المدني في القاهرة في ورش عمل
خطاب التـي توجـه   وفي هذا السياق أورد هذا المقتطف لإحدى فواعل ال. وبهم، لا توحي بالقلق على المرأة الفلسطينية

من غيرها بدنا مين يحفزنا خارجي عشان نكون موجودين مع بعض، في ضعف كيف نلتقي  أم Dan Church Aid  من إحنا": نفس نقدنا هذا

مـا   إحنانه أحد الانتقادات أالشديد وهاي  للأسفلكن . حساس داخلي لكل مؤسسة نسويةإنه هاي المبادرة من أمع بعض من مبادرة منا، رغم 

بدو ، ومين ودخلنا في كل مؤسسة وخصوصيتها وموضوع غزة والضفة ،ما اتفقنا إحناكمان .كان في حدا خارجي يساعد إذا إلابنكون مع بعض 

عامل داخلي لكـن لا   أاهل هذا الهم وهل هذه الأولوية، رغم . الأولوياتنه مش الكل شارك، واختلفت يعمل هذا الحكي وبالتالي ما استمر لأ

 أوالمشروع عشان ننجحه، لكن شـئنا   إطاروبدنا نطلع من  ،نه مش مشروعأ خلت المنبر ما يكمل رغم التاكيد تيال الأشياءمن  يجوز. أولويةتعتبر 

سـلوى،  ( "ات هلأ الظـروف غـير  بكنا ندفع من جيبنا وما نفكر في حساقبل . من خلال مشروع إلا يمشىكل شيء بدو مصاريف وما  أبينا
  .)2011مقابلة 

  

مستوى من الصراع في داخل المستعمر التابع، الذي يشعر بالتناقض والضعف لكنه لا يقـوى   هذا الاقتباس يعكس     
حين تناول كيـف يـدخل    خاصةً ،العجز عن مواجهة المستعمرفي  )1963( هذه إشكالية ناقشها فانون .على التجاوز
تحليله لتطور موقف المثقف في المسـتعمرات فـي مرحلـة    كان ذلك في . صراعات قاسية فيما بينهمفي المستعمرين 

 إلىك عدم القدرة على العمل افي الحالة قيد الدراسة، هن. مناضل ضد الاستعمار إلىتطوره الأولى، أي قبل أن يتحول 
تي، لمنطلق من الاسـتعداد الـذا  انضع يدنا على تحول النشاط الوطني  بذلك. الحاجة للتمويل، وللعامل الخارجيجانب 
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الثقافة الوطنيـة   نم تعكس التحول "قبل كنا ندفع من جيبنا"عبارة  .الاعتماد على الخارجو الإلحاق حالة من إلىتحوله 
ذات الفرديـة الليبراليـة ذات   على ال ثقافة ليبرالية تتمحور إلىالتي تقوم على الدافعية الذاتية تعزز العمل التطوعي تي ال

 إلا يـتم  ، فإن نقد التبعية لاهوعلي .يتمكن العامل المادي من فرز خطاب تابع وتبرير هنا نلاحظ كيف. السوق الأنانية
  .في عدم وجود البديلوأن المشكلة  زمن أجل تبرير العج

  

ذاتياً لنتائج فوز حماس في الانتخابات، ولقيـام النسـاء    كما أن هناك تغييب مسألة مركزية، فلم أجد تحليلاً أو نقداً    
ثـر  أفـي القـاهرة لتحليـل     المدنيتجتمع نخبة المجتمع فلسطينية عن أي امرأة . بالتصويت للإسلاميين الفلسطينيات

فما الذي يمنع تأسيس نقد مـن   .الانتخابات عليها وعلى مكانتها، فشريحة كبيرة من النساء الفلسطينيات انتخبت حماس
ف هذا النقد بالضرورة عن تقصير الحركـات النسـوية   سيكش. وفوز إسلاميين يادات النسوية لهزيمة الليبراليينقبل الق

الذكوريـة  (علاوة على ذلك فإن المنظمات النسوية بعد فوز الإسلاميين واصلن الانضواء تحت راية السلطة . الليبرالية
ول الأ: هذا يفتح على وجوب ممارسة نقـدين . هزيمتها وفوز الإسلاميين إلىنفسها، والتي قادت سياساتها ) الرأسمالية

  . "المهزومة"للذات، والآخر للسلطة العلمانية 
  

 ـتم تعب حيث بالانتخابات كان بسبب ما جاءت به الليبرالية العلمانية لفوز حماسبعض التحليلات   ـة الفجـوة ال ئ ي ت
أن هذا الخطاب المنفصل عن سياقه الذي طورته المؤسسات  )2008(جاد إصلاح  تؤكد. بالابتعاد عن الجماهير خلقتها
 الإسـلامية ي عملت على تعبئته الحركات تخلق فجوة مع نساء القاعدة ال إلىالحكومية أدى ولو بشكل غير مباشر  غير

أن  العلمـانيين جاءت نتيجة لفشل المؤسسة السياسية الفلسطينية، وعلـى   الإسلاميونالنسائية، وأن المكاسب التي حققها 
   .الفلسطيني إطارهافي " علمانية"لتفكير بما تعنيه ا إعادةوأهمها  ،يعيدوا التفكير بطرقهم ومفاهيمهم

  

ضد حركة حماس التي تمكنت بشعبيتها " العلمانية الفلسطينية"تتحالف المنظمات غير الحكومية والسلطة بصفتهما       
تعمل ":من الوصول لفئات كبيرة والذي كان من المفترض أن تصل لها المنظمات التي تدعي تمثيلها كما يؤكد البرغوثي

 البرغـوثي ( "جانب الأصوليين في تقديم هذه الخدمات فهي قادرة على الدفاع عن حقوق الجماعـات المحرومـة   إلىالمنظمات كمنافس قوي 
فحماس حركة اجتماعيـة  . بين المنظمات التي يتحدث عنها البرغوثي وبين حماس هناك فارقاًولكن نرى أن . )2000

ها فهـي ليسـت قاعديـة    المنظمات التي يتحدث عنأما . قاعد مجلس الحكم الذاتيحيث فازت بأكثرية م سياسية قاعدية
ا أصبحت أبعد ما يكـون عـن الجماعـات    ذلزاب، لأحاعن  نيويابأي انفصلت سياسية، بل خارجة عن تلك القواعد، 

تمامـا كمـا يؤكـد    . تالمحرومة بسبب تبنيها لأجندة الليبرالية الجديدة التي كانت سبب الاستغلال والقهر لهذه الجماعا
أن عمل المنظمات في إطار هذا النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد يجعلها تتجاهل همـوم  ) 2006( محسن أبو رمضان

  . مجتمعها وتتواطأ مع النظام الذي خلقها وأنتجها
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ولـم   مـع الجمـاهير   بعلاقته 143الليبراليالعلماني لخطاب ا هشاشةالسياسي جاء نتيجة  الإسلامالطرح أن هيمنة       
شعبية حماس، وأن أهم الإشارات الدالة على هشاشة هذا الخطاب هو أنه أُفرغ من المحتوى الكفاحي، وهو يصمد أمام 

 فلم يستطع أن يعبئ ويجذب الكثير من جماهير النساء، كما تطرقنا من قبل أن هناك واقعـاً . الفراغ الذي عبأته حماس
هنا أورد اقتباس يقدم رؤية نقدية من إحدى الموظفات التي تعمل فـي واحـدة مـن    . يريةبتعبئة القاعدة الجماه مأزوماً

 مما شفت هذا الخطاب أو الشغل إلي صارلوا سنين قـدر يوقـف أمـا   . هذا الخطاب انكشف لما كان في خطاب ثاني: "المنظمات المبحوثة

عمل مقارنة لأنه ما فيش خطاب، إحنا خلقنا حالة اجتماعية ومؤسسـات  ما قدر حتى يكون واضح بمعالمه ما حدا قدر ي.خطاب وليد جديد وديني

  .)2011مقابلة مروة، ( "لا.ؤسسات يوجد خطاب معين على الأرض؟بس ما خلقنا تغيير، هل قدر عمل الم
  

قصـائية تقصـي أي   إأيدلوجيا  ه تضمنرعنتوشتم تبنيه الذي برالي يأن الخطاب اللما نخلص اليه في هذا المبحث 
أمـا  . المقاومة ةبإقصاء تدريجي للثقافة الوطنيحيث قام  صل حد الهيمنةفإن الخطاب الليبرالي و. أخرى مة ثقافيةمنظو

فـراغ كـان    إلى، مما أدى وخطابها المقاومبالمفهوم الأوسع  الحركة الوطنية تبل انهزم الخطاب الوطني، وقد تراجع
الفئات  إلى، واستطاعت أن تصل وبخطابها الديني المقاوم ها المسلحنضالشعبيتها بفرزت المقاومة الإسلامية نتيجته أن أ

على دعم  معتمداً ؛يمقصاء الخطاب الإسلالإمعركة في  أيضاًيدخل  أنبرالي ي، فكان لا بد للخطاب اللالشعبية والفقيرة
  .144"السلطة الفلسطينية"المؤسسة السياسية ودعم  ،براليةيالل المتماهية مع المحلية المنظمات

  

  . فواعل ومواضيع الخطاب يتواصل المبحث الثالث والأخير في الدراسة  لقراءتي النقدية  لخطاب التابع استعمارياً
  
  
  
  
  
  

                                                           

 :حركة حماسإحدى مؤيدات ، حيث تؤكد ا التحليل الذي يرى أن حماس جاءت كردة فعل لفشل الليبرالية العلمانيةهذهناك من ينتقد تجدر الإشارة إلى أن  143
يضاً خطاب الناس ما اختارت حماس لأنها يئست من أحزاب أخرى، إن تحليلات نتائج الانتخابات بأن حركة حماس جاءت نتيجة ردة فعل لليبرالية، فهذا أ"

 الجماهير وليس ردة فعلهذه  هو ما تريده فعلاً ما تعنيه أن انتخاب حماس .)2011 مقابلة(" التحليل أن هناك إنكار تام لحماسإقصائي حيث يكشف هذا 
بارزاً  حتى لا يتشابك نقدي مع نقد الإسلاميات للعلمانية الليبرالية بأن حماس ما أرادتها الجماهير، فإن هناك أمران لعبا دوراً. على فشل التيارات العلمانية

تراجع منظمة التحرير وتوقف فصائلها عن الكفاح المسلح، : الأول. في تقوية موقع حماس وطنياً واجتماعياً وبالتالي كان يجب أن تتولد عنه شعبية انتخابية
اء مما خلق شبكة ضمان اجتماعي كما قامت حماس بإقامة مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة ومنها بالطبع النس: الثاني. بينما واصلت حماس الكفاح المسلح

  .كما أشرنا إلى هذا في غير موضع واسعة طالت الطبقات الشعبية
نية قد يصح الافتراض أن تكون علاقة منظمات المجتمع المدني بالسلطة علاقة تنافس أو مواجهة، ولكن نلاحظ العكس فهناك تكاتف من قبل العلما 144

قصاء حماس، وهذا كله بدعم ومباركة الممول الغربي، بما يضمن مصالحه الاستعمارية، بل باشتراطات الممول الفلسطينية ممثلة بالسلطة والمنظمات لإ
وقد يجد هذا السلوك التحالفي تفسيره في أن . وذلك بالطلب من كل من المنظمات والسلطة برفض العمل مع الحركات الإسلامية لكي يحصلوا على التمويل

 .كومية تعيش على ريع من المصدر ذاتهالسلطة والمنظمات غير الح
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  :)الخطاب  فواعل ومفاعيل( تشكلات خطاب التابع استعمارياً: المبحث الثالث 3.2
لخطابات، والحرص على عـدم توزيعـه، إلا   إن جماعات الخطاب تمارس عملا متميزا، لها وظيفة ترتكز على صيانة أو إنتاج ا"

  .)1988: 96( "هذا التوزيع عاملا على حرمان ملكيتها فوكوبمقتضى قواعد مضبوطة ودقيقة دون أن يكون 
 فوكو( "مظهرا لتبعثر الذات وانفصالها عن نفسهابل سيغدو : الخطاب ليس تجليا لذات تفكر وتعرف وتقول ما تفكر فيه وما تعرفه"

1987:52(.  
  

بما هو فتح مسارب لقراءة معمقة لمنطق فاعلي الخطـاب فـي آليـات           هذا المبحث تواصل لمنهج وتحليل الخطاب
هناك عدة أنواع للتعامـل مـع الخطـاب؛    . الاقتناع، التكيف وإعادة إنتاج الخطاب الليبرالي الغربي عبر التمثُّل المحلي

فرضيتي بناء . ف الذي قد ينتهي للقبولء ما بينهما يمكن تسميته التكي، بل يوجد شيأو مقاومةً فليس الأمر إما رضوخاً
تماثل بأشكال مختلفة مع الخطاب الليبرالـي والـذي جـوهره    هي أن الخطاب المحلي يعلى ما بحثته واستقصيته آنفاً؛ 

لعلاقـة وتفسـير   سيكون نقاشي بمثابة كشف المخفي في هذه ا. السعي نحو التكيف من جهة، والتطابق من جهة أخرى
  .وإثبات حصول هذا من عكسه

 

على فهم الذوات التي ينتجها الخطاب، والمنتجة في نفس الوقـت للخطـاب، كتشـكيلات     يركز هذا المبحث تحديداً
خطابية وفق استراتيجيات وقواعد الخطاب، فإن قوة هذه التشكلات لفواعل ومواضيع الخطاب محددة بأفكار ومواقـف  

يمكن تقسيم ذوات الخطاب المبحوثة طبقا للموقع والموقف . )4Foucault]199( الذين يمارسونه يفرضها الخطاب على
  :الي ثلاثة فئات على النحو التالي

التي تنتج وتمثل الخطاب الغربي الليبرالي، ونقصـد بهـذه الـذوات النسـويات      :145الذوات الغربية الفاعلة )الأولى( 
النسويات الفلسطينيات وهذه حالة موقف وموقع مسيطر ومهيمن، أي موقـف   ىإلالغربيات اللواتي كتبن وتحدثن عن و

الاحتلال واداتها أمريكية -منتج للخطاب، وموقع مسيطر يمثل سلطة النظام الغربي، التي تتمثل في الاستعمارية الأورو
هيمنة، فإن الإنتاج المعرفي تستخدم الفكر بشكل عام والنسوي منه بشكل خاص كأداة للهذه الذوات  .الإسرائيلي المباشر

دونيـة النسـاء   تكـرس  عن المـرأة الفلسـطينية    تمثلاتينتج خطاب هيمنة من قبل نسويات غربيات، في غالبه، هو 
، لتعليم "التنوير"مهمة في الرجل الأبيض بموازاة المرأة البيضاء، يمثلن هنا دور الفلسطينيات ونخبوية الغربيات اللواتي 

لأنهن يعتقدن أن النساء الفلسطينيات غير قادرات على إنتاج خطاب نسوي  ،"الليبرالية"خطاب الحقوق و "النسوية"النساء 
، مشروطاليجد هذا الخطاب طريقه من خلال التمويل ). 2009[سلمي( خالص بسبب احتوائهن ضمن الحركات الوطنية

المبالغة بالحقوق الفرديـة  الفرد من خلال المرأة  إبعادالتي تعزل الخاص عن العام بالغربية " الليبرالية"وفرض الأجندة 
كأن النساء الفلسـطينيات لا  ووبذلك يتم التعامل . الشأن الوطني العام المتمثل بالاحتلالوخطاب الحقوق والمساواة عن 

مغيبـة عـن المجـال العـام،      ، ويتحول الخطاب هنا إلى انتاج إمرأة فلسطينيةيقعن ضحية شرط استعماري إسرائيلي
السـيطرة   برالي الحقوقي عموما يكرس حالة التذري في المجتمعات التابعة مـا يسـهل الابقـاء علـى    يالل بلخطاوا

                                                           

145
  .مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية: رام االله. الرواية الاستعمارية: عن النساء والمقاومة). 2009(انظر أميرة سلمي  
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اً ثانيـاً؛  هذا الشق الأول من المعادلة والذي يفترض شق. قوة التصدير وخلق الأسواقوهذا يمثل . والاستعمار المعرفي
  : وهي لهذا الخطاب" وسيطاً"اللواتي يقمن بإنتاج معرفة تكون نجد نخبة محلية من النساء لذا ، لديه جاهزية أن يستورد

  

أي الحلقة الوسـطى أو آليـة    ،لخطاب الليبرالي المحليينتمين لالفلسطينيات اللواتي  :النساء فاعلات الخطاب) الثانية(
ن موقفهـا  إبالتالي فوي، الغرب انتماءها للخطابعة لعلاقات تبعية استعمارية من حيث خضموهذه الفئة  ،التطابق والتلقي

ووسيط للبرلة المجتمع  ،موقعهن كفاعل كونهن نخبة قيادية في المنظمات المحليةو ،في علاقته بالغربيات من جهة يحدد
بمعنى أن ". مواضيع الخطاب"المحلي من جهة أخرى، حيث تقوم هذه النخبة بدور تتبيع النساء الفلسطينيات اللواتي هن 

ور المزدوج بحكم موقعها، فهي مرتبطة مع الخطاب الليبرالي وفي نفس الوقت مسيطرة وقائدة لمـا  هذه الفئة  تلعب الد
، هذه الدونية تتشكل من خلال التراتبية التي يخلقها الخطاب بين الـذي يملـك   الفلسطيني في المجتمع النسوي هن دونها

حـين يكـون   " النخبة المضادة"انون بما أسماه هذا الفريق هو الذي عبر عنه ف .ويعرف وبين الذي لا يملك ولا يعرف
 مثقف المستعمر صدى ومقلداً لثقافة المستعمر، وهي المرحلة السابقة على خروج هذا المثقف علـى ثقافـة المسـتعمر   

)Fanon]1976(. فترض أن تفحصه الحالة المبحوثةإلى. هذا ما ي ماهت مع ت النخبة النسوية في المنظمات قد أي مدى
نقدتها دراسات مجموعة التـابع؟  تطرق لها تشاتيرجي وفانون و التي" الوساطة"القيام بمهمة  عبر اب الاستعماريالخط

  أمريكي؟-ودونية ما هو خارج مركزه الأورو الرأسمالي، يقمن بتعزيز سيادية النظام المعرفي الغربي أي مدى إلىو
  

هـا  تمثلاتة، وضرورة عدم خضوع المثقف للسلطة فـي  ينبغي هنا طرح فرضية حول العلاقة بين المثقفة والسلط 
خطـاب   إلـى هي خطورة تحول الأصوات النسوية و) سلطة الاستعماري، وسلطة الأبوي، وسلطة المثقفة ذاتها(الثلاثة 

مرجعية في أشكال سلطوية من خلال  إلىالتي تتحول تدريجياً  )ـة(نسوي يجسد نظاماً معرفياً قامعاً عبر سلطة المثقفـ
تبعية الثقافي المحلي البطريركـي للمسـتعمر   ) 1: (اطع المثقف مع، أو خضوعه لمستويات السلطة المتعددة من حيثتق

الموقف المساوم للاثنـين تجـاه السـلطة    ) 3(تبعية الثقافي للسلطة السياسية الفلسطينية التابعة تعريفاً؛ ) 2(الخارجي؛ 
  .البطريركية المحلية وتجاه الاستعمار الخارجي

  

أي تبعية  ؛وهن تابعات بطريقة مزدوجة ات،ومتلقي اتمستفيد نبوصفه :النساء الفلسطينيات مواضيع الخطاب) الثالثة(
وتبعية مباشرة للمحلي الفلسطيني من جهة أخـرى، أي   ،غير مباشرة لكل من فواعل الخطاب الليبرالي الغربي من جهة

؛ بمعنى أن الفاعلات الفلسطينيات هن منطقة عازلـة  وحضور مغيبات عن الفاعل الغربي كخطاب/أنهن شبه معزولات
إنتـاجهن  يعاد حيث سأبين كيف  ؛المقصيات اللواتي يتحملن عبء هذا الخطاب بين الغربيات والفريق الثالث من النساء

  . (Spivak]1988)على يد سيطرة كل من النخبة والاستعماردائما دات كفاعلات بل كمضطه نلس
  

ساحة البحث لا تسمح لدراسة معمقة لهذا الثالوث، سيكون التركيز بشكل كبير على الحلقة الوسطى وبما أن ضيق م
النسـاء  علـى  و ،كوسـيط للجهتـين   نعمليتي لوافاعلات الخطاب الليبرالي المحلي ال/وهن النساء الفلسطينيات فواعل

  :المبحث يتناولبذا . مواضيع الخطاب ودراستهن كتشكلات لهذا الخطاب
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بصفة موقعهن كناقلات ووسطاء للخطاب سأحلل حدود تمثلهن للخطاب الليبرالـي أي كيـف    :فواعل الخطاب) لاًأو( 
يتم الوقوع في إشكالية التطابق أو الوساطة، مدى  أي إلىحدود فهمهن وموقفهن منه، وويتفاعل الفاعلون مع الخطاب، 

أي  -سأبحث فيما لـو اسـتطاع الفاعـل المحلـي    . معه والتكيف وهل هناك ردة فعل مقاومة للخطاب أم يتم استدخاله
ثر أوالتعديل فيه أم أن الخطاب هو الذي  التكيف نقد ومقاومة الخطاب أو التغيير أو -النسويات اللواتي يقدن المؤسسات

الفاعلـة   والذات الغربيـة الليبرالي الغربي في الفاعل المحلي بشكل مفاهيمي تدريجي نتيجة التفاعل مع مفاهيم الخطاب 
  .والتي قد تمثل الممول

  

فوقية للتحرر، ويفترض تشكلات ويمثل الخطاب الليبرالي صيغة طبقية أي مدى   إلىسأختبر  :مفاعيل الخطاب) ثانياً(
 تفترض تشـكيلاً سيتم تحليل خطاب المنظمات النسوية فيما لو أنها  ."موضوع التغيير"خطابية حول النساء الفلسطينيات 

راد رسمها عن النساء الفلسطينيات ضمن تقابليات ثنائية تعكس علاقات القـوة  التمثيلات التي يلك من خلال وذ اً،خطابي
عن سياسات التمثيل الاستعمارية في رسـم صـورة دونيـة    الخطاب عبر يللخطاب الليبرالي، وإلى أي مدى  والسيطرة

 من النخبة والاستعمار كلٍمن قبل  مزدوجةة بطريقة كضحية مضطهدوتعيد إنتاجها التي تصوغها  146للمرأة تابع التابع
 (Mohanti 1991; Fanon 1967; Spivak 1988).  

 

ن فـإ  )(Fanon 1967 حول ارتداد النخب الوطنية للاستعمار بعد الاستقلال ونسوياً بتطبيق مقاربة فانون فلسطينياً
ويمكـن  . ارتبط بالمنظمات غير الحكوميـة  آخراً اًيقالسلطة السياسية وفر إلىانضم  لفلسطينياتاالنساء نخب من  اًقسم

المحليـة   قراءة المجموعات النسوية من الموقع الطبقي لكل مجموعة بمعني أن الأولى تماهمت مع سلطة البرجوازيـة 
وهـي  ) حالـة الدراسـة  ( في هيكليات السلطة لتمرير الخطاب النيـوليبرالي، والثانيـة   هاعملومن خلال الذكورية في 

قناعات مضادة للذكورة رفضت البقـاء فـي   ن عات النسوية ذات المستوى الثقافي الليبرالي واليساري ممن لديهالمجمو
انعدام الـدور السياسـي والاجتمـاعي،     :وجدت نفسها في فراغين همابررت ذلك بأنها القوى السياسية المحلية حيث 
النساء وهـي الأضـخم   جماهير أما المجموعة الباقية من . بيةتجاه الارتباط بالليبرالية الغرإوبالتالي قامت باستدارة ما ب

النخبة النسوية من الفريق  وأيدلوجياوهذه تبقى مخضعة لقوانين الجماهير ت ضمن يبق" مواضيع الخطاب"التي أسميناها 
منة كـل  ويتم تمثيلها ضمن سلطات الخطاب بصفتها خاضعة لهي ،والثاني على ضوء تبعيتها للمركز الرأسمالي الأول،

  . (Spivak 1988) من النخبة والاستعمار
  

  :التمثيلات للنساء مواضيع الخطاب وهندسة وعي التابع/ مفاعيل الخطاب: القسم الأول 3.3.1
التي  لمرأةوالثنائيات والتعارض للثقافة وا ،تمثلاتعن القواعد الخطابية مثل إقامة ال سيتم البحثلخطاب افي تحليل 
؛ المسـتوردة، والطبعـة المحليـة   الطبعة الليبرالية الغربية : رى التي يقصيها، بطبعتين على الأقلوالأخ يمثلها الخطاب

 .)مواضـيع الخطـاب  ( ، والمستَلبة للكوادر النسوية القاعديـة )فواعل الخطاب( ممثلة في النخب النسوية الكوادر العليا
                                                           

لمرأة الحداثية النخبوية التي تمثلها تابعة للاستعمار، فإن ا. المرأة الفلسطينية الخاضعة لعلاقات تبعية مركبة من النخبة والاستعمار: المقصود بتابع التابع 146
 .والمرأة الفلسطينية موضوع الخطاب هي تابع للتابع
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محلية، وبين ما يدخله الخطـاب الليبرالـي   الفلسطينية الثقافة الالخطاب بخلق تعارض بين  بها يقوم ية التيكيفبإظهار ال
  . وتمحي القديم اًجديد اًعن لنفسها خطابر، التي تشالعالمية بحداثته الغربية

  

التي يقصى بها باسم الحريـة والتحـرر،    يةالخطاب والكيفها ييظهر تحليل الخطاب التناقضات الداخلية التي يحتوس
  .الإقصاء والاضطهاد سياق النمط العام يؤدي إلىفي ولكنه  ؛المساواةبفهو واعد 

  

حاملـة لـنفس الأيـدلوجيا    والرة مـن الغـرب   المرأة الحداثية النخبوية الذات المسـتعم أي مدى تطبق  إلىنختبر 
نبـين أن  نفس الأساليب الاستعمارية على النسـاء المحليـات، و   ركتابع مستعم إخضاعهاالاستعمارية التي كانت سبب 

  . اضطهادها كضحية باستعبادها لا بتحريرها إنتاجذي يدعي تحرير المرأة يقوم بإعادة الخطاب ال
  

  :وإعادة إنتاج المرأة كضحية للتحررمراتبية صيغة : التمثيلات وعلاقات القوة بين النساء 3.3.1.1
  

  :مكناتتم/جاهلات، مستضعفات/متعلمات مدينيات،/ريفيات حديثات،/تقليديات :ثنائية3.3.1.1.1 
شريحة نخبوية حداثية متحضرة وأخرى بدائية بين الخطاب  تقسيمات الثنائية التي يقيمهاوالالتمثيلات في  نبحث هنا

يمـثلن  أنهن اللواتي يدعين فواعل التغيير  مستهدفات من المؤسسات، وبينبصفتهن النساء موضوع التغيير بين  .تقليدية
تعزيز فجـوة   في إطار المفاهيم الحداثية الليبرالية مما يعمل على نوضمان حقوقهمصالح النساء ويعملن على تثقيفهن 

ويتوضح ذلك في استهداف شريحة معينة مـن النسـاء بعينهـا دون     .طبقية وتمثيل صورة للنساء كضحايا مضطهدات
، 147"مستضـعفات المهمشات وال تستهدف النساء وتحديداً"أنها  في إستراتيجيتها جمعية المرأة العاملةتفيد  مثلاًفغيرها، 

مشاريع وبـرامج  أن حيث . 148"والنائية الريفية المناطق في وتهميشًا خاصة حرمانًا الأكثر بالنساء عناية"يولي الطاقم و
وفي دراسة لمركـز شـؤون   . 149"جئاتلاالأولوية للمرأة المهمشة في المناطق الريفية، وكذلك للنساء ال"الطاقم تعطي 

ساء في دائرة مغلقة، فهن نساء ريفيات بسيطات بعضهن متعلمات، لكن النسبة الأكبر منهن أميـات،  تقع الن" عن رفح جاء فيها 150المرأة

ويعبرن عن حاجتـهن   ،كين من ضعفهن في اللغة الانجليزيةتأفضل، وفي سبيل ذلك فهن يش كما أن الشابات الصغيرات يطمحن ليخططن مستقبلاً

تي يتطلعن لحياة أفضل من لواالتكنولوجيا واستخدام الحاسوب، كذلك هناك الأمهات الشابات ال لمزيد من الدروس فيها، كما أن يتطلعن لمواكبة

تصف لنـا أم  و). 7دراسة واقع المرأة في مواصي رفح، ص" (لتزامات التي تعانيها المرأة بشكل كبير تكبلهنأجل أطفالهن، بينما الإ
واقع المرأة فـي  ( "نان أولا أن يسعدن أولادهن وجيره، وتعليمهم محدود، همحياة النساء هنا بدائية"صالح حياة نساء المواصي قائلة 

  ).13مواصي رفح، ص
  

                                                           

  .الفئات المستهدفة 7انظر؛ استراتيجية جمعية المرأة العاملة ص  147
 .17الوثيقة البرامجية ص ) 2008(انظر؛ التقرير السنوي للطاقم عام  148
 .)حة الالكترونيةبرامج الطاقم، الصف(انظر؛  149
 .انظر؛ دراسة واقع النساء في مواصي رفح على موقع مركز شؤون المرأة، إعداد الباحثة هداية شمعون، والمشرف د هديل قزاز 150
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صورة سلبية ودونية للمرأة، من خلال التشكلات الخطابية التي يتم صياغتها عن وضعهن أعلاه النصوص تقدم        
من وضعهن، ويؤكد ضـرورة  ينقذهن ي ذالووبدائيتهن، وتهميشهن، ضمن قواعد الخطاب الذي يريد أن يبرر معرفته 

 لإنتاجهـا على قواعـد الخطـاب    خلقها بناءإعادة و يئ المرأةيتم تشي ،في التمثيلاتف. العمل على تطويرهن وتمكينهن
 بـين كما ي. ليجعلها تستحق التنوير والتثقيف والتمكين ،للتغيير اًوتأكيد خضوعها وتهميشها باعتبارها موضوع ،كضحية

الخطاب الكـامن   .رن عن حاجتهن لمواكبة التكنولوجيا والحاسوببعالنساء لا يعرفن اللغة الانجليزية، وي كتلالنص أن 
امـرأة ليبراليـة    لإنتـاج ي يبثها الخطاب بكل مكوناته تالومفاهيم التحديث الليبرالية  لتمكين فيلن النساء بحاجة يقول إ

، وما ينقذهن بالحرية الفرديةلا يملكن الوعي كونهن لنساء المزري جديدة على النمط الغربي الليبرالي، وأن سبب حال ا
هو التحلي بالثقافة والمفاهيم الليبرالية وأن يعشن ويفكرن على النهج الليبرالي على غرار الصورة الصـحيحة المقابلـة   

هذا الخطاب فـي  توصـيفه   . ه الحياةالمتعلمة التي تنتقد هذالحداثية المرأة الليبرالية وهي ، التقليدية/ ةلهذه المرأة البائس
لوضع المرأة هو في درجة منه شبيه بصياغة الاستشراق، صورة الشرق في ذهن الغرب، أي صورة تؤسس لتـدخل  

   .الغرب وسيطرته
 

المـرأة لا  " :كما جاء في خطاب المؤسسـات  لا تعرف حقوقهايقوم الخطاب بتوصيفها هي التي المرأة الضحية التي 

قد تواجه صعوبات أكبر من قدراا، وقد تشكل تعبئة نموذج لطلب نفقة أطفال مهمـة  ولأساسية كمواطنة، وزوجة وأم وعاملة، تعرف حقوقها ا

إعلان أن المـرأة لا   إلىإن الوصول ) 11ص الإرشاد، مركز 2009 نشرة سنوية( "مستحيلة لامرأة لا تعرف القراءة والكتابة
هو درجـة مـن   ثيرة عن غياب الوعي بالحقوق الأساسية، لكن ذلك أيضا ، وإن يصح ذلك في حالات كتعرف حقوقها

 كما .باب الحرية المفترضة المدعاةْ إلىمن باب الضرورة ) الجاهلة(إعطاء الذات الليبرالية العليا حق قيادة هذه المرأة 
طار إساء في المنزل، في يقوم خطاب المؤسسات على أساس ثنائيات العام والخاص، ويقدم صورة استعلائية لأدوار الن

قد لاحظت جمعية المرأة العاملة من خلال عملـها  ": حيث جاء تقسيمات الخاص المنزلي البدائي، والعام السياسي المدني الحديث

لالـه تم تنمـيط   غياب المساواة بين الجنسين وسيطرة المفاهيم الذكورية، خاصة وأن غالبية النساء تنتمي للفضاء الخاص المتمثل بالمترل الذي من خ

نى الثقافيـة  لمواجهـة الـب  " :وجاء) 4، صالإستراتيجية( "أدوارهن لتصبح مقتصرة على تربية الأولاد وخدمة العائلة بمعزل عن الحياة العامة

، المقدمـة  لنسـوي ا دراسة الخطـاب ( "واتمعية الأبوية التي تنمط دور المرأة وطاقاا وحركاا في دائرة الدعم والمساندة في فضاء العائلة
  .)3ص

  

 تختاره، ربات البيوت الفقيرات لا يستطعن لمهي مضطهدة بالضرورة، هي  14عندها  ليربة البيت ال":كما تؤكد إحدى فواعل الخطاب  

وهي ممارسة حقوق لا يستطعن أن يتخذن قرارا في لباسهن، الانطلاق بالعمل، لواتي أنفسهن، ربات البيوت ال أو نهئمداخل لتعليم أبنا إلىالوصول 

المشكلة في عدم إعطاء  .نهناك حدود هائلة تمنع النساء من الانخراط في الحياة العامة، وممارسة حقه ؛في ظل سياق مجتمعي ذكوري ثقافي. ةيساسأ

  .)2011 مقابلةميسون، ( "تتعامل مع حيزها الخاصولنساء ل اًالفرصة، عندما يكون هناك دولة وحقوق مواطنة محترمة يصبح خيار

 

ينجـبن الكثيـر مـن    أنهن و ،الأعمال المنزليةلانشغالهن بدات ومضطهمستغَلات على انهن تصوير النساء يتم هنا    
الخاص بأنه المجـال  المجال  إلىالخطاب الليبرالي ينظر  .لا يعملن في المجال العاموويسيطر عليهن الرجال  ،الأطفال

 العزيـزي (المجال العام  إلىوالانطلاق  الإنجابينساء التحرر من دورهن اضطهاد النساء ويجب على ال منه الذي ينبع
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 الإنجـابي  قامت على التقسيم بين العام والخاص، فالليبرالية النسوية تنظر لدور المرأةنفسها لحداثة الليبرالية ا). 2005
مـأزق  إن ). Patman]1988( مقولة كل ما هو شخصي سياسـي  حسب المستوى السياسي إلىكحالة بدائية لم تصل 
استثمار وضع المرأة من أجل نقلها من وضعية الخضوع لسيطرة الرجل ومن ثم النظام الذكوري النسوية الليبرالية في 

ه، وهي قائمة على يلإالمرأة كضحية في الخاص ووضع الرجل كمعيار في العام يجب الوصول  إنتاج إعادة إلىالمحلي 
يقدم نموذجا خلاصيا رغم انها في جـوهره محاكـاة لـنمط    الغرب الليبرالي بأنه  إدعاء أن هذا إلىة ويزييسياسات تم

   .الذكورة
  

أفضلية للقيم الليبراليـة علـى الثقافـة المحليـة،     في إعطاء  نهجاً واضحاًفي التقسيمات للعام والخاص هناك و       
هـي الثقافـة التـي يـتم     فلقيام بالأعمال المنزلية فالمشاركة السياسية والعمل في المجال العام هي الثقافة الحداثية، أما ا

لاختلاف الجوهري بين كل ما هـو ليبرالـي وغيـر    ل هتحقيرها، وهذه السلطة التي يفرضها الخطاب من خلال تأكيد
ليبرالي، بين الثقافة المحلية المستعمالفلسطينياتعلى النساء  وإسقاطهاراد بثها رة والغربية الليبرالية التي ي.  

     

حيـث تؤكـد   نى الاجتماعية التقليدية هي التي تخضع النسـاء  الثقافة والب أناستراتيجيات الخطاب على ترتكز         
مجتمع ذكوري تقليدي يتعامل مع النساء بنوع شكلي وتقليدي هو وجود أسباب انتهاك المرأة : "أناديات المؤسسات إحدى قي

. هو من يحرر النساء من هذا القمـع  )الليبرالي( خطاب المعرفة الصحيحةوبالتالي فإن ). 2011مقابلة سعاد، ( "ونمطي

هل المرأة التي تعمـل  وهل الحداثة الليبرالية بالضرورة محررة وتقدمية؟ ؟ والاضطهادهو تعريف التهميش نتساءل ما 
أو للعنف مـن صـاحب    ، وهل المرأة الحداثية التي تتعرضإنتاجياً، أم بطريركياً مهمشةً هاجانب زوج إلىفي الريف 

انتقاد وإعـادة   إلىالإطار النظري وما تم نقاشه من تنظيرات دعت  إلىيعيدنا ذلك  .؟العمل هي غير مضطهدةصاحبة 
). 2005فوكـو  ( النظر بالحداثة نفسها والتأكيد على عنف عقلانية المشروع الأروبي والقمع التي ترافق مـع الحداثـة  

 Abu Lughod) مـن السـيطرة    للنساء من التعليم والعمل، ولكن أنتجت أشـكالاً ورغم أن الحداثة وفرت إمكانيات 

  .    التي تكون مضاعفة في المجتمعات المستعمرة 1998(
  

حيث تظهـر النسـاء    ،يقصي ويضطهد من خلال التوصيف، بخلق صور وتمثيلاتفي المؤسسات الفكر الليبرالي 
الخطاب الكـامن هـو أن   و .وأسبابه الكامنة والظاهرة ا الواقعصحة هذ، بغض النظر عن دات وخاضعاتمضطهأنهن 

 ـي أي مـدى  إلـى : الأعمقلسؤال ا. وإنقاذهاالمؤسسات بخطابها الليبرالي الحداثي التنويري هي التي تقوم بنشلها  ى عن
يـة، وهـي   تنويرلحتى يقوم بمهمته ا ، قد يكون ذلك مطلوباًالواقعهذا بقاء النساء منغرسات في الخطاب الليبرالي بعدم 

  .المهمة التحضيرية التي قام عليها الاستعمار
  

  :الخطاب وتمثيل صورة للنساء كضحايا مضطهدات زيز فجوة طبقية بين فواعل ومفاعيلتع 1.1.2 .3.3
، ويخلق فجوة تراتبية طبقية بين فواعـل  الخطاب الليبرالي يعكس علاقات القوة بين النساء الفلسطينياتفرضيتنا أن 

الفاعل الغربي بدوره القيادي والتعليمي، والفاعـل  (الذات الليبرالية العارفة التي يمثلها الخطاب بين ، يل الخطابومفاع
  .)جماهير النساء من الطبقات الشعبية تحت مسميات مستفيدات(وبين المرأة الموضوع  ،)المحلي بدوره الوسائطي
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مكن النساء من استخدام حقهـن فـي التعبيـر    ما يأنها هي على المؤسسات فيها هذه تظهر نركز على الكيفية التي 
أنهن لنساء في خطاب المؤسسات ا تظهرنوضح كيف  .ضد الصمت والقمع والاضطهادأي المؤسسات تعمل باعتبارها 
وربما بسبب هـذا الشـعور    .المخمود نصوته وإسماع بإنقاذهنتقوم المؤسسات ايا، ضحووالفاعلية،  الإرادةمسلوبات 

والقرار  الحديث بل ،للنساءوجذور المشاكل اجات الحقيقية يالاحت إلى، لا يتم الالتفات رأو زعم وجود هذا الشعو تحديداً
  .يتم التحرر بفعلها وعلى يدها التيالذات الصانعة للتغيير إن النساء هن الموضوع، ولسن . يابة عنهنن

  

وجاءت كلمة ، "لو أملك الخيار" :بعنوان 151فلسطينياتقصص عن الحياة اليومية للنساء ال الإرشادنشر مركز  مثلاًف
وضحايا كـل   الإسرائيليصوت النساء ضحايا الاحتلال  إخمادالقانوني يقاوم محاولات  للإرشادمركز المرأة  إن" :مديرة المركز على الغلاف

  ."وأن نرفع صوت الضحايا عالياما نلمسه من صمت وجور على المستوى العالمي  نتحدىقررنا أن . من المستويين الخاص والعام
  

تأكيد أنهـن ضـحايا   . نأن نتعاون معهن ليرفعن صوته ن نرفع صوت الضحايا وليسأ في الاقتباس القولنلاحظ 
 وليس شـرطاً  للمؤسسة يعطي شرعيةً المؤسسات لتمثيلهن مما شرعنة تدخللمطلوب ومقموعات من الثقافة والاحتلال 

ورغبته بالسيطرة في  لتي يتم الادعاء برفعها هي خاضعة لسلطة ومصلحة الخطابالأصوات اف. تطورهن إلىأن يقود 
 .في صيغة فوقيـة اسـتعلائية   وطرف قوي يرفع صوت الضحية عالياً" ضحية"علاقات القوة بين طرف ضعيف  إطار

ا الصوت يمر في ن هذإف (Spivak01988)  بالنخبة التي تشكله اًصوت التابع يبقى محكومباستحضار مقولة سبيفاك بأن 
الصوت وهي  إخمادالمؤسسات تقاوم  ، إنويتم تشكيله بالطريقة التي تحقق غرض الخطاب إنتاج وإعادةعمليات دبلجة 

المهمة التحريرية التي يدعيها الخطاب هي التـي تحـتم عليـه تمثيـل     . أصواتا لتحريرهن" الضحايا"التي تعطي النساء
، "في عيون النسـاء "، "صوت النساء"باسم توجه للنساء الفلسطينيات التي  الإعلاميةج جاءت أسماء البرام ؛ لذاالنساء أصوات

مهمتها تعزيز العدالـة والمسـاواة   " :153التي تصدر عن طاقم شؤون المرأة 152"صوت النساء"صحيفة جاء أن  ".ضد الصمت"

ضـد  "البرنـامج الإذاعـي   كما جاء  ).للطاقم      الالكترونية الصفحة( للمرأة وتشجيعها على المشاركة بشكل كامل وفعال في اتمع
رفع الوعي اتمعي بحقوق متساوية للنساء من خلال بث برنامج إذاعي يضمن مساحة لمناقشة قضايا المرأة في اتمع " يساهم في 154"الصمت

المدني ومواصفاته، ربط اتمـع المحلـي بالقضـايا    الفلسطيني، لتمكين النساء من استخدام حقهن في التعبير، ولتعميق فهم النساء لمضمون اتمع 

  .)للطاقم الالكترونية الصفحة( "الاجتماعية وضمان مشاركته في حلها
  

حيـث  . في الاقتباس التالي تتضح التقسيمات الخفية بين شريحتين من النساء؛ الذات الفاعل، والذات الموضـوع        
النساء الفلسطينيات اللاتي يـتحملن، ويقـاومن    إلىدي هذا الكتاب " :155فلسطينياتلقصص الحياة اليومية للنساء ال الإهداءجاء 

                                                           

 .من الانتفاضة الثانية 2003- 2002قصص عن حياة النساء الفلسطينيات خلال العامين : أحد منشورات مركز الإرشاد 151
 .1997ية تصدر عن الطاقم، ويتم نشرها كملحق مع صحيفة الأيام، تمول من قبل مؤسسة كونرد أديناور ستيفتونج منذ عام صوت النساء مجلة دور 152
 .انظر؛ برامج الطاقم الصفحة الالكترونية 153
 .)لمرأةكونوا مع ا(عبر أثير صوت فلسطين يعده وينتجه طاقم شؤون المرأة وكان سابقا تحت عنوان  1997انطلق البرنامج عام  154
 ."لو أملك الخيار"نشر مركز الإرشاد قصص عن الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات بعنوان  155
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التمييز من حيث النوع الاجتماعي والتمييز الطبقي القائم  أيضاًولا تحصى، كما يواجهن  ولا تعدالاحتلال بشكل يومي، وبأشكال تفوق الوصف 

  .)قصص لو أملك الخيار، المقدمة( "داخل اتمع الفلسطيني
  

كضـحايا  النساء اللاتي تهدي الكتاب هن شريحة من النساء تفصل نفسها عن تلك الأخريات اللاتي يتم توصيفهن       
فهن في الواقع لا يعانين ما تعـاني   .الاحتلال، النوع الاجتماعي، والطبقة، متعددة من التمييز اًيتحملن ويواجهن أنواع

المرأة التي يمثلها الخطاب هي من طبقة اجتماعيـة ميسـورة الحـال    إن . منه الأخريات المضطهدات على الأقل طبقياً
الخطـاب  . ، فالوعي النسوي الليبرالي وثقافة الحقوق هو مـا يميزهـا  الليبرالية الفردانية متعلمة، وتعرف حقوق المرأة

عـالم   :عالمين إلىتقسم العالم خير في التحليل الأ فالليبراليةوإذا ذهبنا أبعد ، شريحتين إلى النساء ميقسالنسوي الليبرالي 
وهنا تكمـن السـيطرة عنـدما نقـوم     ، "الموضوع"فالذات العارفة هي التي تدرس النساء . ترفينالمعالم و ،المقصيين
  . نوشرح وضعه نلهيوتمث بتوصيفهن

  

ثل مصالح النسـاء  تم رى أنهاشريحة نخبوية مهنية من نساء الطبقة الوسطى ت طبقياًالمؤسسات إن من يقود هذه       
علـى   ، لكن عملية تعبئتهنوتمكينهن "المهمشات"وهذا لا ينفي حقيقة سعيهن للارتقاء بالنساء  ،"المهمشات المضطهدات"
في الاقتباس التالي يتجلـى   مثلاًف .مفاهيم الليبرالية لحقوق المرأة يعكس تشكل نخبوي تجاه جماهير النساء في القاعدةال

نمثل النساء، نحن نحمل فكر  أننحن لا نحاول " :لإحدى النساء اللاتي تقود واحدة من المنظمات المبحوثة الشعور النخبوي الفوقي

نت أنا جاية من خلفية اجتماعية واقتصادية معينة، طالما أ  .ن يحمل فكر، في ناس بتوافق معك وناس لا توافق، في ناس ما بتقدرأحد أومن حق أي 

لناس الذين عندهم جاهزية هي تجيك، النـاس  ا. زيك واطالما بيعرفوا واقعهن الاجتماعي، ولكن هم بيحبوا يكونبتقدمي احتياج بيحترموك، بس 

  .)2011سعاد، مقابلة ( "أما من الصعب أن تجندي قواعد. من هو مهتم يفتش عنك). عندها فضول( curiousالتي تفكر و 
  

 ـالمتحدثـة   ظهرسية المستعمر التابع، حيث تهذا المقتبس يستدعي استحضار مقاربة فانون في قراءة نف ا تقـدم  بأنه
هذا التمركز الذاتي يعيد إنتاج صورة المستعمر عـن  . عنها وتعتقد أن النساء تتمنى أن تصبح على غرارها علياصورة 

لذي يمتثـل  الليبرالي التابع ا. المستعمر بمعنى استخدام نفس أدوات السيد الأبيض التي كانت السبب في اضطهاده لغيره
وهنا . به وبدوره يريد أن يسقطه على ما تحته من نساء حيث يشعر أنه الأنموذج لهم ويخضع لخطاب المستعمر إعجاباً

الليبراليـات   –الليبراليات الغربيات (تتجلي حلقة التبعية بين الثالوث الذي ذكرناه في البداية بين ثلاث شرائح من النساء
يـتم  خطاب المتحدثة يوضـح كيـف   ). لتابع النساء الخاضعات لكل من الاستعمار والنخبةتابع ا –المحليات التابعات 

  .أنفسنااستخدام نفس أساليب الهيمنة الاستعمارية التي نريد أن نتحرر منها نمارسها على 
  

 السـوق  قمنطفضول تأتي وتفتش عنك، فهي لا تذهب للنساء، إن هذا التفكير قائم على  لديهابقولها أن المرأة التي 
ناهيك أن هـذا  . إلى بضاعتك العرض والطلب، فالتي لديها فضولٌ، أو حاجة هي التي ستأتي إليكالحر الذي يدار بآلية 

ساء بأن النساء لا يعرفن حقوقهن واحتياجاتهن فكيف تتوقع المتحدثة أن تأتي الن يكشف عن تناقض مع ما تم ذكره سابقاً
مجرد قولها أن النساء سوف يأتين إليها هو تجسيد لعلاقات السوق بمعنى مجـيء  إن  .للمؤسسات إن كانت هذه حالتهن

  . المحتاج، وحينها يكون هذا المحتاج جاهزاً لدفع ثمن قد يكون باهظاً
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فمن الواضح أنه لا يوجد مشروع دخول للبنية الاجتماعية، وهناك  ،مؤسسة نخبويةهذا المنطق يدلل على أن هذه ال
  . مع الأجندة الليبرالية الفردانية النخبوية التي تعزز الطبقية مهني الليبرالي مما يعكس تماثلاًاستسلام للدور ال

  

كما تقول أنهـن  لها  نأي تشعر بوضعها الطبقي نتيجة احتياجه ؛هذا الانطباع من علاقتها مع النساءالمتحدثة تأخذ 
نحـن لا  " في قولهـا . والروح الفردانية زز الشعور الطبقيتعالفردانية التي الليبرالية روح هذه و. يتمنين أن يكن مثلها

فهل  نمثل حاجات الفئات المستهدفة، نحن أدبيات المؤسسة التي تقول ويتناقض مع تواضعا يبدو" نحاول أن نمثل النساء
  .حاجات من يقدمنه مما آتية أن قوتهن للواتي يتقدمن لهن، بمعنى ومصلحة فائدة بلا تقديم الاحتياجات

  

اللـواتي لا يعـرفن    ،التعارضات بين النساء اللواتي يتم وصفهن بالمستضعفات والمهمشات خطاب الليبرالي يؤكدال
يملكن وعياً تقدمياً ويقمن يدعين أنهن واللواتي  ،، وبين النخبويات المتغربنات اللواتي يمثلن الثقافة الغربيةمفاهيم الجندر

  . بحن مثلهنحتى يص بتحضير مجتمعهن ونسائه التقليديات
النساء بحاجـة لمـن    .نا لم يمنع مشاركتهذلكن ه ؛انيثأي شيء  إلىالنساء فقيرات بحاجة "تقول متحدثة أخرى من فواعل الخطاب 

النساء وباستمرار هناك عدد  الورش،يعطيهم مش فقط عملية تدريب أو توعية، لكن على الرغم من ذلك بنحس انو في هناك تعطش لحضور هذه 

في غزة اتمع مغلـق  . كبر من النساء في حضور ورش ومؤتمرات مع مؤسسات بالضفةأبحكم تواجدي في غزة والضفة بحس في التزام  ناوأ. كبير

مـا بنشـتغل    إحنابنقول . دا استخدام الدين كنوع من الدفع للخلفديوتقليدي تحديدا في السنوات الأخيرة، وهناك تراجع كبير لقضايا المرأة وتح

  .)2011سلوى، مقابلة ( "نشتغل بقضايا المرأة كقضايا حقوق إنسانبالدين، ب
   

لما تقدمه المؤسسات، إلا أنهـا   احتياجات أخرى خلافاً إلى؛ حيث تؤكد أن النساء بحاجة العبارة مليئة بالتناقضات 
  . لحضور الورش اًتعود وتقول هناك تعطش

  

يث عن غزة كأنها حالة حضارية متخلفة وكما يوجد هناك ويتم الحدالتقسيمات بين غزة والضفة تظهر مرة أخرى  
يوجد غزة وضفة، إن هذا بمثابة إعادة إنتاج للخطاب الاستعماري وتطبيقه على النساء، يتم فيـه تبنـى    ،شرق وغرب

لعل هذا جزء من تعدد الهويات واختلاق هوية خاصة منفصـلة ومنعزلـة   . موقع المركز الامبريالي ويتم تطبيقه داخليا
  .ري لليبراليةلكل شيء مما يندرج في نطاق الدور التذري

   
الابتعـاد عـن    لإشكاليات؛ يمكن تلافياً )2011سلوى مقابلة ( "حقوق الإنسان ما بنعمل مع الدين؛ ولكن في"بقولها 

هنـا  . نولكن هل يمكن التعامل مع حقوق الإنسان دون الدخول في الدي. نقاش الدين إذا اعتبرناه بين الشخص والخالق
يكمن جوهر الليبرالية التي تقوم بتجريد الإنسان عن مكونات هويته وتجرده من كل شيء؛ بمعنى أنها تُحيد الدين عـن  

[Marxالمسألة الاجتماعية والطبقية علاوة على أن هذا الإقصاء يكون في إطار التحريض الليبرالـي علـى    .) (1844 
  .الإقصاء للمنظومة الإسلامية الإسلام كدين، وهذا ما تطرقنا له سابقا في

  

والثاني للجمهور، حيث يمتلك القائد ثروة نظرية فكريـة   ،الأول للقادة والنخبة :ن من الوعي والأدبياتاهناك مستوي
مما يخلق الفجوة بـين   ،اًضعيف الآخرويبقى  تبقى قوياً أنما يعكس أداة من أدوات الهيمنة م. عالية ولا يعطيها للآخرين
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فإن الوعي النقدي لليبرالية الذي تملكه بعض النساء قيادات المؤسسات مـن خلفيـة    .ترسيخ الشعور الطبقيالطرفين ب
حيث وافقت إحداهن على رأي الباحثة  لنخبة نساء اليسار ثقافةً اهسوويبقى ما  ،توصله هذه القيادات للجماهيريسارية لا 

 : حيث جاء وبين العمل في المؤسسة القادة يوجد فجوة بين فكرأنه 
مـع الجمـاهير   . وأوراق عمل في نقاشات تعكس هاي الأفكار ،صح في فجوة بس ما بتقدري تشوفي خطابنا بس من تحليل موادنا في مؤتمرات"

لماذا لا نرى هذا الفكـر النقـدي   أثناء المقابلة  وعند السؤال )2011ميسون، مقابلة ( "بنركز على الاحتلال الإسرائيلي المباشر
كلنا في حراك اتمع المدني ضد العولمـة، في   إحنامضبوط بس المؤسسات مش حزب سياسي ": في أدبيات المؤسسة كان الجوابللهيمنة 

بس قليل في . نخب نميل للمحلية وبنركز على الاحتلال ومعنا قدرة على الربط، جديد بدأت فلسطين تم إحنا ، بجوزأدبياتهديك الفترة كان في 

  .)2011ميسون، مقابلة ( "ر بتميل للخاصثكأبتعملها  إلىتجاه، بشكل عام في كل المؤسسات حتى مواطن في المؤتمرات فكر نقدي ذا الا
  

 ،العمل أوراقالنخبوية تبرز في ، نجد أن محاولة الدفاع عن مواقع طبقية للنخبة تعكس القوة والهيمنةفي 
إن في ذلك احتكار للثقافة  .بالنخبة المثقفة وليس بالجماهير ، أوالممول الغربيو والمؤتمرات التي لها علاقة بالفاعل

، وهذا يعمل على تجهيل النساء فهناك الهيمنة وهناك ناقلات للهيمنة التي توصلها مقاومة وكيف هيمن الغربالنقدية ال
مرات نتكلم عن الهيمنة في المؤت أما ؛عندما تقول المتحدثة مع الجماهير نركز على الاحتلال والمحلية فقط. للنساء تحتها

 إعادة أشكالوعي الجماهير بشكل من ب لاستخفافا والنيوليبرال ولا نتكلم عن الثقافة ضد الهيمنة مع النساء، يبرز
تمييز طبقي في الوعي بين الجمهور والنخبة و ثقافياً تمايزاًبطريقة مرسومة، ما يعكس  نهندسة وتكييف وعيه

وعي لى ع لذا يركز جرامشي. وبين ممارسة العنف الرمزي تجاههنف الجماهير وهذا الفرق بين تثقي .والممارسة
ضرورة الحزب العمل السياسي وفي  أطروحتهمن هنا كانت على دور الحزب في هذا، وتحديداً والثقافة  الجماهير

إخراج الجماهير من  بل في التثقيف، والفعل السياسي الذي هدفه عفوياً يأتيالوعي لا  أنكرافعة للوعي الطبقي بمعنى 
 (Gramsci 2000) وعي البنية الفوقية إلىحالة الركود والانتقال 

الخطاب  متحدثة أخرى من فواعل ل نقلناوهذا ي. 156
 ،تقوليه بيعرفوا شو جاي ن، وهنحقوقه نعرفيالنساء " :كما جاء أن المرأة في المخيم تعرف وتعي ومتقدمة في وعيهالى عتؤكد 

، النساء عندهم نالشغلة بدك تسمعي لهذه النساء، وتعرفي كيف تسمعيه. وباصطلاحات مختلفة، وبواقع معلم على جلدهم انيةثولكن بعرفوا بلغة 

هم مجبورات يوجد فكر نسوي مهمش مع اموعات النسوية التي نلتقي معها في أماكن مختلفة من فلسطين، النساء عارفة  أحيانا. حكمة وخبرة

تستخدم استراتيجيات البقاء في ظل غياب دولة قوية تقدم لهم قانون، هذه . جيات خاصة وطرقهم الخاصة للمطالبة احقها، وعندها استراتي

  .)2011ليلي، مقابلة ( "الاستراتيجيات بحد ذاا نظرية
  

ن كما أنه يتضـم . يتعارض هذا الوصف للنساء في المقتبس مع التمثيلات السابقة للنساء بأنهن ضعيفات ومهمشات 
وقد يكون ارتكازها على نقاشات بين النساء والتي لم  .مبالغة في عبقرية النساء لينتجن نظريات لا يوجد لها أي تجسيد

 ،فكثيراً ما يتم تضليل الجمـاهير . تقديس الحس الشعبي بأكثر مما هو أو ما يستحق مبالغلعل من ال. ءالقاري إلىتصل 

                                                           

إن هدف العمل السياسي هو رفع وعي الجماهير إلى البنى الفوقية كميدان للفعل : عالج جرامشي رؤيته للعمل السياسي وتأثيره في البني الفوقية حيث يقول 156
المعرفي من  ي البشر من وعي البنية التحتية إلى وعي البنية الفوقية أي الانتقال من الموضوع إلى الذات، والطريق هو تفعيل البعدالجماعي، أي ارتقاء وع

 ). يالوعي السياسي المعرف(إلى حالة وعي البنية التحتية ) الوعي الاقتصادي العفوي(خلال الانتقال إلى وعي الجماهير ووعي العمال من البنية التحتية 
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الحزب كقوة توعية هام للطبقة العاملة، بينما يرى لوكاتش أن الطبقة العاملة وهذا يدفعنا لمقارنة مدخل غرامشي في أن 
شك أن للمرأة وعيها ولكن الوعي الجمعي العام من أجـل تحـرر    لا .يمكن أن تصل الوعي بمعزل عن دور الحزب

  .جماهيرال إلىيصل  حتى وأصيلشغل فكري حقيقي  إلىالمرأة يحتاج 
  

  :وتسليعها حسب مواصفات السوق الليبرالية للنساء تصدير صورة 3.3.1.1.3

وتعميمهـا  ليبراليـة  كأداة لتنفيذ أجندة  التمويل، تجنيدل نناقش في هذا القسم كيف تكون النساء الفلسطينيات موضوعاً
  . تبعا لما يريده الممول الغربي براليةالليمسرح تطبيقي لتنفيذ التبعية  إلىتحويل هذه المرأة  أي ،اًشعبي

أن المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها هي نتيجة تحديد الاحتياج، وهي علاقة قائمة علـى   بيات المؤسسات؛تؤكد أد
العمل مستند على فهمنا العميـق لقضـايا    إطار أن"كد جمعية المرأة العاملة ؤت. الشراكة بين النساء في القاعدة وبين المؤسسات

الأولوية لحاجـات   وإعطاءشرة بين المؤسسة والقاعدة الجماهيرية من خلال اعتماد منهجية العمل الميداني، تميز الجمعية العلاقة المبا. النساء وواقعهن

  ). 2، صالإستراتيجية( "إنسانحقوق كالنساء، ومفهوم حقوق المرأة 
ة الفعالة في صـياغة وبلـورة   الجميع في التعبير عن رأيهم والمساهم إشراكقناعتنا بأن التطور والارتقاء يقتضي "أن  الإرشادويؤكد مركز 

  ).3المذكرة، ص("المنظومة القانونية التي يجب أن تحكم مختلف مناحي حيام
  

مع خطـاب قـادة    اًإلا أن هناك تناقضفي تحديد الأولويات،  رغم ما يتم ذكره في أدبيات المنظمات بإشراك النساء
مع الجماهير، لذا يعتـرفن أنـه يـتم الخضـوع     المؤسسات اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات للاعتراف بضعف العمل 

 ،هناك موجات مثل حملة مناهضة العنف ضـد المـرأة   ،مثلنا مثل باقي المؤسسات ،أحيانا لا نحدد احتياج": لموجات من التمويل كما جاء

  والمليارات، هذا ارتبط فيه برامج وتمويلوبصراحة ننخرط لاعتبارات، في العالم كله لما بيحكوا عن الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد، بالملايين

  ).2011مقابلة ميسون، (
  

. "المنظمات من غير قاعدة جماهيرية هاي حقيقة بدهاش دحض" :اتالقاعدة عن المؤسسعلى فكاك  كما تؤكد احدى المتقابلات
 ،الواقع تغـير  ،د حدا عنده قواعد جماهيريةهذا الحكي مضبوط المنظمات دون قواعد جماهيرية، لا يوجد في البل": كما تضيف متحدثة أخرى

لا يوجد حركة نسوية، يوجد نسويات . هل هاي قاعدة ألفين ألف،عندي  إذاعندها قواعد،  أنهناك منظمات تدعي . الناس بتبنيها بطرق مختلفة

  .)2011مقابلة سعاد ( "تحمل فكر نسوي
  

إن آرائهن تدحض ما جاء فـي  . خطاب فواعل الخطاببين ما يتم ذكره في الأدبيات، وبين  يبدو التناقض واضحاً
القاعديـة  المـرأة  هـل  النساء في تحديد الاحتياج يخفي علاقات القوة والسـيطرة، ف  إشراكالتأكيد على شعاراتهن فإن 

تـتحكم فـي   أي مـدى   إلىو ،صياغات المشاريع وتحديد البرامجفي  ةعلاق المستهدفة هي حقيقة صاحبة قرار، ولها
  .أنها احتياجات أدلت بهاتؤكد المنظمات ها التي اتماواستخدالمعلومات 

      

والذي يضعهن في مكانة أدنى مـن   ،عاني من الظلم الذي يمارسه اتمع الذكوري بحقهنتالنساء ": خطاب المؤسسات جاء في نصوص 

نونية والعقلية ويكرس علاقات التبعية والتهميش تجاه النساء في الحيز أن الخطاب اتمعي بأدواته المختلفة لا يعتبر المرأة كاملة الأهلية القا إذالرجل، 

تضمنت التشريعات "). 4الجمعية ص إستراتيجية( "وكذلك في الحيز العام بالرغم من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر ا ،الخاص
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ذا يبقى في اتمعات المحلية وفي الموروثات الثقافية الخاطئة الـتي تسـتمر في   يومنا ه إلىأن النقص والضعف  إلاالعالمية حقوقا عديدة،  والإعلانات

كمـا يؤكـد مركـز    . )11، صالإرشـاد نشـرة سـنوية، مركـز    ( "التسبب في الكثير من المعاناة للمرأة في مجتمعاتنا العربيـة 
، العمـل،  الأصـدقاء با، البيت، الشارع، النوادي، ن العنف يتواجد في كل مكان تقريإراء النساء والمؤسسات المبحوثة فآحسب ":157الإرشاد

  . 158"والمؤسسات تواجه عقبة في التعامل مع قضية العنف وهي الثقافة اتمعية السائدة الجامعات ،المدارس
  

 لتـالي  وبا ،يتم المبالغة في تأكيد قمع الثقافة للمرأة. هي المطلوبة كبضاعةيتم تصديرها للممولين التي هذه الصورة 
تعارض الخطاب الليبرالي التحرري مع الثقافة والموروثات  لإثبات ، وطرح صورة عن وضعها المتدنيك ثقافة قمعهنا

علاقات قوة بين النساء والمؤسسات التي تعكس وتنتقي ما تريده من حياة النساء ويهملن ويخفين ما  ، مما يعكسالمحلية
  . أيضاً يردنه
  

لمنطق وطلب السوق المسيطر، حيث يتم استخدام حياة النساء  تبعاً خام أو السوقمواد الال نالنساء المستهدفات ه إن
يتم فيه شرح الصورة البائسة  "Proposal"تقدم هذه الصورة بصيغة مقترح مشروع . لأغراض دعم وتمويل المشاريع

 وإحـلال الصورة القديمة  ثم يحدد النشاطات والتدخلات التي تشرح الكيفية التي سيتم فيها محومن الخاضعة للمرأة، و
ومن ثـم   .ينرضي المموليتُ ي تقاس بمؤشرات محددة قابلة للقياست، والإليهاالوصول  المنويالصورة الليبرالية الجديدة 

أي ضـمن   ؛يتم اقتراح تغييرها وتطويرها ومعالجتها بمقولات التمكين والتطوير ورفع القدرات والتثقيـف بـالحقوق  
وتمكـين   ،وتحسـين، وتعزيـز   ،ي يخلقها الخطاب هي تنميةتالمصطلحات والمفاهيم ال إن. متطلبات السوق ومصالحه

وهي المفاهيم التطويرية التي خلقها الخطاب الليبرالي بقصد تحسين المجتمعـات  . الخ..وتطوير، وتقوية، وبناء، وتغيير
والمؤسسات المحلية شركاء لتحسين  ،بالتعاون مع الممول حيث أصبح الممول ومؤسساته الرأسمالية ؛على يد المؤسسات

الدولية في إطار مشروع  "كير"منظمة  تطلق" :على سبيل المثال. المجتمعات ولتغيير التوجهات حول الثقافة والعنف الذي يزداد

توعوية  شؤون المرأة، حملة بالتعاون مع الشركاء المحليين طاقم شؤون المرأة ومركز 159)"بناء(تنمية وتحسين اتمعات  -كين النساء الفلسطينيات تم

والأساليب والتوجهات النمطية السائدة حول العنـف ضـد    التغيير من منظور النوع الاجتماعي للمواقف إلىحول نشر المساواة الجندرية، تسعى 

نظـام  وبالتأكيد على دور الممولين كشركاء يتم التغاضي عن علاقات القوة والاستعمار التي تربط بـين ال . المرأة والطفل
تماثل المنظمات مع الخطاب الليبرالي في وضع نفسها شريكة مع الممول للعمل علـى   يكمنوهنا . الرأسمالي وفلسطين

تحسين وتغيير المجتمع الفلسطيني وتمكين النساء؛ بينما يكون الدور معطى لهن من قبل الفاعـل الغربـي والمجتمـع    
مراتبية شرائحية مستفيدة من التمويـل تمثلـة    إلىا تجدر الإشارة هن. الدولي أكثر مما هو معطى من قبل الفلسطينيين

هذا ينفي ما تؤكده إحدى قيادات المؤسسات حول التقاء مصـالح النسـاء مـع    ). 2006مسعد ( القياديات في المنظمات

                                                           

الذي أعده مركز الإرشاد وتم نشره على الصفحة الالكترونية قسم  14 انظر؛ الملخص التنفيذي لتقرير حول واقع النساء في محافظة طولكرم ص 157
 .إصدارات

قضايا  يتبنل ةاجتماعي وحدة قانونيهفي المركز . يعالج فيه مركز الإرشاد قضايا العنف الأسري" نحو قانون لحماية الأسرة من العنف"انظر؛ مشروع  158
 . نتهاك الاجتماعي والقانونيالنساء اللواتي يتعرضن للعنف والإ

 .1/5/2010انظر؛ صحفة طاقم شؤن المرأة بيان صحفي من غزة بتاريخ  159
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 مقابلـة ميسـون،  ( "لمتعلمات من الريفلا تمثل النساء بل تلتقي مصالحهم معها، تمثل الجمعية غالبا النساء غير ا ؤسسةالم" :المنظمات بقولها
2011( .  

  

إن التقاء مصالح النساء مع المنظمات التي تشير له المتحدثة يكون بناء على علاقات القوى فـي إطـار الخطـاب    
المساواة في ظل الليبرالية مـا هـي   . الآخرين الليبرالي فإن المصالح تكون للطرف الأقوى والذي يفرض قوانينه على

تبعا لعلاقات القوة بين النخبة والغـرب  . والمستغلين يمكن المساواة بين المستغلين مفاهيمي، فالي أي مدى سوى تجريد
وشـعور   أخلاقـي أنها قضية نضال مجتمعي، والتـزام   بالادعاء بأنها لصالح النساء عمل المنظمات الممول يتم تبرير

إيمانـا  " :والسياسية لتحرير المرأة ونصرة قضيتها كما جاء بالمسؤولية للتغطية على سلطة الخطاب بالمقولة الاجتماعية 

مـن دورنـا في    منا بأن المساواة بين الجنسين هي عامل أساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تضمن الحرية والكرامة لكافة أفراد اتمع، وانطلاقًا

بإتاحة الفرص المتساوية للنساء على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية تحقيق ذلك، نعمل معا من أجل المساهمة في تطوير وعي مجتمعي كفيل 

ونسعى في المركز وبالتعاون مع أطر نسوية وحقوقيـة ذات علاقـة   . والسياسية والثقافية والقانونية وإعداد قيادات مجتمعية تتحمل مسؤولية ذلك

رسالة ( تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية لأخذ الأدوار الريادية المؤثرة إلىمشاريعنا الهادفة لإحداث التغيير اتمعي المنشود، وذلك من خلال برامجنا و
  .)9ص الإستراتيجيةمركز الدراسات، 

دفع النساء للتمسك بحقوقهن التي يكفلها لهن القانون، وتوعيتهن " إلى 160يهدف مركز شؤون المرأة من وراء تلك المبادرةكما 

   ".والمحاكم في حال تعرضهن للعنف أو الظلم لنصرة قضاياهن، وتحقيق العدل والمساواةبآليات اللجوء للقانون 
  

ه خلـق  منقصد يتم شرعنة خطاب المؤسسات بالمهمة الأخلاقية لتحرير المرأة التي يحملها الخطاب الليبرالي الذي ي
حتى بل   ط من أجل المساواة والتنميةويصبح العمل كما جاء في النص أعلاه ليس فق ،التغيير لإحداثالوعي الليبرالي 

من أجل الحرية والكرامة لجميع أفراد المجتمع، حيث يتم تقديم الخطاب الليبرالي بأنه مشروع للحياة كما جاء في نشرة 
 إنفي حياة كريمة، المرأة دف تقوية تلك المرأة وتعزيز فرصتها  إلىالمعرفة والمعلومات  إيصال إلىورقتي مشروع يهدف  إن":161الإرشادلمركز 

 "إشراقاهو مشروع من أجل التقدم نحو الأمل في مستقبل أكثر . ورقتي هو مشروع للحياة، حياة تضمن للمرأة حقها في المساواة والكرامة والحرية
  ).11، ص الإرشادنشرة سنوية لمركز (

  

  تشكيل وهندسة وعي التابع في إطار ثقافة الحقوق الليبرالية الحداثية 3.3.1.2
فـإن  . تؤكد النصوص أن المؤسسات تعمل على تمكين النساء ليصبحن قادرات على تحديد خياراتهن واحتياجـاتهن 

بطاقات النساء الكامنة  162يؤمن المركز" :هذا التمكين يكون في سقف تشكيل الوعي الليبرالي حيث ورد في أدبيات المؤسسات

                                                           

ورشـة عمـل   ) 20(، تضمنت عقد الصفحة الالكترونية لمركز شؤون المرأة في إطار برنامج المناصرة نفد المركز مبادرة الحماية القانونية للنساء ؛انظر 160
 .تثقيفية للنساء والرجال في مختلف مناطق القطاع

 .إصداراتتم نشرها على الصفحة الالكترونية في قسم  11ص  2009رشاد القانوني والاجتماعي نشرة سنوية تصدر عن مركز المرأة للإ ؛انظر 161
 . انظر؛ استراتيجية مركز الدراسات النسوية  162
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ومـن جهتهـا بـدأت     ."صبحن قادرات على تحديد احتياجان وخياران المختلفـة وفي أهمية إطلاق هذه الطاقات، وبتمكين النساء لكي ي
   ".لخلق هوية للنوع الاجتماعي كوسيلة لعملية التحليل 163الجمعية

  

تحقيق الذات الفردية وتثقيفها بالمعرفة والمهارات لطاقات النساء يكون باتجاه وعي فردي ليبرالي حداثي،  إطلاق إن
نساء  نتاجإ إلىيسعى خطاب المساواة الليبرالي . بمعرفة الخطاب اجاتها وأهدافها التي تكون محددةًاللازمة لتحقيق احتي
تخليصهن من واقعهن، وتحريرهن من الثقافة التي اضطهدتهن والتخلص من الفكر القـديم  ل الحداثي على النهج الليبرالي

التي تسيء للمرأة لـذا   الممارساتفرقة ونابع من النظام الأبوي هناك بعض ولأن الخطاب اتمعي مبني على الت" :كما جاء فيهنترسخ الذي 

  ).10، الجمعية صالإستراتيجية(" خطاب نسوي مبني على مساواة بين الجنسين إلىالتوصل  إلىفبرنامج التمكين يسعى 
  

فـرد وضـمان حريتـه    مبدأ الحرية وتحقيق الذات نقطة انطلاق في الفكر الليبرالي الذي يقوم على اسـتقلال ال  إن
وتعنى الحرية أكثر من التحرر من القيود الخارجية، فهي رغبة كامنة داخل الأفراد على التحرر، وبقدرتهم . الشخصية

Mill)  على التطور لتحقيق الذات ، ومن هنا جـاءت نظريـة   الإنسانهذه الرغبات والقدرات كامنة في طبيعة (1869[
ن تحرر المرأة مبنـى علـى رفضـها    إف وعليه، 164يكمن في المقاومة والرفض التحرر التي ترى أنالحقوق الطبيعية 

  . لسلطة المجتمع، وعلى خلق ظروف للمرأة للتعبير عن الطاقة الدفينة عندها
  

من  الإنسانمن عادات وتقاليد، بأن يتحرر  ،شرط الحرية في الليبرالية هو التحرر من كل شيء قديم من الموروث
في حيز المقاومة للسـلطة  هي بذا تكتسب المرأة الفاعلية بالمعنى الليبرالي من المقاومة، الفاعلية  .فيهترسخ الفكر الذي 

الفهم الليبرالي للفاعلية هامة تحدت فيها  165في دراسة) 2005( هذا ما انتقدته صبا محمود .الإخضاعالذكورية وتحدي 
رية مؤكدة أن الفاعلية قد لا تكون بالضروة بالمقاومـة  التي يتم تعريفها عن طريق مساواتها مع المقاومة وممارسة الح

 المقاومة ةالليبرالي هناك هوس بالمقاومة التي تكتب حولها أبو لغد في رمسن في الفكر. بل بالخضوع
(Abu Lughod 

 أمر آخر هـو تحويـل   إلىويقود  ،ما نريد التأكيد عليه هو أن هذا الوعظ الليبرالي بتجاوز الموروث يقصد. (1990
  .الغربي وهنا تكمن المعضلةالتابع لقبول واستيعاب وإتباع الليبرالي 

  

يتكرر . المقاومة الذات الليبراليةهذه خطاب التمكين الليبرالي في المؤسسات أساسه رفع وتطوير وعي النساء لخلق 
يهـدف   .ما جاءي كمصطلحات رفع  وتطوير الوع في إطار مشاريع التمكينفيما يتعلق بفي خطاب المؤسسات خاصة 
تمكين المرأة من قيادة الإصلاح والتأييد والمناصرة بشكل فعال للسياسات والتشريعات الـتي  " :إلى 166"سنابل"مشروع تمكين المرأة الريفية 

                                                           

 .جمعيةاستراتيجية ال 163

وهناك تشديد على الحرية الكامنة في داخل الذات، وهي رغبة كونية في الحرية المطلقة بغض النظر عن  ،حسب الفكر الليبرالي استقلالية الذات مهمة 164
 .السياقات، الفكر السياسي الليبرالي التقدمي يفترض هذه الرغبة

حيث تننقد تحدي البطركية  ؛خرى خارج هيمنة الليبرالية وكونيتهاأ فاعليةً اًة أن هناك أنماطكونية الليبرالية بالتحرر مؤكد) 2005( محمودصبا تدحض  165
كما تنتقد دراستها موضوع الفاعلية من خلال . ذا لم تقاومإواسهامها في اخضاع ذاتها  ،الخضوعومقاومة المرأة ثنائية بالمفهوم الليبرالي الذي فيه الأساس 

 .، تقوم بفصل الفاعلية عن المقاومة"سلامياتالنساء الإ"التي تحدد معالم الفاعلية وتطبيقها على الحالة العينية ثنائية المقاومة والاخضاع 
 .1997أطلق طاقم شئون المرأة مشروع سنابل في عام . يدعم هذا المشروع مؤسسة فورد 166
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كين تم":تعمل جمعية المرأة على كما ."لا تميز ضد المرأة، عن طريق زيادة ورفع مستوى الوعي لديهن حول حقوقهن، وتزويدهن بالمهارات

وتعمل على مستوى مجتمعي . ، فهي تسعى لتمكين المرأة في عملية صنع القرار وزيادة مشاركتهن في الحياة العامةالأبعادالمرأة بشكل شامل ومتعدد 

جـل تغـيير   أخاص من خلال تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة، وللعمل من  بشكل لزيادة وعي النساء باحتياجان بشكل عام وحقوقهن القانونية

برنامج التمكين يساهم في تعديل القوانين والسياسات المتبعة بطريقة تضمن المساواة وتزيد مـن وعـي   . اع القرارمجتمعي لممارسة الضغط على صن

  ).5ص الإستراتيجية( "النساء بحقوقهن المدنية
 

تغيير السياسات وتنظيم  إلىضافة إ كينوالتم القوانين الوعي بأمور منها زيادة في الليبرالية تتضح اللغة المقتبس في
والسلطة، وتحسين شروط المرأة يكـون فـي حـدود     والمجتمع علاقة مع الواقع في اعتمادهن للتمكين يدخلهن. النساء

خطـاب التمكـين    كما رأينا يركز. يكون لصالح طبقة محددة الليبرالي السلطة والبنية الرأسمالية، فإن التمكين بالمفهوم
 لصـنع  امـرأة  تصل المقهورات أن يعني للنساء ماذا ،الليبرالية النخبوية روح وهذه القرار، لصنع لمرأةا وصول على

التمكين بـالمعنى الليبرالـي لا   إن . القرار وما هو المناخ الذي يسمح للمرأة بوصول مواقع السلطة وما حصتها هناك؟
 ـ أنموذجـاً ث عن التمكين يكون على افتراض وجـود  لتحرير المرأة بل تمييع له، فالحدي بديلاً أو يعتبر مكملاً  اًغربي

   . ذاء بهللاحت
  

النساء الفلسطينيات لتطوير وعيهن الخاضع ورفعه باتجاه  للبرلةتقوم المؤسسات باستخدام المفاهيم والأطر الحداثية 
م توصيفه في الاقتباس التالي بالمعرفة الليبرالية كما ت" وعي أمي" فالوعي الموجود لدى النساء هو ،وعي ليبرالي حداثي

نظـراً   167 تأتي مبادرة الحماية القانونية للنسـاء : "التي جاءت في أدبيات مركز شؤون المرأة " الأمية القانونية الليبرالية"بعبارة 

والرجال بحاجة ماسة للتوعية لوجود أمية قانونية لدى شرائح كبيرة من النساء خاصة في المناطق المهمشة من القطاع، حيث يرى المركز بأن النساء 

تبدو الحاجة ملحة لتنفيذ برامج توعوية قانونيـة  " دراسة واقع النساء 168كما جاء في توصية. )الصفحة الالكترونية"(والتثقيف فيما يتعلق بالقوانين

 واقع المرأة في مواصي رفح،دراسة ( "التي تمت ا الدراسة حيث تشمل حقوقها المنصوص عليها قانونياًبشكل خاص للنساء في المنطقة 
  ) 9ص

 

بالنسـبة للمؤسسـات   لنسـاء  لالاحتياجات الفعلية الإشكالية في نظر المؤسسات هي الأمية القانونية، وبالتالي تصبح 
 تشـارك لا نعـرف إذن كيـف    .كأولوياتبرامج التدريبات ورفع القدرات والتثقيف بالحقوق وبقرارات الأمم المتحدة 

فمـن الواضـح أن   . لمنظومة التشريعية التي مرجعيتها الأجندة العالميةه الاحتياجات وفي اختيار اهذفي اختيار النساء 
خلق الثقافة الليبرالية لحقوق المرأة العالمية لدى النساء التي تعتبـر أن لـديها   ضرورة  قرروا سلفاًومموليها المنظمات 

  . بالخطاب الليبرالي محو الأميةهي الحاجة الماسة عليه تصبح ، ومعرفتها أمية في
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ثر خطاب الحقـوق علـى   إحدى فواعل الخطاب عن أ فيدتمن جهتها  .النساءعلى  عمل المنظماتأثر عن  التساؤل
 أمفي أول لقاء مع النساء، عرفوا على حالهم زوجة أولى زوجـة ثانيـة،    )بلدة جنوب الخليل( يطا إلىصارت عندي تجربة، عندما ذهبت " النساء

يا اقل من سنة أصبحت تعرف على حالها بطريقة مختلفة، كنا نركز على قضايا العنف ضد المرأة وقضأقة، بعد التفاعلات رجعت بعد معل أومطلقة 

في الصف، وعضو في  أميةيعرفوا حالهم ناشطة في مركز نسوي، محو  وأصبحوامركز مجتمعي  بإنشاءمرتبطة بفهم الذات وتعزيز الثقة بالنفس وقمنا 

استخدام القانون الدولي كأدوات لتفعيل النساء وزيادة ثقتهم بنفسهم وتمكينهم للحصول علـى   ،غربية أجنداما يحكوا عن المؤسسات  .التعاونية

  . )2011ميسون، مقابلة ( "متعلقة بالكرامة بغض النظر وين كنتي إنسانيةقضايا  ،فرص
  

قام خطاب الحقـوق  حقا  أي مدى إلىنتساءل  .تحررلا إلىمن الواقع البطرياركي  النساء الخطاب نقلهنا ترى أن 
اذا كان واقعها الاجتماعي  أمية صف محووماذا يعني عندما تذكر المرأة أنها عضوة في  ،بتمكين وتحرير هؤلاء النساء

ينظـر  . ربما هناك حاجة ومصلحة ومعرفة أخرى للنساء خارج قالب منظومة الحقوق العالميـة مطلقة،  وأزوجة ثانية 
فخطاب . هذه النظرةالخطاب الليبرالي لأي مدى يزيل  وضع المرأة ب الحقوق للمرأة كضحية، وبغض النظر عنخطا

 يخرجهـا مـن هـذه الزاويـة     مـدى والاضطهاد، فلأي  الإخضاعالحقوق يدافع عن المرأة لأنها في هذه الزاوية من 
(Brown]1995).  

  

     بتثقيف النساء فـي القـانون مـن     ؛التوعية بالحقوقالتمكين القانوني وعلى مات لخلق الثقافة الليبرالية تركز المنظ
وملاحظـاتهن   باقتبـاس مقـولات النسـاء   المنظمات تقوم . الإعلاميةوالتدريبات، والحملات، والبرامج  الورشخلال 

169مرأةذكر مركز شؤون الي .داتوانتقائها بشكل يخدم الغرض، حيث يتم التعاطف مع النساء المفترض أنهن مضطه: 
المزيد من الورش واللقاءات التثقيفية لاسيما في اال القانوني، لحاجـان للتسـلح بالقـانون     إلىعن رغبتهن في الاستماع  نات عبرالمشارك إن"

تنـوير   إلىدفـة  بتكثيف أنشطتها الها يل أبو عيدة، إحدى المشاركات في الورش طالبت المؤسسات النسوية والأهلية. وكسب القوة بالاستناد له

أما أم عبد االله حمودة، فقالت أا .عقول النساء والرجال على حد سواء، مؤكدة أا استفادت نظرياً وعملياً من المعلومات التي تم طرحها في الورش

ت واللاتي ما زلن يدرسـن في  أا ستنقل ما تعلمته حول هذا القانون لبناا العاملا إلىسعدت بالورش التي تناولت موضوع قانون العمل، منوهة 

جل العمل أتعلم، وأنا أدعو كافة النساء للإطلاع على هذه القوانين وتعلمها والنضال من ي لم هناك فرق حقاً بين من تعلم ومن : الجامعة، وأضافت

   .)الصفحة الالكترونية("ا وتطبيق كل ما ينصف المرأة فيها
  

ن وعي التابع تشكله إ .بكتابة قصص النجاح المختلفة والورشمن التدريبات يتم التأكيد على رغبة النساء في المزيد 
، هي عملية الإقناعبل على  الإكراهوالسيطرة فيه لا تعتمد على  الإخضاع. ما ةيخلق ثقاف الخطاب منتج لوعي ،النخبة

السلطة  لآلياتتحليل فوكو . غير المباشر بالإخضاعلياته وطرقه آوهذه سلطة الخطاب و. لخلق رعايا مطيعين أيدلوجية
 بالإنتاجسلطة الخطاب حسب فوكو فإن . الخطاب منتج لذوات يخضعها في نفس الوقت الذي يدعي أنه يحررهاهو أن 

ن القانون ينتج إف وما ينتجه الخطاب ليس مضطهدين بل نتائج وذوات الخطاب،، (Foucault 1989)ليس بالعنف 
  . يحررهاويشكل الذات التي يدعي القانون أنه 
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وبعيداً عن تشخيصنا ونقدنا للمفهوم الليبرالي للتمكين القانوني وحتى للمساواة، التساؤل عن مدى تمثُّل النساء لهـذه  
مـن جهتهـا   . لهذه البرامج كما جاءت في خطاب المؤسسـات " كل النساء"القيم، وهل هذه الاقتباسات تعبر عن نظرة  

إلا أنه من الضروري البحث عن أصوات نسـاء   ،كما جاء أعلاه النساء سبتهي اكتذتفتخر المؤسسات بمستوى الوعي ال
  .أخريات أو على الأقل لأخذ تقييمهن لهذه الورش ومدى تأصل ما تطرحه الورش لديهن وما تقوله القيادات عنهن

  

 ): جماهير النساء(حين تتحدث القاعدة  3.3.1.2.1
تعكس عدم الثقة والقناعة  راء أخرى لجماهير النساء التيآما تعبر عنه الاقتباسات التي أوردناها أعلاه تتناقض مع 

رغم أن المؤسسات تعمل على نشر قصص النجاح وانتقاء التقييمات الايجابية مـن أفـواه    ،هافيالتي يشاركن  بالورش
لطلب توعية أو تثقيف في قضايا  تراجع اهتمامهن ورغبتهن بالتوجه" حيث جاء في دراسة واقع النساء في المواصي أن النساء النساء

وتصاب . المترلية ودورها في رعاية الأطفال علها تجد مقابلا الأعباءفهناك من تغامر بالخروج من بيتها لتترك . يشعرن أا لا تمثل الأولوية في حيان

ويسألن قبل بدء اللقاء أو التدريب عـن مـدى   . صبرافتجدهن لا يطقن . اقتصر اللقاء الذي توجهن له على التوعية والتثقيف إذاالنساء بخيبة أمل 

زوجي صار يمـنعني أروح علـى   "بينما تقول أخرى ". زهقنا حكي ووضعنا مزري، وما ضل حكي"الاستفادة التي ستنالها النساء وعلى حد قولهن

بت علينا بعد الانسـحاب، لكـن شـو    كل المؤسسات ك"وتقول أخرى" في ايش ولا ايش إحنايعني ! شو جايينا فايدة؟...المؤسسات ومعه حق 

عـارفين هـالحكي    إحناخلص . دروس عشان ما اجوزش بنتي بدري ذخآعمري بدي  آخرعلى ! شاب ودوه الكتاب الميعني بعد  أنا! الفايدة؟

   .)23و 22دراسة واقع النساء، ص (  "وتنورنا
  

. بأن عملها يعبر عن احتياجات النساء مناقض لما تدعيه المؤسسات النساء في القاعدةخطاب  أنكشف هذه الفقرة ت
يبـين  . هـا مـن أجل المؤسسات التي تدعي أنها  من قبل مقصيات في الشعارات التي ترفع وهذا بدوره يؤكد أن النساء

من جهة، ومن جهة ثانية رؤية أو تشخيص نساء القاعدة  الخطاب الليبرالي النخبويالمقتطف أعلاه الفجوة الواسعة بين 
  . يمهن اللا مباشر لخطاب الليبرالياتلواقعهن وتقي

وبـين المؤسسـات المهنيـة     ،والحاجات الأساسيةالاحتلال، نساء القاعدة اللواتي يركزن على الفجوة واسعة بين       
المرتبطة بأجندة المانحين بناء علـى المفـاهيم    على تعريف محدد للنسوية في الغرب عن تحرير النساء وتمكينهن بناء

  ).2006، حنفي وطبر2008جاد( ية ما يعكس تجربة غربيةالليبرال
  

ما في مؤسسة تفرض على العيلة ممنوع . تعمل عليها النساء ودورنا أن نمكنهم أنهناك قضايا يجب : "تؤكد واحدة من فواعل الخطاب      

موعـة   أو إلهـا  أوحتى تطالب بحقها، سواء لبناـا  ) يةبناء قوة وتطوير مهاراا الشخص(بدك تعمليلها تثقيف وتعزيز الثقة بالذات ،تزويج بناا

  .)2011مقابلةميسون، ( "لنساء في القريةا
  

تتضح المراتبية الشرائحية من النساء فواعل الخطاب اللواتي يعملن على لبرلة النساء القاعديات وتثقيفهن ونلاحظ      
سنة بدها بنت اليوم تفهمني ايش هي حقوقي، أنا ربيت أجيال وحيـاتي   50بعد ": 170القاعدة نساء بالمقابل ما تقوله حول ذلك إحدى

  .)23دراسة واقع نساء المواصي ص(."..أراضيناكلها دروس وعبر، زهقنا وقربنا نموت،الفقر شنا، اليهود هلكونا وسرقوا 
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حتلال وفقر واحتياجـات  يعكس ذلك الفجوة بين عمل المؤسسات ومفاهيمها، وواقع النساء ومشاكلهن الفعلية من ا     
مـا  . أساسية؛ من تعليم وصحة، ويعزي ذلك تكريسها لشعارات حقوقية مجردة؛ ذلك بسبب الابتعاد الواقع الفعلي للنساء

لنساء يـرزحن تحـت الاحـتلال،     والمحلي يحدث اجترار للخطاب الليبرالي العالمي للحقوق الذي يتجاهل الهم الوطني
التعامل مـع حقـوق   . مبالغ فيه حول الحقوق وتغيير القوانين في ظل وطن غير محرر ليقدم طرح ؛ويعانين من الفقر

المرأة يكون بطريقة مجردة بعيدة عن واقع النساء ويركز على قضايا بناء لقدرات ومهارات بمعزل عن بنـاء  وتمكين 
غير "تصبح فيه النساء بصفة  ظماتفالبرامج في المن ،الاجتماعية والاقتصادية الأصعدةعلى كافة  مشروع تنمية وتحرر

الحالة الاستعمارية التي تقع فيها فلسطين بنسـائها   .)بمعنى عدم وجود دولة" (لهن الكثير من الحقوق المجردة مواطنات
إذ كيف يمكن أن ا، يضطهد باسمهولكنه  يدعي أنه يعمل من أجل الحقوقالذي  ورجالها تنسف خطاب الحقوق الليبرالي

  . طن غير محرروفي تتحق حرية المرأة 
  

وفيما يلي اقتباسات حـول  . فيدهنوالتدريبات لا ت أن هذه المحاضرات" مستفيدات"تحت اسم  اءعدد من النسترى و    
النساء في هـذه   بإحدىبالقوانين لمنع العنف ضد النساء التي وصلت  لتدريبات الجندرية وورش التوعيةعلى ا هنتهكم

  ). 2010 مقابلةسميرة، " (؟نهاراً من أزواجنا ليلاً العصيواقعات تحت ضرب هل تروننا "الورش تعترض عليها 
  

لا يـتم الانتفـاع بهـا سـوى أن      بالورشوتوزيعها  بإصدارهانشرات التوعية بالقوانين التي تقوم المؤسسات  إن     
إللي بنستفيده هو أنه "دوراتتذكر إحدى النساء من نابلس التي شاركت في هذه الحيث  .الفلاحات تستخدمها لخبز الطابون

من يستفيد المطاعم إللي بتحضر وجبات والفنـادق  "وتضيف أخرى " الأوراق والمنشورات إللي بنأخذها من المؤسسات بنخبز فيها في الطابون

  .)2011مقابلة سميرة، ( "والقاعات إللي بتدفعلها المؤسسات
  

من بعـض   أيضاًالاجتماعية  البرجماتية والنفعية مسألة ، قد تدخلاعدةالقدرة النقدية لدى نساء القلنستطيع أن نتفهم      
 ندع أيضاًوهنا قدرة على التكيف . النساء مواضيع الخطاب اللواتي يؤكدن استفادتهن من النشاطات ويمدحن المؤسسات

  . ادياًبل م المصلحة بالمشاركة في أنشطة المؤسسات والاستفادة منها ليس فكرياً النساء مما يعكس بعض
  

غير راضيات بسبب أن هذه المشاريع لم تحقق شيء علـى أرض  بشكل عام يبدو من نقد النساء المستفيدات أنهن      
فرص عمل ومشاريع حقيقية مفيدة تتناسب مع طبيعـة المجتمـع    إلىمجرد وعود، وحاجتهن  الآنالواقع، وهي لحتى 

  . )21دراسة واقع النساء، ص ( المحلي وتكون مدرة للدخل
  

من النساء ترفض  كثيرفي ":بقولها  يوجد ثقة من بعض النساء بهذه المؤسساتأنه لا مديرات هذه المنظمات  إحدىتؤكد      

  . )2011مقابلة سلوى، ("أي نوع من العلاقة بأي جهة أجنبية يعني لا يوجد ثقة ولها أسباا العديدة
اختلاف بين احن اشو حـاطين مـن    كثيربشوف في  أنا": عمل المؤسساتتقد حد الموظفات التي تنأمن جاء الاقتباس التالي     

كبير من النساء من مستويات وعوالم مختلفة، وعارفين قضاياهم وبيعرفوا يحـددوا   دأنا عملي بيوفرلي فرصة التقى بعد. نخطط وشو النساء مطالبه

عبرت بعض النساء من مجموعات عمل معها الطاقم عـن  "  كما تؤكد إحدى قيادات المؤسسات. )2011مقابلة مروة، ( "احتياجام
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بدنا نحكي سياسية وفكر ونظريات بدنا نتمكن أعمق، وكثير ترددن الحاجات الاقتصادية،  الآنحاجات بيكفي تدريب على حقوق المرأة وسيداو 

لارتكاز علـى الميـدان، وتلبيـة    الاستراتيجيات الطاقم بايجب تغيير في الفلسفة والتوجه و. رية وكتابة المشاريعادوالبعض طلب تمكين في النظم الإ

لا يجب تعميم احتياجـات  . وهذا يتطلب تغيير منهجية العمل. حاجات النساء، أن نسمع النساء ماذا يقولوا وماذا ينتقدوا عن شغلنا، ماذا يطالبوا

  ).2011مقابلة ي، ليل("النساء، النساء مختلفة مين هم وين بيسكنوا، يجب أن نذهب للمد الجماهيري
  

في تعبئة وتجنيد جماهير النساء في المجتمعات المحلية من الطبقات الفقيرة  صعوبة أن هناكتشير هذه الاقتباسات       
ضعف العمل مـع   إلىتبني المنظمات خطاب الحقوق الليبرالي العالمي أدى ن يتضح أ .حول مفاهيم الخطاب الليبرالي

الطرح هو أن محتوى الخطاب حـول   .يد عن واقع النساء لا يتواصل وقضاياهن الجوهريةالقاعدة الجماهيرية لأنه بع
عدها الاجتماعي أعاق تجذر المنظمات بين النسـاء الحقوق المساوية ومفاهيم النوع الاجتماعي المجردة المفرغة من ب، 

، بالبعد الحقـوقي المجـرد والمسـاواة   ة النسوي الليبراليةحيث ترتبط الأجندة . النساءمع وأفقدها جماهيرها وخلق فجوة 
سـتراتيجي للتـأُثير فـي    الإ ىنى الفوقية والعمل على المستونه مرتبط بالبأوبالحاجات الإستراتيجية لحقوق المرأة، أي 

السياسية التي تعيش فيها النساء وظروفهن وهمـومهن  والسياسات على حساب العوامل البنيوية الاجتماعية والاقتصادية 
وحيـث  ، وهو الفراغ الذي عبأته حماسالوطني كما أشرنا سابقاً أُفرغ من المحتوى الكفاحيكما أنه . نى التحتيةفي الب ،

  .لخطاب الوطنياقصاء ا إلى تطرقنا سابقاً
  

 .م على فرض موقف المسيطرن الادعاء بأن المنظمات يمثلن مصالح واحتياجات النساء يقوإوعليه نخلص بالقول      
فـإن رؤى وأهـداف   . الذي يطرح نفسه إلى أي مدى تلتقي الأجندتان، أي الفاعل الغربي والقاعدة الجماهيريةالتساؤل 

أن قياديات المؤسسـات نفسـها    كما. ولية بالمعنى الليبراليالمؤسسات التي قمنا بمراجعتها تؤكد بأنها تنفيذ المعايير الد
فلم تأتي احتياجات ومصالح . ما جاء في الكثير من الاقتباساتيقرن بأن وجودهن مرتبط بالتمويل ويخضعن لأجنداته ك

النساء التي تؤكد المنظمات انها تلتقي مع مصالحها نتيجة بلورة حركة اجتماعية قاعدية؛ ينفذون فيها ما تفرضه القاعدة 
  .الجماهيرية من تحت، بل هي أجندة جاء من يفرضها، وهو الفاعل الغربي

  

أدوات النظام الرأسمالي فإن المنظمات تضخ ثقافة الحقوق الليبرالية التي يتم إسقاطها على وضمن مهماتها كأداة من 
 الخطاب الليبرالي ومفاهيمه حول الحق والمساواة والحرية .النساء لتشكيل وعيهن في إطار المشروع الحداثي الليبرالي

كار شكلية مجردة لا تكشـف العنـف   فأ إلاو للحق المرغوب فيه، ما ه اًهو جمل محفوظة غير مفهومة للناس، وتجريد
تمكين النسـاء   إلىلذلك لا يؤدي هذا التوجه  ،تعطي مخرج جميل شكلي لعلاقات النوع الاجتماعيبل وعلاقات القوة، 

   .من طبقات فقيرة تعاني في البنى التحتية للمجتمع
  

موجود لا يمكننا وصـفه بأنـه مشـروع     الارتباط بجماهير النساء واحتياجاتهن، وما هو إلىإن المؤسسات تفتقر 
ما يكشف تناقضـات الليبراليـة عنـد     .الغربية تحرري مقاوم أو نقدي للهيمنة الغربية؛ بل تساوقا مع الأجندة الليبرالية

لنساء تعيشة االتي تطرحها الليبرالية من حرية وواقع أليم  والأفكارفهناك تناقض بين القيم . باسم حقوق الإنسانتطبيقها 
    .للتخلص منه العمل النسوي نلم يساعدهلواتي لا
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  :الازدواجية وفصام الخطاب - فواعل الخطاب: القسم الثاني 3.3.2
  

ي عقلٍ واحدف المتنَاقضة اتلَى الجمعِ بين اثنين من المعتقدا القدرة عله عني وجود قوةي ،المزدوج ـي و ،التفكيرف    ،نفـسِ الوقـت
  .)1950 جورج ارويل( وقبول كل منهما

نها غير صحيحة، ومن ثَم فعندما يثبت أننَّـا علَـى خطـأٍ، نحـاولُ     أنحن جميعاً لدينَا القُدرة على الاعتقَاد في الأشياء التي نعرفُ 
  .)1950 جورج ارويل( "الالتفافَ علَى تلك الحقَائق بوقاحة؛ لنُثبِتَ أننَّا كنَّا علَى حق

الذين يأبون الاعتراف بأنهم يخضعون لها، بـل و   ئكمرئية، ولا يمكن أن تمارس، إلا بتواطؤ أول لطة الرمزية هي سلطة لاإن الس
  .)52الرمز والسلطة ص 1990بورديو ( يمارسونها

 

  :نموذجان من فواعل الخطاب: مدخل
وتحليـل   ،الخطـاب الليبرالـي  أونقد ومقاومة /أو تكيف و/من حيث حدود تمثل وات الخطاب /فواعلسيتم دراسة 

عمق النقد الذاتي وحدود لبحث بشكل معمق في حدود كما يتم ا. والتقاط الازدواجية والتناقضات في الخطاب والممارسة
  .171مقاومة و معارضة الخطاب

فواعـل الخطـاب   مـن   من خلال إجراء المقابلات المعمقة مع قياديات المنظمات المبحوثة فقد وجدت نمـوذجين 
   .172التفارقات والتلاقيات بينهما، حيث سنقرأ تضعنا في حالة مقارنة بينهما ،ان ويتنافران في التمثل والتكيفيتقاطع

  

كلا النموذجين ينتهيان لصالح التيار الليبرالي السائد الذي يصنع هذه النمـاذج   أن إلا لاختلافاترغم وجود بعض ا
 ـ    وأفكـار قـف  بموا اكـون محـدد  يخطاب فواعل للخطاب، فسلوك  كتشكلات  هووظيفـة يفرضـها الخطـاب نفس

(Foucault]1994:12). الخطابية، واعتبار الفاعلين تكوينات  للممارساتهم نتيجة   البشر أنفوكو رى في هذا السياق ي
في تحليل الخطاب لا يتم التعامل مـع  "يؤكد فوكو أنه  .اجتماعية تم إنتاجها من خلال الخطاب في حقل علاقات القوى

فـي  ). 1987:29فوكو ( "تحديد أنماط الممارسات الخطابية التي تحكم الآثار الفردية وتوجهها إلىالنص بل  الذات في
الخطـاب   نلأ نتج النص بل عن القواعد وبنى القوة التي فرضتهأنه ألخطاب لا يتم البحث عن الفرد الذي يعتبر اتحليل 

  . ضبطسيطرة وبنية مؤسساتية تقوم على علاقات هو 
  

نبحث في الآراء والطروحات الفردية الخاصة بل في الخطاب وقواعده ومنطقه وموضـوعاته   لانحاول أن  وعليه
وافتراضاته، وقد يكون اختلافات في الطروحات ولكن لا يقلل ذلك من سيطرته وقوته، لأن الفرد في نظـام الخطـاب   

التشابهات وليس فقـط عـن الاختلافـات فـي     التركيز يكون على  لذا. ي حددها الخطابتوفق القواعد ال يكون مؤهلاً
   .بل عن التشابه والتلاقي الذي يفرضه الخطاب

                                                           

، الهـروب  :للتعامـل مـع الأجنـدة الليبراليـة     ك ثلاثة نماذجكان هنا. يساعد في تفكيك الظواهر )2006(حنفي وطبر الذي استخدمه و نموذج هيرشمان 171
النتيجة  نرى أن هذه .المقاومةتمثل  الإنسانالهروب، وحقوق تمثل الرضوخ، والصحة تمثل منظمات المرأة الدراسية كانت حالة في ال. لمقاومة، االرضوخ

كما أننـا   .السلوك من أنواعذاتها الثلاثة  نظمةالم أويسلك نفس القطاع  أنالممكن  بشكل اتوماتيكي فمن وفيها تطبيق النظرية على الحالةيست بهذه الدقة، ل
حسـب   إسرائيلبتوثيق الانتهاكات ومساءلة  تطالب وأنهاخاصة  وطبر هو نموذج للمقاومة الذي عرضه حنفيمنظمات حقوق الإنسان  نموذجلا نتفق بأن 

 .  الذي هو جزء منهلدول المهيمنة ولالقانون الدولي دون ربطه بالسياسة الاستعمارية 
لكن وجدت نماذج مختلفة في نفـس النمـوذج كمـا    . ثالثاً أو أكثر، لكنني سوف أحصر نفسي في النموذجين من قبيل القراءة الأكثر تأنياً قد يتولد نموذجاً 172

  .سيوضح لاحقاً
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السلطة الاستعمارية، والبطركية، أي حول لمجمل السؤال المطروح هو حول موقع وموقف المبحوثات من كل من با
وغير المباشر أي الرأسمالي الغربـي   )الاحتلال الإسرائيلي( الليبرالية والسلطة الفلسطينية والاستعمار المباشرالمنظومة 

 التـي هـي   قراءة المبحوثات على هـذه المرتكـزات  . وعلاقة هذا الثلاثي مع بعضه البعض ،الطرف المموِل بما هو
  :ليمختلفة كالتا نماذج تصنفهن في 
هو فـي  وسائد أو المهيمن حالة التماثل والتماهي المفتوح مع التيار الليبرالي ال :"للخطاب السلس التمثُّل: النموذج الأول

  . ولا يضع جهدا لتبرير موقعه ولا يلجأ للمناورة لتلافي النقد. وموقعاً مأخوذ بهذا الخطاب موقفاًحالة تمثُّل 
  

  . حاول النقد والمقاومة والتعديلتحالة تكيف لكنها حالة مركبة  :"الظاهري والرفض الفعلي التمثل" :النموذج الثاني
. التناقضـات بمهارة لغوية رغم  مع الليبرالية 173التماهي الواعي والمؤدلج الأولى: حالتين إلىنقسم هذه تحالة التكيف 

الموقـف   إلـى تماسكاً، فهو خطـاب يشـده    أكثرالأكثر ارتباكاً حتى لو بدا النموذج التماهي المعارض، وهذا : الثانية
من الفاعل الغربي الليبرالي واقتنـاع بعـدم   تمويل  ىالليبرالية ومعتمد عل للأجندة، ويمنعه من ذلك كونه مطبق الثوري

  .القدرة على القطع مع التمويل
  

فـي   ومتشابهانن النموذجين لا يعلو أحدهما على الآخر، كونهما متماثلان في النتيجة أ إلىلا بد من الإشارة  بدايةً
فـي   ن مفروضة عليهن مؤسساتياًفرغم اختلاف الفواعل فهن منتوجات للخطاب وخاضعات للرقابة التي تكو .الجوهر

  ). 1987 فوكو( للذات المتكلمة اًكبير اًالخطاب نفسه، بحيث لا يكون هناك دوربنية ضمن موقعهن 
  

ويجيد المناورة بدرجة أكبـر، بتقـديم    ،لنقد الليبرالية أكثرلديه مستوى تدارك  ،الثاني يدعي الثوريةالنموذج ولكن  
وهنا سأحاول تحليل واختبار فيما لو كان هذا الخطاب والنقد مجرد . ثوريةً ولغةً اًيثقاف خطاب يساري وطني فيه مستوى

  . بيقجملة لغة ثورية أم خطاب يحمل مضمون تط
  

التمييز بين فواعل الخطاب بعلو درجة الوعي الذي يعطي فرصة للمناورة، لذا نموذج التمثل السـلس الأول هـو    
، حيث يعترف أنه متمثل للخطاب ولا يضـع أي  ، وبالتالي يكون أكثر وضوحاًطةًللخطاب، والأكثر بسا المستسلم تماماً

إن محاولة . على مستوى الخطاب رغم ممارستها عملياً أما الثاني فإن جهده في نقد الليبرالية ظاهرياً. جهد لتبرير ذلك
في عمليـة التكيـف التـي     أساساً حالة الفصام والتي تكمن إلىهذا النموذج ربط الخطين الثوري والليبرالي معا يقود 

  .صطناع التوتر لدفع النقدتتضمن لزوم ا
 ـ. سيتم التركيز بشكل أوسع على نموذج الرفض الظاهري ي مؤداهـا عمليـة   وذلك بتحليل الازدواجية في الخطاب الت

في إطار مواقف  ض معاًبتكييف الخطاب لموقعه بطريقة يتم فيها التوافق والتناقفيها يقوم وإظهار الكيفية التي  .التبرير

                                                           

 .ونقدها في نفس الوقت أي لديه فهم معمق لأيدلوجيا الليبرالية إلى درجة قدرته على استخدامها 173
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حول التفكير المـزدوج   174وهذا يردنا لمقولة اورويل .في آن واحدمع وضد الخطاب بحيث يكن  متناقضة ومزدوجة
 ي عقلٍ واحدف المتنَاقضة اتوجمع اثنين من المعتقد   

  

  :أو نقد ومقاومة الخطاب الليبرالي/أو تكيف و/حدود تمثل و 3.3.2.1
مـن   الموقـف التوجهات الفكرية و) أولاً( :التالية 175يرتكز على القضايا نلخطاب ومواقفهتحليل خطاب فواعل ا 

الحزبـي  /التنظيمـي البعـد  ) رابعـاً ( .الموقف من التمويـل ) ثالثاً( .حدود نقد خطاب الحقوق العالمي) نياًثا( .الليبرالية
  .السلطة/سياسيالو

  

    :التوجهات الفكرية والموقف من الليبرالية 3.3.2.1.1
نبدأ من حـدود فهمهمـا   . أن عرضنا التحليلي يكون بناء على النموذجين اللذين أشرنا إليهما إلىلا بد من الإشارة 

لا يوجد لديهن فهم معمق " التمثل السلس للخطاب"وجدنا أن المبحوثات اللواتي يمثلن نموذج . ومعرفتهما لليبرالية نظريا
حداهن عن تعريفها للنسوية الليبرالية عندما سألنا إالنظريات النسوية، عام في  بشكل فقر معرفيهناك و ،للفكر الليبرالي

ر بيهمني منطق العدالة الاجتماعية، بغض النظر عن الفكر، أي حدا يؤمن اي القضية هي فكر متحرر، ثكأ أناأنا مش من دعاة التنظير " :أجابت

لمؤسسات معروفة بخطها الليبرالي لكن هذا الخط مش منعكس على الناس بشكل واضـح  الرموز الماسكة ا ووملاحظاتي على المؤسسات النسوية ان

   .)2011مقابلة ليلي، ( "وأحيانا مجالس إدارات هاي المؤسسات ما في وحدة فكر
  

ونخب المؤسسات وهي متأسفة أن هذا الخط الليبرالـي   ترى المتحدثة أن من يتحلى بالفكر الليبرالي هم فقط رموز
مـا  في المقابلـة  وفي تساؤلي . في المؤسسة ولا تتوحد عليه كافة أعضاء مجالس الإدارة ،على الجماهير غير منعكس

أكم واحدة محجبة رغم أن هذا شـكلي، النسـبة    مثلاًشوفي : "أجابت المقصود بأن هذا الخط الليبرالي لا ينعكس على الجماهير 

أا بتحمل فكر  ومش مؤشر. اي مخالفة لحريتنا حتى لو كانت بشكل شكلي في غطاء الرأسه. الغالبة محجبات ونحن نحكي عن الحرية والديمقراطية

 "ما بدي أغوص بالضفة مختلفة بغزة هي جزء من القمع والخـوف / إسلامي بس ملائمة للمجتمع، هي نوع من المشي مع التيار و مايغلبوا حالهم
  .)2011سلوى، مقابلة (

  

س المرأة الحجاب، كما أن المؤشر لعدم انعكاس الفكر الليبرالي على النـاس هـو أن   لليبرالية هو أن لا تلبا فهم إن
، معرفيـة  اشكالية هذا الفهم يحمل  إن. تدعو للحرية والديمقراطيةعلى حد قولها الغالبية محجبات رغم أن المؤسسات 

بط العلاقـة بـين الحريـة    تـر و ،فمن جهة ترى مسألة الحجاب شكلية، ومن جهة أخرى تراه مخالفاً لحريـة النسـاء  
في توصيف المرأة الليبرالية بالمتحررة، واعتبار المـرأة   اقصائياً لحديثها بعداً إن .لحجابوكأنهما نقيض لوالديمقراطية 

. الثقافي والديني والإقصاء للمنظومة الإسـلامية  مناقشة الموروث إلىوهذا يردنا ، ضحية كونها تلبس الحجابالأخرى 

                                                           

174
   .نفسِ الوقت، وقبول كل منهمافي التفكير المزدوج، يعني وجود قوة لها القدرة علَى الجمعِ بين اثنين من المعتقدات المتنَاقضة في عقلٍ واحد و 

الليبرالية والسلطة ارية، والبطركية، أي حول المنظومة السلطة الاستعمموقف المبحوثات من كل من ان اختيار هذه المحاور وكما أشرت سابقا هو حول  175
  . وعلاقة هذا الثلاثي مع بعضه البعض ،الطرف المموِل وغير المباشر أي الرأسمالي الغربي بما هو) الاحتلال الإسرائيلي( الفلسطينية والاستعمار المباشر
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يتعلـق ذلـك   و. الموجه إلى خـارج دائرتـه الحضـارية    العام الليبرالي الغربي النقد تساوق مع هو بإن انتقاد الحجا
العمل ضـد   محاولة الاستعمارأن يوضح حيث الحجاب التي ناقشناها في المقترب النظري بخصوص فانون بتنظيرات 

  ). 1970فانون ( تدمير ثقافة الشعب الجزائري وتفتيت وجوده إلىارتداء الحجاب يهدف 
  

 الفكر الليبرالي هو المبنى" :حيث تقول إحدى المتحدثاتبالليبرالية  جيدةلديه معرفة فمن فواعل الخطاب الآخر لنموذج أما ا

اول ارسة تـد الثقافي والقيمي للنظام الرأسمالي الاقتصادي الذي يعزز الفردية والذي يعتمد اقتصاد السوق الحر الذي ارتبطت فيه قيم الديمقراطية ومم

با ولم وهذا الفكر بصيرورة تاريخية وديناميكيات خاصة داخل أور كان مرحلة لإاء الإقطاع الذي يحد من حركة التجارة انبنى. السلطة والتعددية

هـذه  . اتبل ارتبطت فيها تغيرات أخلاقية واجتماعية ساهمت في تطوير مفاهيم الرأسمالية كفكر وأخلاق وتوجه ،ةييعتمد على التغيرات السياس

للفكـر الليـبرالي    اأصبح تسـويق  ،العالم الثالث، ولكن انتشر الفكر الليبرالي طبعا مع اية الحرب الثانية وانقسام العالم إلىالديناميكيات لم تنتقل 

  .)2011ميسون، مقابلة ( "والصراعات على النفوذ
  

في البدايات كان فكر تحرري فاهم لحقوق الإنسان، عنـدما  الفكر الليبرالي " :لليبرالية من متحدثة أخرى آخروهذا تعريف نقدي 

وباقتصاديات الاستعمار ثانيا، وأصبح يعزز اختلاف الطبقات الاجتماعية ويعظم الفرد وبيحكـي عـن    ،ستعمار أولالابا اطاأكثر ارتبأصبح تطور 

لنتائج، هو فكر يفتت ويشرذم اتمع، حرياته مش مبنية علـى  بوقف هون  كعربية تحت الاحتلال ما بقدر ألبسه، ثانيا إحنا شايفين ا انأ. حرياته

، مقابلـة  ليلـي ( "ومن هنا طلعت الليبرالية، وارتبطت بالرأسماليـة . جذور لأنه حضارة أمريكا مش أصيلة جذورها مضروبة وقائمة على القتل
2011(.  

  

خطابها الخفي الـذي لا يقـوم    خاصةًالإطار النظري حيث حاولنا توصيف جوهر الليبرالية و إلىيردنا هذا القول 
قدرة  دمفكر الليبرالي في بداياته وعللمديح حيث تقدم  نقديةًثقافة المتحدثة تقدم لا  .على المساواة وحقوق الإنسان حقيقةً

 لليبراليـة في موقفها الرافض . رؤية أن الاستعمار والاستغلال هو التطور الطبيعي لليبرالية في تجليها الرأسمالي لىع
يتنـاقض   ذلك تؤكد أنه من الصعب تلبيسها على المجتمع الفلسطيني القابع تحت الاحتلال كونه يشرذم المجتمع، إلا أن

هذا الموقف هو بالنهاية هو مع وضد الليبرالية فـي  . تعمل بأجندة ليبرالية نسويةً مع موقع المبحوثة كونها تدير مؤسسةً
تحليـل   إلـى التعمـق أكثـر    إلىما يشدنا  ،ولكن يتم ممارستها ميدانياً ونظرياً أي يتم رفض الليبرالية فكرياً ،آن واحد

  .بناء على النموذجين اللذين أشرت إليهما مواقف فواعل الخطابخفي في هذه التناقضات في الم
  

  :"التمثل السلس للخطاب" النموذج الأول
يه موقف نقدي أو حتى فهم نظري معمق لـه كمـا   النموذج يتبنى الخطاب الليبرالي ويعيد إنتاجه، ولا يوجد لدهذا 
مـا عنـدي   : "فتؤكد إحدى المتحدثات. للخطاب كحتمية ضرورية ، وقبولاًكاملاً تعكس الاقتباسات التالية تساوقاً. أشرت

اك الفكري اك نساء دخلوا العرأن هن: "وترى أن الشيء الايجابي) 2011سعاد، مقابلة( "مشكلة في الخطاب العالمي بالعكس هي رؤيتي

فلا مناص من رفضه لأنـه   كما تعتقد أن هذا الخطاب أصبح ضرورةً ".الليبرالية إلىوأصبح عندهن تحول من الأجندة الإسلامية 
الآن أصبح العالم مفتوح وما بتقدري تنغلقي الآن في فيس بوك، وأمم متحدة، ومعايير حقوق إنسان وما فيك تنسـي كـل   ": جزء من الواقع

وترى أن الخطاب الليبرالي هو الحل الذي لا بـديل لـه    ."هذا الخطاب جزء من الواقع. دك بيقرأوا  وبدك تفسريلهمشيء لأن أولا
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المهتم بيجي يسأل إحنا دورنا محفـز ، وجهـة   . مراكز نسوية، ما في خطاب آخر بديل، حتى ما في خطاب الناس تنتقده 4احسبي البلد ما فيها "

ونطرح الأسئلة، ونعمل تغيير للسياسات والإجراءات ونحكي في قضايا الديمقراطية وحقـوق الإنسـان وأن نلـبي    أن نطور على الموجود : العمل

إحنا ما عنا  مشكلة بالتعـاطي  : "تضيف متحدثة أخرى. )2011سعاد، مقابلة ( "الاحتياجات الأساسية في الحماية والأمن وهذا تخصصنا

منها التواصل والتطور، وهذا مش غلط بالعكس لازم المؤسسات النسوية ما تكون منغلقة عما يدور  مع الأجندات العالمية، بل بالعكس يمكن جزء

   .)2011سلوى، مقابلة ( "في العالم الخارجي مش بس الغربي كمان العربي
  

ة الخطاب وباستخدامهن القانون الدولي أنهن يناضلن من أجل الحري في المبحث السابق أنهن يعتقدن أنه بهذا ذكرت
لتوصيل الصوت شو الآليات الموجودة، يعني بدك تحملي بارودة في المؤتمرات الدولية، النضال القانوني لغة معروفة، بدك تعطيني آليات :"والكرامة 

  ).2011مقابلة سعاد، ( حتى أضع قضيتي وأناضل ما بعرف إذا حدا قدر يبلور اشي تاني
  

الخاضع لهيمنة القانون، وما يعملـه   "التكنوقراط المهني"رالي لنخبة نموذج وعي ليبيعكس فإن هذا  كما أشرت سابقاً
إن تمثل الخطاب يكون في البنية الفكرية اللاشعورية وهنا تكمن خطورتـه كسـلعة ثقافيـة يـتم     . من استلاب فكري

ويصـبح  . طراستيرادها واستهلاكها كضرورة لا يمكن أن نحيا دونها، ويبقى هذا الابستم المعرفي للقانون هو المسـي 
، وبهذا يتضح أن قوتهن الموقع الوظيفيمجتمعياً ومن موقع قوة نسبي هو  يتم ترويجهااستهلاك هذه السلعة أخطر حين 

  .الليبراليآتية من تزودهن بالخطاب 
  

 إن هذا الوعي لنموذج التمثل السلس للخطاب غير نقدي، ولا حتى متمحص طالما  يكتفي بهذا المستوى والقدر، ولا
إن عمليـة  : حسب تنظيرات فوكـو . حتى يلجأ للمناورة على غرار النموذج الثاني، وهذه إحدى تجليات الهيمنة الناعمة

أي يصـبح   ،)Foucault]1989( منهـا  بل بأن نصبح جزءاً استدخال المفاهيم التي تمثلها السلطة ليست بالقوة إطلاقاً
لذي أبدعتها وتقاتل من أجلها، كالجندي الأمريكي الذي يقتل بالعراق عندك شعور أنك تنتمي إليها وحتى تعتقد أنك أنت ا

يتمثل هنا مفهوم العنف الرمزي غير المحسوس الـذي يقـوم   . لفكرة أنه يقاتل من أجل دمقرطة الشعب العراقي مثلاًمت
 والثقافيـة  سـية والذهنيـة  البنية النفتستهدف  يةسلطة الرمزالفتأثير . بالاستلاب فإما أن نسلب لصالحه أو ننفى من قبله

  ). 1990 بورديو( لتثبيت وخلق واقع مرغوب تصل بنيته نفسيا بطريقة منظمة للمتلقي له
  

يمكن الذهاب بالتحليل بأن الفاعل الغربي لا يحاول تطوير وعي أو ثقافة هذه النخبة بل يستلب هذه النخبة ويفرغها 
دائية التي تتبنى ثقافته، حتى يكون التساوق مع الخطاب أسهل دون أي من الوعي ليجعلها تركز على العملية التنفيذية الأ

هذا التوافق والتمثل يتطلب نقل قوالـب جـاهزة وإسـقاط    . عمق فكري أو سياسي لفهم فلسفة تحرر المرأة والمجتمع
  .)Chatterji 1989( رجيعلى حد مقولة تشاتي اشتقاقياً الأفكار، لذا ينطبق عليه تماما لقب الوسيط أو الناقل لينتج خطاباً

  

واقع مستجد، من الممكن أن يلعبن فـي   مع لها تكييف أو للذات تطويع هو بل الليبرالي، للفكر تبني مجرد ليس هذا
. مرحلة معينة دور الوسيط بدون وعي، ولكن في مرحلة أخرى يكون ذلك بوعي لكي يستمروا بعملهن في المؤسسـات 

هزيمـة   إلىلة من استدخال الخطاب، فهو ليس إبداعاً ذاتياً، وهو ما يؤدي بالنتيجة ولكي نوضح الأمر نحن هنا أمام حا
  .في الوعي والثقافة، هزيمة وعي أمام آخر وثقافة أمام أخرى
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  ":الظاهري والرفض الفعلي التمثل" :النموذج الثاني
تؤكـد إحـدى   . تجاههـا  نقديموقف لليبرالية اللواتي يظهرن المبحوثات من النموذج الثاني  نفحص هنا حدود نقد

لم تأخذ النظرية الليبرالية دينامكيات اتمـع ونمـط   ":المرأة  كسبيل لتحررا وإشكالاته النسوية الليبراليةقصور المتحدثات على 

برالية النسـوية أـا لا   والمصالح الطبقية داخل اتمع، مشكلة اللي ،وبالتالي جاءت بشكل فوقي خارج السياقات الطبقية الإنتاجومن يملك  الإنتاج

 جـدا مهم أن هذا الفكر عتقد وأفقط تأخذه بارد ، ترى التمييز ضد النساء في سياقات تاريخية في بنى اقتصادية واجتماعية وانعكاساا السياسية

انو مش مهم فهـو   أقوللا  أناانين، من منطلق المشاركة في الانتخابات والحياة العامة والقوت نه فتح مساحات واسعة للنساء للمشاركة واستفادلأ

لذلك مع وجود الديمقراطية وتطبيقاـا  . ولكنها غير جذرية لأا لا تمس القوى المهيمنة على الإنتاج، طرح قضايا عن وضعية المرأة وعمل تغييرات

 تواجهها النساء تيجزا للإجابة عن كل هذه الإشكالات الفقرا في العالم والبطالة وفكفكة الطبقة العاملة، والنظام الليبرالي يقف عا الأكثرالنساء  إلا

، ولكن أنا بعتبر انو إحنا نساء من العالم الثالث أكثر تضررا من كل سياسات النيوليبرال بغض النظر عن كيـف  سواء داخل الدول الغربية المختلفة

   )2011ميسون، مقابلة ( "غلفوها
  

صاد هام ولكن المتحدثة لم تربط بين هذا الموقف النقدي وبين الواقع واضح أن هذا الدخول النقدي على فضاء الاقت
الفلسطيني، وهل هناك فرصة للمجتمع كي يحقق للمرأة عبر الاقتصاد السياسي حقوقها في المساواة والتمكين على الأقل 

  . إن لم نقل التحرر طالما هو مجتمع استهلاكي وريعي غير منتج
  

ورغـم أن قـوى اليسـار    . والسوق مستندة على خلفيتها اليسارية يةوتنتقد النيوليبرال ترتكز المتحدثة على الطبقية
أصبحت مجموعة من المهنيين المرتبطين بالخطاب الليبرالي العالمي في عجلة تدور في خدمة النظام الرأسمالي، الا أن 

لموقف النقدي رغم الموقع العملـي فـي   تناقض في تبني هذا ا إلىذلك لا يمنعهم بأن يكونوا يساريين ثوريين، ما يقود 
  .مؤسسات تنفذ أجندة ليبرالية

 

بتحكـي   وإذا، الأسئلةقدرت تجاوب على كثير من الليبرالية ما : "حيث تفيد للهيمنة الاستعماريةموقف واع  أيضاًالمتحدثة لها  

ت الليبرالية ضد الاستغلال ومع المساواة ما جاوبت عـن  كان إذا. وتستغل أخرىجزء من مبنى تستعمر دولة شعوب  أنتعن الحرية والديمقراطية 

بنحكي عن العولمة في استغلال عابر للقارات تقوم به قـوى الغـرب    إذاوضع النساء الذي هم من المبنى حتى بعد الاستعمار بشكله الكلاسيكي 

في العالم الثالث من وجهـة   أخرىالنضال النسوي في دول  إلىالنسوية تنظر  ،النظرية الليبرالية أدواتكل  أن إلىبالإضافة . والنساء مرتبطات فيه

هيك صار نقد من العالم الثالـث   الليبرالية عشان مبادئعلى  أدخلتهوالقيم  الأخلاقينظر استشراقية يعني أدخلت تبريرات الاستعمار عشان النقد 

  )2011ميسون، مقابلة ( "لهممة الغرب الحرية القانونية ما حلت مشاكظالنساء السود والعاملات داخل انو
  

 الليبراليـة  للعولمـة  عميقـاً  نقداً تقدم الفكري خطابها في أنها عند النموذج الثاني حيث تناقضات يلخص الاقتباس 
 هـذا التساؤل هل . الحقوق تنادي بعولمة دولية بمؤتمرات أن نخب المؤسسات تقوم بالمشاركة إلاواستغلالها وتوحشها 

 مـن  فإن القياديـات  ما، فصاماً هناك نا. و للنساء مواضيع الخطابيوجه للفاعل الغربي أ ليبراليةال ضد النقدي الحديث
 دائـرة  فـي  لليبرالية؛ أي مستوى معين من المعرفة والعلم بالشيء، يناقشنه خاص وفهم برؤية لأنفسهن يحتفظن النساء

 يطرحن رة عند مشاركتهن في مؤتمرات دولية بلوالسيط القوة مصدر المموِل أي الفاعل الغربي على يطرحنه مغلقة لا
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 ينتقدن فيه الهيمنة الغربيـة،  لا حقوقياً خطاباً" النساء مواضيع الخطاب" ويطرحن من جهة أخرى على .176مرناً خطاباً
  .وطني حديث من بد لا وقت يأتي حين وطنياً، خطاباً وأحياناً

  

النيوليبرال اخترقت بأشكال معينة لما ":ابها الذي تعتبره في مأزق أخلاقيعن اختراق النيوليبرالية وخط لاذعاً كما تقدم نقداً

صار في حكي عن الإصلاح، إحنا دول مستعمرة بنوا مؤسسات وبنى داخل اتمع تحمل الثقافة والخطاب تبعهم وتحمي مصالح بدليل انـو كـل   

وصلنا في مرحلة في العالم العربي نزع الشرعية بشكل واضح بـلا  . عيتهاهاي النخب الموجودة في بنى بناها الاستعمار، هلأ بعد سنوات رفعت شر

مرروا لنا هذا الفكر في الاقتصاد في إعادة الهيكلة، وفـق مصـالحهم والحقـوق    . الثورة المصرية هي إاء شرعية كل هديك الحقبة. حلول وسط

يعني شو مضمون الحرية وأنا بستعبد نـاس  . مضمونه لا يتناسب مع سياساته هذا يبين هشاشة هذا الخطاب الليبرالي لأنه. الديمقراطية كلها اارت

  .)2011ميسون، مقابلة ( "آخرين، شو مفهوم الحرية وأنا بدعم الاحتلال، هذا الخطاب في مأزق أخلافي
  

كـي  يبـدو   و. ينم هذا الطرح عن الثقافة النقدية لليبرالية، وفيه محاولة خروج على هيمنة فكر المشروع الليبرالي 
في تبنـي   عدم التورط في طرح يقترب من الفكر الليبرالي في مواضع أخرى كما سنرى لاحقاً: متماسكاً يتطلب أمرين

ما، والأمر الثاني الخروج من هذا الموقف على مستوى  وتشويشاً المفاهيم الليبرالية ما يعكس تناقضاً المتحدثة لكثير من
  . ماالخطاب بدور وفعل عملي 

  

أرفض أن أكون أداة في مختبر الغربيات، أنا كامرأة فلسطينية تحت الاحتلال أنـادي بدولـة   ":متحدثة أخرى في نقدها لليبرالية تؤكد

كفاية وما بيطلع واذا طلع مـا   علمانية، انتمي لليسار، أنا مختلفة عن الغرب أنا نظرياتي مختلفة، عندي فكر نسوي عربي فلسطيني موجود لم نكتبه

  . )2011ليلي، مقابلة ( "عندما يترجم لا يتم الاعتراف فيه لأن النسويات الغربيات ينتمون لسياسات دولهم ينتمون لفكر بوشبيترجم و

وفـي نفـس الوقـت     ين واليسارياتاحتوت اليساريواحتواءه، فالليبرالية هذا الضخ الفكري اليساري تم تدجينه  إن
، وهـذا  يرون أنفسهم يعملون على تحرير الفرد من السـلطة القهريـة   هم بينماثوريين  أنفسهمأن يروا ن ب/لهمسمحت 

 نفهـم ينظـرو  . الرئيسـي الغربي  المناخ المزدوج أي أن يرى المرء نفسه ثورياً؛ ولكن ضمن مدى يتحكم به الفاعل
عهم فـي  بمـوق  أنهـم  إلا ،للرأسـمالية ومناهضـة  الماركسية والطبقة العاملة  للايدولوجيا وممارسينلأنفسهم كمطبقين 
  . وينفذون أجنداته وأدواته مرتبطين بالنظام الليبرالي المنظمات هم بنيوياً

  

أنا بشوف حالي في نظرية ما بعد الاستعمار أو حركات تحرر الجنوب، ليس مشكلتي فقط مـع الرجـل   ": كما وتؤكد في نقدها للهيمنة

دي حقوقك، كحقوق سياسية ومدنية فقط في عالم ثالث عندي تحديات كـثيرة،  أنا أنتقد الليبرالية كفرد تاخ. الفلسطيني ولكن مع حلقات مختلفة

لا يمكن أن نتحدث عـن عنـف دون ربطـه    . أولا الاحتلال، الأبوية، السياق الاقتصادي والاجتماعي وأستطيع أن أربط حريتي مع حرية شعبي

                                                           

. 1995مؤتمر المكسيك، وحتى مؤتمر بيجين في عام  1975عليها تغيرات خلال فترة عام  والتي طرأ, تتضح الأجندة الليبرالية في مؤتمرات الأمم المتحدة 176
أما منهاج عمل بيجين لم يتطرق إلـى إدانـة   , حيث كان من قبل يتم طرح القضايا السياسية مثل ذكر تأثير الاحتلال والفصل العنصري على تنمية النساء

هناك تجاهل حق تقرير المصير للشعوب وبذلك فصل ). 2005: 302حنفي وطبر(مكسيك وكوبنهاغن الصهيونية  بشكل صريح كما حدث في  نيروبي وال
في مؤتمر بيجين كان هناك التدخل العالمي لفرض هوية جديدة للحركة النسـوية العربيـة وفـرض    . حقوق المرأة عن الحقوق الجماعية والوطنية لشعبها

الأوضاع العربية المفككة وعدم وجود إستراتيجيات لدى الحركة النسوية العربية وكـان واضـحاً فـي أداء     برنامج جديد للتسليم للهيمنة الأمريكية في ظل
 .الوفود النسائية الرسمية على وجه الخصوص التي وقعت تحت ضغوط أمريكية شديدة التي أثرت على صيغة الوثيقة النهائية للمؤتمر
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الديمقراطية الفردية والحريات النيوليبراليـة والحقـوق دون تغـيير المـبنى     لا أحد يفتح قضايا الاقتصاد المهم نحكي عن .بالعنف العولمي النيوليبرالي

  ).2011مقابلة، ميسون( "الاقتصادي وربط قضاياه بقضايا الفئات المهمشة والمقهورة، هذا يؤدي للحقوق الفردية ولا يغير واقع
  

كيـف تقـول نفـس     مـثلاً ناقض فأهم ما يميز الخطاب هو التناقض، وإما عدم وعي هذا التناقض أو إخفاء هذا الت
والنيوليبرالية وتقول أنا من أصـول   الرأسمالي الغرب تنتقدوفي نفس الوقت ) هل أنت ضد سيداو؟(المتحدثة باستغراب 

يستخدمن الماركسية والبوست كولونيال للتغطيـة علـى    ننرى أنه. ماركسية وأجد نفسي في نظرية ما بعد الاستعمار
نحـن  " :ربما هذا الذي تحدث عنه أورويل حول التفكير المزدوج بقوله. التكييف والمناورة مواقف إصلاحية، وهنا يكمن

 ي نعرفاءِ التفي الأشي ا القُدرة على الاعتقَادينيعاً لدَجملَى تلك الحقَـائق؛  أع نحَاولُ الالتفاف ،لَى خطأا عت أننثبا يفعندم ن ثَموم ،يحةصح ا غير

  ).1950ارويل( "ت أننا كنا علَى حقلنثبِ
  

تنتقد المتحدثة في الاقتباس الفكر الليبرالي كونه يركز على وحدانية البعـد الحقـوقي والمـدني، رغـم أن عمـل      
قضـايا   إلـى تنتقد عدم تطرق الليبرالية  .المؤسسات يقتصر على تطبيق هذه الأجندة الليبرالية للحقوق التي يتم انتقادها

وجـه القبـيح   التجميـل  ل أساسـاً غير الحكومية في العـالم الثالـث   فلقد جاءت المنظمات . اد والفئات المهمشةالاقتص
  ).2000هارت ونيجري ( ، ويكون سلاحها الأخلاقي الذي تدعيه هذه الحقوق الليبراليةبراليةللنيولي

  

  :حدود نقد خطاب الحقوق 3.3.2.1.2
 يم والتصنيم لخطاب الحقوق العالمي إلا أن النموذج الأول يظهر تسليماًهناك تقاطع بين نموذجي الخطاب في التسل

ويبدي الاستعداد الطبيعي لتقبله فهو متبني للخطاب لدرجة الاعتقاد بأنه منتج هذا الخطاب، بينما يظهر النموذج  تاماً
ة ويتمثله تارة أخرى لينتهي ويعكس تناقضات وازدواجية حادة في الموقف لينتقده تار مصطنعاً رفضاً الثاني أحياناً

يمتثلان لهيمنة الخطاب، ويجدن المكونات الليبرالية لخطاب  177وفي النتيجة فإن كلا النموذجين. بالتكيف مع الخطاب
، خاصة وكما ، ولأن يقود للتحرر من الاستعماروالقانون صالح لأن يكون آلية لتحرر المرأة ،حقوق المرأة العالمي

ميسون، ( "هل أنت لا تتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هل أنت ضد سيداو": ثة سألتني بدهشةأن متحد أِشرت سابقاً
وهذه المقولة وحدها ذات دلالة كبيرة على هذا التمثل، فهذا الاندهاش ينم عن النظر للشيء بطريقة عبادة  )2011مقابلة 

. في مقولة الهيمنة والعنف الرمزي للقانون أن يسعفنا صنمية لعقيدة القانون الدولي، وهنا يجب على المقترب النظري
 بتشكيل وعي الأفراد ة معرفة القانون كامنةسلطو، رد دون أن يشعمضطه الإنسانابستيمية الحقوق يكون فيها فإن 

من جهة أخرى فإذا قرأنا الحالة على أرضية الهيمنة لدى غرامشي، فهو ). (Foucault 1989 بالإنتاج ليس بالعنف
دفعنا لما هو أبعد من قبول الهيمنة أو التوقف المحايد تجاهها، فالهيمنة هي تمثل المحكوم لخطاب السلطة، ولكن ي

أي أن للطبقة  (Cox and Sinclair 1996) ، التي تقاوم الأولى لاقتلاع سلطتها178غرامشي يفاجئنا بالهيمنة الثانية

                                                           

177
كما لا بد من الإشارة إلى أن . من فواعل الخطاب لتحليل وشرح الازدواجية والتناقضات في الخطابتركيزي في التحليل يكون على النموذج الثاني   

  . تدخله أحياناً أخرىالنموذج الثاني نفسه ينطوي على الاختلافات بمعنى أن إحدى المبحوثات هي أقل تقديساً للخطاب، وتظهر أنها تقاومه أحياناً إلا أنها تس
  . ثانية مقاومة الطبقات الشعبية لهيمنة الطبقة البرجوازية الحاكمة وذلك على شكل هيمنة مناقضة لهيمنة أخرىالمقصود بالهيمنة ال 178
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وهنا يكون . أيضاًجل الهيمنة أة العاملة بمشروعها النقيض من الحاكمة مشروعها للهيمنة تواجهها حسب غرامشي الطبق
  . الثانية، فإننا نرى غياب لأي هيمنة بديلة في حالتنا إلىالسؤال هل تجاوزت الحالة المبحوثة الهيمنة الأولى 

  

 تحولـت لقد . الخطاب الكامن في سؤالها هل أنت ضد سيداو، هو هل أنت خارج المنطق وخارج الوجود الصحيح
ن الخروج عنها هو خروج عن المنطق السليم والطبيعـة  إمفاهيم بديهية حتمية وطبيعية عند الجميع، و إلىقيم الليبرالية 

الخطـاب   .لفواعل الخطابالمعرفي والبنية المعرفية اللاشعورية  الإطارأصبح خطاب الحقوق الليبرالي هو  .الإنسانية
وبهذه الطريقة يتم . أساسها أن التحرر يكون من خلاله له شروط للتفكيروعي كاذب يخلق وهما أنه يحرر الذات وينتج 

 التنـاقض " هل أنت ضد سيداو؟"كما يتجلى في مقولة . لمقاومته وهذا جوهر الهيمنة وفقدان أي فاعلية لهن إخضاعهن
ي الـذي هجرتـه   ، حيث تطرح المتحدثة نفسها كيسارية ترفض الحزب الـذكور "سيداو"وبين  "الماركسية الثورية"بين 

مـن ذكوريـة    سيداو التي هي في نهاية المطاف ليست أفضل حالاً ترتكز فيها علىولكنها ذهبت لمنظمة غير حكومية 
وهنـا تتجلـى    الأحزاب إذا أخذنا بعين الاعتبار الذكورية الكبرى للاستعمار في إطار علاقات القوة بين المجتمعـات 

  . ر النظري في الوقوع بين الهيمنين الذكورية الوطنية والاستعماريةالورطة النسوية التي تم نقاشها في الإطا
  

خاص بالغرب هذا قانون إنساني طورته كل شعوب العالم من وقت الفراعنة، بالنسـبة   االقانون الدولي ليس قانون" :تفيد إحدى المبحوثات

. القـرار غـير ملـزم    أنلة رغم ءالمسا أمام إسرائيليضع  1325ر مثل قرا الإسرائيلييجب استخدامها في الصراع  أدوات ولي القانون الدولي ه

وبعثنـاه لجهـات    االحرب على غزة اعددنا تقرير أثناءالعالمي، واتفاقية جنيف الرابعة عندما جمعنا شهادات حية  الإنسانحقوق  إعلاناستخدمنا 

. الإسـرائيلية لمناقشة الانتهاكات  session hearing الأمنمجلس  ممكن نطلب من. الإنسانعلى قاعدة حقوق  إسرائيلمختلفة دولية للاشتباك مع 

  .)2011ميسون، مقابلة ( "تجاوزاا للقانون الدولي أمامحاسة بالمساءلة والمحاسبة  إسرائيلتكون  أنويجب 
  

ن هذا القانون لأ إسرائيل لا تأبه بالقانون الدولي أنالحقيقة القائمة  فيما يخص استخدام القانون الدولي ضد إسرائيل،
، والفلسطيني القانون للتغطية على استعمارها أوجدتومن ثم  ،نفسها إسرائيل أوجدتي تمن صنع الدول الاستعمارية ال

امتثال التـابع   إلاما هذا . 179الذي يعيش تحت الاحتلال ممكن أن يشتكي ولكن عنده اقتناع أنه لن يتم محاسبة إسرائيل
نه فاعل فإذا هاجمنا الاحتلال ما بأيدينا كمحتلـين إلا أن  أذا القانون الدولي الذي نتخيل وتصنيمه للمؤسسات الدولية وله

وهذه الثقافـة التـي    بالآخر،ثقافة التشكي والاعتراف  إطارن نظل في أنقول له في يوم ما سيعاقبكم القانون الدولي، و
 تجاه المقاومة أي الانحصار تحـت عبـاءة  السياسية  لدى الشعوب التابعة حتى يتم إسكاتها ونفي فاعليتها يخلقها القانون

. ضد الاحتلال ليس معركة مقاومة ونضالومعركة قانون  ،وهيمنة القانون الدولي كملهاة للشعوب حتى تصبح المعركة
  . فما هو داعي هذا الحق إذا لم يتحول لفعل فهناك الكثير من الحقوق المجردة مثل حق العودة ولكن لا يوجد عودة

  

لم يأت من مجلس الأمن جاء نتيجة نضالات النساء اللاتي مـتن في رونـدا    1325أصلا لما بنحكي عن :"ا تواصل المتحدثة بقولهاكم

يعكس المقتبس سيطرة القانون الليبرالي والـدفاع   .)2011ميسون، مقابلة ( "والعراق وأفغانستان، وهاي فضيحة لكل النيوليبرالية

                                                           

179
  هذا ما رأيناه في عدم إدانة إسرائيل بممارسة جريمة حرب في جنين وغزة، فما بالك بوجودها أصلاً؟ 
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بل  دقة أن تقول إن القانون هو نتيجة نضال النساء، لأنه نتيجة قتل النساء فلم يكن يناضلنليس من ال. عنه والترويج له
القتل يحدث على الأرض ويتم تغليفه بالقانون فكلما أصبح هناك قتل وموت، كلما أصبح هناك قوانين . يقتلن ويغتصبن

أي تتيح القتل ومن ثم توجد مبادئ وقوانين وهيئات  جديدة لتغطي على هذا العنف، أي أن الليبرالية تحلل القتل بالقانون،
وهذه من المكونات الأساسية للفكر الليبرالـي  . حقوق إنسان، وعليه فإن القمع والاضطهاد ومقاومته يتم من النظام نفسه

  .(Mehta 1999) أن الإقصاء والإدماج يمشيان بخط مستقيم
  

 بـالقول أنـه  يعتبر تماثل واختباء وراء الخطاب،  رب بل إنسانياًبالغ الدفاع عن الخطاب الليبرالي بأنه ليس خاصاً
ليس المعضلة رفـض اسـتخدام القـانون الـدولي،     . تعود وتنتقد الهيمنة والسوق والنيوليبرالية المتحدثة إنساني ولكن

ترض تأسـيس  فالمف. فالرفض الأساسي هو أن يستخدمنا هذا القانون، أي أن نتحول كأداة للذين صاغوه والذين يخدمهم
  .مشروع نقدي يخرج عليه ويتجاوزه

  

أثناء نقاشي مع المتحدثة في المقابلة حول استعمارية خطاب الحقوق وتواطؤ المؤسسات الدولية خاصة وأنها قامـت  
وما بقدر  بدي استخدم الاتفاقيات أنانا معاك الأمم المتحدة بتعزز مصالح قطب واحد بس أ":ثوري ضد النيوليبرالية أوضحت بنقدسابقا 

عمـل اكشـن   أعمل كتاب عن الخروقات بـدي  أما بكفي . ضح إسرائيل وأتوجه لهيئات حقوق الإنسان واعمل ضغطأفأدير لها ظهري وبدي 

لس ضد القطبية ومج أنا. الثورة إلنامش ضد كل شي في العولمة جابت  أنا. وتحالفات مع حركات في العالم مناهضة للامبريالية ولنظام العولمة البشع

ر الجديـدة   لخمس دول بدها نسف، عالبنك الدولي ب العالم وهاي وجوه الاسـتعما لمالعا وحق الفيتو هاي الأبوية الذكورية على المبني الأمن

 .)2011ميسون، مقابلة ( "عندي مشكلة مع الناتو
   

  

وهنا يتضـح أن  . إسرائيل وتبرير استخدامه للضغط علىالقدرة على القطع مع هذا الخطاب، يتم التأكيد على عدم  
قد يكون الاخـتلاف بـالوعي   . بنقدهن هذا عن النموذج الأول كبيراً المبحوثات من الخلفيات اليسارية لا يختلفن اختلافاً

لا تسائل المتحدثة في خطابها استعمارية ومفاهيم وتوجهات أيدلوجية النظام . بآليات الاستغلال حتى لو لم يتم تقديم بديل
  .  هذا الحديث ما ينم عن عدم إدراك الوضعية التابعة أو تجاهلها والتغاضي عنها. التي تأتي منه هذه الحقوقالليبرالي 

  

فليست هذه العولمة جالبة للثورة إلا ربما مـن  . تعريف محدد للعولمة وهو الذي ربما يختلط بالعالمية تُقدم المتحدثة
الانفجار الثوري، لكنني لم أجد في النص ما يساعدني علـى   إلىباب مخالف، بمعنى أن توحش العولمة يمكن أن يقود 

أنا بحاجة لمظلة دوليـة تحتـرم هـذه    ":كما تواصل المتحدثة بتأكيدها على ضرورة الاتفاقيات العالمية . هذا الاستنتاج المتفائل

قـيم حقـوق   (ق التي استخدمتها كغطاء للمؤسسة المرجعيات، مشكلتى ليس الأمم المتحدة ليس بالإعلان العالمي ولكن بكيف جيرت هذه المواثي

المؤسسة بتروح وبتيجي القيم لا، ومن الممكن استخدم القانون الدولي واستدخله وفق سياقي الموجود، أنا أريد دسـتور يحتـرم   ) الإنسان أنا معها

لات، شو جابرني استنى عقود من الزمن أنا ضـد أن  أفضل شي أنا بدي على الأقل من وين النساء العربيات وصلوا في التعدي. الحريات الاجتماعية

   .)2011ميسون، مقابلة ( "أنا ضد صفة الأبوية في القانون. يكون قانون الأحوال تابع للشريعة 
 

ات العالمية يتم تبرير استخدام الاتفاقي. وقبول بخطابها المفروض على حقيقة الأمم المتحدة ،هنا نقد لليبرالية من جهة
 ولأن خطاب الحقوق يتم تقديسه وقلما يخضع للنقد والمحاسبة سـواء مـن المنظمـات أو   . ول هذا القانونبمفعبالتوهم 
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. هو إلا ادعاء القتال والاشتباك، ولكن لا يوجد اشـتباك  ما الجماهير، فاللجوء لهذه المنظمة الدولية التي لم تعمل شيء
دتها القوى الاستعمارية بما يضمن مصالحها هـي، وهـذا   يتم تجاهل التواطؤ المتأصل في المؤسسات الدولية التي أوج

  . وليس متواطئاً مقاوماً التغاضي يجعلها ترى أن لديها خطاباً
  

إن الذهاب للقانون الدولي يكون تبريره رفض التبعية للشريعة، يكون بمثابة هروب من الواقع المحلـي للاسـتنجاد   
 ـ لآخر المستعمر بالقانون اعتقاداًبالهيمنة الاستعمارية، فإن هذا يعتبر استدعاء ا لقـد  . انأن القانون الدولي يقوم بتخليص

تمت مغادرة الأحزاب على أنها ذكورية وعاجزة عن استيعاب الطاقة الثورية التحررية النسوية، ولكن لم يتم بالمقابـل  
هنـا  . الذكورية الاسـتعمارية هل البديل عن ذكورية الأحزاب هو القانون الدولي الذي تتأصل فيه . تبلور بديل تحرري

السـلطة الوطنيـة   ": السلطة كما جاء تكاء علىنسأل عن دورهن في القضية الوطنية بعمومها ومن أوسلو حيث يقمن بالا

يكون قـانون العائلـة    أناستخدم هذه الاتفاقيات شو جابرني يجب . وقعت على منهاج عمل بيجين الذي يتضمن حضور نسوي في مراكز القرار

بدي استخدم سيداو، الرئيس وقع عليها لا يكفي يجب انعكاسـها في   أنامن نصف قرن،  أكثرعليه الزمن  عفايسري في المناطق المحتلة قانون ي ذال

   .)2011ميسون، مقابلة( "القانون الأساسي، وعلى الدساتير بما فيها قانون العائلة
  

. قيع الرئيس لسيداو، وتوقيع السلطة على منهـاج بيجـين  هناك نقد للسلطة من جانبهن أحياناً ومن ثم اتكاء على تو
عن دقتها وموضوعيتها وعدم نظر تحمل بالضرورة تأكيد تنفيذها بغض الوقيع الاتفاقات، وسن القوانين تهل  التساؤول
 لاحقـاً سـيتم  . بالحريةكما ان الاتكاء على توقيع الرئيس في اطار نظام ذكوري تابع ليس فيه وعداً للنساء . ذكوريتها
  .ن واحدمع وضد السلطة في آحدود إشكالية العلاقة مع السلطة فهن  إلىالتطرق 

  

هذا اشي ثـاني  : "على تعبئة النساء تقول هل ترين خطاب الحقوق بالمعايير العالمية قادرفي سؤالي لاحدى المبحوثات 

. ولكن الشيء الاستراتيجي في التعبئة هي الثقافة الثوريـة الوطنيـة  اتفاقيات حقوق الإنسان والعهد الدولي بنحكي فيها لهدف محدد لتغيير تشريع 

هناك دراسة  الطاقم من أقل المؤسسات التي يستند على المعايير الدولية، والطاقم من أكثر المؤسسات التي تعتمد على وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية،

على الشرعية الدولية وهذا لا يتعارض مع الثقافة الثورية الإسـتراتيجية بينمـا الأولى    أثبتت أنه الوحيد بالإضافة للاتحاد أما باقي المؤسسات تعتمد

   .)2011ليلي، مقابلة ( "آنية
  

فلا نرى في المؤسسـات تجسـيدات    ؟ولا يكفي لماذا يتم العمل به التمكين بخطاب الحقوق الليبرالي سطحيإذا كان 
عندما تقـول إن العهـد   . ن أجل القدرة على المقاومة من أجل التحررللنضال والتعبئة الثورية، وخلق حافزية للنساء م

الدولي ممكن أن تستخدمه بطريقة أقل وهذا لا يتعارض مع الثقافة الثورية، نلتقط هنا تناقضا، فهل هناك ثقافة ثوريـة  
  يمكن أن تنسجم مع العهد الدولي؟ 

  

ترفض  قوق وعملية التكيف مع الخطاب فالمتحدثةخطاب الح استخدام االكيفية التي يتم فيه نلاحظ في الاقتباس أدناه،
في السنوات الأخيرة يوجد مد دولي تضامني يجب أن ": ما فصاماً لكنها في نفس الوقت تقبله، ما يعكس طاب من مدخل ثوريالخ

كثيرا بتشتغل وترفع أصواتنا بره، إحنا الحركات التضامنية . أعرف كيف أتعامل معه، وارفع صوتي دوليا هي أداة لتوصيل الصوت، وليس اضطرارا

وأنـا تجسـيد   . تضامن ليس من أجلي ولكن معي ضد الاحتلال، الذي يشكل تحد لما يؤمنوا به من حقـوق وحريـات  . لازم نعمل شغلنا هون

رعية الدولية لرفع شـكاوي ضـد   يجب على الطاقم أن يتثقف بقرارات الش. معنية في هذا الخطاب، ولكن إذا بدي أختار بختار الثاني أنا. كللانتها
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، ولكن هذا ليس الخط الوحيد )طالما هناك احتلال يجب أن نوثق الانتهاكات وأن نلجأ للمحافل والمحاكم الدولية رغم أا هشة وساقطة(الاحتلال 

اصرة الدولية ولكنها ليست الأداة هذه المن. هناك الخط الثوري والتعبئة الجماهيرية وذين الخطين بنقدر نوصل، هناك مؤسسات أخذت خط واحد

الوحيدة، لا أركز عليها على حساب الاستراتيجي الثوري، وهذا ليس فقط الطاقم والمؤسسات، يجب أن تعمله ولكن السلطة والأحـزاب هـذه   

بدنا نحكـي عـن الثـورة    تربية وطنية مع الأجيال الشابة، زي ما بنحكي عن سيداو، بدنا نحكي عن مظفر النواب وأحمد فؤاد نجم وأشعارهم و

  .)2011ليلي، مقابلة ( "الفلسطينية ومنظمة التحرير
  

 ـتمن جهة تقول يجب أن نربط الخطين ومن جهة ثانية تقول إذا أرادت أن  . وريختار ستختار الخط الثاني أي الث
طع مـع الخطـاب   هو أنها لا تستطيع أن تختار من موقف الاختيار بـالق ) إذا أردت أن أختار(الخطاب الكامن لجملة 

خطاب الحقوق الليبرالي حيـث   إشكالياترغم أن المتحدثة مقتنعة ب. درجة عدم تجربة القطع إلىوربما اقتناع الليبرالي 
برامج حقوق الإنسان ليس فقط مستهلكة ولكن قشرة، فكريا في مشكلة في بذرا في المفاهيم كلها هبل ومن أوائل من انتقدوه النسـاء  : "تقول

ولكن ما يتجسد على الأرض الخط الليبرالي وليس الثوري، ما . )2011ليلي، مقابلة ( "ت من الهند وغيره في التسعيناتالأسيويا
يثبت أن هذه الثقافة الثورية الراديكالية هي فقط لغة خطابية يحفظها فواعل الخطاب من اليسار وبالنهاية فهن لا يختلفن 

مع الوعي لإشكالياته ولكن مع اقتناعهن أنهن يسار نسوي نقـدي رغـم أنـه     مع النموذج الأول بقبول الخطاب داخلياً
التناقضات واضحة في الخطاب عندما تصرح المتحدثة بأنها معنية في هـذا الخطـاب ويمكـن    الازدواجية و .ومتكيف

 ـ  و الـذي  التثقيف بالعهد الدولي، وفي نفس الوقت عندما تقول أن خطاب القانون الدولي سطحي وقشرة مسـتهلكة وه
. في تنفيذ أجنـدات ليبراليـة   ،بين الثقافة الشخصية وبين الواقع العملي الانفصام هنا يكون جلياً. أضعف العمل النسوي

ويصبح . فهي تؤكد أننا نستطيع أن نصل بالخطين؛ أي أن تثقف ثقافة نقدية ثورية ومن جهة أخرى تقول شرعية دولية
فقـط   ولكن في كل الاحوال ما يتم تثقيف النساء به عملياً. ع الشرعية الدوليةمن الممكن أن نربط بين الخطة الثورية م

أن الممول لن يسمح بتمويل أنشطة وطنية وبتعبئـة   وكما قالت إحدى المتحدثات سابقاً .الخطاب الليبرالي وليس الثوري
  . ثورية، فكيف سيتم تطبيقها

  
  

  :الموقف من التمويل 3.3.2.1.3
التمويل وما له من دور في إقصاء الخطاب الوطني، وهنا سأناقش موقف فواعل الخطاب مـن   لقضية تطرقنا سابقاً

لأجندات التمويل، بينما النموذج الثاني يعتـرف   وجدت أن النموذج الأول المتمثل للخطاب يعتقد أنه ليس تابعاً. التمويل
  . م أنه يتمولبسياسات التمويل وبأنه تحول لوكيل لها، ويتكون لديه موقف نقدي له رغ

أنا بكون منجرفة للتمويل وما عندي موقف إذا ما كان عندي خطة إستراتيجية ومـا  : "إذ تقول إحدى المتحدثات لنبدأ بالنموذج الأول

تمع ما هي البدائل للتمويل، هل يوجد مج...عندي موقف أو قيمة ولكن أنا في مركز قوي، وأخاطب النسويات في العالم كله، وعندنا لغة مشتركة

لم يفرض على مركز المرأة شـيء  .أنا حاطة خطة إستراتيجية من وين ما جبت المصاري مش راح يأثر عليها. مستعد يحط مصرياته في هيك قضايا

  .)2011ميسون، مقابلة ( "بنقول هذا برنامجنا دون شروط للتمويل
  

 ن يمـول أمن الصـعب  جندة الليبرالية التي في مكوناتها الأأنها قمنا بمراجعة الخطة الإستراتيجية للمركز ووجدنا  
الناعمة  الهيمنةرغم ذلك لدى المتحدثة شعور أنها هي التي قامت بإبداع هذه الخطة، وهنا تظهر . غيرهاالفاعل الغربي 
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ن ما ينتجه العقل التابع هو ما ، لذا فإليس بالقوةالخطاب م ياستدخال مفاهأي ) 1985بورديو(والعنف الرمزي للخطاب 
أخاطب النسويات : "عندما تقول .)Foucault 1989( ريده المسيطر أي الفاعل الغربي مع التوهم أنه من إنتاجه الذاتيي

والتفاخر بأنه مثله، وهذه القراءة النفسية للمستعمر حيث من الآخر  يندرج ذلك في مسألة الاعتراف" وعندنا لغة مشتركة
. من حولـك  "غير الحضاريين"يوهمك المستعمر أنك مختلف عن الآخرين نظهر لأنفسنا أننا أحرار، من ناحية أخرى 

الإيمـان   إلـى يمثل ذلك حالة استدخال الهزيمة أمام المستعمر بحيث تبدو الهزيمة أمراً طبيعياً بما يوصل المستعمرين 
وتقـول لا بـديل    وفي نفس الوقت تعود المتحدثـة  .(Fanon]1967) بأهمية المستعمر وحتمية خضوعهم لهذه الأجندة

   .لهذه التبعية اًتجسيد م أنهاأن هذه الخطة الإستراتيجية غير خاضعة للتمويل رغ للتمويل حيث ترى
  

المنـاورة   إلـى ولكن يميل  ،د وليس حر ويعي ذلكفي التحليل، أن التابع يعرف أنه مقي ثانٍ قد يكون هناك مستوى
النموذج الثاني اللواتي ينتقدن التمويـل ويـوافقن   يبرز التلاقي مع  اهن. يتلافى نقد الآخرين وادعاء عدم الانجراف لكي

 ـفمثلا . على أن المنظمات تأخذ دور وكيل وسيط وتعاقد لتنفيذ أجندات الليبرالية ه عند السؤال عن التحديات التي تواج
ميسون، ( "عتمد على التمويل الخارجين أنناللممولين، التحدي  ءمن المؤسسات لوكلا كثيرتحولت ":المؤسسات أجابت إحدى المتحدثات

لا نحدد احتياج مثلنا؛ مثل بـاقي المؤسسـات هنـاك موجـات     ": كما تعترف بسياسات التمويل والتبعية لأجنداتها .)2011مقابلة 

هذا ارتبط فيه برامج وتمويل  وبصراحة ننخرط لاعتبارات، في العالم كله لما بيحكوا عن الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد، بالملايين والمليارات،

كل هذه الأموال التي ذهبت للديمقراطية في العـالم العـربي لم   . ونحن ندرك أن هذه البرامج لم تتناول جوهر الديمقراطية من احترام حقوق الإنسان

، وكان التركيز فقط على الانتخابـات  بل كانت ديموقراطية شكلية. يكن هدفها بالفعل خلق نظام ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان، وينمي التنمية

هي تركز . التي تصب للحزب الحاكم كنظام شمولي، ولا تغير في هندسة العلاقات الاجتماعية، فالديموقراطية لها بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي

لأفكار ولكن في ظل احـتلال واجتيـاح   مع ذلك أخذنا هذا التمويل ونشر ا. فقط على السياسي لاستقرار هذه الأنظمة، وليس للدمقرطة الفعلية

ما يعني أن نحكي عن الانتخابات والمشـاركة ولا يكـون   . وفقر وإفقار ما يعني أن نحكي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والواحد معدته فاضيه

  .)2011ميسون، مقابلة ( "النادي في قريتها إلىعندها مواصلة تصل 
  

لأن الخضوع نـابع مـن   . م للأمر الواقع وأنه لا خيار ولا بديليتسل فيهاحة مسألة مفتو "خضعنا لاعتبارات" عبارة
إذا بدأنا في التحليل من نقطة الصفر التساؤل لمـاذا تتمـول   . دون تمويل خارجي ه المؤسسات لن تقومالقناعة بأن هذ

ا أن التمويـل جـاء   فرضـيتن . الوطني لن ينجز إلا بالتمويل المؤسسات فهل النضال من أجل حق المرأة وحتى الحق
لاجتثاث فكر المقاومة ولاحتواء الحركات التحررية وتحويلها لحركات تابعة أي لإحكـام الهيمنـة وإلحـاق الشـعب     

ليتقبلوا المشروع  وسياسياً، فالتمويل هو أحد آليات خلق تابعين معيشياً للخطاب الليبرالي اجتماعياً 180الفلسطيني بالتبعية
 . وراء التمويل، ومع ذلك أخذنا التمويل ا تقول المتحدثة نعرف أن هناك سياسةًهناك تناقض عندم. يالسياس

                                                           

180
إلى قضية إنسانية أو مال سياسي  ،ية الفلسطينية من قضية سياسية لشعب تحت الاحتلال له حقوق وطنيةعمل على تحويل القض أنهالسياسي المشروط  التمويل الفرضية حول  

 وبالتالي تحويل الشعب الفلسطيني من صاحب حق وقضية ليعيش في حالة من العجز والتبعية الناتجة عن المساعدات المالية التي تدفع له حتى. من أجل حماية أمن إسرائيل
على اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة الحكم الذاتي تم تمويل السلطة من الدول المانحة على أن يتم الاعتراف بإسرائيل، وعليه تحول أكبر عدد  نه بناءإف. اومةيسكت عن المق

المبحوثة وفي إطار هذا المخطط قامت  كمعتمدين عليها معيشياً وفي النهاية على المانحين بمن فيهم المنظمات غير الحكومية) ألف 200 ما يقارب( ممكن من المواطنين
لتقوده نحو ثقافة رأسمالية تنتج الفقر والظلم الاجتماعي، ما يجعل الفلسطيني  السلطة بإنفاق المساعدات على الاستهلاك لفردنة المجتمع وتحويله إلى مجتمع استهلاكي فارغ

  . المعارضة السياسية الوطنية تجاه السلطةالتخلي عن مواقفه السياسية مقابل مستوى معيشة فردي أفضل، وهذا شل 
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تبـرر إحـدى    مـثلاً ف. فيما يعاكس أجندة الاسـتعمار أجندة لهم وهي استثمار التمويل بوجود  تحاول التأكيدالمنظمات 
صح موجود في القانون الإسلامي بـس   ،الميراثطرين نعمل مع ممول عشان حق المرأة في مض:" المبحوثات من استخدامها للتمويل بقولها

واضـح  عتـراف  كما نجد في المقتبس التـالي ا " ضده أنابساعدني هذا بدي استعمله ضمن سياقي أما خارج السياق  إذامش مطبق، 
ول بيدعم النساء في سياسة وراء التمويل بلاش نضحك على حالنا ما في مم: "، إلا أنهن يحاولن الاستفادة من التمويلبسياسات التمويل

 أجنـدة ، التمويـل واضـح ولـه    الأراضيلية في لاهاي ضد مصادرة يسرائلنرفع قضايا ضد الجيش والحكومة الإ أوللعمل في بلعين ضد الجدار، 

كـن هـذا مـش    بنعمل تعبئـة سياسـية يم   إحنالمحاربة العنف ضد النساء  أوتعاونية  لإنشاء مثلاًلو كان عنا تمويل ما بنحاول نعمله عارفيناها، 

ومش جايين خـارج المكـان    وتوازناتقادرين نقرا طبيعة المرحلة ونشوف مصالح من في الملعب  إحنا. كيف نخلق تنظيم سياسي نسوي /كاف

  .)2011ميسون، مقابلة ( "والزمان
  

قـة  بأجندات التمويل ولكن حسب ما ذكرت المتحدثة هو أن المؤسسات تقوم باسـتخدامه بطري  رغم أن هناك معرفةً
، ويقـاوم هـذه   لاستفادة من التمويلاالفاعل المحلي في خطاب التكيف هنا يسعى . طبقا للاحتياجات والمصالح الوطنية

 المحليـين  هامش الحركة للفاعلينن فإوبالتالي الفاعل الغربي ، رغم انه في النهاية سيكون مضطر لتنفيذ أجندة الأجندة
  . فقط المناورة وليس الرفض

  

وطنية اجتماعية وتعبئـة   لتمويل بطريقة تعتقد فيها أنه يتم التحايل على الممول الذي لن يدعم نشاطاتإن تبريرها ل
ممكن أن يتم خداعه، حيث يتم الاعتقاد من قبلهم أنه يتم مقاومتـه والالتفـاف    يالغربالفاعل هل التساؤول هنا  .سياسية

وهذا ما أكدته الكثير من الدراسـات التـي تـم    ( جندة التمويل،فإن الجوهر لأ. لاحتياجاتهم عليه باستخدام التمويل تبعاً
هو أن هذه المساعدات جاءت لإحكام الهيمنة، وأن التمويل إحدى الآليات التي عملـت  ) ذكرها سابقا في الإطار النظري

مـن هـذا    على الرغم. لواقع الذي يصبح من الصعب تغييرهعلى تفكيك النضال الوطني، وبأن ما هو قائم هو الأمر ا
ن التحليل الذي يعقد مصـالحة  خر مآ لا أن هناك مستوىإ ،الخارجي مرتبط بسياسات دولهالطرح الدارج بأن التمويل 

  .هداف الممولين وفوائد معينة للفئات المستهدفة المحليةبين أ
  

القوانين، ولها تمويـل مـن الاتحـاد الأروبي    طبعا التمويل ساهم بطرح الأجندة الليبرالية وقضايا الحقوق و: "تواصلاً لانتقادها للتمويل

  ."والممولين ولكن قضايا مرتبطة بتحسين الحياة وقضايا مطلبية تمثل أولوية النساء التي صودرت أراضيهم ودم بيوم ما إلها تمويل
  

لنسوي ليس فقـط  الذي أضعف العمل ا": الاقتباس التالي يرفض اعتبار التمويل العامل الوحيد الذي أضعف العمل النسوي

 التمويل، هناك أسباب كثيرة ضعف السلطة نفسها، بطش الاحتلال، الوضع الاقتصادي، ليس فقط الأجندة الليبرالية أول ما طلعت السلطة كانت

ة النقابيـة  ما حدث مثل باقي مؤسسات اتمع المدني والحكومية والأحزاب والحرك. المؤسسات تشتغل تؤثر وكان في انجازات وفي مصاري غربية

  .)2011ليلي، مقابلة ( "والطلابية أخذونا في قرنه مع ضعف السلطة ومفاوضاا مع الاحتلال
  

إلا أن نفـس  . ولكن هناك ما هو أكثر مضرة، هو تخفيف الارتباط بالتمويل ،التمويل مضر الخطاب الباطن لعبارة
هـذا  . "يوجد انجازات في حياة أفراد ولكن مش قد المصاري التي انصرفت ما في انجازات وانتصارات،: "للتمويل المتحدثة تعود وتقدم نقداً

  .وثراء بعض أفراده، هذا التجسيد للفكر الليبرالي المغطى بالفكر اليساري ،ما حدث في المجتمع الفلسطيني فقر المجتمع
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ثقافة رأسمالية تنتج الفقر  ىإلهو آلية خفية لإعادة هندسة المجتمع عبر تعميق الاستهلاكية التي تؤدي التمويل ن فإ 
  .والظلم الاجتماعي

  

من الصعب الخروج وتحايل مع المنظومة التي  ؛بكلمة موجزة إن هذا الموقف النقدي من التمويل يعتبر بمثابة تكيف
لا  فهن يدركن أن مجمل العمل النسوي هو عملياً. ، فإذا كان هذا النقد للتمويل حقيقي ما هو المخرجعنها وخلق البديل

التحليل لنقدهن للتمويـل يعكـس   . يقوم على الأرض إلا بالليبرالية ويؤكدن أن التمويل جاء لتنفيذ هذه الأجندة الليبرالية
، أو محاولـة  الممول الازدواجية الناجمة من تناقض داخلي يقوم على الاقتناع بأن عملية التمويل هي خضوع لاجندات

 .جلها، بينما التحرر من المستعمر يفترض التناقض معـه بمشاريع لم يأتي من أعمر بالقيام التكييف معه أو خداع المست
  .رفض الممول كمستعمر وبين الحاجة لهذا الممول المستعمر المأزق هو

 

  :)السلطة(سياسي الو) الحزبي( التنظيميالبعد الموقف من  3.3.2.1.4

وكما أشرنا أن الأطر النسوية التابعة للأحـزاب   ةًموقف المبحوثات من العمل الحزبي قبل أوسلو، خاص إلىنتطرق 
أما فيما يتعلق من الموقف من السلطة نبحث هنا فـي حـدود التحـرك فـي المبنـى      . تحولت لمنظمات غير حكومية

ننطلـق مـن فرضـية أن    . أي مدى يعتقدن بإمكانية تحرر المرأة في ظل حكمٍ ذاتي منقوص السـيادة  إلىالذكوري، و
وتقويض المقاومة بشكل عام وتقويض مقاومة المـرأة الفلسـطينية بشـكل     عد بالدولة جاء للهيمنةمشروع أوسلو والو

  .خاص
  

وفي النهاية حافظنـا علـى   . الأحزاب التي أضعفت الفعل النسوي السياسي": تقول إحدى فواعل الخطاب: نبدأ بالنموذج الأول 

لم يكن فعل نسوي ولم يكن هناك حركة تغيير اجتماعي كان هناك ثورة ضد كان مشروع وطني، .نسوي والأحزاب راحت عن الساحةالخطاب ال

 "قبل أوسلو لم يكن هناك أي خطاب نسوي، أنا لا أوافق أنه كان هناك أي أجندة اجتماعية، كان تجنيد للنساء على برنـامج حـزبي  . الاستعمار

  .)2011سعاد، مقابلة (
  

وهنا يجب التمييز بين العمل  .يفي احتضان الدور النسو لعب دوراًلم تذكورية، ون هجرة الأحزاب الوطنية لأنها إ
الوطني من خلال أحزاب سياسية، وبين الانتظام السياسي المجتمعي، بمعنى وجود قوى اجتماعية حركية لتعزيز نضال 

جنـدة  حركة اجتماعية منظمة حتى لو نسوية فقط، بـل تقيـدت بتطبيـق الأ    إلىتحول تلم  اتالمنظم أي أن. مجتمعي
فإن الوضع بعد أوسلو لم يكن أفضـل  . حركة حقوق امرأة إلىالليبرالية، حيث تحولت الحركة النسوية في المؤسسات 

  .خاصة وأن المبحوثات انتقدن الخطاب النسوي بعد أوسلو إلا أننا نحاول تحليل تماسك هذا النقد في الخطاب حالاً
  

أن إلا ،كان بسببه الانكفاء عن العمل الوطني لذياأوسلو مشروع  فرغم نقد ،اًخرآ ظهر خطاب المنظمات تناقضاًي 
  :المنظمات تقر في نفس الوقت بمشروع الدولة والتحرر من خلال مطالبتها بالحقوق المساوية

 أجنـدة في المؤسسات وضعت في موقع لا تحسد عليه، صار في دولة بدها تبني تشريعات وسياسات واجراءات انجبرنا وإحنا تحت الاحتلال " 

post colonial  .كنا قبل نناضل في أحزاب ذكورية تنفي حقوق النسـاء، مـا كنـا نعـرف     . وما بيصير نترك السلطة تسوي شو ما بدها
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سـعاد،  ( "عندما جاءت السلطة صرنا نعرف شو الجندر، وهذه المفاهيم انجاز، صار هناك سلطة تحترم ذلك وتتحاسب على الموازنة. التشريعات
  . )2011مقابلة 

  

. فلا يوجد نقد للدولةالذكورية البطريكية بحنا نفهم بالجندر فهي تثني على عندما تقول عندنا سلطة وتشريعات وأص
إن النسوي والوطني لا يجتمعوا أنـا  : "أما النسويات من النموذج الثاني يدافعن عن الدور الوطني في المنظمات، فتقول إحداهن

أن أكون امرأة فلسطينية نسوية يعـنى أن أكـون ثوريـة في الأفكـار     . ضيح النسوي ضمن مجتمعي وواقعي ؟بقول يجب أن نجمعهم ومهمتي تو

الاحتلال بيحاول يسكر وإحنا بنحاول نفتح الشبابيك . أي بيت بتسكري شبابيكه بيعفن... الاجتماعية واطرحها بجرأة ليس فقط بالغرف المغلقة 

في . تحرير ليس الوطن ولكن الانسان الذي على الأرض...ة، ، شباك المقاومة، شباك التضامن، شباك التوعيةالمختلفة واحد، واحد، منها شباك المرأ

الوطني والنسوي على الأرض لـيس بالشـعار بـده    " تضيفو "ظل الاحتلال يصبح حقي  كامرأة فلسطينية أقل قيمة هنا يصبح انخراس نسوي

كل النساء الذي تمثل كل الاختلافات يجب أن تتفق علـى الحـد   . عن البرنامج السياسي والحزبيبرنامج قوى تتفق عليه كل النساء، بغض النظر 

  .)2011ليلي، مقابلة ( "الأدني منه وتشتغل عليه
 

الفرق بين النموذجين هو القـدرة علـى   . أعلاه مع أجندة ليبرالية تعمل بها المنظمات حديثالينطبق  أي مدى الى 
أي درجـة لا   إلىالراديكاليات وثوريته، ول الخطاب يتضح حدود مقاومة خطاب اليساريات في تحلي. الصياغة اللغوية

ما نقوم به قراءة جوهر الخطاب وحدود تأثُره بالخطـاب الليبرالـي   . يحوي تناقضات كخطاب نصي وليس فقط كواقع
وفي نفـس  " هل أنت ضد سيداو"ة كيف تقول فواعل الخطاب اللواتي يدعين الراديكالي مثلاًوالتماسك الداخلي للخطاب، ف

و تكييف الحقـائق  إن ما يحدث ه. الوقت تقول أنا ماركسية وننتقد النيوليبرال ويتفاخرن بأنه عندنا دولة ونناضل وطنياً
المنظمات بدأت من أوسلو كما يشير الاقتباس بأنهن وضعن كل ثقلهن لأن تتمثل النسـاء فـي   . الموقعوالوقائع لتبرير 
، ويجب بدء التحليل من كونهن وافقن على أوسلو، في النهاية ما معنى لو جاءت دولة في الضفة وغزة الوفد المفاوض

. إذا وجدت دولة وستنصف النساء ذلك يعني أن منطلقها التسوية السياسية. أنصفت المرأة ولكنها أسقطت الحق الوطني
وجـود  عيدنا هذا لما ورد أعلاه عـن  ي. ة عن النسويةيدلل ذلك على تمثل النسويات لليبرالية التي تعزل القضية الوطني

في هـذا  . للدولة سواء من حيث ذكوريتها أو تبعيتهانقدية لكانت هناك رؤية  نسوياً خطاب نسوي، فلو كان هناك فكراً
كرسـت   أنه رغم تبني مطالب النساء من قبل الدولة إلا أن النساء بقيت تابعة لسيطرة الدولة التيالسياق ترى كانديوتي 

فان قضية النساء تقع تحت علاقات قوة معقدة مثل الاستعمار والخطاب الوطني ولا يمكن ). 1993 كانديوتي(البطركية 
  McClintock]1997). (فهم أدوار النساء إلا في إطار هذه الحركات والتناقضات المكونة 

 

طة لإنهاء الانقسام بين حكـومتي فـتح   يعكس هذا المقتبس كيف تصبح المرأة ملحق للرجال عندما تلعب دور الوسا
بين حماس وفتح إحنا كمؤسسة دعينا كل المؤسسـات  في بداية الخلافات  2007عام  4ر في شه": وحماس حيث تذكر إحدى المتحدثات

 الداخلي اجتمعناالنسوية وقلنا بدنا ندعي عضوات التشريعي من حماس، كنساء وأمهات وأخوات دون أي شعارات بس بدنا نقول إيقاف الاقتتال 

 ـ   ان وكنا بدنا نطلع موحدين قدام الإعلام بدنا نعمل مؤتمر صحفي على الجزيرة نحكي رسالتنا بدنا نوقف الاقتتال الداخلي كنسـاء، وضـعنا البي

يادات عليا إحنا ما ما اجوش من حماس اتصلنا فيهم وحكوا البيان ممتاز بس إحنا ما بنقدرش نحضر، هاي من ق. واتفقنا عليه نطرحه قدام الصحافة

  .)2011سلوى، مقابلة ( "نشارك
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موقف وطني  إلىلو بادرت الحركة النسوية  سيكون هناك معنى. متصارعة على السلطةقبول بالقوى ال يعتبر ذلك  
بالاعتبار النضال بحق المرأة في التحرر وهو سـيكون مـدخلا للتحـرر     عليهما، آخذاً سياسي ناقداً للطرفين، ومتقدماً

  .أي أن يناضلن كنساء نسوياً ووطنياً. الوطني أو متقاطعاً معه
  

ما بدأنا نحكي عن الاجتماعي في التسعينات كلنا وقعنا في مرحلة بناء الدولة وقلنا يجـوز  ": في الحديث التالي انتقاد للسلطة من قبلهن

ذا الحلم، حلم بناء الدولة لم يتحقق طلعت الدولة كذب طلعنا ه. أن لا يكون هناك دولة دون أن يكون فيها حقوق نساء، ونساء تصنع القرارات

الآن يوجد مراجعة للحسـابات ومـا   . أولا أنه لا يوجد دولة، وثانيا لا يوجد قيادة وطنية ولا اجتماعية فقط يوجد سلطة: خسرانين من جهتين

  .)2011ليلي، مقابلة ( "بيظبط إلا أن يكون الوطني والنسوي مع بعض
  

 ولكـن عمليـاً   في أوساط اليسار الذي يدعي أنه ضد اتفاق أوسلو قولاً دارجاً ناقض السياسي أصبح تقليداًإن هذا الت
 وهو أن يكون الخطاب السياسي ضد أوسـلو والممارسـة أوسـلوية   . جماهيرياً يتساوق معه وهذا التقليد أصبح مقبولاً

إن تداعيات هذا الموقف الملتبس . في نفس الوقت، وهنا الفصام بين الخطاب والممارسة، فهن مع وضد أوسلو 181بحتة
تفيد المتحدثـة أنـه يوجـد    . أوسلو واستمرارها وتناقض البعد الثوري الذي يتم ادعاؤهمنظومة بالنهاية ليس إلا تقوية 

لقيام السلطة يراجعن الحسابات لحتـى   على مدى عشرون عاماً أنه الغريبمن و ،مراجعة حسابات لتقييم أكذوبة الدولة
  .الآن
   

   :النقد والنقد المقابل: حدود النقد الذاتي ومعارضة الخطاب 3.3.2.2
تحليل معمق لمعارضة الخطاب، خاصـة مـن قبـل     إلىنبحث بشكل معمق في حدود عمق النقد الذاتي للوصول 

يجـب أن يـتم   بعد النقاش والتحليل الذي قدمته لخطابهن بالتفصيل لعدة قضايا كـان  . النموذج الثاني لفواعل الخطاب
، وبشكل عـام فـي   تقييمهن ونقدهن الذاتي لعملهن من حيث الانجازات والتحديات إعطاؤهن الفرصة لإبداء رأيهن في

  .والدفاع عن أطروحاتهنالنقد الموجه لهن 
  

 وبين العمل" الجمع بين الوطني والنسوي" شعار الإستراتيجيةهناك فجوة بين وافقت إحدى المتحدثات على النقد بأن 
فُرغ مـن المضـامين السياسـية،      NGOsالنعم هذا طموحنا، مضبوط في فجوة بين الشعار والممارسة فإن عمل ": على الأرض بقولها

منذ سنين بدأنا بتنظيم النساء في النقابات، ويسجل لنا انجـاز وأصـبح في اتحـاد    . والتعبئة، لا يوجد عضوية بآلاف إحنا مش حركات اجتماعية

اض الأطفال وقمنا بتشكيل مجموعات تسليف وتوفير، الهدف الأساسي تحسين الوضع الاقتصادي، وهذا عمل تمكين للنساء علـى  للعاملات في ري

 NGOsنحـن ال  . تعاونيات في منطقة الخليل وطولكرم 3امرأة منظمة تدفع اشتراكات في  106المستوى الفردي والجماعي وهاي السنة يوجد 

توقيع لتغيير قانون القتل على خلفية شرف للـرئيس،   8000د آلاف النساء في تحرك اجتماعي معين بدليل أننا جمعنا الوحيدة التي تستطيع أن تحش

  .)2011ميسون، مقابلة ("وعنا مداخل نتيجة تنظيم النساء في أجسام مختلفة
  

                                                           

181
وهي جزء من البنية السياسية لأوسلو أي في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وشاركت في انتخابات المجلس التشريعي كما  ،الجبهة تقول نحن ضد أوسلو: مثال 

  . والحزب الشيوعي شاركتا كذلك في الوزارة ،أن الجبهة الديمقراطية
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ات تنظيم النسـاء،  آخر ذكرت أنه يجب على المنظموفي مكان  ،حركات اجتماعيةًنا في هذا الاقتباس تقول نحن لس
وفي فقرات أخرى تقول فشلنا بالجمع بين النسوي والوطني، وذهبنا لأوسلو كمجموعات تابعة للسلطة، فإذا هـن لسـن   

   .، حاولت معهن أن يقدمن تعريفا لأنفسهن، ولم يكن هناك وضوحا لديهناجتماعيةً ، ولسن حركةًاًتنظيم
  

توقيع لتغيير قانون القتـل   8000تتحدث عن التعاونيات وجمع  مثلاًف ،ثرهايتم اللجوء لقضايا يصعب قياس أ أحياناً
على تعزيز الوعي النسوي، ومؤشـر  اء لعريضة هو مؤشر توقيع النس أي مدى إلىالتساؤل . العائلة على خلفية شرف

بتوقيع العـرائض  في البنية البطركية للمجتمع، وهل  حتى لو سن الرئيس القانون هل سيحدث ذلك تغييراً. لقياس الوعي
، وكل ما تقوم به المنظمات تجاه القتل على خلفية شرف هو الكثيرإن مبدأ التوقيع لا يعني . وسن القوانين تتحرر المرأة

البيانات وتوقيع العرائض وكتابة مقترحات مشاريع، التي من السهل تسويقها للممول ليحصلن على مزيد من الدعم  كتابة
  .رغم سنوات العمل النسويالعائلة  182تل على خلفية شرفهي استمرار القوالنتيجة 

  

هذا جهد، تطوير المفاهيم في الحركة  ،حياتي كانت النقابات أولفي : "المتحدثة ات أكدتعند السؤال عن أبرز انجازات المؤسس

سـألوا   الأحزابياة العامة، ونساء داخل وسع للنساء في الحأوفي مشاركة  بالأولوياتفي المنظمات زاد الوعي النسوي وصار في وضوح ، النسوية

مينة عامة في الحزب، كمان وجود النسـاء في الهيئـات   أ، نتيجة التضامن النسوي فازت حنان عشراوي، بالانتخاب، وجود زهيرة نعن حقوقه

له مدلولاته علـى صـيرورة النضـال     هذا. على وضع النساء للإطلاعالمتحدة، واستقطاب هيئات دولية للتحقيق  الأممالمحلية، وجود تقارير لهيئة 

  .)2011ميسون، مقابلة ( "نيالفلسطيني بشقيه الاجتماعي والوط
  

فيما يتعلق بتطوير مفاهيم، وزيادة الوعي، فإن جمع تواقيع ضد القتل على خلفية شرف لا يؤكد على رفض عملـي  
تفعة، وصحيح أن النساء سألن عن حقـوقهن  أن تقتل النساء، أما عن مشاركة المرأة في العمل فإن البطالة ما زالت مر

عبر خروج بعضهن من الأحزاب، ولكن بعد أن توجهن للمنظمات لم يكن وضع الحركة النسوية بالأفضل؛ كما أشـرنا  
  . سابقاً
  

من الغريب اعتبار عشـراوي نموذجـا للتضـامن    . انجازاً مؤسسات السلطةتعتبر وصول عشراوي واندماجها في 
للتفكير الليبرالي لنموذج نسوي طبقى يخـدم النظـام    إن ذلك تجسيداً. عرف نفسها يسارية راديكاليةالنسوي من نسوية تُ

إن هـذه  . سواء للمرأة أو السـود  مثل كونداليزا رايس كامرأة ملونة تخدم النظام الرأسمالي العالمي، وهذا ليس انجازاً
أما الانجاز الآخر الذي . لطة ومن ثم أصبحت وزيرةالمرأة النموذج ذات خطاب متناقض حيث أكدت أنها لن تدخل الس

 في أوسلو، وهذا لا يشكل رصيداً جيداً ذكرته بوجود زهيرة كمال في حزب يجب التنويه أن هذا الحزب انتهى مشاركاً
 ـ وما يثبت التناقضات. للنساء بمعنى انخراطهن في مشروع التنازلات الوطنية اس في الآراء أن المتحدثة نفسها في اقتب

في البرلمان نساء مش راح نحل مشكلة النساء، إذا كانوا بمثلوا مصالح طبقـة  % 50لو عنا " :آخر قللت من شأن وصول النساء للبرلمان
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تصـادي  لا أحد يفتح قضايا الاقتصاد، المهم نحكي عن الديمقراطية الفردية والحريات النيوليبرالية والحقوق دون تغيير المبنى الاق. ضد الفئات الشعبية

  .)2011مقابلة، ميسون ( "وربط قضاياه بقضايا الفئات المهمشة والمقهورة، هذا يؤدي للحقوق الفردية ولا يغير واقعا
  

لذلك مدلولاتـه علـى النضـال الـوطني     تعتبر أن و. للأمم المتحدة انجاز ن تقديم تقاريراًإفعودة على الانجازات 
إن الرؤيـة  . بمعايير الأمم المتحدة والأجندات الدوليـة  لمنظمات محدداًوالاجتماعي، حيث أصبح النضال الوطني عند ا

هـي أن   الانجازات .يللقضية الفلسطينية لدى المنظمات وقادتها هي بلغة السلطة والمفاوضات، ونابعة من القانون الدول
في نفس الوقت يـتم الادعـاء أن   ستعمارية، والمنظمات تابعة لسلطة القانون الدولي، ولذكورية الدولة التابعة للسلطة الا

 شكي للأمم المتحدة عمل وطني، وأن هذه التبعية المركبة وما تـم ذكـره مـن   الت المنظمات ضد الذكورية، كما يعتبر
هو مجرد إعفاء للـذات،   الانجازإن . ي كما جاء أعلاهانجازات له مدلولات على صيرورة النضال الوطني والاجتماع

 إن الفشل من ناحية سياق زمني هو قبل عشرين عاماً. قالت في مقتبس سابق فشلنا المتحدثة نبمعنى أننا أنجزنا، رغم أ
إن نقـد الـذات دون   . تغييري فعل إلىمنذ أوسلو في التسعينات، وبعد هذه الفترة الزمنية من المتوقع أن ينتهي الفشل 

  . اقتران ذلك بمشروع عملي لا يعني شيئاً، بل هو تأكيد للواقع القائم
  

: ينتقدن الدولة في قولهـا  ، فتارة يقلن هناك انجازات ويوجد دولة وقوانين، وأحياناًآخراً المقتبس أدناه يعكس تناقضاً

مازلنـا نسـاء    أننـا الفجوة في الواقـع  ، تم التعامل كأننا في دولة مستقلة كاملة السيادة، نحن مجموعة لها سلطة ومجتمع فلسطين تحت الاحتلال"

  . )2011مقابلة، ميسون ( "وللجماعات، ولو تسألي امرأة من يحميك لا تقول الدولة والقانون بل العائلة للأسرةمي نتتفلسطينيات 
وضعف الحضور النسوي من حيث  ،لقولها أن من يحميها هو العائلة، فهو يكشف قوة البطريركية اًهام هناك معنى

هـذا الاقتنـاع    إلىإن توصل المتحدثة . والتثقيف القانونيتأثير برامج المؤسسات حول ما يسمى برفع الوعي النسوي 
الخ، ...ما قيل عن الانجازات وعن اليسار وعن رفض الليبرالية والتثقيف بخطاب بمظفر النواب وفؤاد نجم يتناقض مع

ن ت يجـب أ حقوقها التي برأي المؤسسا فالواقع المؤلم هو الذي تكشفه هذه المتحدثة حيث تنتهي معتمدة على العائلة في
هـي   ن اعتماد المرأة على العائلة في حل مشاكلها يغيب حقيقة أن العائلـة أحيانـاً  أ أيضاًتجدر الاشارة . يكفلها القانون

  . هائلاً نسوياً وهذا أمر يتطلب نضالاً. مصدر القتل على خلفية الشرف
  

يوجد فجـوة بـين الواقـع    : "يد عن الواقعرغم الانجازات التي ذكرتها فإنهن ينتقدن خطابهن النسوي من قبلهن بأنه بع

مومـه   بعيد عن الواقـع  والخطاب، هناك مؤسسات ارتأت وتبنت المواثيق الدولية، وأصبحت تنادي حقوق المرأة حقوق إنسان، خطاب نظري

كين فردي للمرأة يجـب أن يكـون   نحن مجتمع مبني على الجماعة وأي تم. ، في هذه المواثيق الفرد هو الذي يسود أي حقوق المرأة الفردالجماعية 

نحن كجماعات عربية نحافظ على التضامن بيننا ولكـن السـؤال   . داخل الجماعة فالتحدي كيف تمكني الأفراد وتضمني حقوقهم داخل الجماعات

  .)2011مقابلة، ليلي ( "كيف نضمن حقوق الأفراد داخل الجماعات
  

لجماعة، لكن هل استطاعت المنظمـات أن تحقـق حقـوق    ترى أن أي تمكين فردي للمرأة يجب أن يكون داخل ا
  . ذكورية) أي الأحزاب(الأفراد في الجماعات، فلا يوجد تطبيقات، وقد ذكرن في أماكن أخرى أن الجماعات 
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لا ليس ": عولمةلمفاهيمه دون التركيز على الاستعمار والوالانجرار الخطاب الليبرالي  لتبني تبريرالتالي  في المقتبس

ة كجزء للمفاهيم الليبرالية كان في رؤية تقول إذا لغينا التمييز في القوانين والأحوال الشخصية حصلنا على المساواة، وركزنا على هاي المسأل تعطشا

ن هنـاك  كا. وصار في حملة شملتنا في المناداة بالقضاء على العنف ضد المرأة. من خطاب عالمي بمعنى عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات وطورت سيداو

هد لعلاقات تركيز على العنف اتمعي، وليس على الاستعمار الجديد والاستغلال والعولمة، قمنا بتغيير القوانين والبرلمان الصوري ولم يكن نفس الج

لوية لإحداث تغـيير هـي   الطبقة، فكرنا الوصفة الجاهزة ومن ثم أصبح تقييم وأيام دراسية وورش، وبنينا إستراتيجية من الرؤية التي تقول؛ أن الأو

لم نناقش الاقتصاد وماذا يعني أن فلسطين تتبع لاقتصاد السوق الحر . المساواة في القوانين وكان تقدم حكينا انو القانون لا يكفي لتغيير وضعية المرأة

  .)2012ميسون، مقابلة ( "we Stuckدون شبكات الحماية الاجتماعية، وماذا نفعل تجاه الفقر والإفقار هنا 
  

أن هذا الموقع هو تابع ومتموضع في النظام الرأسـمالي،  إلا  هذه المسألة كجزء من نظام عالمي،تقول ركزنا على 
التـي  "يتضح من خطابها عملية التسليم لعملية العولمـة  . العلاقات الاستعماريةقلب في تقبع  بنيوياً بمعنى أن المنظمات

ما ذكرته من أنه كان لديهن رؤيـة أن  . لا تستطيع الخروج منها، واقعاً أمراً مقاومتها بل اعتبارهانقدها ووعدم " شملتنا
الحقـوق هـي   . بل علاقات قوة وسـيطرة  القانون يلغي التمييز، فإنه على المستوى العالمي لا يوجد مساواة بين الدول

ومنظومـة الحقـوق   . لعالمنتيجة توازنات دولية صممته الدول الكبرى في المؤتمرات العالمية وتم فرضه على شعوب ا
تغلف اللامساواة وتخفي وراءها اللاتوازن الاجتمـاعي  ة فالحقوق يخفي وراءه عدم المساواة الاجتماعي الليبرالية ادعاء

  . والطبقة خلف التشريع القانوني
  

ورغم معرفتنـا   ،الاجتماعي العالميأعضاء في المنتدى  أننارغم ":نقد هيمنة الليبرالية إلىلعدم التطرق  كما تقدم المتحدثة نقدا ذاتيا

شن حروب باسم الديمقراطية، لم يكن عنـدنا   إلىللشعوب التي وصلت  أكثرالنساء واستغلال  وإفقار ،لدور النيوليبرالية بالعالم في فكفكة الطبقات

هذا مش موجـود في  . النعرات الطبقية ارةوإثالنيوليبرال اخترقت اتمعات في الاقتصاد وفكفكة النسيج الاجتماعي  أن توجهات وتحليلات كيف

ولا مرة لغاية هذه اللحظة ما كان في نقد جـدي لليبراليـة الغربيـة ولنظريـة     ، أدبياتنا لم نناقش اقتصاديات السوق الحرة ودهم الفئات المهمشة

 "بتجربتنا بالظلم على جلـدنا  اخترعتاهاة النسوي إحناكان،  نسويات عربيات كنقاشات ولكن غلاف نظري لحركتنا ما بأفكارتأثرنا . الاستشراق
  .)2011ميسون، مقابلة (

  

رغم هذا النقد الذاتي بعدم وجود توجهات ومواقف نقدية للنيوليبرالية إلا أنه لا يتم التعامل مع قضـايا وإشـكاليات   
ن للذين يشاركون في جاءت بها النيوليبرالية دون تحدي سياساتها ومصدرها الرئيسي وهو النظام الرأسمالي، وكيف يمك

هذه المؤتمرات من العاملين في المنظمات بوصفها أداة لتطبيق مبادئ ومعايير الليبرالية في مجتمعاتهن أن يتحدوا هـذه  
يمكن اعتبار هـذا المنتـدى العـالمي أداة     أي  مدى إلىو .في هذه المؤتمرات سياسياً السياسات وأن يكون لهن موقفاً

  .؟يختلف عن مؤتمرات الأمم المتحدة  مدى أي إلىديدة، ولمقاومة الليبرالية الج
  

يوجد وضوح ولكن مازال هناك غياب لروافـع تنظيميـة   . لا يمكن أن نتحدث عن عنف دون ربطه بالعنف العولمي النيوليبرالي: "كما تقول

   ".والنظريات التي تتدفق لقوة تعمل على التغييرتعكس هذه الرؤية لفعل سياسي، بدنا نغير ما عنا القوة السياسية بس مين سيحول هذه الرؤى 
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ما يتعلق بغياب القوة السياسية والروافع التنظيمية؛ فلماذا لا تبدأ المنظمات بخلقها حيث تنظر لنفسها أنها تمتلك الرؤيـة  
 ـ . التغيير لا بد أن يفترض بالضرورة محاولات خلق بدائل أفضل لا نجدها في المنظمـات . لذلك كي أو وعليـه، فالتش

  . أو إعفاء للذات/التساؤل عن من سيخلق البديل هو تعبير عن عجز و
  

 الاعتراف بالفشل بين الربط ما بين النسوي والوطني، واعتماد المنظمات للمعايير الدولية في الحديث عن القضـية 
أن الخطاب الليبرالي قـام  ، وتوثيق انتهاكات الاحتلال للنساء حسب القانون الدولي، جعلنا نصل لاستخلاص بالفلسطينية

إنتاج نسوية مسـتهلكة بـلا هويـة     إلىخضاع النسوية الفلسطينية واحتوائها بعلاقات تبعية للأجندة الدولية، مما أدى بإ
وطنية، ودون أي استقلالية فكرية؛ من خلال تبني برامج ومقولات عالمية موجهة تسـعى لإدخالهـا فـي منظومتهـا     

أن تقولي إن النسـوية  : " أثناء المقابلة لإعطائهن الحق في النقد المقابل جاء هذا المقتبسلاستنتاج وفي نقاشي لهذا ا. العالمية

بدون هوية وطنية، هذا قاسي، ممكن تقولي أضعف الربط الخلاق بين مهام النضال التحرري والبناء الاجتماعي، مش تحييـد العمـل الاجتمـاعي    

على الجدار مثل نسـاء نـابلس    لجنة نساء من أجل الحياة عند الجدار هدول ما أضعفهم ضلوا يروحوا مثلاً. أضعفه لأنه في مبادرات هون وهون

أما المنظمات من غير قاعدة جماهيرية هاي حقيقة بدهاش دحض، وعـدم التجـذر   . وبياكلوا غاز، ونساء عورتا بس مش كثير مش سيد المشهد

  .)2011ميسون، مقابلة ( وى أصبحت بعزلة ويوجد هوة بينها وبين الجماهيرنتيجة ضعف القوى السياسية انو الحركة الوطنية والق
  

 أنهن لسن حركـات اجتماعيـة  وفشل بربط الوطني بالنسوي، على ال قبل ذلك المتحدثة أكدتالاشارة أن ن لا بد م
 ـ، ومن ثم قالت هناك انجازات في تجنيد النساء وجمعنا تواقيع وأسسنا تعاونياوتحولن لوكلاء تمويل  اًت فلم أجد ترابط

تجدر الإشـارة  . بالعودة للمقتبس فإن المبادرات الوطنية لنساء الجدار هم فئة مستهدفة لهن في مقترحات المشاريع .ما
لنسـاء مـن جمعيـات    لخلال مقابلة أشارت أن المنظمات تطلب دعم لتدفع ات في مؤسسة مانحة أن إحدى الموظف إلى

ت، حيث أصبح القيام بأي نشاط وطني مدفوع الثمن خاصة في ظل غياب القاعدة محلية من أجل المشاركة في المسيرا
 الجماهيرية، وهذا ما أشارت له المتحدثة أنه لا يوجد قاعدة جماهيرية ولا يوجد حركات اجتماعية، فإذا هن لا حركـةً 

  . يبقى التساؤل مرة أخرى عن دور هذه المؤسسات ،ولا اجتماعيةً وطنيةً
  

فقط مراكز مهنية بعيدة عن الجماهير  نويعترفن أنهعن الدور، المتمثل للخطاب لديه تصور واضح  النموذج الأول
سـعاد، مقابلـة   ( "يوجد نسويات ولا يوجد حركـة نسـوية  ": ولا يضعن أي جهد لإخفاء ذلك، حيث أكدت إحدى المتحدثات

أنتج بالفعل نسوية نخبويـة مقتصـرة علـى    ولهذه الجملة دلالة قوية للعمل النسوي بالمضمون الليبرالي الذي  )2011
 النخب، فلا وجود لحركة نسوية منظمة وفاعلة في المنظمات بالمعنى الحقيقي للحركة التي يجب أن تكـون جماهيريـةً  

  . تتطلب حشد وتعبئة وتنظيم الجماهير اجتماعيةً سياسيةً
  

فخلال سؤالي عن التحديات التي تواجه العمـل   المتحدثات من النموذج الثاني النخبوية في المنظمات أيضاًولا تنكر 
على نخب معينة، وعدم استثمار الانجازات في بناء حركة اجتماعية هذا تحـدي   ةومحصور ةتبقى المنظمات معزولالتحديات أن " :النسوي أفادت

فاشـلين، غيـاب   دليل على أننا أجندة لهلأ جود عدم وللاجئات، واكبير، والتحدي استمرار الانقسام، وعدم قدرتنا على التفاعل مع المخيمات و
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نعتمد علـى   أنمن المؤسسات لوكلا للممولين، التحدي  كثيروتحولت  ،مضمون سياسي للمؤسسات مشكلة، والتركيز على البعد المهني والتقني

   .)2011ميسون، مقابلة (" التمويل الخارجي
  

ض أنها تعترف أن المؤسسات محصورة على نخب، ولكـن  التناق. نحلل مدى تماسكه ذاتياً هذا المقتبس يتضمن نقداً
حتفاء بوصول عشراوي للسلطة يتناقض لاإن ا. في مقتبس سابق اعتبرت وصول حنان عشراوي وزهيرة كمال انجازاً

من قبلهن علـى البنيـة الذكوريـة     تركيزاًأما ما يتعلق بالانقسام الحاصل بين الضفة وغزة، فلا نجد . مع حديثها هذا
أشرنا في الاطار النظري أن هذا الشكل للنساء اللواتي يدخلن مؤسسـة  . هياكلهابل يتم العمل معها والدخول في  للسلطة

بينما ترى كثير ) 2008جاد ( أو الفيموقراط) 2011سمارة ( "وريةالنسذك"السلطة الذكورية يطلق عليه البعض مصطلح 
نا تتساءل جاد ما الذي تستطيع القيـام بـه النسـويات فـي     وه. من النساء أن وصول المرأة لموقع سياسي هو إنجاز

فواعل  .)2008:59جاد ( فيها، وبالتزام مشكوك فيه لدى شبه الدولة؟ بيروقراطية الدولة في وضعية لا استقرار سياسياً
ن ولم يقمن بتأسيس حركة نسوية مقاومة؛ بل دخلن في سلطة أوسلو وترشـح  ،الخطاب تركن الأحزاب بسبب ذكوريتها

  . للانتخابات وناضلن نضال ليبرالي قانوني ووجدن لأنفسهن وزعامة اجتماعية
  

كـل الضـخ    رغممضمون سياسي للمنظمات،  تنتقد المتحدثة عدم القدرة على التفاعل مع المخيمات، لأنه لا يوجد
  . الخطابي اليساري الثوري في خطابهن السابق

  

 كـثير بنحس للأسف الشديد ": بالوطني حيث تقول نسوية شابة منغرسةًتتأسف إحدى المتحدثات على عدم إفراز قيادات 

 ـا قـدرنا كمؤسسات ما  إحنافي نقص وسلبية كبيرة . ثانيةكموظفات فقط لا تعنيهم أي قضايا  أممعهم  وإحنامن المؤسسات  ع قياديـات  نطلّ

عشـناها   الـتي لكن الظروف . الدور واذخأنه يأم تعطى فرص لها في كل مكان ومش عظالمعروفة، ب الأسماءالاجترار، شبابيات جدد في نوع من 

كان فيها احتلال، بالتكنولوجيا  في ظروف ماتواجدوا القيادات الجديدة والجيل الجديد  أماوالاحتلال ساهم في بلورة شخصية العديد من الرموز، 

. كبير، وصراع مع الاحتلال، وهذا بلور الشخصية الوطنيـة  بالسابق كان من خلال جهد أما، أكثرهذه فرص كانت منفتحة . الجديدة، والمهنية

مـع  أكثر كجيل مفروض اشتغلنا  إحنا لأنههي مسؤولية مشتركة . حاليا بتشوفي قياديات بس مش منغرسين بالهم الوطني بشكل يشابه ما مررنا به

سـلوي،  ( "بنلاقي في ضعف عند الشباب عن التـاريخ  إحنا .جل ثقلهم بالقضايا الوطنية والهم الوطني والتاريخ الفلسطينيأهاي القياديات من 
  .)2011مقابلة 

  

ف أنـه لا يوجـد   ، ولكنها تتأسقالت المتحدثة في اقتباس سابق أننا نركز فقط على الدور المهني، ونحن لسنا أحزاباً
لا يتيح الفرصـة   ، ماتجدر الإشارة أن بعضهن مضى على إدارتهن للمؤسسة ما يقارب العشرين عاماً .قيادات وطنية

  .التي تم مغادرتها الفلسطينيةوالأحزاب لقيادات جديدة وهذا يذكرنا بالأمناء العامين للفصائل 
تقع في إشكالية اعتبار ما بعد أوسـلو  حتلال، ويعكس الاقتباس أنها تحت الاالتبرير لعدم وجود قيادات أنهن عشن  

الماضي أفضل، ويوافقن بأن وضع المؤسسات اليوم ليس بأفضـل  القول أن  إلىتخلص المتحدثة . هو ما بعد الاحتلال
عدم تماسـك   ينم عن المتناقضن هذا الحديث إ .وفي أماكن أخرى يؤكدن أنه أصبح عندنا دولة وأصبحنا نفهم بالجندر

   .المتطلباتوعدم إحاطة بالأفكار و
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: عدم نقد الهيمنة الاستعمارية في المؤسسةترد إحدى المتحدثات على النقد الموجه لمنظمتها بإقصاء البعد الوطني و
لم يأتي من مجلـس الأمـن جـاء نتيجـة     1325دايما عنا تحليل سياسي حتى في الاجتماعات، ولقاءات وطنية سياسية أصلا لما بنحكي عن قرار "

  . )2011ميسون، مقابلة ( "نضالات نساء ماتوا في روندا والعراق وافغانستان، وهاي فضيحة لكل النيوليبرالية
  

، وطنياً نضالياً يتضح هنا كيف يتم تجيير الوطني لصالح الليبرالي، فيصبح الحديث عن قرارات الأمم المتحدة حديثاً
    .تقوم المتحدثة بإثبات الوطنية بقرارات الأمم المتحدة حيث
  

برامج التعبئة القديمـة والتحـديات    وجهة العمل هو إعادة التفكير في": حول وجهة العمل القادمة تقول إحدى المتحدثات وأخيراً

د ونوضح والعمل على الثقافة القديمة وإحياء العمل التطوعي، والتحديات كبيرة، الوضع الاقتصادي الخانق، لذا يجب تغيير الاستراتيجيات، أن نعو

جود، لأنه أكـبر مـن أي حركـة نسـوية     يجب أن نعيد النظر في بعض الشعارات والأفكار التي تصفي خرافة في ظل الواقع المو. مفهوم التطوع

نركز على التمكين الفكري والثقافي أن ننتقد بصراحة الفتـرة الـتي    يجب أن. ومؤسسات نسوية، يجب أن يكون شيء أكبر يجمع حتى نستنهض

هم واقعها، لحتى الآن التعبئة هي مرت وأن نسمع للآخر وأن نبني عليها، يجب أن نعمل تعبئة فكرية سياسية وأن تملك النساء المعلومات النظرية لتف

مسؤولية المؤسسات إن هذه المعلومات اللي الكل بيعرفها يجب نقاش كل النظريات والمعلومات التي اكتسبناها والتي كـان عنـدنا   . هشة سطحية

يجب أن نـزور  . ستوى النظريعندما كان مد جماهيري للحراك كان في قيادات تعبيء وتمكن الجماهير في جلسات جدية على الم. فرصة لنكتسبها

بـو  التاريخ مع النساء والثورة الفلسطينية ونحكي مع جيل الشباب عن مظفر النواب وسميح شقير ومرسيل خليفة وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمـام وأ 

لحظتها بغض النظـر عـن    التعبئة السطحية هي تعبئة تخدم. جهاد، ومين النساء اللاتي شاركن في الخمسينات والسبعينات وخلقت حركة نسوية

  . )2011ليلي، مقابلة ( "التمكين الفكري السياسي  يجب إعادة الاعتبار للثقافة الثورية الوطنية
  

هذا المقتبس يعكس ما قمنا به من توصيف خطاب المتحدثة من النموذج الثاني بالتماهي جوهريـا مـع الخطـاب،    
والحيـاة   التفكيـر فـي  الخطـاب الثـوري   جانب  إلى العملفي بدليل التناقض بمعنى تطبيق سيداو  عارض شكلياًتوال

يكمن في عملية التكيف  إن تداعي الجهد لربط الخطين الليبرالي والثوري معاً. هنا تكمن ازدواجية الخطابو ،الشخصية
  . والإزدواجية

 

باسم الحرية اقضة تنمال فكريةالمنظومات ذاتها كحاضن لكل الالليبرالية  تسويقإن جوهر هذه الانتقائية والخلط هي 
وإدماجها في نظامها، فمن كان يحمل أيدلوجية وطنية يسارية يصبح في رؤيته كوكتيل مـن الأفكـار والقـيم    الفردية 

   .اليسارية والثورية التي هي بقايا لتاريخ قضت عليه هيمنة المبادئ الليبرالية، والنتيجة النهائية لهذا الخلط هو الليبرالية
  

وهذا يردنا لما قالته بأنهـا  . لماذا يتم العمل به كما ينتقدنه، سطحي وهش يتم العمل بهالتعبوي الذي نهج كان الم إذا
إن وعيهـا بضـرورة الاختيـار     .الوطنيأو مع خط الحقوق الليبرالية ولكن إذا أرادت أن تختار ستختار الخط الثوري

ممارستها ذلك هي أنها مقودة بتراث ثقافي تقدمي يساري موجود وانحيازها هو القطع مع الخطاب الليبرالي، ولكن عدم 
الذي يقوم على مصلحة مادية عملية  الليبرالي، ولكنها في الوقت نفسه تختار الموقف كخطاب لا تستطيع مغادرته نظرياً

أي . ليـة الاطروحات الفكريـة الليبرا مع  لى التكيفإما يؤدي يومية ملخصها العمل بالمؤسسة والاعتماد على التمويل 
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 هذا النموذج أبقى على جزء من الخطـاب  الحاجة لليبراليةبإيجاز فإن الثقافة الوطنية والجاهزية الثورية قد هزمت أمام 
  .جديداً من الانسداد، ليخلقن واقعاً وهذا يبين أن هناك حالةً. زو، لكنه لا يدفع باتجاه التخطي والتجاالثوري

  

 :ب وحدود نقد الخطابازدواجية خطاب فواعل الخطا: خلاصة

 مـثلاً نموذج مستدخلٌ للخطاب الذي أثر به وتمثله ت: لخطاب فواعل الخطاب؛ الأولذكرنا سابقا أن هناك نموذجين 
فهذه الفئة كما أفاد الحوار معها متلقية؛ . حيث وقع في دور الوسيط التابع المروج للخطاب الذي يقوم بنقل خام له كاملاً

 لا تلجأ هذه الفئة للمواربة ولا تتبني خطاباً مخفياً. لليبرالي الغربي دون عين ناقدة وعقل فاحصبل مستدعية للخطاب ا
من هنا لم تجد نفسها في حاجة للتكتيك ولا إعادة قراءة الخطاب الوافد أو هضمه . بل هي في حالة تمثُّل مغتبط للخطاب

أخذ واقعها الثقافي وطبيعة العلاقات الاجتماعيـة المحليـة   وإعادة صياغته بما يجعله أسهل هضماً للمرأة الفلسطينية، و
أنه لا يوجد وعي وفاعلية ذهنية وقـدرة نقديـة    إلى هذا إضافةً. موقف اشتقاقي فلا حاجة لذلك باعتبار أنه لا يوجد إلا

  . ونقداً والتي يسلبها الخطاب بدوره لبلورة موقف أكثر عمقاً
  

أنه يظهر موقف نقدي ومقاوم بينما هو يحـاول التعـديل    ، يعطي انطباعاًيكهنموذج ليس من السهل تفك :أما الثاني
وتناقض مستدام مع الخطـاب وإظهـار   /عملية توافق إلىوينتهي بالتكيف مع الخطاب الليبرالي الغربي، وتحليله ينتهي 

مع وضد الخطاب فـي  فهو يعمل عملية تكييف لموقفه من الخطاب فهو . ازدواجية وفصام وحالات من التوتر المستدام
وأنه من خلفية يسارية، حيث يستدعي موروثه، ويدعي موقف يساري ينتقد من خلالـه الليبراليـة    خاصةً. نفس الوقت

  . فينكرها ولكن يمارسها، وهي حالة التناقض بين الموقع والموقف والخطاب والممارسة
  

ار التناقضـات والازدواجيـة فـي المـزيج     من خلال التحليل المفصل لخطاب فواعل الخطاب؛ قمت بالتقاط وإظه
الليبرالي والثوري اليساري، وكيف يتم إخفاء هذا التناقض مع وعي هذا التناقض، والمناورة بالتخفي من أجل التعـديل  

عملية التكيف هي أساس . أي فهم المنطق الذي تحدث فيه عملية التكيف وإنكاره في نفس الوقت. والتكييف مع الخطاب
ثقافة ثورية واجية والفصام في الخطاب التي تتمثل في جمعهما لخطين ثوري ووطني، وخط ليبرالي عالمي، حالة الازد

فكري مناقض للبرامج الليبرالية المدعومة التي يعملن بها في المؤسسة ويتحدثن من خلالها مـع  كموقف تحررية وطنية 
حيـث  . رالي وفي حياتك الخاصة ثقافة ثورية مقاومـة هذا يخلق فصام ما في التطبيق العملي شغل ليب. الفاعل الغربي

وقد بينت أن هذا ما . وفي نفس الوقت تنفيذ برامج ليبرالية ممولة ثوريةً أصبح من الممكن أن يكون لدى اليساري ثقافةً
   .من جديد في قدرتها على إدماج أي منظومات أخرى في نظامها لتعيد إنتاج ذاتهايسم الليبرالية 
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  :ستخلاصات وخاتمةا 4.0
توصلنا إليها التي  مقولات الناقدة للخطاب الليبراليما عالجه البحث، وتكثيفٌ للما يلي هي ملاحظات استخلاصية ل 

التحـرر مـن الهيمنـة     /الخاتمة والتي تتطرق لسؤال النسوية البديلة والإنعتاق إلى، ومن ثم ننتقل في المباحث الثلاثة
  .الليبرالية

  

بمساءلة الخطاب الليبرالي بما هو وعد بالحرية والتحرر وإظهار الكامن من عنف وسيطرة وإقصاء،  قامت الدراسة
ت السلطة، وتفكيك استراتيجيات الهيمنة والإقصاء بمعرفته التي يستدخلها من مفاهيم حول حقوق مثلامن خلال تحليل ت

الخطاب الـذي   وفقا لقواعد وذلك. يز التبعية والإلحاقالمرأة العالمية وتبريرها باسم تحرر المرأة، بينما هدفها هو تعز
ة، وهي مصالح النظام الرأسمالي الغربـي، ومصـالح النخبـة المحليـة     الأهداف السياسية لهذه السلطالمصالح وخفي ي

 ـ  ذالخطاب ال أن لذا قامت الدراسة بإظهار .الوسيطة التي تعمل على خدمة سياساته واجهـة   وي تتبنـاه المؤسسـات ه
  . وما تحمله من بطركية استعمارية ،افظة على مصالح الاستعمار وتوابعه من نخبة محليةللمح
  

تفكيـك  الخطاب كمنهج تحليل، وبالعلاقة مع المقاربة النظرية النقدية لليبرالية عملت الدراسة علـى  بالارتكاز على 
والكيفيـة   ،قواعد الخطاب الليبرالي حيث ركزت على. خطاب المنظمات المبحوثة واستقصاء سلطة المعرفة التي ينتجها

منظومـة الاسـتغلال    ذلـك أن  .ىأخـر  اتاستبعاد وإقصاء ثقافما يحتم بمفاهيم وحقائق يبني معرفته من خلالها التي 
طنيـة، وفـق   الرأسمالي للفكر الليبرالي تتطلب هذا الاستهلاك لليبرالية وإقصاء؛ لا بل نفي مقومات البنية الثقافيـة الو 

  . التي تصوغ العلاقة بين المستعمر والمستعمر، المستغل والمستغَلبرالية السوق اللي
  

وإظهـار أنمـاط الإقصـاء للثقـافتين      ،حقوق المرأة الليبراليهيمن بها خطاب الكيفية التي يركزت الدراسة على 
أجل  ، منإنتاجها وإعادةعها، توزيوالخطاب الليبرالي في المؤسسة هو تفريغ الأشياء، ف .المقاومتين الوطنية والإسلامية

لاستعلاء خفي ايالخطاب الغربي الليبرالي إن  .من خلال أدواتها إلابأنه لا حق ولا كرامة  والإقناعتشريعها بشكل ناعم 
محليين يحملون هذا الخطاب ويروجونه، وهنا يجري تكـريس  وكلاء ، وهو ليس مضطرا لإبرازه لأنه يخلق المعرفي

أمر بديهي في عقول الشعوب  إلىومفاهيمه ومؤسساته الرأسمالية  ،رعملية تحويل قيم المستعمل من خلا بهيمنة الغر
فـرض  ويالخطاب يخلق واقع . ولبرلة العقولتم خلق علاقات تبعية وعلاقات قوة من خلال السيطرة يرة، وبذا المستعم
ق هذه المفاهيم وتفريغ الفرد من أي ثقافة وطنيـة  وتعمل على صياغة البناء الثقافي الفلسطيني، وفثقافة تتغلغل ومفاهيم 

يفترض أنـه  لجيل تثقيف  إعادة يللخطاب ه الأساسيةالوظيفة . إنتاجية، وتكريس الاستهلاكية كأبرز مقومات هذا البناء
  .تحرر وطني وتشكيل مفاهيم جديدة قائمة على الليبراليةجيل 
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  :ملاحظات استخلاصية على الحالة المبحوثة 4.1
تشـابك   إلىتطرقت الدراسة  "تجنداليبرالية الأ إلىمن وطنية المنطلقات : النسوية الفلسطينية"ي المبحث الأول ف

. المنظومـة الليبراليـة   إلىالظروف العالمية مع المحلية، التي ساهمت في التحول    يقالعوامل الذاتية والموضوعية وتلا
 المسـاواة  لتبني الأجندة الليبرالية التي جاء بها الممولون حـول  سوية هناك عوامل ذاتية شكلت التحولات في الحركة الن

له علاقة بتراجع الأحزاب، والحركة الوطنية عموماً، وتهميش النساء داخلها، وعـدم   في الحقوق وتمكين المرأة، وهذا
  .الاجتماعي قدرتها على تطوير أجندة نسوية تسعى للتحرر

  

وبالرغم من أهميـة  . سوية فقد انتظمت النساء في حركة وطنية لمواجهة الاستعماربالعودة لقراءتنا في الحركة الن 
إلا أن ذلك لم يـراكم   في ظل العمل الوطنيبلورة وعي نسوي  إلىمن خلالها فاعلية أدت  الأطر النسوية التي تجسدت

حركـة   إلـى طر وتحويلهـا  ويؤسس لخطاب وفكر نسوي محدد المعالم بسبب الفئوية والفصائلية التي أعاقت توحيد الأ
   .نسوية لها أجندة واضحة

 

تبني ليبرالية حول الحقوق فقد ساعد التحول  إلىكان تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أهم المناخات التي أدت 
حيث نجم عـن ذلـك أن أهملـت الحركـة     . الدولاني والظروف التي تنسجم مع مرحلة بناء الدولة للعمل بهذه الأجندة

 وأصبح الهم الأساسي النسوي مطالبة الدولـة بحقـوق  . وية قضايا التحرر الوطني على وهم دخول مرحلة الدولةالنس
اكب ذلك وجود عوامل خارجية لها علاقة بالدعم والتمويل الذي تم ضـخه لتأسـيس   وقد و. النساء، وسن قوانين جديدة
برالية الجديدة في أرجاء العالم خـلال العقـود الثلاثـة    التي سادت فيها اللي التغيرات الدوليةمنظمات نسوية في سياق 

ولنقل تمت عولمة الفكر النسوي الجديد بوجود مؤسسات عالمية لنشره، والتي كانـت ناقلتـه عبـر مجتمـع      .الأخيرة
الكوادر  المانحين، وتدفق التمويل الغربي لتنفيذ الأجندة الليبرالية التي تم الترحيب بها لأنها توافقت مع رغبات ومصالح

فإن ما جسد أجندة ليبرالية هو التأثر بالأجندة العالميـة التـي تطرحهـا    . النسوية التي كانت تتوق لتطوير أجندة نسوية
للمنظمات في ظـل هشاشـة    ومرجعيةً ،عالميةً راًيالمعاهدات والمواثيق الدولية حول النساء، والتي أصبحت تشكل معاي

حيـث أصـبحت التوصـيات     اجتماعي مما أعطى الفرصة لنشـر الليبراليـة،  الظروف الداخلية، وغياب فكر نسوي 
 يوالقرارات الصادرة عن المؤتمرات والمعاهدات الدولية تشكل المصدر الفكري التي تنهل منه النسوية المحلية لمستوي

وفي هـذا المنـاخ تـم    . الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني عن الواقع السياسي والاجتماعي للمرأة بمعزلالفكر والعمل 
المنظومة الليبرالية بتأٍسيس المنظمات غير الحكومية وطرح توجهات نسوية في حقوق المرأة على حسـاب   إلىالانتقال 

وهكذا تشكل الوعي النسوي الليبرالي الجديد الذي بتـأثيره تماشـى نهـج المنظمـات      .الأجندة القديمة بالتعبئة والتجنيد
  . نحينالليبرالي مع أولويات الما

  

ولكن؛ وبالعلاقة مع الأجندة الوطنية وجدنا أنه بالرغم من هيمنة الليبرالية النسوية على العمل النسوي إلا أنهـا لـم   
، لذا بقيـت  تقطع تماما مع الأجندة الوطنية بسبب وقوع الفلسطينيين تحت الشرط الاستعماري، فالاحتلال لا يزال جاثماً

تمثـل   نضـالياً  لذا، تم تطويعها لتتخذ شكلاً. ولو بصورة باهتة على مستوى الشعار فلسفة المقاومة والنضال الوطني،



190 

 

 

فلم يتم ترسيخ الأجندة الوطنية في عمل . المرجعيات الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان إلىشروط العولمة باستناده 
هيئـات   إلـى انات والدراسات التي تقدم هذه المنظمات مع جماهير النساء، واقتصر العمل الوطني فقط على إصدار البي

وهكذا، اقتصر الأمر على فضح ممارسات الاحتلال قياساً على القانون الدولي وقرارات الأمـم  . حقوق الإنسان الدولية
المتحدة دون مساءلة استعمارية هذه المؤسسات الدولية التي خلقها النظام الرأسمالي لتخدم سياساته الرأسمالية، وبـالطبع  

واللافت، أن هذا النضال . هل هذا هو النضال الوطني تحت الشرط الاستعماري الاستيطاني: داً عن السؤال الأساسبعي
ضمن مناخات المؤسسات الدولية المعولمة كان يتغطى دوماً باستخدام معاناة الشعب الفلسطيني كي يضفي على نفسـه  

   .وليشرعيةً ما، ويكسب تعاطفاً شكلانياً من قبل المجتمع الد
  

ركـزت   )الثقافة الليبرالية المشرعنة والأخرى المقصاة( السلطة والمعرفة في الخطاب تمثلات :في المبحث الثاني
الدراسة في تحليل الخطاب على تمثيلات الخطاب الليبرالي المشرعن والكيفية التي يقوم فيها التابع استعماريا بشـرعنة  

ما تطرقت لعمليات الإقصاء التي يقوم بها الخطاب لكلٍ من المنظومـة الوطنيـة   معرفة الثقافة العالمية لحقوق المرأة، ك
للفلسـطينيين   ريحـر بمعزل عن أي سـياق ت حقوق المرأة الليبرالي  خطابأوضحت الدراسة كيف جاء . والإسلامية

الواقـع الجديـد    ضمن نالفلسطينييموضعة  وإعادةتشكيل الواقع،  استيطاني، وقام بإعادةالخاضعين لاحتلال عسكري 
ة التي تتطلب وبناء الدول ،مرحلة ما بعد الصراع إلىوإخراجهم من حالة الصراع التحرري هم تغيير مفاهيمالذي صمم ل

الخطاب الليبرالي الـذي جـاء بـه    وهكذا شكَّل . إعادة هندسة للفلسطينيين/خطاباً مغايراً، أي تمت عملية إعادة تثقيف
ة النسـوية  تعبئة الحرك ، وميعسياسية إجهاضعملية ، وروجت له المنظمات غير الحكوميةمجتمع المانحين واستدخلته 

لقد فتح هذا اللاتسيس نافذة لنقل البحث من خطاب . سيالمهنية واللاتسي إلىتجه واحيث تراجع الدور الوطني والسياسي 
  . مشروع فانون إلىفوكو 

  

الليبرالية بتحييد الحركات الاجتماعيـة حيـث عمـل    قامت وتقوم بها  وحاولت الدراسة تبيان الآليات والكيفية التي
عـزل القضـية   ، والمرأة والتحرر من الاستعمار على الفصل الممنهج بين تحرر بسلطته الاستعمارية المركبة الخطاب

خطاب ليبرالي ذات أصبحت المنظمات تنفذ برامج ومشاريع مهنية ملبرلة بذا . الاجتماعي والسياسي هاالنسوية عن سياق
  . كفاحيعد وطني دون أي بمهادن 

  

اعتقاد بأن التحرر ساد لدى المنظمات على ما تقدم من الشواهد  بناءفي تفكيك البنى الاستعمارية للخطاب الليبرالي و
إذ . متحـدة للخطاب العالمي الليبرالي لحقوق المرأة، والمعاهدات والقرارات العالمية للأمـم ال يأتي من الاقنومة الكبرى 

 الدولية لخطاب الحقوق الليبرالي العالمي المرجعية الوحيدة التي تُعيد إنتـاج هـذه المنظمـات ماديـاً     المعايير أصبحت
  . وفكرياً

  

مرجعيـة عليـا، حيـث تقـوم     طالما ينظر إليه كن مهييفهو خطاب الحقوق الليبرالي قوة كبيرة كما أشرت، فإن ل
مفـاهيم بديهيـة حتميـة     إلىقيم الليبرالية ، الأمر الذي حول قات كنصوص مقدسةالمؤسسات بالرجوع لنصوص الاتفا

 ـ ؤكداب الغربي والتورط في قبوله، يبالخط التأثرهذا . عند المنظمات المبحوثة وطبيعية بـأن هـذه    ية البحـث فرض
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مؤسسات النسـوية  حيث أصبحت ال لبرلةوصلت حد الو ،التطابق والوساطة لهذا الخطاب إشكاليةالمؤسسات وقعت في 
مع " بالسلام العادل"أو الوعظ متقبلة للخطاب الليبرالي الاصلاحي الذي يعظ خفية بالابتعاد عن النضال ضد الاستعمار، 

والمفارقة أن هذا الوقوع هو من قبل فئة من المجتمع ترى وتلمـس كـابوس   . إسرائيل كما رأينا في خطاب المنظمات
   .المستعمر

 

الثقافة العالمية ج النقدي، بينت الدراسة الكيفية التي يستعرض بها الخطاب الليبرالي معرفته وهي وضمن سياق المنه
حيـث يبـرز الخطـاب    . ر باستدخالها وخلق ثقافة مجتمعية حولهاخر المستعميقوم الآوعنها التي يشر الإنسانلحقوق 

 ، والآخـر يصنع لنفسه حقيقة تعطيه قوة هيمنـة  ومعيار للتحضر، فهو ىكنموذج أعلفي المنظمات المبحوثة الليبرالي 
لمنظمـات  الخطاب الليبرالي فـي ا إن  .موضوع الهيمنة يخضع لمنطق هذا الخطاب وتقوم فرضيات الهيمنة بصياغته

تنشـأ داخـل الشـعوب    ففي تمثل المستعمر لثقافة المستعمر  .اًمعرفي اًاستلابما يشكل  ،مشروع استدخال لثقافة الهيمنة
   Fanon 1967). ( مهايحاول أفرادها اعتناق قيفقد دونية تجاه المستعمر ع المستعمرة

  

في القسم المتعلق بإقصاء المنظومة الإسلامية، والموروث الديني أوضحت الدراسة كيـف أن الخطـاب الليبرالـي    
نه يقصـيها، ولكنهـا   يتضمن نفس أدوات الإقصاء للمنظومة الإسلامية، فالليبرالية الحداثية تحارب الإسلام السياسي لأ

للمنظمـات   حقيقيةلا يوفر قوة  الخطاب الليبرالي الذي تعتمد عليه المؤسسات الاعتماد على إن .تمارس نفس الإقصاء
 أن هـذه المنظمـات لا يمكنهـا    أكثرواستطراداً في تحليل الحالة، يتضح . طة الرسميةأو السل ،أمام قوة السلفيةسواء 

خلـق  بين نقد الموروث السـلبي أو   التبعية والتأرجح، كما أوردنا سابقاًقيت في حالة من طالما بالتحرر  إلى الوصول
مقاومـة  هو تبلور قوى نسـوية  وهذا يعني أن المطلوب  .برالية والموروث بالفهم السلفي لهذا الموروثيتوافق بين الل

يتجاوز وينفي ما أريد لهـا  حرر للمرأة تالانخراط في مشروع  ديات التي تفرض عليناوبذا فإن التح. نتتجاوز الخطابي
الاضـطهاد والاسـتعمار وتحـالف    ركة التحرر الذاتي مـن  ، وذلك بأن نقود معلخطاب ليبرالي استعماريمن تبعية 

مشـاكل  حيث يعيش الغرب الاستعماري وتوابعه ويقتاتون علـى  البطريركية غير المباشر معه، دون أي تدخل غربي، 
شن على المستعمرات باسـم  تُ حروباًوكما نرى فهناك . خدام ذلك الاستبداد في البيت الداخليالمستعمرات الداخلية واست

   .الإنسانباسم حقوق المستعمر  الإنسانقتل راطية وحقوق الإنسان، حيث يتم الحرية والديمق
  

ات القوة بـين  تناولت الدراسة علاق )فواعل ومفاعيل الخطاب(تشكلات خطاب التابع استعماري :في المبحث الثالث
، والأخرى التي يقصيها، وبإظهار التي يمثلها الخطاب المرأةللثقافة و القواعد الخطابيةالنساء الفلسطينيات، وذلك بتحليل 

وبين المرأة  ،الذات الليبرالية العارفة التي يمثلها الخطابالفجوة التراتبية الطبقية بين فواعل ومفاعيل الخطاب، أي بين 
  ". مستفيدات"وهن جمهور النساء من الطبقات الشعبية تحت مسمى  الموضوع الذات 

  

للتحـرر   فوقياً اًيحمل مفهوماتضح أن الخطاب الليبرالي  ،الخطابخلال دراستنا لتمثيلات الخطاب للنساء مواضيع 
وضع الطبقة ويعمل على تمييز ، عكس صورة سلبية للنساء الفلسطينيات بأنهن ضحايا الثقافةت خطابية ويفترض تشكلات

نساء مـن طبقـات    أصواتالوسطى من النساء اللواتي تقدمن على أنهن يمتلكن وعي نسوي أكبر، ويعملن على رفع 
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مـن خـلال    الآخرقصي تي تتحيزية الالبنفس أدوات الخطاب الاستعماري  الخطاب بخلق هذه التمثيلات يقومو .أخرى
التـدخل  ريـر  تبوهو  لتحقيق غرضهوكل ذلك .  تكون حقيقيةًقد لا يقوم على ادعاءات لنساءتكوين واقع لتوصيفات و
بـالتحرير والتمكـين    الأخلاقيةتقوم المؤسسات بتبرير مهمتها المجتمعية ها ومن جانب. المهمة التحضيريةوالاستعماري 

   .باستخدام أدوات هذا الخطاب والتغيير
  

تدعي المنظمات أنها تعمل من أجلها، وبين الأجندة  تبين أن هناك فجوة واسعة بين جماهير النساء في القاعدة التيو
النسـاء فـي تحديـد     إشراكفي التي ترفعها المؤسسات رغم الشعارات . العالمية والمستفيدات منها من نخبة المنظمات

مصالح الطـرف  خدمة ف لععلاقة سيطرة وقوة حيث يتم استغلال الطرف الأضهي العلاقة إلا أن  كشريكات،الاحتياج 
تضـح  وي، ى ما يعبر عن منطق استغلالي نفعي، فيصبح ما يحدث للنساء من قتل وعنف هو المادة الخام لتسويقهاالأقو

   .أن هناك غياب رؤية لتحرر المرأة في المنظمات، سوى أنها تستهلك الثقافة الليبرالية وتبيع أوهام تحرر المرأة
  

والتكيف مع الخطاب بأشكال مختلفـة،   التماثلن في أنهن وقع ات الخطاب/تحليل خطاب فواعلفي انتهت الدراسة 
وهو نموذج مستدخلٌ للخطاب الذي أثر به، وتمثله " التمثل السلس"الأول  :نموذجين إلىحيث تم تصنيف فواعل الخطاب 

عطي يف "نموذج الرفض الظاهري والتمثل الجوهري" :الثانيأما . دون عين ناقدة ودون لجوء حتى للمواربة كاملاً مثلاًت
وتناقض مـع الخطـاب، مظهـر     /عملية توافق إلىأنه يظهر موقفاً نقدياً ومقاوماً، بينما يحاول التعديل لينتهي  انطباعاً

فهو مع وضد الخطاب في : فهو يعمل عملية تكييف لموقفه من الخطاب. ازدواجية وفصام وحالات من التوتر المستدام
، وهي حالة التناقض ، ولكنه يمارسها ميدانياًله الليبرالية فينكرها خطابياًإنه يدعي موقف يساري ينتقد من خلا. آن واحد

  . بين الموقع والموقف والخطاب والممارسة
  

نحن هنا أمام تحليل عملية التناقضات، والازدواجية في الخطاب التي أساسها التعديل والتكيف مع الخطاب، حيـث  
ع الخطاب، وإنكاره في نفس الوقت ما يعكس حالة مـن الازدواجيـة   وضحنا المنطق الذي تحدث فيه عملية التكيف م

، هوعي مشويمكن توصيفه بأنه  وعي التابع .والفصام التي تتمثل في جمع خطين؛ ثوري ووطني، وخط ليبرالي عالمي
، ومـن  غهتصو الثقافية والنفسية التي يمتثل لتأثيرات الاستعمارالقوة لأنه ضمن استراتيجيات خطاب  ؤسسوزائف، وم

عن من يعجزون عن ماركس ذلك لمقولة يدنا عي. الصعب على التابع أن يمثل ذاته ولا بد أن تمثله السلطة الاستعمارية
  .تمثيل أنفسهم، وينبغي أن يمثلوا

  

، إلا أن طاقة مقاومة تكسـر علاقـات القـوة   للوهلة الأولى يبدو انتقاد المبحوثات من النموذج الثاني للمنظومة بأنه 
يـد  عهن البنيوي هو الذي يحتم عليهن مقاومة الخطاب ضمن المدى الذي يسمح به الخطاب نفسه مؤكداً علـى التق وض

يتضمن علاقات القوة السياسية والاجتماعية،  فالخطاب نظام مؤسساتي). 1988،1987( استنادا لفوكو. بمصالح النظام
اب، وهم مجموعة من الأفراد الذين يحملونه بالعناصر طممارسي الخفاعلي وي يفرضها على تيكون محدد بالقواعد الو

  . التي تشكله وتمييزهم يكون محكوم بقواعد الخطاب الذي يلتزمون به وهم جزء منه حتى لو انتقدوه
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بوعي المتبوع في إطار  المبحوثات يعتقدن أنهن يرفضن ويقاومن نظام المستعمر وخطابه، إلا أن التابع يظل مستَلباً
نقد نخـب الخطـاب    نأ إلىالدراسة توصلت . وة تسيطر في النهاية رغم الاقتناع أو التوهم أنه يتم مقاومتهاعلاقات ق

ن تحليل إقاومها فيما  أكثر ،عزز المنظومة الليبراليةي مقاومة الجذرية والرضوخ الذيالمسافة بين الينتهي بالتكيف وهو 
ينتمـون   ينالتي تجعـل هـؤلاء الفـاعل    منطق أو الحالةال يتطلب فهم إليهاوعي الفاعلين بالنقد للمنظومة التي ينتمون 

   .وينتقدونها ن معهايلمنظومة هم غير متفق
  

ته لأن النقد تـم فـي اطـار خطـاب     تقويل أدى وإنما ،هكونه لم يصب عمقللنظام في ضعف النقد  الإشكالية تكمن
كيـف اسـتفاد   " الروح الجديدة للرأسمالية"فيوتشايبلو  ،ولتنسكيلما يؤكده كل من ب وذلك ارتكازاً. ومؤسسات الليبرالية

من ذلك حيث كانت الإشكالية فـي   مستفيداً، النظام الرأسمالي من النقد الموجه ما جعله يعيد إنتاج منظومته بشكل أقوى
 )Boltanski and كبـر أخدم النظـام بشـكل   تل انتهتعملية النقد التي لم تصيب جوهر النظام وفي التحليل الأخير 

)Chiapello 2005  
 

قواعـده البنيويـة بـل    ليس الخطاب ينتج  أنهذا ربما يجعلنا نفترض ، المنظومة ييقو فواعل الخطابن نقد إفبذا 
هذه المنظومة لدوافع مصلحية لأنها بوارتباط  ه،ينتج عملية اعتماد علي التمويل مثلاًف. أيضاً القواعد التي يقوم عليها النقد

 تقلـل مـن نتـائج    اًولكنهم يقولون بأنهم طوروا طرق ،لهذا الاعتماد اًن تماميواع اعلي الخطابف فنجد .مهنة أصبحت
وكما  .بتطوير طرق لتقليلهان بالتالي يقومو، ولها مدركونلا مناص منها وهم  والإلحاق حالة الاعتماد أنالاعتماد أي 

بلاش نضـحك  "كما قالت إحداهن  وراء التمويل سةًهناك سيان بأن عترفأضئنا خلال التحليل التفصيلي بأن المبحوثات ي
ل نعـد نحاول أن  لكن"وتضيف، . "وكلاء تمويل" إلى، وقد تحولن "ن لموجات التمويلخضعي"أنهن وتؤكد ، "على حالنا

بـذا   ."للاحتياجات والمصالح الوطنيـة  طبقاًالفلسطينيين قدر المستطاع ونستطيع استخدام التمويل بطرق تخدم مصلحة 
، حيث يتم التوهم أن مقاومة أجندة التمويل الليبرالية والالتفـاف  د التابع أنه يستطيع التحايل أو التأثير في المنظومةيعتق

إن تبريرهن للتمويل بطريقة توحي بإمكانية التحايل على الممول، هـذا  . لاحتياجاتهم عليها ممكنة باستخدام التمويل تبعاً
ن فإ. العالم يمكن أن يتم خداعها بهذه الكيانات الصغيرة التي خلقها النظام كأداة لهاوكأن الامبريالية التي سيطرت على 

في النهاية التـابع  . ن هامش التحرك هو المناورة والتكيف وليس الرفضو بمثابة تحسين شروط العبودية، فإهذا النقد ه
ها لن تؤثر عليه لأن مشروعه الذي يتوسع ومقاومتخرج على نطاق الفاعل الغربي، لا ي) المؤسسات وفواعلها(المستعمر

وهذا ما يراهن عليه المستعمر، أي وجود واستيعاب ثوريين مدجنين، . بهذا النقد، بمعنى تدجين النقد الجذري والثوري
المنادين بالحقوق  إلىانضمت القوى التي كانت يسارية ف. الواقع إلىتكون مقاومتهم محصورة في إطار الخطاب لا تمتد 

  .نون ثوريويساريويتوهموا أنهم يبقوا  أن لهم تيحمن النظام الذي ي جزءاً أصبحواليبرالية والمدافعين عنها بحيث بال
  

ن من يحمل أيدلوجية يسارية يصبح في إ، فهمن أدوات أداةهم بينما يساريتهم  إثباتفي عملهم بالمؤسسات  نيحاولو 
خرى مناقضـة  أن الرأسمالية قادرة على احتواء قيم أخاصة و، رأسماليةالليبرالية الواليسارية  المبادئرؤيته خليط من 

ضـخ هـذه   إن . ليبراليـة  مبادئينتج في التحليل الأخير  طخليالن هذا أنه من الممكن القول إلها ودمجها في نظامها ف
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تحليل هم يحـاولون   بعدأوفي ، للمجتمعها اليسارية والوطنية كعناصر في الخطاب يمكن من خلالها تسويق نفس الأفكار
فـي نظـام   فيهم، حيث قـام بـاحتوائهم   ثر أولكن هو من  ،ومحاولة السعي لتغيير الخطاب فكريةً ن يشكلوا معارضةًأ

   .السيطرة العالمي لينتهوا متواطئين في نظامه
 

كر ويتصـرف  حالة التكيف بمعنى أن يف إلىالخطاب الليبرالي الغربي والسياسة الرأسمالية تتوقع وصول المستعمر 
في سـياق  . درجة الاعتقاد بأنه حر إلىيصل  أيضاًويقاوم في المساحة والفضاء المحدود الذي يمنحه المستعمر وربما 

غيـر  " النموذج الثـاني "من فواعل الخطاب يعتقدن أنهن حرات  بينما " النموذج الأول"التحليل وجدت الدراسة أن فئة 
درجة مـن   إلىن موقعهن، وهي حالة التكيف والعجز الذي يصل فيها التابع حرات، ولكنهن يدافعن عن أنفسهن ويبرر

وهنـا تبـرز   . التورط والذي بدوره يحول دون قدرته على الرفض أي عجزه عن المقاومة إما باللاوعي أو بـالوعي 
ومة، وهذا مـا  التخلي عن الوهم ومواجهة الواقع والإقرار بضرورة المقا إلىالحاجة للانزياح عن حالة خطاب التكيف 

  .يتجنبه النموذجان إلا أن هذا لا يعني أن تجنبهما لعملية المقاومة لا يعني أن المقاومة لم تعد ضرورية ولم تعد واجباً
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 :التحرر من الهيمنة الليبرالية/سؤال النسوية البديلة والإنعتاق: الخاتمة 4.2

ز يوظف كافة الأطروحات النقدية لليبرالية التي فتح البحث ضرورة وجود خطاب نسوي بديل يحمل مشروعاً للتجاو
لا يصوغه باحث فرد مكتفية بالتأشير لضـرورة   تناولتها الدراسة، مما يوجب التواضع لصالح حقيقة أن مشروعاً بديلاً

لقد استخدمت منهج فوكو في قراءة ونقد خطاب الحالة المبحوثة، والذي أسـعفني فـي القـراءة    . وجود هذا المشروع
قة لتلك البنية وتفكيكها، إلا أن نقد فوكو توقف عند التشخيص للحالة من حيث الخطاب وليس من حيـث طبيعـة   العمي

قصور المشروع النسوي الليبرالي كمشروع تحرري، مما استدعي البحث عن منهج آخر يعالج هـذا القصـور علـى    
مقبول، والذي وضع البحث أما ضغط أو  حد إلىأرضية مشتركة من الخطاب والمشروع العملي والذي عبر عنه فانون 

  .بديل مقاوم إلىشرط التأشير 
  

إلا أن خطاب فوكو بقي في إطار الشرنقة التي لم يستطع تفجيرهـا   عميقاً فوكو حلل ظاهرة معارضة النظام تحليلاً
مـة الخطـاب   ومنهجيتي تطبيق ذلك على فواعل الخطاب اللواتي لـم يسـتطعن مقاو  . والذي صدع صدفتها هو فانون

أي مدى يمكن الخـروج مـن التبعيـة     إلىفانون يقوم بقراءة نفسية المستعمر والمستعمر و. وعلاقات القوة والسيطرة
وهنا يتم الانتقال أبعد من إطار فوكو في أن المقاومة محـدودة  . والهيمنة بخطاب راديكالي ثوري حقيقي باتجاه التحرر

ة الثورية الجذرية بالثورة التي تكون بمثابة عملية جراحية تجتث الخنوع وتعيـد  بالمقاوم 183فانون إلىفي سقف النظام 
  .)Fanon 1967; 1963( خلق المستعمر من جديد، بل خلق كليهما

  

فيما يتعلق بنقد ومعارضة النظام قد نخلص للقول هنا، أن الحالة المبحوثة لم تتجاوز إطار فوكو حيـث توصـلت   
ه نظام الخطاب من قبل فواعل الخطاب ينتهي بالتكيف وبتعزيز المنظومة الليبرالية وليس أن نقد ومعارض إلىالدراسة 
بسقف النظـام الـذي    التي تم استخدامها، فإن النقد يظل محدوداً 184على تنظيرات فوكو وبولتينسكي استناداً. إضعافها

وحتى الاعتراض يكون من خـلال مـا    فإن السلطة تحدد لك كيف تعمل،. يجرد النقد من أسلحته ويحدد آليات مقاومته
  . تسمح به

  

ولكن بمزيد من تأكيد لا مباشر بأن لا منـاص ولا   ،يستمر الدوران في حلقة إعادة إنتاج التبعيةفي الحالة الدراسية 
 أمـام الضعف : يضعنا أمام موقفينجانب الاستمرار في النهج  إلى الشكلي للمنظومة وللذات لانتقادفي  ظل هذا ا. خيار

أنه يأخذ  دعاءمن قبل المتلقي بمعنى الإ) بالضعف نفسه( الاستقواءمن جهة ثانية ، ومن جهة رالييبالخطاب والتمويل الل
  . من المستعمر ولكن يوظف ذلك لأجندته الحرة، وبهذا يتخيل أنه محصن تجاه أي نقد

  

                                                           

 
183

الثقافـة  أرجع الإطار النظري تنظيرات فانون حول مكافحة الاستعمار، فهو يرى المقاومة والثورة تجتث الخضوع عبر الممارسة المرتكزة على الوعي ب 
  .ثوري تحدث عن تطور الوعي الثقافي والقومي كمقدمات للحس الثوريفانون ك. الوطنية والتعبئة

184
الذي لـم يصـيب    كيف استفاد النظام الرأسمالي من النقد الموجهحا يشر :في كتاب الروح الجديدة للرأسمالية) 2005(وتشايبلو بولتنسكي كما ورد سابقاً   

  . ما عالجه أيضاً  فؤاد مرسي في كتابه الرأسمالية تجدد نفسها هذا. ما جعله يعيد إنتاج منظومته بشكل أقوى  جوهر النظام،
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 ـبرر إنسان أن يجعل من ضعفه قوة ت بمعنى كيف يتمكن ،اًارتباكفواعل الخطاب لواجهنا  خطاب إلىلو نظرنا   هل
للنقد الموجـود  وتوظيفهن الوسط المحيط وغياب نسبي للقوة النقدية  استفادتهن من ضعفربما . رالسير في نفس المسا

خطاب  لانتاجو قوة دفع خطابي لتخطي التبعية، في النهاية لا توجد. والاستفادة منه لتكريس تبعيتهن للمنظومة الليبرالية
  .ومقاومةغياب قوة مثال كفاحية ربما بسبب  عمل جديد، ومنهج

  

وهـذا  وتخلق بالإنتاج شروط محاولة مقاومتها، كيف لا فهي التي خلقتها، أن السلطة تنتج مواضيعها، يرى فوكو  
 نياًوعليه، فرغم أسبقية فانون زم. مواجهة تلك الماكنة في إطار كفاحي وحركة نضالية إلىالفارق مع فانون الذي دعا 

في عدم دخـول فوكـو   الإشكالية  تليس .إحياء المقاومة لا موتها: على فوكو كأننا نرى فانون يحاور فوكو من مدخل
  .التوقف عند لا جدوى للمقاومة إطار نضالي ولكن في

  

 ـ آخرون، وقد يكون هناك ما أسميناه حالة التكيف للقوى الليبرالية الإصلاحية قيد البحث م التغييـر بعـد   أن روني
بناء على تجربة فكرية  ، وأن النقد يجب أن يكون برفض المنظومة جذرياًبالمنظومة نفسها واقتراح البديل الدخول بتاتاً

غير (في الحفر في معرفة بديلة المقولة الأساسية للناشف بالارتكاز على تكون بمثابة عملية جراحية استئصاليه  نقلابيةا
أدوات الانفصـال   ويجب أن يكون لدينا. ةالمعرفة الغربية المهيمن ديل لإجهاض لغةأننا بحاجة للغة كب، يؤكد )متواطئة

التفكيك النقدي الذي يحلل المنطـق  أن أي  ،اًجذري اًشمولي اًنقد ي الذي لا بد له أن يكونالتجاوزالنقد والرفض لتحقيق 
هـذا مـا   و. هو نظام شمولي ضرورةبالكل نظام سلطة لأن مولي وثوري يكون ش أنالداخلي للمنظومة المهيمنة يجب 

على إعادة إنتاج  الذي بدوره يعملالنقد الإصلاحي وتجنب  حاولت الدراسة أن تساهم فيه بنقد المنظومة الليبرالية جذرياً
بمـا لـدينا مـن     عن المنظومةنحتاج مسافة للانفصال وهنا . بنية جذرية جديدة إلىتجاوزها يوهدمها يالمنظومة لا أن 

وهـذه  المنظومـة،  حتم الانفصال عن كل من اللغة والبنية السائدة التي شكلت واقـع  ما ي وموقف نقدي ،منطق مغاير
  .185اللغة الناقدة الجديدة لإنتاجاللحظة من الانفصال والرفض هي فعل حركة النقد المطلوبة وهي لحظة المعرفة 

   
للخروج من المأزق، وضرورة  أو جيوب خطوطلتغيير بالمقاومة وبلورة بإيجاز؛ جدالنا هنا متمركز على ضرورة ا

نخضع لها مـرغمين ودون   رغم أننا أحياناًالمنظومة  لىتمرد بما يؤكد رغبتنا للخروج ع أورفض  أدوات نجترئ أن
لا يوجـد   وأحياناً بمنظومته الليبرالية، في قلب النظام الرأسماليوعي، ورغما عن إرادتنا ورغباتنا، فالإنسان مضطهد 

النظام الرأسـمالي بحداثتـه   على السوق وعلى  للتمرد إمكانياتنا لدي أي مدى إلى، فمثل السوق تماماً ،للتمرد لاًلديه بدي
بكلمات أخرى هل تسمح الهيمنة الليبرالية بنظامها الرأسمالي وفي ظل علاقات القوة وتواطؤ النخبـة بتكـوين   . وعنفه

 في السياق الاسـتعماري ولكن من جهة أخرى، فإنه  .مستعمرةبديل بسبب علاقات القوة وضعف وتشتت المجتمعات ال

                                                           

185
 ؛سـمالية ألماركسية كمنظومة نقديـة للر ، فمثلاً االفكر التثويري التغيري للعالمأو  ،أمثلة لنموذج المعرفة النقدية الجذريةحتى أتجنب التجريد لا بد من ذكر  

ثورية راديكاليـة  بدورها بنية هي  ؛فلسفة فوكو ضد الحداثة الغربية آخرالرأسمالي الاستغلالي، مثال النظام  تكسير إلىثورية راديكالية تهدف منظومة هي 
 ترىثورية فكرية  فلسفة فانون بنقده لعنف الاستعمار هي منظومةوبلا شك . لمشروع الغربي العقلاني وأظهرت العنف والإقصاء في الحداثة الغربيةا قلبت
 كل لمآل قراءة نقدية من بد وبالطبع لا. للمجتمع جديدةً ودورةً اًجديد اًقوة تطهيرية تخلق عالم اعتبرهار إلا بالعنف والثورة التي عالم الاستعمار لا ينها أن

  . خدم الإنسانية الذي منها ومن الفلسفات، هذه من واحدة
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والتي خلقت تداعيات لمعادلـة متواصـلة    ،من الطبيعة التاريخية لهذه الأنظمةوإنسانية ضرورة بنيوية تصبح المقاومة 
 الرأسمالي ظامالن يرورةصن إ. ، أو مواصلة العبد لاستدخال سيطرة السيد أو هيمنتهلعملية استبداد السيد ومقاومة العبد
 التابعـة والنخـب المحليـة    الأنظمة عبر مصالحهما وتحقيق الاستغلال والاستعمار، العالمي التي تتمظهر في مستوى

  . الاقتصادي والتحرر القومي السياسي الاجتماعي التحرر المستويين لتحقيق المقاومة ومنهج مبدأ تستدعي
  

وهذا ما يفـتح علـى   . هي الإجابة المسبقة على مساهمة فوكو كانت أطروحة فانون؛ أي الخطاب الثوري العملي،
مقاربة نظرية فلسطينية توظف مختلف هذه المساهمات ربما مستفيدة من الحفر الخطابي المعمق لـدى   تأسيسضرورة 

  .فوكو والعمل الثقافي الثوري لدى فانون
  

مـع   يعةمشروع يقتضي القط إلىفي تحويله  وإذا كان نقاشي هو أحد مفاتيح ما نصبو إليه، فإن تجسيد ذلك؛ يتمثل
اجتثاث جذورهما المحلية،  مع البطريركية والذكورية المحليتين، وخاصةًالقطيعة  أيضاًوهذا يتضمن . الخطاب الليبرالي

والحفر عن نقض ما لهما من بنية، وتاريخ المجتمع العربي نفسه وتطوير هذا جميعاً في خطاب نسوي يكون مشروعه 
   .حرر حقيقي للمرأة دون تحرر اجتماعي اقتصادي ثقافي عبر خلق تشكيلة اجتماعية اقتصادية غير ذكوريةأن لا ت
  

الليبراليـة الغربيـة   غرب من استعمار النسـوية  لخطاب التجاوزاً معرفياً و 186قطعاً إن تحرير وضع المرأة يتطلّب
  .187كيةيركل من السلطة الاستعمارية والبطر كية والثقافة الذكورية المحلية، أي مقاومةير، ومن البطرالبيضاء

  

الإطار النظري ثانية كي نتذكر أن المشروع الذي نحن بصدده، ليس فقط تشخيص الخطاب الليبرالي  إلىيحيلنا هذا 
، بل وجوب مقاومته وفـك الارتبـاط بـه    من حيث نشوئه في الغرب، ثم تمثله والتواطؤ معه من قبل التابع استعمارياً

اب ينطلق من الواقع الاستعماري، ويحيط بمتطلبات مشروعه التحرري وهي المقاربـات المتعـددة التـي    وإبداع خط
  . عالجها الإطار النظري

  

الهيمنـة  ومقاومـة   أساسه النظر بعمق في العلاقـات الاسـتعمارية   خطاب نسويتدشين إن الهدف والطموح هو 
التـي   وتعرية سلطات القمـع  ،نظير نسوي أساسه رصد آليات الهيمنةتقدم هذه الدراسة مداخلة تنادي بت ،ابذ. الليبرالية

آليـات القمـع   مواجهة التحلي بأخلاقية المقاومة لخلال  من إطار عملية التحرر من الاستعمار،في  تعيق تحرير المرأة
 إنتـاج قاومة وتفكيـك  نقد وم الأول،: تقوم على أساسين، وانعتاقية هدفها تحرير المرأة نسويةوالإكراه التي تعيق إنتاج 

                                                           

 الرؤى،تجاوز كل و. ة المعرفيةللخطابات السائدة، والبحث عن القطيع في التجاوز المستمر هأسلوبفي منهج فوكو وهنا تجدر الإشارة إلى أن أهمية استخدام 186
، قطيعة الخطاب الليبرالي من خلال تفكيك العناصر المؤسسةأي ومنهجه في القطيعة،  أسلوبهالدراسة من فوكو هنا استعارت و. والخطابات السائدة

صحيحة وغير صحيحة، فالخطاب ليس موضوع  أوطابات مقبولة وأخرى مرفوضة، هناك خيرى فوكو أنه لا توجد . نية الخطابالمضمرة في ب والأنساق
حسب فوكو لا يوجد خطاب مقبول وأخر مرفوض، أو مسيطر . كالمعرفة والسلطة والذات، بل الحقل أو الميدان الذي منه تتمفصل المعارف والسلطات

   .قد تكون متناقضة داخل الإستراتيجيةو ى،لفة في حقل علاقات القوبل هناك مجموعة عناصر خطابية تعمل باستراتيجيات مخت عليه، ومسيطر
187

البطركية  :وتؤثر عليها علاقات قوة مختلفة ،تقبع بين هيمنتين أنهاوكيف  ،يرجعنا ذلك إلى الإطار النظري حول نقاشنا للمسألة النسوية في المستعمرات  
  .بمشاريع التحرر الوطني والاستعمار أساسهابعلاقات معقدة القضية النسوية تتأثر  أنوالاستعمار واشتباكهما بمعنى 
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دور الفاعل الذي يتمثل  إلىالتحول عبر تدشين مشروع البناء  ،مشروع الغالبين والخروج من قفص الاستعمار؛ والآخر
  . لمستعمرخطاب ال تابعينسيظل التابعون دونها " نسوية مقاومةمعرفة "بإنتاج 

  

، أي أن يقاتل كل من المرأة والرجل القابعين مارتتضمن مقاومة الرأسمالية والاستع أنمقولة تحرر المرأة يجب  نإ
 ،جل الحرية والعدالة عن المعركـة ضـد الامبرياليـة   أالمعركة من  ، فلا يمكن فصلتحت الاستعمار النظام الرأسمالي

ولكن من جهة  . الربح إلىوالاستغلال والسعي  ،نظام اقتصادي اجتماعي لا دافع له غير تعزيز ثقافة الاستهلاك وضد
إن . والتغاضي عن حقيقة اضطهاد النساء في الواقع الاجتمـاعي  المعركة ضد الذكوريةيلغي ذلك  رى لا يجب أن لاأخ

اقتصادية متمظهرة لما هو تحت السطح وأعمق، بمعنى أن جميع المجتمع  ومصلحيه ،الاستعمار هو حاله سياسية ثقافية
طبقة أوسع وأعمق منه  أوعمق منه ضد الرجل، وضد شريحة وأ ،ومركَّباً أوسعلكن إخضاع المرأة  ؛خاضع للاستعمار

  . ضد أخرى
  

أنه ليس بالضرورة أن يؤدي نقد الفكر النسوي الغربي كونه أداة للهيمنة الثقافية يعني ذلـك   إلىبد من الإشارة لا  
لنسوي فـي الطمـوح   ا أو اختزال النضالوبالتالي اعتماد السيطرة الذكورية  النسوية وقضية تحرر المرأةرفضاً لمبدأ 

تحاول سلخ المرأة عـن همهـا    تفترض هذه الدراسة أن هناك أجندات. مرتبة الرجل إلىبالمساواة والوصول  الليبرالي
السياسي الأساسي بالتحرر من الاستعمار الذي يحظى بأولوية، ولكنها تشترط أن لا يتم إلحاق المرأة بالرجـل بحجـة   

على أهميتها  نُجادل هنا أن النضالات القومية والطبقية .سقوط في البطريركية الثوريةوتؤكد محاذرة ال ،النضال القومي
من أجل مساواة وحريـة المـرأة عـن    فصل المعركة رفض وأن الدراسة ت النسوية خاصةً لا تنفي الفكرةوأساسيتها، 

  .المعركة ضد الهيمنة والاستعمار
  

ن تهميش النساء واضطهادهن من سلطات مختلفة هي إو ،مشروع إنساني أوقضية تحرر المرأة هي قضية  إن
وعليه، هناك ضرورة تأسيس خطاب نسوي يؤكد أن تحرر المرأة لا يتأتى . حقيقة اجتماعية سياسية، لا يمكن إغفالها

 ن الذكورة المضطَهدة من النظام الرأسمالي هي مضطَهِدة في العلاقاتأمن الحديث عن تحرر المجتمع، وب أوتوماتيكياً
برالي واستعماريته، فقد ينقد لصالح خطاب وطني يبكلمة أخرى لا تتحرر المرأة برفض ونقد الخطاب الل .كيةيرالبطر

في غياب خطاب  ولا تتحرر المرأة بتحرر الوطن، ولا بالتنمية الاقتصادية، كل هذه تؤول للذكورية. محلي وذكوري
ة أن عليها الاحتفاظ بمسافة بينها وبين السلطة القائمة العبرة في حدود وعي المرأف. ومشروع ووعي نسوي ثوري

أن تُغير  إلىفي العلاقات الاجتماعية،  سلطة الحزب السياسي أو سلطة البطركية سلطة الدولة أو بصفتها ذكورية، سواء
هذه جميعاً وتتخطاهن .  

  

 فكري عمل تجربة البحث هذا رةمسي نختم بالقول، لم يكن طموح الدراسة التوقف عند تفكيك الخطاب بل كانتو
 نسوي خطاب تأسيس وإبداع في فلسطينيةً مساهمةً تتطلب المشروع مواصلة أن لقد وجدت .نفسه العمل خلال تطورت
بل  عند مقاومة الذكورة، وفي فضاءات نسوية انعزالية، أي بمعزل عن الواقع الاجتماعي، ينحصر فقط لا تحرري
لتأسيس وتأصيل خطاب نسوي تحرري يحمل الهم الوطني والاجتماعي،  المحلي ثوالمورو الواقع في الغوص يتطلب
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/ بل ربما وضع البحث القارىء على عتبة إنشاء مشروع معرفي. العمل ويصر على تحرر المرأة كشروط  لمواصلة
مع لأن شريطة أن يبقى التأكيد على أن نضال المرأة لا يمكن حصره في مستويي الوطن والمجت ؛مجتمعي تحرري

مت به الدراسة ما قا. تحررهما لا يؤكد ويضمن تحرر المرأة لما هو عملية ثقافية اجتماعية اقتصادية سياسية وإنسانية
البديل، ورسم  إلىودق ناقوس الخطر كمحاولة ربما تساهم في وعي هذا الواقع ومحاولة الإشارة هو تحدي المنظومة، 

 إلىالحفر في نسوية مقاومة بديلة وتقديم حلول مكتملة، بل ربما التأشير  من الدراسة ليس مطلوباً. جزء من معالمه
أدوات رفض  تأسيسلمنظومة نسوية غائبة، وضرورة  أوليات للأدوات والأفكار، ولا فكاك من ذكر أن هناك حاجةً

تي تتطلّب منا انتزاع تفكيك ومقاومة البنية الاستعمارية للمنظومة الليبرالية الفي  وكان الهدف المساهمة. ومقاومة
تكمن في الرسالة الأخلاقية للدراسة ، فالخروج من إطار ما فرضه علينا المستعمر إلى المقموع فينا وقتله وصولاً

والعمل على تجاوزه  مستعمر، بل بانتقاد ومعاينة الخلل في مشروع المستعمرالتقليد واستدخال ثقافة ضرورة عدم 
 المشروع هذا إلى الإشارة عند يتوقف أن يجب دوري أن وجدت وبهذا. لة للتواطؤ والتورطبإنتاج معرفة بديلة غير قاب

فإنتاج معرفة ومشروع  نقدي بديل  .فرد مهمة باحث ليس أنه كما ،آخراً بحثي بل يحتاج بحثاً هدف ليس الذي الكبير
  . هو مهمة تاريخية جماعية
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